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سللااإت الم ليسم 


الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى صحبه 
الكرام المنتجبين . 

وتعد. 

لقد عرف الأدب العربي نوعاً من النثر الأدبي وهو السجع وهو الكلام المقفّىء أو موالاة 
الكلام على رويٌ واحدء وقد تأثر كتّاب النثر المسجوع أولا بالقرآن الكريم؛ وخطب الجاهلية. 
كخطب أكثم بن صيفي حيث يقول: «أيها الناس : من عاش مات؛ ومن مات فات. وكل ماهو 
أت آث . .2 , وهذا السجع له نغم عذب يحرك النفس ويثير الشوق إلى سماعه . 

وكان أول ظهور هذا النوع الأدبي كفن قائم بذاته في القرن الثالث الهجري. في خطب 
الخلفاء وعمال الأقاليم» ثم تطور هذا الفن على أيدي كتّاب محترفين كابن نباتة السعدي الذي 
توفي سنة 7274 ه . كما تطور على أيدي كتّابٍ البلاط كإبراهيم بن هلال الصابي المتوفى سنة 
4 هه حتى أصبح النثر المسجوع علوي معتر ا ورور لاي الكماء كنات لانتو اين وم 
جم هذا الأسارب ظهر كز ديد يدعي دن المقانات الذي يدرة الفعدل لي ا بتكازه رااسيييت 
إلى بديع الزمان الهمذاني المتوفى سنة 948 ه. 

اتوي 1ل الى مقا ب دل ل ال ور ا ب 
والحكم والأمثال والأشعار النادرة التي تدل على سعة اطلاع وغزارة مادة وطول باع وعلو مقام 
في عالم الأدب . وإذا كان بديع الزمان الهمذاني السباق والمبتكر والمبتدع لهذا الفن» فإن 
الأستاذ الرئيس أبي محمد القاسم بن علي الحريري هو الملك المتوج على رأس الكتاب الذين 
تخصصوا في المقامات» فهو بالمقارنة مع كل من كتب المقامات أغزر مادة وأكثر وأشد تعمقا 
في اللغة مما جعل لمقاماته منزلة خاصة جعلتها ربّما في منزلة تالية للقرآن الكريم والحديث 
الشريف, حتى إن أديباً عظيماً كالزمخشري يقول : إن مقاماته حرية بأن تكتب بماء الذهب . 

ويعزى السبب الذي من أجله وضع الحريري مقاماته» كما نقل ياقوت الحموي في معجم 
الأذياة:؟/لثة 65/08 عورغين تين ممصم نه فسمدين أاحييد العقون البؤاز ببغداف تال 
سمعت الرئيس أبا محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري صاحب المقامات يقول : 
أبو زيد السروجيء كان شيخا شحاذا بليغاء ومحدثا فصيحاء ورد علينا البصرة» فوقف يوما في 
مسجد بني حران» فسلم ثم سأل الناس. وكان يعض الولاة حاضراء والمسجد غاص 
بالفضلاء؛ فأعجبتهم فصاحته وحسن صياغة كلامه وملاحته. ثم ذكر أسر الروم ولده كما ذكرناه 
في المقامة الحرامية وهي الثامنة والأربعون. 


تقديم 


قال: واجتمع عندي عشية ذلك اليوم جماعة من فضلاء البصرة وعلمائها فحكيت لهم ما 
شاهدته من ذلك السائل وسمعت من لطافة عبارته فى تحصيل مراده» وظراقة إشارته فى تسهيل 
إيراده. حكن كل اده عتتماته الدشافند ,مو هذا السافل قن مموحده مكل ما الفدت» وأنه 
سمع منه في معئّى آخر فصلا أحسن مما سمعت» ركا يفي فى كل تخد رله وشكلة» ويظهر 
في فنون الحيلة فضله» فتعجبوا من جريانه في ميدانه» وتصرفه في تلونه وإحسانه. فأنشأت 
المقامة الحرامية ثم بنيت عليها سائر المقامات» وكانت أول شيء صنعته . 

قال المؤلف: وذكر ابن الجوزي في تاريخه مثل هذه الحكاية» وزاد فيها أن الحريري 
عرض المقامة الحرامية على أنوشروان بن خالد وزير السلطان فاستحسنها وأمره أن يضيف إليها 
ما يشاكلهاء فأتمها خمسين مقامة . 

وقد اشتملت مقامات الحريري على فوائد جمة عددها هو بقوله في تقديمه : 

وأنشأت على ما أعانيه من قريحة جامدة وفطنة خالدة وروية ناضية وهموم ناصبة» 
خمسين مقامة تحتوي على جد القول وهزله ورقيق لفظه وجزله. وغرر البيان ودرره وملح 
الأدب ونوادره إلى ما وشحتها به من الآيات ومحاسن الكنايات» ورصعته فيها من الأمثال 
العربية واللطائف الأدبية والأحاجى النحوية والفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب 
سد انمايا سيق ال ما جيك الملية دوم نادت حم مان لسن الى ريد 
السروجي وأسندت روايته إلى الحارث بن همام البصري؛ وما قصدت بالإحماض فيه إلا تنشيط 
قارئيه وتكثير سواد طالبيه؛ ولم أودعه من الأشعار الأجنبية إلا بيتين فذين أسست عليهما بنية 
المقامة الحلوانية. والخرين توابير شيتهدا كرات المقابة الكرجية, ما عدا ذلك فخاطري أبو 
عُذْرِهِ ومقتضب حلوه ومرّه. 

لقد حظيت مقامات الحريري بكم كبير من الشروحات والتعليقات؛ أحصى منها صاحب 
كشف الظنون حاجى خليفة أكثر من خمسة وثلاثين شرحاء ويعود كثرة الشروحات إلى ما 
تكرضه بد المتا نالك من الالناظ». و الآمفان ».ولأ حاعى .والألكا» :ب الكت التعفؤية والناذقية» مها 
جعلها ميداناً رحباً للشرح والتفسير والاستطراد . ْ 

ويعتبر هذا الشرح الذي بين أيدينا من أهم الشروحات وأغزرهاء وقد وضعه العلامة أحمد 
ابن عبد المؤمن القيسي المعروف بالشريشي الذي يقول : لم أدع كتاباً ألف في شرح ألفاظها 
ظ وإيضاح أغراضها إلا وعيته نظراء وتحققته معتبراً ومختبراً وترددت في تفهمه وردأً وصدرأء 
وعكفت على استيفائه بسيطاً كان أو مختصراً» ولم أترك في كتاب منها فائدة إلا استخرجتها ولا 
نكتة إلا علقتها ولا غريبة إلا استلحقتها فاجتمع من ذلك حفظاً وخطاً أعلاق جمة» وفوائد لم 
تهتم بها قبله همة» ثم لم أقنع بتدوين الدواوين» ولا اقتصرت على توقيف التصانيف» حتى 
لقيت بها صدور الأمصار وعلماء الأعصار. 

وقد قام الشارح بالتعريف بالبلدان والأمصار المذكورة في المقامات» ثم شرح غريب 


تقديم 


الألفاظ والأمثئال» ووضع تراجم وافية للمشهورين من الأدباء والأمراء والقادة والشعراء» وكان 
للشعر الأندلسي نصيبٌ وافرٌ حيث أورد مجموعة كبيرة منه . 

أما عملنا في هذا الكتاب فقد اقتصر على تخريج جميع الآيات القرآنية وتخريج معظم 
الأحاديث النبوية استناداً إلى كتب الصحاح التي بين أيديناء وكذلك خرجنا الشواهد الشعرية في 
مظانها . كما وضعنا عناوين فرعية وبوبنا الكتاب ووضعنا حواش تشرح بعض الألفاظ الغريبة 
استناداً إلى معاجم اللغة التي بين أيدينا . 

ونرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالى ولله الكمال وحده وهو ولي التوفيق 

إبراهيم شمس الدين 


ترجمة المؤلف 


هو الرئيس أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري» نسبة إلى صناعة الحرير أو 
بيعه» ولد سنة 457 ه بالمشان» وهي قرية قريبة من البصرة» ثم رحل إلى البصرة وسكن في محلة 
بني حرام» وتأدب بهاء وقرأ العربية على أبي الحسن بن فضال المجاشعي شيخ إمام الحرمين. 
والفقه على أبي إسحاق الشيرازي» وعينٌ صاحب الخبر بالبصرة» وظل بهذا المنصب حتى وفاته . 
وكان الحريري من ذوي الجاه واليسار يملك بالمشان أكثر من ثمانية عشر ألف نخلة يغلهاء 
وكان له منزل بالبصرة يقصده الأدباء والعلماء يقرؤون عليه أو يفيدون من علمه» وخصوصا بعد 
أن ألف المقامات وذاع أمرها بين الناس» وكان مرهف الشعور صادق الحس والتخمين . 
وكان الحريري ضئيل الجسم زريّ المنظر عصبي المزاج» ينتف شعرات لحيته إذا اشتغل بالتفكير 
والكتابة» ولكنه مع هذا كان موضع تقدير الناس وإكبارهم» ويحكى أن شخصاً زاره» وأراد أن يتلقى 
عليه شيئاً من العلم لذيوع شهرته» فلما رآه استزرى منظره» فأدرك الحريري ما دار في نفسه. ولما طلب 
هذا الشخص إلى الحريري أن يملى عليه شيئاً من الأدب قال له : اكتب ! وأملاه هذين البيتين : [البسيط] . 
ماأنت أول سار غرّه قمر ورائدأعجبته خضت الدمن 
فاختر لنفسك غيري إنني رجل مثل المعيدي فاستمع بي ولا ترني 
فخجل الرجل وانصرف عنه. < 
وللحريري ديوان رسائل» وله الرسالة السينية التزم في جميع كلماتها حرف السين, 
والرسالة الشينية التزم أيضا بجميع كلماتها حرف الشين. وله ديوان شعر. 
ومن مؤلفات الحريري «درّة الغراص في أوهام الخواص» بين فيه أغلاط الكتاب فيما 
يستعملونه من الألفاظ بغير معناها وفى غير موضعهاء وكذلك له «ملحة الأعراب فى صناعة 
الإعراب»» وهي أرجوزة في النحو. ‏ ْ 
توفن الرئيس أنو عمد الخويرئ'فى التضرة نركة 636 هد 
ْ ترجمة الشارح 
هو أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي الشريشي» ولد بشريش سنة 01717 
ه. وتلقى بها على أب الحسن بن لبال» وأبي بكر بن الأزهر, وأبي عبد الله بن زرقون». وأبي 
الحسين بن جبير» ورحل إلى المشرق ثم عاد إلى شريش وتوفي بها سنة 1١5‏ ه. 
له كتب وشروحات كثيرة منها: مختصر لنوادر أبي علي القالي» وشرح الإيضاح لأبي علي 
الفارسي» وشرح جمل الزجاجي» ووضع رسالة في العروض؛ بالإضافة إلى الكتاب الذي بين 
أيدينا وهو أشهرهاء وهو واحد من ثلاثة شروح : مختصرء ومتوسطء وهذا وهو المطول . 
وكان الشريشي شاعراً مطبوعاً شائق اللفظ رشيق المعنى» ومن شعره : 
يا جيرة الشام هل من نحوكم خبر فإن قلبي بنارالشوق يستعر 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
مقدمة الشارح 


قال الشيخ الأستاذ اللغوي النحويّ أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن عيسى بن 

موسى بن عبد المؤمن القيسي الشريشي» تغمده الله برحمته ورضوانه» وأسكنه فسيح 
جناته بمنه وكرمه امين : 

الحمد لله الذي اختصٌ هذه الأمة بأفصح الألسنة وأفسح الأذهان. وشرّف علماءها 
بالافتنان في أفانين البلاغة والبيان» وميرّنا بين سائر الأمم بالنثر المتفق الفِقرَ والنظم 
المعتدل الأوزان. 

نحمده على أفئدة هداهاء وألسنة أطال فى شأو البلاغة مداهاء ونصلئ على سيد 
العرساتج) رضي ة الخالمين + الذى كيت غير نه العافة التيوة هيو لسك مش همه الناقة 
الكتب المتلوة»؛ محمد سيد هذا العالم والمخصوص بعلو المكانة» وعموم الديانة في ولد 
آدم. وعلى آله وصحبه الذين عزرّروه ووقروه» وآوؤه إيواء الموفين بالعهود ونصروه. 
وتعدوا شرعه الكريم نقل التواتر وآثروه» وسلم تسلبيا» وآتاهم من لدنه رحمة وأجرأ 

ورضي الله عن الإمام المعصومء المهدي المعلوم». مجدد معالم الديانة» والمليء 
بأداء الأمانة» والمشهور على تعاقب العصور بالزمان والمكان والمكانة» وعن خلفائه 
الراشدين المرشدين أئمة الهدى, والتالين له في شرف ذلك المدى» والقائمين بأعباء أمره 
الموعود أنه يبقي أبدا . ظ 

ونسأل الله تعالى لسيدنا الخليفة الإمام أمير المؤمنين ابن الخلفاء الأئمة الراشدين» 
معدا غلى أعلافةه. تونضن | يقحفي كلية وتحسافة» زتانيةا تطيى أمرةويتقير اعدامةة 
حتى ينتظم شذَّان الأمصار في سلك ملكه. وتزدحم وفودُ الأمم على غمر بَرّه» وتنطوي 
ضمائر القلوب ومخبّآت الغيوب على إخلاص طاعته والانثناء لأمره. 

أما بعد؛ فإن العلم أربح المكاسب, وأرجح المناصبء وأرفع المراتب» وأنصح 
المناقب». وحرفة أهل الهمم من الأمم» ونِخْلة أهل الشرف من السلف. لم يتقلد سلكه 
إلا جيد ماجد ولم يتوشح بُرْدَه إلا عطف جادّ في طلب الكمال جاهد ولم يستحق اسمه 
إلا الواحد الفذ بعد الواحد. وهو وإن تشعّبت أفانينه» وتنوعت دواوينه؛ فعلم الأدب 


/ا 


فيسب لس ص77 را ات م3 شما رحج 


علمه» والأسٌ الذي يبنى عليه كَلِمَهُ» والرّوح الذي يخبّ في ميدان الطروس قلمه 
ولذلك كان أولى ما تقترحه القرائح» وأعلى ما تجنح إليه رم ؛ فذوو الأخطار في 
سائر الأقطار يتنافسون في اقتنائه. ويتصافنون في عافي إنائه"' ويرتاحؤن: لأوضاعه 
وتآليفه. ويستريحون إلى أعبائه المكدودة وتكاليفه» فإنه زمام المنظوم والمنثورء وقوام 
نطق الألسنة وفكر الصدورء ومنشط المقال من عقال الفهاهة» ومميز الأقدار بالمهابة 
والنياهة . 


ولم يزل في كل عصر من حَمَلَتِه بدر طالع» وزهر غصن يانع» وعلَمٌ ترنو إليه 
أبصار وتوميء إليه أصابع» وصناعة البراعة بينهم تتمكن وتتأصل» وتنويع البديع ينضبط 
ويتحصل» والآخر يكذ ذهنه في تتميم ما غادره الأول؛ إلى أن اعتدلت كفتاه» وامتلات 
ضفتاه؛ وراق مجتلاه ومجتباه» وتناهى في الحسن والاحسان لفظه ومعناه. 

وكان آخر البلغاء وخاتمة الأدباء» أولهم بالاستحقاق» وأولاهم بِسِمّة السباق. 
والفذ الذي قد عقمت عن توءمة فتية العراق» وفارس ميدان البراعة». ومالك زمام 
القرطاس واليراعة» والملّبي عند استدعاء درر الفقر بالسمع والطاعة» أبو محمد القاسم 
ابن علي الحريريّ ‏ سقى الله ثراه صوب رحماهء وكافأ إحسانه في الثناء عليه يحسناه - 
فبسط لسآن الاكسان:٠‏ :ومد آفنان الافتنان» ومهّد جاذة الإجادة. وقوي مادة الإفادة» ولم 
يبق في البلاغة متعقّباء ولا للرّيادة مترقباء لا سيما في المقامات التي ابتدعهاء 
والحكايات التي نوعها وفرعهاء والملح التي وشحها بدرر الفقر ورصعها؛ فإنه برْز فيها 
ضابقا .وب البلغاء قائقا: .وأتى بالبعتن الدقيق واللفظ الوقق مطابقاء :وخلدها تاجا علن 
هامة الأدب وتقصارا”'' في جيد لغة العرب» وروضة تحوم أنفاس الهمم عليهاء ولا 
تصل أيدي المطامع إليها . 

ولما كانكه م الدراعة هذا المج السدهيي: ومغازك عر ترون مين عا قير 
الجماهير؛ جعلتٌ الأخناء بهااسهم نهدي والعحرت علبي تحرز عزمي» والدءوب في 
حفظ لغاتها وفك مخباآتها م همي ) وضرة كك تحفطها رضن عيني ١‏ والفكر الذي لا 
يحول وَسَّني بينه وبيني» فبدأت بروايتها عن الشيوخ والثقات». وتقييد ألفاظها عن أعلام 
هذه الجهات؛ حتى لا أنقل لفظأً إلا عن تحقيق» ولا أثبت ضبطأً إلا من طريق . 

فكان أول من أخذت عنه روايتهاء وتلقيت منه درايتهاء ببلدي» الشيخ الفقيه 
المقرىء أبو بكر بن أزهر الحجري». حدثني بها عن صهره الفقيه المحذث الراوية أبي 
القاسم بن عبد ربه القيسي المعروف بابن جهورء عن منشئها أبي محمد الحريريّ . 
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وحدثني بها أيضا ببلدي الشيخ الفقيه الراوية أبو بكر بن مالك الفهري عن ابن جهور 
المذكورء وعن الشيخ الفقيه أبي الحجاج الأبّدي القضاعيّ كلاهما عن أبي محمد 
الحريريّ. وحدثني بها أيضا إجازة الشيخ الفقيه المحدث أبو محمد عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله الحجريّ عن القضاعئء وحدثني بها أيضاً الكاتب الزاهد أبو الحسن بن 
جور ون لجع اللجليل برعا كه بن إبراهو ادن طافر عر زج الجر سي المعروت 
بالخشوعي عن الحريري . وحدئني بها أيضا الشيخ الفقيه الأستاذ في 
محمد بن مسعود الخحُشنيّ بسندهء بعد وقوفه رحمه الله على هذا الشرح وأمره لي 
بتكليمه. والحع بي ءامن جل الأشياخ أكثر في العدد ممن ذكرت؛ لا يعدمني 
واحد منهم إفادة ضبطية أو له لفظيةء ولا يفقدني زيادة هزلية أو وعظبة فأحذتها أحذ 
تنيت عن واع منكت . 

ثم لم أدع كتاباً ألْفَ في شرح ألفاظها وإيضاح أغراضهاء وتبيين الإنصاف بين 
انفصالها واعتراضها إلا وعيته نظراء وتحقبّه معتبراً ومختبرا» وتردّدت فى تفهمه وردا 
وصدراًء وعكفت على استيفائه بسيطاً كان مختصرا؛ ححى انيت على حيس ما التقى إليه 
وسعي ممنّ فسرهاء واستوعبت عامة فوائده الممكنة بأسرها؛ ولم أترك في كتاب منها 
فائدة إلا استخرجتهاء ولا فريدة إلا استدرجتها ولا نكتة إلا علقتهاء ولا غريبة إلا 
استلحقتهاء ولا غادرت في موضع منها مستحسنا يشذ عن جمعي. ولا مسكجاة] بعتو عله 
بصري أو سمعي ل وفوائد لم تهتم بها قبلي 
همةء ثم لم أقنع ب بتبيين الدواوين» ولا اقتصرت على توقيف التصانيف؛ حتى ليقت بها 
صدور الأمصارء وعلماء هذه الأعصارء فباحثت وناقشت» وتأوّلت وتداولت» وطالبت 
المتحفظ بالأداءء والمتيقظ بالإبداء؛ حق ل أل قادحة زنداً إلا اقتدحتهء ولا مُقْمَلا 
إلا افتتحته. فتحصل لى من ذلك أيضا عيون صائبة النواظر» وفئون قلما توجد فى 
مخبات الدفاتر . ْ 1 

وأنا في خلال ذلك العفين سرنذا يدولا أسأم ؛ بحثاً وتقييداً» إلى أن عثرتُ على شرح 
الفنجديهي للمقامات ‏ والفنجديهيّ هو الشيخ الحافظ أبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد المسعوديٌ» من قرية فنجديهة من عمل خراسان ‏ فرأيت في شرحه الغاية 
المطلوبةء والبغية المرغوبة» والضالة التى كانت عنىٌ إلى هذا الأوان مطوية محجوية؛ 
فانسيعانت التلر تانياء وشتفرتة اع الجدّ لا متكاسلا ولا وائيا و:وعانيةة تون 
المعنى في نور اللفظ فأصبحت مجتلياً جانيآء فاستوعبته أيضاً أبلغ استيعاب» وقيدت من 
فوائد ما لم أجد قبله في كتاب؛. وأخذت منه أحاديث مسندة أوردهاء وآثاراً مرفوعة قيّدها 
تليق بالباب الذي أوردت فيه» وتورد مصححة إما لألفاظه وإما لمعانيه» وحذفت أسانيد ‏ 
وإن كان قد أوردها ‏ تخفيفاً عمُن يريد المثن ويبتغيه فتم لي بهذا الغرض استيفاء 
مقاصده. واستيعاب فوائده. وتركتّه مستلب المعاني» سطروق المغاني» كالروض ركدت 


١ ٠‏ الي ا ا ش11 الشارح 


ريحه» والجسم قبض روحه؛ فانضاف من فوائد هذا التأليف البديع ‏ إلى الفوائد الملتقطة 
من الألسنة والمأخوذة من التصانيف المستحسنة - روض كله زهرء وسلك كله دررء 


فاستخرت الله تعالى في ضِمٌ ما انتشر من فوائدهاء ونظم ما انتثر من فرائدهاء 
والاعتناء بتأليف في المقامات يغني عن كل شرح تقدم فيهاء ولا يحوج إلى سواه في لفظ 
من ألفاظها ولا معنى من معانيهاء فتم من ذلك مجموع جامع وموضوع بارع أودعته من 
اللغات أصحّها وأوضحهاء وأسلسها قياد لفظ وأسمّحُها؛ وأولاها بالصواب فى مظان 
الاختلاق وأرجحها؛ وتسبت المشكل منها إلى قائله من جهابذة العلماء؛ :وجمعت بين 
مشهور اللغات ومشهور الأسماء. وسبكت العبارة عن المعاني سبكاً يدل على الإلغاء 
والإصغاء. وهذا الفصل وإن سبقنى إليه من تقدمنى من الشارحين قبلى» فلى فيه مزية 
إيراد اللفظ البعيد عن الإشكال» والمطابقة بين الأقوال وأرباب الأقوال. ' ْ 

ثم زدت في فوائد هذا التأليف التعريف بالأمصار المذكورة في المقامات على أوفى 
ما يمكنني ؛ من ذكر مواضعها وأقدارها واختطاطهاء ومِنْ عَمّد صلحّهاء أو تولى فتحها؛ 
وهذه فوائد لا يخفى مكانهاء ولا ينكر استحسانها بالحاجة إلى التعريف با بالمكان» عر 
الحاجة إلى غوامض اللسان. 

ثم استوعبت شرح الأمثال ونسبتهاء جمعاً بين القائلين والأقوال. 1 أغفل منها 
الكثير الذور ولا القليل الاستعمال. وهذا الفن لم يتبعه أحد على الكمال» وإن ذكره فإنما 
يذكره استطرادا بحسب الحال . 

ثم استوفيث أيضاً ذكر من وقع فيه من الرجال والنساء أتم استيفاءء وعرّفت 
المشتهرين من الأدباء والأبناء؛ وبنيت أنسابهم وأمكنتهم. وأخبارهم وحرفتهم» وآثارهم 
ومدتهمء وزيادة في التهمم والأعتناء. وهذا الفن أيضا لم يورده الشارحون حقّ إيراده؛ 
ولا اعتمدوه بالتبليغ حقٌ اعتماده. وهومهم في الإفادة. على مغفلة في الوقت وبعده 
الإعادة . 

ثم زدت فيه فصلين مفيدين لم أر من اعتنى بهماء . ولا من قصد قصدهما. سوى 
أبي سعيد الفنجديهيَ في بعض المواضع. فإنه ألمح وألمع» وأورد اليسير فما شفى ولا 
أقنع : ظ 

أحدهما تبيين مأخذ الحريري في الكلام» وإخراج الاحالات المودعة فيه من حيز 
الوبهام والرد إلى المنشأ في آية أو أثر أو تخطبة أو خبرء أو حكمة فائقة. ال 
أو بيت نادرء أو مثل سائر؛ ؛) وهذا تتميم بيّن» وتكميل متعيّن . 

والفصل الثاني: التنبيه على صناعة البديع. وتوفية أسمائه؛ كالتجنيس والتكميه 
والترصيع» والإتيان بهذا النوع من التبيين والتنبيه على الجميع» وبسط أنواع الأدب 
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وافتنانه» والإكثار من الشعر في مظانه من الجد والهزل في المواضع اللائقة باستحسانه. 
ومقابلة كل باب بما يزيد في حسنه وبيانه» والجري مع أبي محمد حسب اتساع خطوه 
وامتداد ميدذانه . 

ومن تمام التصنيف رد الفرع إلى أصلهء والجمع في الترتيب بين الشكل وشكله. 
فأتبعت المواعظ بما يزيدها أثراً في القلوب» وأردفت المسليات بما يُعينها في إجلاء 
الكروب» وسلكت هذه المسالك في سائر الأساليب وأنواع الضروب؛ فإن وجد هذا 
الكتاب لفظ ظاهر الهزل أو معنى ينسب فيه إلى العذل؛ من وصف نور وثمر وذكر نديم 
وخمر أو نعت حسن وحسن أو مدح سماع وأذن» فلأن أبا محمد بدأ بأمر فتَمم» وخص 
نوعاً فعمم مع أن صنعة الأدب مبئية على الملح؛ وخواطر الأدباء جائشة بما سنح» فجاء 
من هذا الترتيب الغريب» ما يضرب في الإجادة بسهم مصيب»ء ويثبت لي في الجد 
والدءوب أوفر نصيب . 

ثم رأيت الشارحين لها من أولى البصر كالفنجديهيّ وابن ظفر قد جردوا من 
شروحهم مختصرات وجيزة. » اقتصروا فيها على إيراد اللغات». فحذوت حذوهم في 
مختصر أوردثها فيه على الكمال» ووفيتها حقها من رفع الغلط وكشف الإشكالء» ولم 
أخل فى تصريفها واشتقاقها بوجه من الوجوه ولا حال من الأحوال فجاء غاية فى هذا 
امات ل اللغات الغريبة عن كل كتاب ؛ فإن فاته هذا الأصل بضروب من الإفادات 
وأنواع من الزيادات» فلذلك الفرع شفوف الاستيعاب في اللغات». ومزية الأشتقاق 
والتصريف والشاهد من الشعر والايات. 

وكل ذلك بلطف الله تعالى» وبسعد من شرفت كتابى بخذمته» وبنيت تأليفى على أداء 
شكر نعمته» ونصبت نفسي لأقف بباله الأعلى» وأتزين بلثم تربته فأنا العبد وهو المولى؛ 
عماد الأنام» والظل الممدود على المسلمين والإسلام؛ ونعمة الله التي هي من أفضل النعم 
الجسام؛ منفق سوق المعارف» ومفجر بحور المئن والعوارف» والمجير بفضله وعدله من 
المفاقر الفادحة والمخاوف. سيدنا الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبو عبد الله ابن إمام الأئمة 
الراشدين وولي عهده سيدنا الأمير الأجل أبو يعقوب. أيد الله سلطانهم» وأيد بيضتهم 
وحزبهم» وجمع القلوب على الأنقياد لهم» والوجوه على التوجه قبلهم . 

وهذا الكتاب وإن كان المعبر عن حسنه» والغاية الملتمسة في فنّهء والجامع لما 
افترق في سواه؛ والمبرّز بما وشحه من الزيادات وحلاه» فإنه لم يتم جماله ولا استوفى 
احتواءه على الفوائد واشتماله. إلا ببركة مولانا الخليفة» واقترن اسمه الكريم باسم ولي 
عهده المستحق للتقديم في الصحيفة فالحمد لله على التوفيق لخدمتهم. والمعونة على 
شكر نعمتهم» والتعرض لخيري الدنيا والآخرة في ظل حرمتهم . 

وقد بذلت في الخدمة جهديء وأبرزت من فوائد هذا التأليف أنفس ما عندي» ولم ‏ 


١‏ بحآ جا تت ب في يسيس الاق لقنا رح 


أتعاط قياماً بكل الواجب» ولا وفاء بجميع الحقّ الراتب؛ فالقول يقتصر عن التحصيل. 
وليس إلى مطاولة الطود ومكائرة اليم من سبيل . 

وقد كنت حين أتممت هذا التأليف» وألقيت عن كاهلى الأعباء التى له والتكليف. 
وخلونه كالجيفاء القت في المنصة التصيف» درت مخطابه إلن من البلدآن» وتواروت 
عليه رغبات الاستحسان» فقلت: حتى يتشرف بلثم اليمين العلياء ويتخصص بقبول إمام 
الدين والدنياء فمن بابه الأسمى يلتقط درهُ المنظوم: وبيركاته يسطع مسكه العبق 
المختوم . 

وها أنا أشرع ببركة الله وبركة خليفته المبارك الأهدى» وبنجله المتقلّد منه صفة 
وعهداًء في الشرح الخطبة كلمة كلمة» وإيضاحها حتى لا أدع لفظة مبهمة» ثم أشرح 
المقامات على الولاء.؛ وأسلك الجمع بين الإيجاز والاستيفاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وسلم أفضل التسليم . 


اللمح نا تحمدك على مااعلشت دي النانه>واليخق ين التبان» كما هدك 
عَلَى ما أَسْبَعْتَ مِنَ العَطاء» وأْسْبَلتَ مِنّ الغطاء . 
ع ا 


اللهم إنا نحمدك؛ اللهم اسم خصصته الميم المشددة في آخره بنداء البارىء 
سبحانه» والتزم معها حذف حرف النداء لوقوع الميم خلفا عنه. ولمحل اللام في 
أولهء أنه لا يلى حرف النداء لام التعريف إلا في قولهم: «ياالله»؛ لتكون اللام 
الزائدة نائبة عن حرف أصلىئ» وهي همزة «إله»» فصارت كالأصليَء وفي غير هذا 
الاسم تتجرد اللام للزيادة في أول الامس . و «يا» «زائدة» في أوله كذلك. وهما 
جميعا لتخصيص الاسم وإزالة شياع التنكير عنه» فلمًا تقاربا في المعنى» وتشابها في 
الزيادة» .وطلب كل واحد منهما أن يلي الاسم دون صاحبه» ترك استعمال الجمع 
بينهما في أوال الاسم إلا فى ضرورة الشاعر لإقامة الوزن. وأما اللام في قولهم: «يا 
الله) فلما كانت نائبة عن حرف أصلي خفيت زيادتهاء فلما زادوا الميم في آخره 
فضحت اللام وشهرت معنى الزيادة» فامتنعت «يا4» من أوله إلا عند الضرورة كامتناعها 
في الرجل والغلام؛ فلما كانت الميم هي الموجبة لمنع «يا» حمل الاسم معها معنى 
«ايا» فصار مختصا بالنداء ممتنعا من غيره. 

ونحمدكء معناه نثني عليك بأتم وجوه الثناء كلهاء فيدخل تحته الشكرء. والشكر 
ثناء يقابل به معروف. وفي الحديث: «الحمد رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم 
يشكره»”'' والحمد ذكر الرجل بما فيه من صفات جليلة» والشكر ذكره بما له من أفعال 
جزيلة» من قولهم: داية شكورء إذا ظهر بها من السمن فوق ما تأكل من العلف ويقال: 
أشكر من بروقة؛ وهي شجرة معروفة تخصب بأدنى مطر؛ ويؤكد الفرق بينهما أن الحمد 
في مقابلة الذنم والشكر في مقابلة الكفر فاختلاف نقيضيهما دليل على اختلافهما في 
انفسهها. 

البيانت: وضوح المعنى وظهورهء والتبيان: تفهم المعنى وتبينه» والبيان مِنك 


.15١ /١ أخرجه الطبراني في الجامع الصغير‎ )١( 


الحلا 


1الاللللللللللللللللللللل ل صصص هقدمة صاحب المقامات 


لكر نهر الشبان .متاك انيت مقن الفبين كقول: "بينك الكل لعيرى يان وتيت أن 
انا ؛ وناو الحيان بجعتي البيان + حكى أبو منصور الأزهري رحمه الله : بينت الشيء 
عنما اناه قال تعالى #تِبِياناً لكل شيء* [النحل : 49 أي يبين لك فيه كل ما تحتاج 
إليه أنت وأمتك من أمر الدين» فهو لفظ عام أريد به الخاص. وقد يقع البيان لكثرة 
الكلام ويعد ذلك من النفاق؛؟ قال النبي يَلكِْةِ: «الحياء والعيى شعبتان من الإيمان» والبذاء 
والبنان فتعيعان مق الفاق؟7"" احرسه الترمذي وقال: «العئّ قلة الكلام والبذاء الفحش» 
والبيان كثرة الكلام». 

العمت 1 تيف عليه وتتييقة: :وأسيقتة: اتسيت :وكتروش بوابيت: اظطلع. 
والغطاء: أراد به ستر الله على عبده . 


د عه 


ونَعْوْدْ بك مِنْ: شَرَةٌ اللسن: وفضول الهَذَْر كُمَا نَعْودْ بك مِنْ مَعَرَةٍ اللكن» 
وفُضوح الحصرء وَنُستكفي بك الافْتِتَانَ بإطرّاء العا وإغضاء 0 كما 
نستَكفي بك الانتصات لوزراء الاح . وَهَْنَك الفاضح . 


عو 1 6 


نعوذء أي نستجيرء شرّة: حدة واللسن : حدة اللسان وإدلاله على الكلام فضول : 
زوائد. الهذر: إكثار الكلام بغير فائدة . معرّة: شدة وصعوبةء والمعرة: العيب والعار. 

وقيل: هي كل ما يؤذيك. وفلان يعر قومّه» أي يدخل عليهم مكروهاً يلطخهم به؛ 
وأصله من العرة وهي الفعلة القبيحة» أو من العرّ وهو الجرب. واللكن: احتباس اللسان 
عند الكلام فضوح شهرة وفضيحة. الحصر العي. وخصر حصرا إذا أعيا واستحيا أو 
أضاق صدره. واستعاذ من شرة اللسن لأنه من اقتدر على الكلام أداه إلى المطاولة في 
الجدل وتصوير الباطل في صورة الحق» وفيه إثم على الكلام وأصل الشرّة القلق 
والانتشارء ومنه الشرّ؛ وقد شر يشرّء ومنه شرر النار. ثم استعاذ من ضدها وهي المعرة 
لأن صاحبها لا يتم لفظه فيشين بذلك نفسه. ويقصر عن مراده من البيان» ثم قرن بها 
الحصر لأن من يعتريه يتوالى عليه الومّل والخجل ؛ فلا يستطيع الكلام» فيفتضح ويشتهر 


غعننا ليا 


وهذا الفنَ من الكلام يسمى في صنعة البديع المقابلة» وأول من صدر به كتاباً 
عمرو بن بحر الجاحظ في كتاب البيان فقال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ 


.179/06 وأحمد في المسند‎ 28٠١ أخرجه الترمذي في البر باب‎ )١( 
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تسن :.وتعوة لمن 'البلاطةواليزر"" » كيا تغوذ رك اهن العة والحهر» بوكديما 
تعوذوا بالله من شرهماء ورغبوا إليه فى السلامة منهما؛ وقد قال النّمر بن تولب : [الوافر] 

ثم استرسل في ذكر العيّ والبيان إلى غاية بعيدة» واستشهد على النوعين بآيتين ؛ 
بقوله تعالى؛؟ #إسلقوكم بألسنةٍ جِدَادٍِ»© [الأحزاب: »]١9‏ وفي الضد بقوله تعالى: #أوَمَنْ 
يُنَشأ في الحليّة وهو في الخِصًام غَيْرُ مُبين# [الزخرف: .]1١18‏ فاحتذى الحريري هذا 
الحذوء فجاءت تشبيهاته أطبع وأصنعء وزاد عليه بأن ابتدأ بحمد الله على نعمة البيان؛ ثم 
استعاذ مما استعاذ منه الجاحظ. وبيان المقابلة فى كلامه أنه قابل شرّة بمعرّة واللسن 
باللكن» والهذر بالحصر؛ فإذا تفهمت مواقعها في كلامه قست عليها ما يشبهها في النظم 
والنثر وسئل قدامة الكاتب عن المقابلة» فقال: هي أن يضع الشاعر ألفاظا يعتمد التوافق 
بين بعضها وبعض فى المخالفة» فيأتى فى الموافق بما يوافق» وفى المخالف بما 
يخالف». وأنشد فى ذلك : [الطويل] 

فيا عجباً كيف اتفقنا فناضحٌ 2 وفيّ مطويٌ علىالفِش غادرٌ 

فجعل بإزاء «ناصح». «وفيَ». «غاشاً: غادراً». ومثله: [الطويل] 

نستكفى : معناه نسألك ونطلب منك أن تكفينا الافتتان؛ وذلك أن تصاب بفتنة 
الإعجاب. وأصل الفتنة اختبار الفضة بالنارء قال تعالى فى الاختبار: #وفَتَنَاكَ فُتُوناً» 
[طه: ٠‏ ]أي اختبرناك. والفتين: الفضة المحرقة. وَالمتين اهنا : الحجارة المحرقة. 
وهي الحجارة تدلك بها الأقدام في الحمامء والإطراء: الاسترسال في مدح الإنسان 
بمحضره ١‏ وفي الحديث عن النبي وَكِةٍ قال : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مريم» فأنا عبد الله ورسوله». 

إغضاء : تجاوز ومسأمحة. وأصله أن سدق للك الشىء فتدنى جفنيك وتقصر نظرك 
كأنك لم ترهء والاغضاء: الإغماض وأغضيت عنه وأغمضت,. إذا تغافلت عنه. 


)01( الهذر: كثرة الكلام في خطأ. والسلاطة حدة اللسان والصخن (القاموس المحيط : ااسلطفاء وو 


اا لل ل سس سح كَمَةٌ ضاخب المقامات 


الشذيء» إزراء: تقصير: وتنقيص »+ القادح: العائب» وقدحت الدود في الأسئان والشجر: 
أكلتها فكأنّ فعل هذا العائب في أعراض الناس فعل الدود في الشجر . والقادح أيضاً: 
الذي يضرب الزند بالحجر ليورى» وهتك: شق». وهتك. الستر: خرقته . الفاضح الذي 
يشهر عيوبك» وفضحت الشيء : تيه 


وَنَسْتَغْفِرُك مِنْ سَوْقٍ الشَهَوْاتِ إلى سُوقٍ الشبْهَاتٍِ؛ كما نَسْتَغْفِرك مِنْ نَقْلٍ_ 
الخَطوْاتِ إلى خِطط الخْطَيْئاتٍ. وَنَسْتَرْهِبُ مِنْكُ توفيقاً قَائِداً إلى الرُشْدِء وَقَلْبَا 
تقلا مع الحَقّء ولسّاتناً مُتَحَليَاً بالصٌّدقء وتّطقاً مُؤْيّداً بالحجةء وإصابة ذائِدَةٌ عَن 


الزّيْ» وعَزِيْمَة قاهرة هوى النَّمْسَء وبصيرة نُذْرِك بها عِرفَانَ القذر 
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نستغفرك: نسألك المغفرة» وهي من غفرت الشيء سترته. الشبهات: جمع شبهة 
وهي ما يشتبه عليك أمره. والخطوات: جمع خطوة؟ وهي ما بين القدمين» الخطط : 
جمع خطة وهي الطريق يخطه الرجل في الأرض يجعله حداً للشيء يحوزه ويعتمده. 
والخطة بالضم: المنزلة والمزية. والخطيئات: الذنوب وهي من الخطأء وجعل ما ساقه 
في المقامات كأنه شهوة اشتهى عملهاء ثم اشتبه عليه : هل في ذلك رضا الله أم سخطه! 
فكأنه ساق شهوة إلى سوق يجهل التّبايع فيها خاسر الصفقة» فلهذا استغفر الله منها: 
الهوداية ؤشدهة اهركذا وأركتدة: هذاه ورشه هو رشدا وركنادا 7 اعتدى . متيعايا :,متعينا 
ومتزيناًء مؤيداً: معاناً. وأصاب في كلامه إصابة: إذا نطق بالصواب» ورمى فأصاب لم 
يخطىء؛ وقوله تعالى #رُخاء حيثٌ أصاب* [ص: 75]. أي حيث أرادء قال الفراء : 
اختلفت أنا وعيسى النحوي في الآية فقلت: ما أحدٌّ أعلم بهذا من رؤبة» قال: فسرنا إليه 
فلقيناه يتوكأ على اثنين» فقال: أين تصيبان؟ أي أين تريدان؟ فقلت لصاحبى : كُفِيتَ 
السّؤال ذائدة: دافعة» الزيغ : الميق» وزاغ عن الحق: مال عنته إلى الباطل . العزيمة : 
الجدّء وعزم على الشيء: جد فيه. قاهرة: غالبة. وهوى التقس: ما تحبّه وتميل إليه 
بصيرة: يقينا والبصيرة للقلب». والبصر للعين. عِرْفان القدر أي معرفة أقدارنا. 

بن نح فين 


عو عادس 


وَإِن تسعدنا بالهدايّة إلى الذراية» وتعضدنًا بالإعانة عَلَى الإبانة» وَتتعصمنا مِنْ 
الغواية في الرّواية» وتصرفنا عن السفاهة في الفكاهة؛ حنّى تَأْمَنَ حَضَائِدَ الألسَنَةَ 
وتكفى غَوَائِل الرّخّرفة؛ فلا نردٌ مَورد مأثمةء ولا نَفْفَ مَؤْقفَ مندَمّة» ولا نرهقّ 
بتبعة ولا معتبةء ولا نُلْجَأْ إلى مَعْذِرَةٍ عَنْ بَادرَةِ. 
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الذزانة.فضيدن دَرَيْت الشودرابة ودريك غليعه: تعضدنا تقزينا:.وقفدةه: أعائة 
وكان له عضداًء الإبانة: مصدر أبنت الشىء أي بينته تعصمنا من الغواية» أي تمنعنا من 
القلالة والفساة والغواية؛ مدر ضري عا وغوائة وغوق أيضا غواية > :وهنا فنك شد 
رُشداً. الرواية: نقل الحديث من صاحبه إلى طالبه» تصرفنا: تزيلنا. السفاهة: الجهل. 
والفكاهة: المزاح وما تستريح به النفوس وهي في الكلام. كالفاكهة في الطعام. حصائد 
الألسنة: شر كلامها وقطعها فى أعراض الناس. وأراد ما جاء فى حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله» إناالنؤاخذ بما نتكلم؟ فقال: «ثكلتك أمك يا 
معاذ! هل يكب الناس في النار على رؤوسهم إلا حصائد ألسنتهم!» فدعا الله أن يتم سعده 
ليزي هادي الالصله لا ا ان هي الحزمة من الزرع 

نكفي: نمنع غوائل : قواتل ومهلكات, وانحدها غائلة؛ وغالته المنية أهلكته. 
مأئمة: موضع إثم» والمورد أصله الموضع يشرب منه الماء مندمة: ندم. نرهق: نُنَهِم 
ونعاب: والزهق العيب». وتبعة: خطيئة يتبعه. ضرها بعد الموت .. معتبة؛؟. سخط» وهي من 
الدباغ ليصلح., ومنه: إنما يعاتب الأديم ذو البشرة» ويقال عتب على فى كذا عتبا 
فأعتبته» أي رجعت إلى ما يريد وأرضيته» وباء «تبعة» وتاء «معتبة» يكسران ويفتتحان. 
نلجأ : خوج . فعلرة ؟-اعكذاو.. جاهرة + سقطهوزلة وقد بدرت الكلمة والفعلةة: خرجت 
من غير أن يذبر موقعهاء. وفللان خش يفره أي فلتاته . 

2 + 

3 فُحقَقٌ لنا هذه المَيْيَهَ 00 هَذْهِ البُغيةَ بود ا ع 1 
والمسكنة» واستنزلنا كَرَِكَ الجِمُ وَنَضْلِكَ الذي عَم بضَرَاعَةَ الطلب» وَبضاعة 
الأمل ثم بالتنّوسل بمَحَمَدٍ سيّد البَشْرء والشفيع المشفع في المحشرهء الذي حَبَّمْتَ 
به النَّيِينَء وأعليت دَرَجِنَهُ في عِلَيينَ.. ووصَفْتَهُ في كتابك. المبينَ فقلت وَأنت أَصَدَقٌ 
0 #إِنَهُ لَقَول 0 2 ذي َوَةٍ عند ذِي موعت اتبي؟ 
له واجعلنا لِهَديه 55 مُتَبِعِينَ » وانفعنا يَمَحْبِتِهِ ومحبّتهم 8 إنك على 
كل شيء قديرء وبالإجابة جديرٌ. 


د ا 


شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م7 
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المُئْية : ما يتمنى» والبّعْية: ما يطلب» أنلنا: أعطنا تَضَْحَنا: تكشفنا ظلك السابغ : 
سترك المديد؛ وأصل الظل الستر والموضع الذي لا تبلغه الشمس وفي الحديث «ضَحَا 
ظلها أي عدم فانكشف موضعه للشمس . مضغة: لقمة. وكلٌ ما يمضغ لْقمَة والماضغ 
هنا العائب الآكل أعراض الناس وجعل العرض حين يعيبه مُضغة لهء قال النبي يله «لَمَا 
عرِجّ بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من 
هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: «هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم». 
الفسيالة: الحاجة والفقر بيخعنا: أقرناء وبخع له بحقه أقرّ به وبخع نفسه قتلها غيظاء 
ومنه: ا«فَلعَلّكَ بَاجِعْ نَفْسَكَ»4 [الكهف: ] فالمتعدية بالباء غير المتعدية بنفسهاء 
الاستكانة: الخضوع والمسكنة: الفقر والذلة. استنزلنا: طلبنا أن تنزل عليناء والاستنزال 
السؤال بتلطف. والجم: الكثيرء فضلك : إحسانك . عمّ: شمل ضراعة : ذلة البضاعة : 
المال ينّجر به. الأمل: الرجاء؛ يقول إن تجارتنا التي نحصل بها منك إحسانك» رجاؤنا 
توكلنا عليك التوسل : التقرب, البشر: الخلق» وهو في الأصل جمع بشرة» وهي ظاهرة 
الحلك وسحوا بشرآء لظهور أبشارهم خلافاً لغيرهم من الحيوان؛ الشفيع : الطالب لغيره. 
والمشفع : الذي أعطي الشفاعة» وقال النبي يكل : «خيّرت بين الشفاعة وبين أن يدخل 
شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة وإنها أعمٌّ وأكفى» أترونها للمؤمنين المنقين! لا ولكنها 
المنذتين لمعاو فين ش77 


المحشر: موضع اجتماع الناس يوم القيامة والمحشر أيضاً: الحشر وهو الإشبه 
باليوم»؛ ختمت: جعلته خاتمهم» أي آخرهم. درجته: منزلته» عليين: أعلى الجنة وكأنه 
جمع علَّيّة المبين: المبين. رسول كريم» قيل: وهو جبرائيل» وقيل هو محمد يللا 
مكيقة: رفيع المنزلة . ثم : معناه هناك» قال الزجاجي : هي إشارة إلى ما كان مترامياً من 
الأماكن» والأشهر أن المراد به في الآية جبرائيل» ولذا رجع الحريري آخراً فأزال 1 
من كتابه واستشهد بما اتفق مشاهير المفسرين على أن المراد به نبيئا يكوه وهو قوله 
تعالى : طوما أرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمْةٌ للعالمين» [الانبياء: 11017 وليس رجوعه عن القول 
يعيب بل هو حسن, إذ كان الرجوع عن الخطأ إلى الصواب واجباًء إلا أن الثابت عند ابن 
جهور #إِنَّهُ لقول رسول كريم4 ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو جبرائيل وهو 
الرسول لمحمد بالقرآن. ذي قوّة؛ لأنه قلع بأحد جناحيه أربع مدائن لقوم لوط؛ وهي 
سدوم ودامورا وصابورا وعمورا؛ في كل مديئة مائة ألف إنسان سوى ما فيها من الدواب 
والأنعام» آلهء أي أهله وأصله «أأل» فأبدلت الهمزة ألفاًء وأكثر ما تضاف إلى الظاهرء 
وقد سُّمع إضافتها إلى المضمر في الشعر والكلام الفصيح. خلافاً لأبى جعفر النحاس 
وأبي بكر الزبيدي» فإنهما من إضافتها إلى المضمرء وأكثرهم على أن همزتها مبدلة من 
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هاء «أهل» وصوابه أنها أصل في بابهاء من آل يؤول إذا رجع لأنهم يرجعون إليه ويرجع 
٠‏ الهادين: المرشدين إلى الطريق الخيرء وقد هديته الطريق إذا أرشدته شادوا: 
ترفعوا وبلو. هليه وهديهم: وطريقته وطريقتهم. وقال النبي كك «الله لله في أصحابي . 
لا تتخذوهم غرضاً بعدذي 2 : فمن أحبهم فبحبي أحبهم. ومن إحضيم تمي | 
ومن آذاهم فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى الله» ومن أذى الله يوشاك أن اعد دين 
فد فت 
وَبَعدُ. فإنه قد جَرَى ببَعغض أندية الأدب الذي رَكدّث فى هذا العَضْر ريحه 
وَحْبَّتْ مَصَّابيحهء ذكر المقامات التي ابْتَدَعَهَا بَدِيْعْ الزمان» وعلامة هَمَّذْانَ رحمه 
الله تعالى. وَعَرا إلى أبي الفتح الإسكندري نشأتهاء وإلى عيسى بن هشام روايتهاء 
وكلاهما ميجهوزل لا يعرف وتكرة ل يدف 
بن يا نت 


أندية : مجالس واحدها ندِيّ» والنّدي والنادي والمنتدى: مجلس القوم للحديث. 
وقيل هو من الندى وهو الكرم» لأنهم يقصدون فيه فيعطون. وقيل: هو من النداء الذي 
هو الصوت لأنه ينادي فيه بعضهم بعضاً ليجتمعوا. وقيل: هو من الندى وهو العرق لأن 
الداخل فيه يحتشم فيعرق. والأدب: معرفة الأخبار والأشعارء وفلان أديب» إذا كان 
متفئنا مشاركاء ركدت: سكنت. والمقامات: المجالس.». واحدها مقامة. والحديث 
يجتمع له ويجلس لاستماعه يسمى مقامة ومجلساًء لأن المستمعين للمحدث ما بين قائم 
وجالس. ولأن المحدث يقوم ببعضه تارةً ويجلس ببعضه أخرى؛ قال الأعلم: المقامة 
المجلس يقوم فيه الخطيب يحض على فعل الخير. 

[بديع الزمان] 

ذكر البديع أبو المنصور الثعالبي في يتيمته» فقال: «بديع الزمان هو أبو الفضل 
أحمد بن الحسين الهمذاني؛ مفخر همذان, ونادرة الفلك وبكر عطارد»ء وفريد الدهرء 
وغرة العصر؛ ومن لم يلف نظيره في ذكاء القريحة وسرعة الخاطر وشرف الطبع وصفاء 
الذهن وقوة النفس. ولم يدرك قرينة فى ظرف النثر وملحة وغرر النظم ونكتهء ولم يروا 
أن أحداً بلغ مبلغه من لب الأدب وسره أو جاء بمثل إعجازه وسحره فإنه كان صاحب 
عجائب وبدائع وغرائب فمنها أنه كان ينشد القصيدة ولم يسمعها قط وهي أكثر من 
خمسين بيتاًء فيحفظها كلها ويوردها إلى آخرهاء ولا ينخرم حرف منها وينظر في الأربع 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب باب ٠08‏ وأحمد في المسند 2417/4 5/ 54, /اه 
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والخمس الأوراق من كتاب لم يعرفه ولم يره نظر ة واحدة خحفيقة» ثم يعيدها عن ظهر قلبه 
هذا ويسردها 0000 وكان يقترج عليه عمل قصيدة أو إنشاء رسالة فو معنى غريب وباب 
بديع» فيفرغ منها في الوقت والساعة والجواب عمًا فيها يوكان ربمًا يكتب الكتاب المقترح 
عليه فيبتدىء بآخر سطوره» ثم هلم جر إل الأول ويخرجه كأحسن شيء وأملحه. 
ويوشح القصيدة الفيريدة من قبله بالرسالة الشريفة :من إنشائه. فيقرأ من النظم النثرء ومن 
النثر النظم. ويعظي القوافي الكثيرة» فيتصنل 0 الأبيات الرشيقة» ويقترح عليه كل 
عروض من النظم.:والنثر فيرتجله في أسرع من الطرف» على ريق لا يبلعه» ونفس لا 
يقطعه؛ وكلامه كله عفو الساعة وفيض اليد ومسارقة القلم ومجاراة الخاطر»ء وكان مع 
هلا مقبول الصورة. خحميفك الرَوح» حسن العشرة ناصع الظراف. عظيم الخلق. شريف 
النفس كريم العهد خالص الود حلو الصداقة. مر العداوة. فارق همذان سنة ثمانين 
وثلثمائة وهو مقتبا الشبيبة»؛ غض الحداثة وقد درس على أبي الحسين بن فارس» وأخذ 
عبيه جمدم ما عنده واستنفذ علمه وورد حضرة اللتصاحب أب القاسم سن عباد. فتزود من 
ثمارها وحسن آثارهاء وورد نيسابور في -سنة 'اثنتين وثمانين وثلثمائة فنشر بها بره وأظهر 
طرزّه وأملى أربعمائة مقامة' نمحلها أي الفتح الإسكندري في الكذيّة وغيرها وضمنها ما 
د تشتهي الأنفس» امسا وري متيس المرام رضح كالمو والجتيج 

كسجع كسجع الحمام.. وجد يروق فيملك القلوب» وهزل يشوق فيسحر العقول. . . ثم ألقى 
عصاه بهراة فعاش فيها عشية راضية :وين يلغ أشده وأربى على أربعين سنة ؛ ناداه الله 
فلباه. وفارق دنياه في سنة ثلاث :وتسعين وثلئمائة ؛ ققئامت نوادب الأدب وانثلم حد 
القلم» ويكاه الفضائل مع الأفاضل, ورثاه الأكارم مع السكارم؛ على أنه ما مات من لم 
يمت ذكره. ولقد خلد من :بقي على الأيام نظمنه ونثره؟ والله عر وجل يتولاه بعفو 
نو غمرانه, ويحسيه الراواسحه وريعخانة» . 


وذكر الحصري رحمه الله تعالى في كتاب الزهر أن الذي سبب للبديع رحمه الله 
تأليف مقاماته» :وهو اأنه.رأى أبا بكر بن 'الحسين بن دريد قد أغرب بأربعين حديثاً. ذكر 
أنه استنبطها من ينابيع صدره» وانتخبها من معادن فكره على طبع العرب الجاهلية بألفاظ 
بعيدة حوؤشيّة. فعارضه البديع ببأربعمائة مقامة لطيفة الأغراض والمقاصد. بديعة 
المصادرء .ؤالموارد» وانتهى كلامه . 

والذي -جاء بهاء فيه قلة الامتاع للسامع من حديثهاء وفيها مقامات لا تبلغ عشرة 
أسطار فجاءت مقامات:الحريري أحفل» وأجزل وأكمل؛ فلذلك فضلت البديعيّة» وقد 
:صبرح علماء الأدب في كتبهم بتفضيل البديع على نظرائه من أهل زمانه» ولقبه بالبديع 
يدل على قدره الرفيع . قال:: [البسيط] 

رَفلما ايتصرث عنيتاة سن رجئل. إلا ومعماءإنكتشك فى لفيه 
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وسئل بعض علماء الأدب من أهل عصرنا عن الحريري والبديع» فقال: لم يبلغ 
الحريري أن يسمى اابديع يوم» فكيف يقارن بديع زمان! 
وجرى ذكر مقاماته فى مجلس .بعض أشياخناء وكان حافظأً أديباًء فقال: مقامات 
البديع يحكى أنها ارتجال» وأن البديع كان يقول :لأصحابه في آخر مجلسه: اقترحوا 
غرضاً نبني عليه مقامة:فيقترحون ما شاءوا فيملي عليهم المقامة ارتجالاً في الغرض الذي 
اقترحوه؛ وهذا أقوى دليل إن صح على فضل البديع . قوله علامة: أي كثير العلم» وهي 
[هَمَذان] 


وهمذانء» بفتح الميم ونقط الذال: بلد.بخراسان. وقيل همذان من كور الجبل . 
وبلد همذان واسع جليل القدر كثير الأقاليم والكورّء افتتح سنة ثلاث وعشرين» ويشرب 
أهلها من عيون وأودية» وقالاليعقوبي : من أراد السير من الدينور إلى همذان سار متنزهاً 
إلى موضع» يقال له: أسد آباذ مرحلتين من أسد آباذ إلى مدينة همذان مرحلتان - وهي 
كثيرة البرد. وقال فيها ابن خالويه ‏ وهو همذاني» واستوطن حلب عند بني حمدان : 
[الطويل] 

إذا همذانٌ اعترّها البزدٌ وَاتَقضَى موشمسباك احلبيو 1 ايت سس 
تجيدالة لامر نك هك #روسية تسر الجيام بيه 
بلادٌ إذا ماالصيفاأقبل جنة ولكئّهاعندالشتاء جحيمُ 


مِمَدَانَ معلفة التفوس:نبردها: اوالزمهوترييي وَخَافا سامون 
خ غلا لشتاء مصيمفمها وخريفها 2 2 1 لتورها انون 
وكل الرواة يروونها «همذان» بفتح الميم ونقط الذال» إلا ابن اللبّانة فإنى رأيت فى 
شرحه: همدان بسكون الميم:.ودلل غير معجمة» :واهى قبيلة يمانية» قال فيها علي ل أبى 
ولواكشيت بوايا عنلى بات حصنة لقلت لهمدان ادخلوابسلام 
والرواية الأولى أثبت . قوله: «عزا»: أي نسب يقال: عزيته عزياًء وعزوته عزوا: 
نسبته؛ واعتزي إلى بني فلان: انتسب إليهم:وأبو الفتح في البديعية بمنزلة أبي زيد في 
الحريرية» وعيسى بمنزلة الحارث نشأتها: صنعتها. وروايتها: إسناد أحاديثها. والنكرة 
التي لا تتعرف» هي في غير الأسماء. 


يبب بج 7 جر اظئمةافيناحن امال 


فأشار مَنْ إشارته خكمء وطاعئه عنم إلى أن أنشىء مَقَاماتِ أتلو فيها تِلوَّ 
البَدِيع وإِنْ لَمْ يُذْرِكَ الظالِع شَأوَ الضليع» ذّاكرتهُ بمّا قِبْلَ فيمن ألّفٌ بَيْنَ كِلمَتَينء 
ونَظمٌ بَيْتَا أو بَيتَيّنِء واستقلت مِنْ هذا ا الذي فيه يحَارٌ المَهُمْء فبقيط الوهُمٌ 
ويسبر غورٌ العَقْلِ وتبين قيمةٌ المرء : في الفضل» اعبا يا 
كحاطب ليل أو جالب رجل وخيل», كد سَلِمْ مكثارٌء أو أَقِيلٌ لَه 
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عُنْم : غنيمة وحكى الفنجديهى فى شرحه للمقامات : أن الذي أشار عليه بها هو 
شرف الدين أنوشروان بن خالد وزير الخليفة» أمره بإنشاء المقامات وحكم عليه بها. 
وفيل : أمره به صاحب البصرة وواليها. وقال: سمعت الشيخ الغقة أبا بكر عبد الله بن 
محمد بن أحمد بن النقور البزار ببغداد يقول؛ سمعت الشيخ الرئيس أبا محمد الحريري 
يقول: أبو زيد السروجىٌ كان شنهاذا يلبقا وفكديا قضيخا: ورد علينا البصرة. قوقفب 
يوم في مسجد بني حرام يتكلم يفال نكا وكان بعض الولاة حاضراً. والمسجد 
غاص بالفضلاء فأعجبهم بفصاحته» وحسن صناعته وملاحته» وذكر أسر الروم ابنته» كما 
ذكرنا في المقامة الحرامية وهي الثامنة والأربعون» قال: فاجتمع عندي عشية ذلك اليوم 
جماعة من المعارف فضلاء البصرة وعلمائهاء فحكيت لهم ما شاهدت من ذلك السائل 
وسمعت من لطافة عبارته في تحصيل مراده» وطرافة إشارته في تسهيل إيراده؛ فحكى كل 
ا اللو و ا ل ا ل وإنه سمع منه 

معن اشر ففيلد اح مها سفت وكان يغير في كل مسجد زيه وشكله. ويظهر في 
فنون احتياله. فعجبوا من جريانه في ميدانه. وافتنانه فى إحسانه؛ قال الحريري؛ فابتدأت 
في إنشاء المقامة الحرامية تلك الليلة» حاذياً حذوه فلما فرغت منها أقرأتها جماعة من 
الأعيان» فاستحسنوها غاية الاستحسان» وأنهو ذلك إلى وزير السلطان» واقترحوا علي 
أخواتهاء والله المستعان. 


وهذا الذي ذكر الفنجديهي قد حدثني بنحوه من يوثق به من الطلبة» بسنئد يتصل 
بأبي محمد الحريري» وإن الخوريق وفد مع أهل البصرة بغداد» فوجدوا بواسط أبا زيد 
السروجي فقال: يا أهل البصرة أنتم تزعمون أنكم لا تكادون ولا تخدعونء وقد والله 
مشيت على مساجدكم ومحاضركم» فما تعذر علي فيها موضع لم أجلب منافع أهله 
بضروب من المكرء فلما بلغوا بغداد أخبروا بالقصة وزير السلطان» فأمر الحريري بجمع 
المقامات . 

لكن الذي ثبت عندنا هو ما حدثني به الشيخ الفقيه أبو بكر بن أزهر أن الفقيه 
الراوية أبا القاسم بن جهورء حدثه أن الحريري حدثه أن قصة المقامة الثامنة والأربعين 


حق» وأن رجلاً قام بمسجد بني حرام فأظهر التوبة من ذنبه» وسأل عن الوجه في كمارته 
فقام رجل من بين الناس ؛ فذكر أسر ابنته» فنظم الحريري القصة وجعلها مقامة» وأنها 
أول:قتقامة أتشبعت ت في الكتاب وكان ابن جهور يقول: إن الذي شياو إليه بهافي 
قوله : «فأشار من إشارته حكم» هو المستظهر بالله العباسي». وكان لهذا المستظهر رغبة في 
الطلب» وحظ من الأديب». وعناية بأهل العلم . 

وحدث ابن جهور أنه دخل بغداد في أيامه وبها ألف رجل وخمسمائة رجل حامل 
علمء وكلهم قد أثبت أسماءهم السلطان في الديوان. وأجرى على كل واحد من المال 
بقدر حظه من العلم. وكان ابن جهور يحدث أن الحريري ألفك المقامات كلها على 
الركاب» وذلك أن المستظهر بالله لما أمره بصنعتهاء أخرج كالحافظ على العمال؛ فكان 
يخرج في الأبردين يتمشى في ضفتي دجلة والفرات» ويصقل خاطره بنظر الخضرة والمياه 
فلم ينقض فصل العمل إلا وقد اجتمع له مائتا مقامة فخلص منها خمسين وأتلف البواقي» 
وصدر الكتاب» ورفعه إلى السلطان فبلغ عندة' اميق الفرزاني: 

قوله: افذاكرته بما قيل فيمن ألف بين كلمتين ونظم بيتأ أو بم بيتين»؟؛ قال عمرو بن 
العلاء: الإنسان فى فسحة من عقله. وفى سلامة من أفواه الناس» مالم يضع كتاباً أو 
يقل شعرا . 

وقال العتابن: من صنع كتاباً فقد استشرف للمدح والذمء فإن أحسن فقد استهدف 
للحسد والغيبة» وإن أساء فقد تعرّض للشتم بكل لسان . 

غيره: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس . وقال حسان : [البسيط] 

زإكس 1د قكل العره تكرضية 2 على البيرثة إن كتساوان 312 
وإك احسية نمت النث قافلنة مي نشال]ة| اذ توصيدنا 

امار طلبت الإقالة. المقام: موضع القدمين وأنت قائم. يحار: يتحير: 
يَفْدْط : يسبق. الوهم: الغلط. يَُسْبَّر غور العقل. يختبر قدره ومنتهاه» وأصله في 
العراتماك ‏ يُختبرَ غورهاء أي بعد قعرها. والمسبار: الحديدة التي يقاس بها مقدار غور 
الجراحة وسبرها: قاسها به. يفعل ذلك الدبيب للقصاص أو الوا ويقال لحديدته: 
السّبار والمسبار والمسبر والمكحل والميل والمرود والمجراف . 

تبين : تتبيّن» يضطر : يُلجأ. حاطب ليل : جامع الحطب بالظلام» وهذا مثل لأكثم 
ابن صيفي حكيم العرب» ذكره أبو عبيد في الأمثال وقال: إنما شبهّه بخاطب الليل لأنه 
ربما نهشته الحية أو لسعته العقرب في احتطابه ليلاء فكذلك المهذار ربما أصابه في 
اككارة معن :قا سكرةه يوقا العزر ذف 4 [الطو ل ) ْ 


)١(‏ البيت فى ديوان حسان بن ثابت ص ؟197. 
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كمحتطب ليلا أساودٌ هضبةَ أتاه بها فى ظلمة الليل حاطِبٌ:”) 

وأبين من تفسيره أن حاطب الليل لا يبصر ما يحتطب» فهو يؤلف بين الحطب 
العم والقوي والجيد والرديء . فشبهه لذلك بالحاظطب وأراد ب«جالب رجل وخيل» ما 
أراد بحاطب الليل. أن الراجل ضعيف والفارس فوي». والمكثار: الكثيو الكلام. قال 
النبي عَكة : «مَنْ كثْرَ كلامه كثر سَقْطَهُ» ومن كثْر سقطه كثئرت دنوبه» ومن كثرت دنوبه» 
كانت النار أولى بهء ألا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسئكت”" . 

أقيل: أقيم ورفع. عثار: انكباب وسقوط وإقامة العائر أن ترفعه من سقطته ومنه 
الإقالة في البيع ونحوه. 

جد 

فلما لم يُسْعِفٌ بِالإقَالَة ولا أَغْمّى مِنَ الْمَقَالَةِ لَبيتُ دَعْوَبَهُ تَلْبِيَةَ الم لمُطِيْع 
وبَدلْثُْ في مُطاوعَيِهِ جُهْدُ المُسقطيع وأنْشَاتُ على ها اعافة ين تريحة جامد 
وَفِطْئَة خامدلة ة وَرَويَة نَاضبَة وَهُمومٌ ناصبة -.خمسين مقامة تحتوي على جد القول 
وَهَرَْلِه ورفيق اللفظ وَجَزْلَه وغرر البيان" وذرره وملح الأدب ونوادره. إلى ما 
وشكتها امن الآنات وستعاشن الكناناك وومعتة فنا من الأمثال الْعَرَبية 
واللطائف الأدبية والأحاجي التحوية:والفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب 
المحبرة والمواعظ المبكية والأضاحيك المُلهية مما أمليت جميعه على لسان أبي 

والاسعاف المصدرء. وساعفته مساعفة: قضيت إرادته ولا 0 أ ا 
يُعفني من كلامه وإلحاحه» وأعفيت: الرجل وعافيته: أزلت: عنه ما يشق عليه وأصله 
0 ومله إعفاء لبقي 7 أن ا 0 : عفا الله عنك لبيت: أجبت 
التعب قريحة: ذهن ووه ماء عو ومنه القرحة 0 0 
أصلها مادة وشبه الذهن بذلك .لما يتولد.عنه:من: المعاني ة فطنة فطنة : ذكاء :والفطن: ١‏ 
خامدة ساكنة وحّمدت النار : سكن لهيهااروية تذبر وروّأت الأمر ا" 


(1) آالميت في ديوان الفرزدق ص .0١‏ 


إفة أخرجه البخاري في الرقاق باب 277 ومسلم في الإويمان:.حديث ملا /الال والترمذي في اليبر باب 
5 واين ماجه في الأدب باب :”3 والفتن ياب يه والدارمي في الأطعمة باب ١١‏ وأحمد في 
المسند 6/ 5ا» .5١7‏ 
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وأصل الروية الهمز واستعملت بغير همز. ناضبة:.جافة» ونضب الماء: غار في الأرض . 
ناصبمة : متعبة » وهم على معنى النسب أي ذو نصب ولو جاء على القياس لقيل : منصب » 
لأن فعله أنصبه الهمّ وقال بشر: [الطويل] 
تَعَنَاك هم من أعيفية مضنت وجناء يسن الاحتيازهنا اا 02 

ونصب 0 أعيا من التعب . جزلة : غليظة ومتينة . وَغْرّر: جمع غَرْة وهي خيار 
الشيء ومنه 22 الفرس وهو البياض في جبهته فجعلها للبيان مجازا. دَرَّرُه جمع ذرَّة 
وهي الجوهرة العظيمة . والكلام الحسن يشبه بالدرر والجواهر. ملح : جمع ملحة. زهي 
مليح الكلام. نوادره: غرائبه وشحتها: زينتهاء الكنايات: ضرب من الألغازء وأصل 
الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه. إما لإبهام على جليسك أو لتعظيم أو لتحقيرء فالإبهام 
أن تذكر لفظأ يفهم من ظاهره غير مرادك مثل قوله تعالى حاكياً عن هود عليه السلام. 
حين قال له قومه: #إنا لْتَرَاكُ في سفاهة. . . قال يا قَوْم ليس بي سَقَاهِة4 [الأعراف : 
5.» 17] فليس في اللفظ زيادة على ما في السفاهة. وقد تضمن الكلام التكذيب لهم 
والتعظيم» مثل كناية الرجل بأبي فلان» ترك اسمه وعدل إلى كنايته تعظيماً له. والتحقير : 
أن يكون الشىء خسيساً فتأنف من ذكره فتذكره بغير اسمه». مثل قوله تعالى: اكانًا 
يأكلانٍ الطعَام4 [المائدة: 76] فكنى عن الحدث بالأكل لما كان يتولد عنه؛ رصّعته : 
الرقائق والكلمة اللطيفة؛ أي الرقيقة المعنى التى تحل فى القلب فتلطفه؛ الأحاجى : 
ضرب من الألغاز واحدها أحجيّة, وهي قولك لصاحبك : أخرج : ما في يدي ولك كذا 
تقول العرب: أحاجيك ما في يدي؟ وحجيّاك ما في يدي؟ وهي من الحجى وهو العقل . 

الفتاوى اللغوية» أراد بها المسائل المائة التى فى الثانية والثلاثين وألفتيا: إظهار الشىء 
المسؤول عنه عند السؤال. المبتكرة: التي لم يسبق أليهاء وبكر وابتكر خرج بكرة ومنه 
الباكور وهو المبكر من كل شيء في الإدراك» وبكر كل شيء: أوله. والمحبّرة: المزينة. 
وحبرت الشيء تحبيرا زينته؛ وأصلها من الحبر وهي ثياب تصنع باليمن فيها رقوم وتزيين 
أمليت : ألقيت» وأمليت على الضبي : ألقيت عليه ما يكتب - أسندت : رفعت. 
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010 البنة لبتسس ف أب خازم ف ديوانه ص لا ورواية اليك فيه : 


ولطفيل الغنوي في ديوانه ص لا ورواية البنت فيه : 


والأغاني 5/1 والرواية فيه كما فى ديوان طفيل والبيت بلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 0 


وَمَا قَضَدتٌ بالإحماض فيه إلا تَنَشْيط قارئيه» وتَكثِيرَ سوادٍ طَالِبِيْه . وَلَمْ 

ودِعَهُ مِنَ الأشْعَارٍ الأَجَنَبِيةَ إلا بيتين فذين أَسَّسْتٌ عليهما بنية المقامةٍ الحُلْوَانية 

وآخرين توأمين ضِمَنِتُهُما المقامة الكرجيّةِ وما عدا ذلك فخاطري أبو عُذَْرِهٍ 

ومُفْئَضب حُلْوهِ وَمُرْهِ هَذا مع اعترافي بأنَّ البَدِيع رَحِمَهُ الله سبّاق غايات وصاحب 

آيات» وأنّ الغتصدى بعده لإنشاء مقامة؛ ولو أو نِيّ بلاغة قدامة» لا يغترف إلا مه 
فُضالتهء ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته . 
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الإحماض : الانتقال من الشيء إلى شيء ». وأصله في الإبل ترعى الخلة وهي حلوة 
المرعى فتمله فتنتقل إلى الحمض تأكل منه فيذهب الحمض عن قلوبها استيلاء الحلاوة 
فتنشط بذلك على الرعي فيقال: أحمض الرجل إحماضاًء والعرب تقول : الخلة خبز 
الإبل والحمض فاكهتها فأراد به تنقله فى المقامات» من حكاية فائقة إلى قضية رائقة» 
ومن موعظة تبكي إلى ملهية تسلي. وفي ذلك تنشيط وترغيب في قراءتهاء ونفي للملل 
والكسل عن قارئهاء سواد: أشخاصء. ويسمى الشخص سواداًء لأنه يسود الأرض بظله . 
الس 0 وال من ان اريت نا 
وا 5-8 ا والأساس أصل البحائط . الحلوانية والكرجية ايا 
إلى خلوان والكري: وهما بلدان» ما عدا: ما جاوز. خاطري : ذهني . أبو عغذره» أي 
أول صانع له يقال للمرأة: فلان أبو عذرهاء أي أول زوج تزوجها فوجدها عذراء 
فافتضها وأزال غذرتهاء أي ما بها من صعوبة» مقتضب. مقتطع. حلوه ومرّه: جيده 
ورديثه. - 

غايات: جمع غاية وهي طلق" الخيل والسباق منها الذي يجىء أبداً سابقاً 
المتصدي : المتعرض . بلاغة: فصاحة». وأصلها أن يبلغ الإنسان من الكلام والحجة ما 


أراد . 


ع 
١‏ 


[قدامة بن جعفر] 
قدامة. وهو أبو الوليد بن جعفرء كان بليغاً مجيداً عالماً بأسرار صنعة الكتاب 
. ولوازمهاء وله كتاب يعرف بسر البلاغة في الكتابة» وترجمته تدل على متضمنه. وله 
حبق ف ضح البدرع يتعير بددعن الطراته» وتدقيق في كلام العرب يربي فيه على أكفائه. 
وتحذيق في علوم التعليم أضرم فيها شعلة ذكائه؛ فلذلك سار المثل ببلاغته. واتفق 


. الطلق: هو الشوط الواحد في جري الخيل‎ )١( 
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المتقدم والمتأخر على فضل براعته . المُضالة: البقية من الماء وغيره» وهي ما فضل عن 
الحاجة. واغترفها: أخذها بيده يسري بذلك المسرى: يقصد ذلك المقصدء وأصل 
يسرى ») يسير بالليل. دلالته : تقدمه وهلايته» وتفتح دالها وتكسرء والفتح ار والدليل 
بالفلاة: الذي يهدي القوم قصدهم. 


وَلِلَه در القائل : [الطويل] 
فلو قَبْلٌ مَبْكاهابَكَيْتٌ صََابَةً 0 
وَلَكِنْ بَكَتْ َلْبيِ فَهّبّجَ لي البكا 2 بُكامَاء فَقُلْتُ فَقُلتُ: الْمَضل لِلْمْمَقَدَم 
مبكاها: بكاءهاء صبابة: شوقاً هيج : حرك والبيتان لعديى , بن الرقاع. وقبلها: 
[الطويل] 
ونا اتعحاتي انقى فق نانسا "اعلل من قرط الكدرف بالححييه 
إلى أن دعت ورقاء في غصن أيكةٍ لونم ميكاها بحبو الشرف 
فلو قبل مبكاها. . 
[عدي ؛ بن الرّقاع] 
وعدي هو أبو زيد بن مالك؛ ينتمي إلى معاوية بن الحارث» وينسب إلى الرقاع 
وهو جد حدة, وكان شاعراً مقدماً عند بني أمية؛ مدّاحاً لهم. ؛ خاصاً بالوليد بن عبد 
الملك» ومنزله بدمشق» وهو من حاضرة الشعراء لا من باديتهم؛ وكان من أوصف الناس 
للمطية؛ وكذا ذكره صاحب الأغاني في ترجمته وقال نوح بن جرير لأبيه: من أنسب 
الناس؟ قال: ابن الرقاع في قوله : [الكامل] 
لولا الحيا ,أن رأسي قَدْعَسَا فيه العشيين لورت ]ا القائت.” 
وكأنها بين النساء أعارها عينيهأحور من جآذر جاسم 
شعن الع التعاس تلمك فى عيشةييخة وليسن بحائب 
ند ريا ين ظ 
أقرّ الحريري هنا للبديع بالفضلء. وجعله سباق للغايات»: وما أحسن هذا الأدب 
منهء مع علمه بفضل مقاماته على مقامات البديع» ومن أدل دليل على ذلك أنه منذ 
ظهرت مقامات الحريري لم تستعمل مقامات البديع» ثم إنه طبق استعمالها آفاق الأرض» 


)١(‏ الأبيات في ديوان عدي بن الرقاع ص 44. والأغاني */ 5/ا”. 4/ 704 07037 وأمالي المرتضى 
١/١ااه6‏ ولسان العرب (جسم). (عتا). ومعجم الملدان (جاسم) . 


إلا أنه أسرّ هنا شيئاء لأنه ختم كلامهء بأن البديع فضله بالتقدّم؛ وهذا منه مذهب 
مستحسن »© ألا تراه كيف بدأ بتجريد الفضل للبديع و-حده» ثم لم ير لنفسه قدراً في قوله : 
«وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع»؛ فجعل نفسه كالفرس الأعرج الذي جريه إذا أجتهد 
دون مشي الصحيح. وجعل البديع كالفرس العتيق الكامل القوة ؛ ثم لما بلغ إلى هذا 
ا بعل ا ب شي ار 0 بأن 8 0 غايات» ةا آباتء 
وي فياسي” واي ا ويب حيث يقول : [الرجز] 
إن يكن الإسكندريّ قبلِي فالطلّقديبدوأمامالوَبْلٍ 
# والفضل للوابل لا للطل * 
ولو كان غيره من ٠‏ العلماء 0 الأدبس» ورأى فضل مقاماته. ندم 
البديع ونقصى كتابة: فكان ينعكسن الذم .عليه يه : وكذا رأينا في الغالب من ادّعى لنفسه فضلاء 
وازدرى غيره» أنه قلّما يكون إلا 000 فلما أظهر الحريري مدح البديع ووفاه قسطه من 
التفضيل والترفيع» ولم ينظر إلى نفسه إلا بطرف خفي قل من يتفطن لهء ستر الله عليه 
فشرّق حتى لم يجد ذكر مشرق وغرّب حتى لم يجدذكر مغرب 
فلا يذم كتابه إلا أحد الرجلين فذين ذكرهما؛ إما جاهل» أو حاسد. 
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ومذهب د لكان وأكثرهم على تفضيل القديم. وقد 
000 حينث شكدت شئكت من الهوى نا لحت إلا حمسي الول 
رت أله اللفشي ولس يفيه أنجندا لأول مسي ةل 


وقال : [الكامل] 


وذكر ابن شرف علة ذلك فقال: [الكامل] 
أولع الئاس بامتداح القديم 2 وبِذمَالحديثغيرالدّميم 
ليس إلا لأنهم حسدوا الحيّ ومالواإلىالعظامالرّميم 


مقدعة صاحب القامات 7 ل سسسسسسسسسسسمق8 


وللمتأخرين شعر كثير في تفضيلهم أنفسهم على المتقدمين؛ من أحسنه قول 
المعري : [الخفيف] 
وإِنْي وإن كنت الأخيرّزمائه لاتِ بمالمتستطعهالأوائل 
وقال ابن عمار : [الطويل] 
أنا ابن عمار لا أخفى على أحد إلاعلى جاهل بالشمس والقمرٍ 
إن كان أخرنى ي دهري فلا عجبٌ فوائدالكتتٌ يستلحقنذ في الطرر 
والذي ذكر أبو العباس في الكامل هو الحق؛ قال: وليس لقدم العهد يفضل 
القائل. ولا لحداثة العهد يهُضم المصيب». ولكن يعطق كل عيفد 
[الحمام] 
وأمّا بيت عدي في الحمام فالحمام قد ذكر العرب لها في أشعارهاء ونلمٌ هنا بفصل 
منها؛ يروى عن على رضي الله عنه أنه اشتكى إلى رسول الله لَه الوحشة فقال له: «اتخذ 
حمامة تؤنسك وتصيب من فراخها وتوقظك للصلاة بتغريدها»”' . 
ابن عباس قال: قال رسول الله كك : «اتخذوا الحمام فإنها تلهي الجن عن 
صبيانكو»”" . 
وروى جابر رضي الله عنه أنه كَلِةِ كان يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر وإلى 
الأترجٌ . 
وكان إبراهيم بن سيّار يعجب بالحمام»ء وكان إذا ذكرها يقول: إن الله جمع فيها 
حسن المنظرء وكريم المخبر؛ تكفيك مؤنتهاء وتكثر لديك معونتها؛ فهي للطارق عذة 
وللمستوطن لذة» تطعم في الصحراءء وتعود عليك بالسراء ويأنس الوحيد بحركاتهاء 
وتغنيه عن الأوتار بنغماتها؛ وغيرها من الطير يستعجم وهي ناطقة» وينفر عنك وهي 
داجنة» وفي طباعها سكون إلى الناس واستئناس بهم» وهي طير عفيف» يبقي الذكر بعد 
الأنثى مفرداء والأنثى مثل ذلك». مع شدة اتفاقهما على المحبة»؛ إن طارا طارا معأ. وإن 
وقعا وقعا معاء لها سرعة طيران لا تكاد تصيدها سباع الطير إلا بحيلة . 
ولم تزل العرب تستحسن تسجيع الحمام وتغريد البلبل والورشان» وقد ذكرت 
العرب من رقة تسجيعه ما يبعث التذكرء ويولد الشجونء» ويهيج الأسى» ويجدد رقة 
القلب؛ حتى يجعل البكاء فرضاً معهاء والتصابي لازماً لأجلها وأعراب وادي القرى إذا 
ظفروا بشراب الطائف. أتوا حوائط النخل عند استعلاء الظهيرة» إذا صارت الوراشين 


. لم أجد الحديث بهذا اللفظ ولا المعنى في كتب الصحاح‎ )١( 
. أخر جه الطبراني في الجامع الصغير ١/ة بلفظ : «#اتخذوا هذه الحمام المقاصيص)‎ 0» 


و 


والفواخت إلى تلك الظلال» فيشربون ويأنسون بتغريدهن» ويقيمون ترجيع أصواتهن مقام 
المزامير والأوتار وأنا أسوق من المنظوم ما يوافق هذا النثرء كقول أبي صخر 


ولما دعث غوريّةٌ الأيك سَجَعَتْ 

يذكرني شجوى دعاء حمامة 

بكث حزناًرزء الهديل وشقّني 
وأنشد الأصمعي قال : [البسيط] 

بها البلبل المغرّد في النّخ 

أفراقاً تشكوهأم ظَلْتَ تدعو 

هاج.لي صوتك المغرّد شجراً 
وقال آخر: [الوافر] 

أحنّ إلى حوائط ذات عرق 

ال بيبا يكيم تصن كريد 
وقال آخر: [الوافر] 

إذا عحتتت متي الأعدهحان رن 
وقال آحخر: [الوافر] 

سيُغنيك عن مزمار آل محرّقٍ 

بأيكة أطيار تجاوبن بالضحى 


فسجعٌ دمعي يستهل ويستشري 
ويبعث لوعاتٍ الصبابة فى صدري 


فراق حبيب ضاق عن فقده صبري 
عل ريا غيين اهل جياتن 
فوقأفنان نششلةوَرَشانا! 


لتغريدالفواجِت والحمام 


احتقافا بإعمالالمَذدام 


وأنشد أبو علي عفا الله تعالى عنه : [الطويل] 


ومن بستان إبراهيم غغنَّثْ 

فعتلي:لبهيا وقيتٍ سهامرام 

كمهنا هه حسيت :ذا ا 
وقال نصيب : [الوافر] 

كنيت :رمحت الله تو كدت شق 


ورقط الريش مطعمهالحبوب 
على أشجانهفبكىالغريبٌ 


2 00 63 
لما سبقتني بالبكاء الحمائم 


)2000 البيتان للمجئون فى ديوانه ص آمل والأغانى 52/١‏ والمقاصد النحوية ا ولتطشب فى - 


وأنشد أبو العباس لحميد بن ثور: [الطويل] 


وما هاج هذا الشَّوقَ إلا حمامة 
مُحَلاةٌ طوقٍ لم يكن من تميمةٍ 
إذا حرّكثة الريح أو مال ميلة 
عجبت لهاأنّى يكون غناؤها 
فلم أرَ مثلي شاقه صوت مثْلِها 
وقال حبيب : [الكامل] 
لتمعضيف غيراث عيتيك أن دعت 
لا تسشجَيَِنْ لها فإن بكاءها 
هنّ الحمامء فإن كسرت عِيافة 


نياف عت ريج وت لحي 
ولاضرب صَوَاعْ بكميهدرهما 
لنائحةفي نوحهامتلوّما 
اث عبليةهيبائلا وفترتنا 
فصيحأولم تَفْعَرْبمنطقهافَمَا 
ولا عونا تياقنة فحوت أعسسها] 


- أو ا 1 3 )2 
ورقاء -حي.ن 71200 الإظلام 


وسمع حبيب بخراسان غناء بالفارسية» فلم يدر ما هوء غير أنه شوّقه فقال : [الوافر] 


حمذتك ليلة شرفت وطالتث 
سمعت بهاغنهً كان أولى 
ومشمعة يحارٌالسممٌ فيها 
ولمأفهم معانيهاولكن 


ينا 


أقام سهادهاومضَّى كراهاة"" 
بأن نقجاة تيسىئ ين عتافها 
ولمتصهمِهمهلايصممُْ صَداها 
وَرَثْ كبدي فلمأجهل شجَاها 
يحَبيّالغانيت ولايَرَاهَا 


يعن :هذا الأعدى بكثار| حيف يقول* [البسيط] 
ياقوم أذني لبعض الحيّ عاشقةً 2 والأذن تعشق قبل العين أحيان(' 
قالوا بمن لا ترى تهذي! فقلت لهم: الأذن كالعين توفى القلب ماكانا 


د عد عند 


- ديوانه ص .»١4‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 2١584‏ وبلا نسبة في الجنى الداني ص 2.5854 
والحيوان 7/7 .7١5‏ 

)١(‏ الأبيات في ديوان حميد بن ثور ص 74. 77 ولسان العرب (حرر)ء (سوق)» (حمم)» ومقاييس 
اللغة ؟/57» ومجمل اللغة 28/7 وتاج العروس (حرر)ء. (علط). (سوق)؛. (وحى)» وبلا نسبة في 
كتاب العين . ظ 

(؟) الأبيات في ديوان أبي تمام ص 514. 


(") ديوان أبي تمام ص 457. (؟) انظر الأغاني 7/ 778. 


كا اللي بض هقَدمة صاحب المقامات 


واتخسن آلا أكون ف :هنذا المذو الى ازر دتو الهووو اذى وده 
كالباحث عَنْ حَنْفَهِ بظلفِهء والجادعٌ مَارنَ أئفة بكفْهء فألحق بالأخْسّرين أغمالاً 
الذين عل سننية في القياة الذنا :وه يفشيون آنه شكون سينما. 
د د ظ 
قوله: «الهذر الذي أوردته» أي الإكثار الذي أتيتُ بهء وقد تقدم المورد وتوردته : 
اقتحمته. الباحث: المفتش» والظلف: للبقر والغنم كالحافر للخيل والحمير. وهذا مثل 
للعرب؛ وذلك أن ماعزة كانت لقوم. فأرادوا ذبحها فلم يجدوا شفرةً» فنبشت بظلفها في 
الأرض» فاستخرجت منها شفرة» فذبحوها بهاء وقالوا: بحثت عن حتفها بظلفهاء 
فسارت مثلاً. وقال الشاعر : [الطويل] 
وكانث كعنز السوء قامت بظلفها إلى مُديةٍ تحت النّرى تستثيره"" 
وقال أبو الأسود: [المتقارب] 
فلااتك مشل التي استخرجت بأظلافهامّديةأو يت" 
فقاًَإليهابهااةابمٌ| ممَنْيَدْعيوماًشَعوباًيجيها 
ولفظ المثل عند أبي عبيد «كالعنز تبحث عن المدية» والجادع: القاطع الأنف . 
والمارن: طرف الأنف» وأراد به قصيراً مولى جذيمة الأبرش. وقد ذكرنا قصته في شرح 
الرابعة والعشرين. ورجا المصنف ألا يدركه من الضرر ما أدركا من الضّرر حين جنيا على 
اتفسهها وانتفع غيرهماء ضل سعيهم : خابت أعمالهم» وأصل ضل. تحيّر فلم يدر أين 
يتوجّهء وأصل السعي المشي بسرعة؛ سمع أعرابيَ رجلا يقرأ «قل هَل أَنَبْكمُ بالأخْسَرينَ 
أعمّالا» [الكهف: .]٠١”‏ فقال: أنا أعرفهمء قيل له: ومن هم؟ قال: الذين يبرّدون 
ويأكل غيرهم . 
د ع 
على أني وإِنْ أَعْمَضٌ لي الْمَطِنُ المُتَعَابيء وَنَضَحَ عَنَّ المُحِبُ المُحَابِي؛ لا 
أكادُ أخلصٌ مِن عُمرٍ جاهل أو ذي غمر مُتَجَاهِلء يَضْعْ مني لهذا الوضع وينددُ بأنّه 
مِنْ مَتاهي الشَّرْعَ . وَمِنْ نَقَدَ الأشياء بِعَيْن المَعْمُولء وأنعم النّظر في مَبَّاني الأصول. 
نَظُمُ هذه المقاماتٍ» في سِلْكِ الإفاداتٍ وسَلْكُها مَسْلَكِ المَوْصُوعَاتء عن 
العَجَمْاوَات والجَمّادات . 


يك 


)١(‏ البيت للفرزدق في ديوانه ص ./١‏ (1) البيتان فى ديوان أبى الأسود الدؤلى ص 7؟. 


مقدمة صاحب المقامات إنذيا 


أغمض : سامح وسذ عينيه عمّا لم يرض» والفطن: الذكيْ . التغابي: المتجاهل عن 
الشىء وهو عارف به. وهو مما يحمد به الرجل. قال حبيب : [الكامل] 
ليس الغبيّ بسيّد في قومِه 0 قومهالم: لمعفاري 
بالعطية. ا ا برت سيا . الككر! ا 
ذي غمر: : صاحب عذاوة . متجاهل : مستعمل للجهل وهو على خلافه؛ 0-6 إن مد 
ادل تبه عل السحة كلاد ؛ فلا أخلص مع ذلك إما من جاهل يعيب ما لا 
شي اد سار سر ل 0 فيردٌ حبني قبيخاًء وهو عارف بحسني ؛ 
فيشيع في الناس أن المقامات أكاذيب» وهو عارف بفضلها وما قصل بها. 
[ما قيل في الحقد] 
والغمر: الحقّد» وصاحيه مذموم. ولا أعرف من تعرّض من الفصحاء ء لمدح حامله 


سوى ما يحكى أن عبد الملك بن صالح جيء به إلى الرشيد في قيوده فقال له ابن خالد 
وأراد أن يبكته : بلغني أنك حقود. فقال عبد الملك: أيها الوزير» إن كان الحقد هو 


بقاء الخير والشر؛ إنهما لباقيان في صدري - وفي رواية أخرى : إنما صدرىي خزانة تحفظ 
ا ل الرشيد : اوت 0 
[الطويل] 
لئن كنت في حفظي لما أنا مودعٌ من الخير والشرّ انتتحيت على عرضِي 
لْمَاعِبْتئِي إلا بفضل أمانة ورب امرىءٍ يزري على خلق محض 
ولولا الحُخقود المستكئات لم يكن ا 
واي سا0 َم ترى شرا على + عَسَنٍ العؤض 
البلاغة فى ا 6 
يا مادح الحقد محتالا له شيْهاً لقان كيت لمعنه سي ك1 قن 
يا دافن الحِمّد في ضِغْفي جوانجه ساءالدّفين الذي أضحت لهجَرَثاً 
الج فذددةءٌ دوي لام تنه يْرِي الصدور إذا ما جَمْره نحرثًا 


.١155 البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
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فا ستشفيّئْهُ بصفح أو محادثة فاتفا يترا المتصِيدورها تستنا 
إن القبيح إذا أصلحت ظاهِرّه | يعودمالمَمنهمَرَةََعِنَا 
كم زخرف القول ذو زور ولبِسَهُ على العقيرلولكن فلهنا لبكا 
د د 2 
قوله («يضع مني؛ أي يحط من منزلتي . الوضع : الكتاب. يندد: يشهر العيب» 
ندّد به» إذا أسمعه المكروه» نقد الأشياء: فتّش وبحث عليها. المعقول: العقل . 
أنعم : بالغ . وأصل النظم جعل حبّات الجواهر في خيطها وضمها فيه لغيرها ثم سمي 
بيت الشعر نظماًء لأن الكلام فيه ملتصق بعضه ببعض كحبّ الجواهر» والبيت يضمه 
كالخيط» والسلك: خيط الجوهر . والإفادات: الفوائد. سلك: قصد. الموضوعات: 
الكتب المؤلفة» أي أدخلها مدخل هذه الكتب . العجماوات: البهائم» وسميت 
واحدتها عجماء لأن صوتها لا يُفهم منه معنى . والجمادات : ما عذا الحيوان» وأراد 
ما أُلّفَ من الكتب مما لا حقبقة له في الظاهرء وقد ضُّمَنَ الحكم الشافية في الباطن. 
مثل كتاب كليلة ودمنة وغيره مما ألف على ألسنة ما لا عقل له ولا روح . وكذلك 
المقامات» وإن كان ظاهرها كذباً فالقصد بها تمرين الطالب وتهذيبه وتذكية عقله. 
وأن يكتسب تجارب الذنيا من حكايات السروجيّ» فيكون متنبّهاً لما يطرأ عليه من 
الئوازل» فتؤمن على عقله الغفلة والخديعةء إلى ما ينضاف إليه من تعليم صنعة 
الكتابة والشعرء فإِنّها أعون شيء عليها . 
ظ [حكم بلسان البهائم] 
ومما يحكى على ألسنة البهائم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله كلخِ يقول: بينا راع في غنم إذ عدا عليها الذئب». فأخذ 
شاة منهاء فطلبه الراعي منه حتى استنقذهاء فالتفتت إليه الذئب وقال: من لها يوم السبع. 
يوم ليس لها راع غيري!2”'' . 
1 بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليهاء فالتفتت إليه البقرة فكلمته فقالت: أنا لم 
أخلقٌ لهذاء وإنما خلقت للحرث» همال الناس: سبحان الله! تعجباً وفزعاً؛ أبقرة تتكلم! 
فقال رسول الله 85ة: «فإني مؤمن بذلك وأنا وأبو بكر وعمر»”" . 
السّبْعء بسكون الباء: أرض المحشر والسبع: الفزع . 
وقال رسول الله عله : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود وحتى يختبىء اليهودىي 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب 255 وفضائل أصحاب النبي باب 6. 35. 15. والحرث باب 24 


(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء باب 54. ومسلم في الفضائل حديث 1808. 


مقدمة صاحب المقامات ل هه» 


وراء الحجر فيقول الحجر: يا عبد الله يا مسلم هذا يهوديٌ ورائي فاقتله»”'" . 

قالوا خرج أسد وذئب وثعلب يتصيدون» فاصطادوا حمار وحش وغزالا وأرنباً 
فقال الأسد للذئب: اقسم بيننا هذاء فقال: الحمار للملك؛. والغزال لي»؛ والأرنب 
للتعلب؛ فرفع الأسد يده فضربه ضربة» فإذا هو مجذل بين يديه. ثم قال: للثعلب : 
اقسمهاء فقال: الحمار يتغذى به الملك». والغزال يتعشى بهء والأرنب بين ذلك» 
فقال الأسد: ويحك ما أقضاك! مَنْ علّمك هذا القضاء؟ قال: رأس هذا الذئب. 
وحذث الشعبيّ»ء قال: صاد رجل قبَرةٌ فقالت: ما تريد أن تصنع بي؟ قال: أذبحك 
وآكلك . فقالت: والله ما أشبع من جوع وخير لك من أكلي أن أعلّمك ثلاث خصال : 
واحدة وأنا في يدكء والثانية وأنا على الشجرة؛» والثالثة وأنا على الجبل؛ قال: 
خاتى + كالك ‏ حيس عدن فا قات تشلى دلوا قلنما مارت على امد 
قالت : لا تصدقن بما لا يكون أنه سيكون؛ فلما صارت على الجبل قالت له: يا شقي 
لو ذبحتنى أخرجت من حوصلتىي درتين» كل واحدة عشرون مثقالاء قال: فعض 
الرجل على شفنه تلهفاء ثم قال: هاتي الثالئة» فقالت: أنت قذ نسيث ثنتين فكيف 
أخبرك بالثالثة! ألم أقل لك: لا تلهفنَ على ما فات». ولا تصدقن بما لا يكون أنه 
سيكون! أنا ولحمي ودمي وريشي لا يكون في عشرون مثقالاء فكيف يكون في 
حوصلتي درّتان كل واحدة عشرون مثقالاً! ثم طارت وذهبت . وأمثال هذه الملح أكثر 
فق أذ تتقين . 

د د 2 

وَلَّمِ يُسْمِعَ بِمَنْ نَبَا سَمْعَهُ عَنْ تَلْكَ الجكايات, أؤ أَنَّمَ رُوَانَهَا في وَفْتِ من 
الأوقات . 

ثُمّ إذا كانت الأعمال نالننات وبها انَعمَاد ار الديئيّات» فأىّ حَرّج عَلَى 

مَنْ أَنْشَأْ مُلَحا للتَبيْهِ لا للتَمويهء وَبّحاً بها م مَنْحَى التهُذيب» لا الأكاذيب! وَهَل هُوَ 
في ذلك إلا ِمَنْزِلَةِ مَنِ الْتَدبَ لِتَعْلِيم» أو هَدَى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم! [الطويل] 
عَلَى أئني رَاضٍ بأنْ أخمِل الهَوَى ولص مِئهُ لاعَلَيَّ ولآَلِيَا 

قوله: «نبا سمّعه؟ أي ارتفع. وأصله في السَّيْف إذا ارتفع فلم يمض في الضربة . 
نّم : جعلهم أصحاب إثم؛ انعقاد العقود أي ارتباط العقائد. حرج: إثمء وأصل 
التحريج التضييق» للتنبيهء أي لينبّه به الغافل الذهن فيجعله حاضر الخاطر» نحا منحى : 
قصد مقصد. التهذيب : التلخيص» وهذبت الطالب: أخرجته وخلصته» ورجل مهذب: 


070 . 417/7 أخرجه البخاري في الجهاد باب 44» ومسلم في الفتن حديث 7774., وأحمد فى المسند‎ )١( 


مخلص من العيوب. ويروى: ندب وانتدب» فندب دعاء وانتدب أجاب . وهدى : 
أرشد. صراط مستقيم: طريق معتدل» ومن فعل ما ذكر مأجور غير آثم» لكنّه مع هذا 
رضي أن يخلص ممن يتكلم في كتابه بتعييب» وأن يخرج من هذا الكتاب كفافا لا أجر 
ولا وزر؛ بل نرجو له الأجر على نّية الإفادة والتعليم» إن شاء الله تعالى. 
د ين 
وَبالله أَعْتَضِدء فِيمًا أَغْتَمِدٌء وأَغْتَّصِمُ مِمَا يَصِمُ وَأْسْتَرْشِدُء إلى ما يُرْشِدُ؛ فَمَا 
الْمَمْرَعٌ إلا إِلِيْهُء ولا الاسْتِعَانَةِ إلا بوء ولا التَّوْفِيقُ إلا مِنْهُء ولا المَؤْئِل إلا هُوَّ؛ٍ 
عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وإِليْهِ أَنِئبُء وبه تَسْتَعِيْنُ وهُو نِعْمَ المُعِيْنُ! 
أعتضل: أسشعين: أعتمد: اقتصد. أعتصم: أمتنع يصمء يعيب. أسترشد: 


أستهدي. يرشد: يهدي ويدل على الخير. والمفزع : الملجأء وكذلك الموئل. وتقول : 

فزعتٌ إلى فلان: إذا لجأت أليه واستعنت به ليحميك ويمئعك: وفزعت منة: خفتهء 

والمفزع الذي ذكره مصدر بمعنى الفزع. وتقول: وألت من ذلكء» إذا نجوت منه» وأنت 
موئلي منهء أي الذي تنجيني منه. والمفزع : الموئل والحصن., تفزع إليه فينجيك من 
طالبك . أنيب : أرجع . والإنابة: الرجوع إلى الله تعالى والتوبة إليه . 


المقامة الأولى 


وهى الصنعانية 


حدّث الحارث بن هَمَام قال: لَمّا اقتعذتُ غَارِبَ الأغْتِرَابٍ وأنأتئي المَمْرَبَة 
عَن الأثرَاب» طوَّحَث بي طَوَائِحُ الو إلى صنعاء اليَمَنء فَدَخَلْتُّها خاويّ 
الوفاض » بَادِىَ الإنفاض؛ لا أملك ٠‏ ةل أجد في جرابي مُضْعَة . 
م د 
إن قيل؛ لأي معنى اختار الحريري حارثاً وهماماً وأبا زيدء دون غيرهم من 
الأسماء؟ فالجواب أنه إنما قصدهم لأنهم أصدق الأسماءء قال رسول الله ََهِ في 
الحديث المرفوع : «تَسَمُوا تأشنيراء الأنبياء وأحبٌ الأسماء إل الله عبد الله وعبدك الرحمن» 
وأصدقها حارث وهمامء وأقبحها حرب 0 وصدقهما أنه ليس أحد إلا وهو 
يحرث» أي يحاول الكسب أو يهم بحاجته . 
وأما أبو زيدء فإن صدق أنه إنسان بعينه كما تقدّم في الصدر وقع الأكتفاء به» وإن 
لم يصدق فقد حكى أهل اللغة أنه كنية الكبرء وأنشد ابن قتيبة : [الطويل] 
وكنتٌ إذا ما الكلب أنكر أهله أفدّى». وحين الكلب جذلان نائمٌ 
سلاحه : العصا وإنكار الكلب أهله. إذا نبوا السلاح . وجذلان نائم » في الجدب 
إذا ماتت المواشي فيشبع من لحومها وينام. وقال ابن الأعرابيَ: يقال للشيخ الكبير: أ 
زيد وأبو سعيد والسروجيّ في الغالب إنما يصفه بالكبر والهرم . 
فوقعت التسمية لغوية» وإنما عنى بالحارث بن همام نفسه لأنه يصفه بأشياء لا تليق 
إلا بالدهر. مثل قوله : [الرجز] 
وكتل سرح قتيعة ؤتنيى عائيت جحفيئ كنانى لبئل ا نساء راث 
# سامُهم وحامهم ويافثتٌ #* 


.11؟5/١ وأحمد في المسند 5/ 2755 والطبراني في الجامع الصغير‎ ,»5١ أخرجه أبو داود في الأدب باب‎ )١( 


/ 


1 الل لل سه سسسب المقامة الأولى: الصَنعانتة 


ومثل قوله: [مجزوء الكامل] 
وو سيروت اربعسحتات الآ “”تحلنوا اتيك وال هييف 


وهي كثيرة» وفي الخمسين له كلام لا يليق إلا بالدهرء فجعل أحدَّ الحارث من أبي 
زيد» كناية عن علم الحريري بما جرّب من صروف الدهر . 

قوله: «اقتعدت» أي ركبت» وأصله اتخذت قعدة أو قعوداً. وهما اسمان للبعير 
يقعد عليه راكبه. والغارب : مقدّم سنام البعير. والأغتراب والغربة: التحوّل في البلدان 
والبعد عن الأوطان» وسيأتى ما أصلهماء وأراد: لما اتخذت ظهر الغربة قعوداً. أنأتنى 
أبعدتنى. المتربة: الفقر. الأتراب: الأصحاب على سنن واحد. طوّحت: رمت . 

وطوائح: نوائب؛ تقول: طؤحت بالرجل. إذا رميت به إلى الهلاك؛ وقياس 
الطوائح المطاوح لأنك تقول: طوّحت فهي مطوحة والجمع مطوحات ومطاوح . قال أبو 
عبيد: جاءت الطوائح على حذف الزيادة» ورد الفعل إلى أصله» فإنه من طاحت فهي 
أي ذو لبن وذو تمر وذات تطويح» قال الشاعر: [الطويل] 

لِيمْبْكَ يزيدُ ضارعٌ لخصومة ومختبطممَائَطيحُ الطوافث”" 

ومثله لوَأَرْسَلْنَا الرَياحَ لَوَاقِحَ4 [الحجر: :]١5‏ تقديره ملاقح» لأنك تقول: 
ألقَّحََتَ الريح السحاب إذا جمعته وألقته. وضارع مرتفع بمضمر تقديره : يبكيه ضارع ». 
وهو الذليل . ظ 

تع نت 


[صنعاء ] 


يسجاه تبان ٠‏ وأضافها إلى اليمن» لأن ثمّ صنعاء أخرى. وهي قرية 
وس كا رمد في القديم «أزال؟؛ قال م العلي والشرقي " ' اولما وافتها 
ل ا وتمسيرها هنية . فسميئتت صنعاء . 

وحكى الهمذاني قال: وأهل صنعاء يقولون في الإسلام: إنها القرية المحفوظة؛ وأنهم 


)١(‏ البيت للحارث بن نهيك في خزانة الأدب .”07/١‏ والكتاب »588/١‏ وللبيد بن ربيعة فى ملحق 
دبوان دض +75 ولنيش ل ون حرى فى بخدانة الأناى 1/1 رلشراررين تيشل: فن الدون م 
7؛» وللحارث بن ضرار في شرح أبيات سيبويه 2٠١١/١‏ ولنهشلء أو للحارث» 59 أو 
لمزرد بن ضرارء أو للمهلهل فى المقاصد النحوية ؟/ 5084» والبيت بلا نسبة فى الختصائص ؟/ 08, 
4 .ولسان العرب (طوح). . ْ ظ 

(؟) هو الشرقي بن قطامي» واسمه الوليد والشرقي لقبه. 


المقامة الأولى : الصّنعانيّة لض 


سمعوا هاتفاً يقول في بعض أيام من حاربهم : كل عليك يا أزال» وأنا أتحنن عليك! 

وأقدم قصور اليمن وأنبهها ذكراء وأبعدها صيتاً غمدان وقصر أزال. وهي صنعاء . 

والذي أسس غُمدان وابتدأ بنيانه واحتفر بئره الذي هو اليوم سقاية لمسجد جامع 
صنعاءء سام بن نوح عليه السلام؛. على ما يذكره علماء صنعاء واليمن» وذلك أنه لما 
مات نوح اجتوى بعده السكنى في الأرض الشمالية» فأقبل طالعاً في الجنوب يطلب 
أطيب البلادء حتى صار إلى الإقليم الأول فوجد اليمن أطيبه مسكناء وصنعاء أطيب 
اليمن» فوضع مقراته ‏ وهى الخيط الذي يقدر به البناء ويبنى على حده ‏ فوضع الأساس 
فى ناحة بح عمدام في خربى الجبل» وهو اليوم معروف بصنعاء ‏ يه 
طائرأء فاختطف المقراة فطار بهاء وتبعه سامء لينظر أين د بقع ؛ فأمّ بها جنوب انعم مق 
سفح نعمء فوقع بهاء فلما اتبعه طار بهاء وطرحها على حرّة غمدان» فلما قرّت». علم 
سام أنه قد أمر بالبناء هنالك؛ فأسس غمدان. واحتفر بيده بئره المسمى كرامة. ويُستقى 
منها إلى اليوم لكنها أجاج . 

خاوي الوفاض: فارغ المزادء ويقال: خوى الرّجلء إذا سجد فترك بين جسده 
وبين الأرض خواء. وخوى البعير: برك على هذه الحال. والوفاض: جمع وفضة وهي 
شبه الجراب» وهي أيضا كنانة السهام إذا كانت من جلد لا من خشب». فإن كانت من 
خشب مجلد أو غير مجلد فهي كنانة أو جعبة . 


ابن سيده في ا ا و و ع وا للا 
اي إنهم أخلاط الثامئن.:. قال القراء: د ا امن هذا كله عندتا 
واحد؛ لأن أهل الصّمَّة أخلاط من قبائلٌ شئَّىء امح رسي 
وفضة» د دفي الويف على الصميةم و رار ا تي 
مووي حي بين د وا ب 00 ومنه قولهم : 
بعض» تساق إلى السوق فتباع» فيأكلون ثمنهاء قال الهذلي : [المتقارب] 

لهظ بي ةوَلهةغعكة إذا فحن التقسمون ل ا 0 

ظبية: جريب صغير من جلد ظبي . بُلغة: زاد للمسافر يبلغ به من يومه إلى 

)غ2 أخر جه بنحوه أحمد في المسند 0/5" 01١‏ 1,. 


)١(‏ البيت لأبي المئلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 05”. ولسان العرب (نفض». (أبل). 
وجمهرة اللغة ص 7”7, وتاج العروس (نفض) . (عكك).2 وبلا نسية في أساس البلاغة (ظبي) . 


اس سس سس سب المقامة الأولى: الصَنعانتة 


غده» الجراب: وعاء من جلد يصنع للزاد ‏ مُضَغة : لقمة . 


د د 
فَطْفِقُتٌ أجوبٌ طَرُقَاتِها مِئْلَ الهائِم: وأجُول في حَومَاتِها جَولَانِ الخانيء 
وَأَرُودُ في مسَارِح لمَحاتي» سابع عْدَواتي وروخاني: كريها أخَلْنُ له ديباجتي ء 


ا عو ابر 


وَأَبُوحٌ إليه بحَاجَّتي» أو أديبا فرح م رُؤْيهُ عُمّتي ؛ تروف روايته غُلْتي ؛ حتى أذثني 
خاتمة المطاف ومَدّتنِي فَاتِحَةِ الإلطافٍ إلى نَادِرٍ رَجِيبٍ» مُحتوٍ على زحَامٍ وَنْيِيْبٍ 
ولت غابة د الجمع . لأسْيرٌُ مَجُلبةَ الدّمع. فرأيتُ في بُهْرَةٍ الحَلْقَةَ ضيه 
الخلقة» . عَلَيْهِ أمبَةُ السّياحَة» ولَهُ رَنْهُ المْبَاحَةء وهر يَطْبَمْ الأسْجَاعَ بجواهر لفظه 
ويُقَرْعٌ الأسْمَاءَ بِرَوَاجِرِ وَعِظِهه أحاطث به أخلاطً الزْمَّرٍ إحاطة الهّالةَ بِالقّمَنٍ 
والاكمام بالثمرء قَدَلْمْتُ إليه لأقتَبِسٌ مِنْ فَوَائِدِهء وألتقط بَعْض قَرَائدِةِ فَسَمِعْتَهُ 
يَقُولُ حِينَ حَبٌ في مَجَالِهِ ومَدَرتْ شقاشِقٌ ارتجَاله : 
ا ع تن 

طفقت: أخذت وجعلت. ومعناها ابتداء الفعل والدخول فيه. أجوب: أقطع 
وأخرق». وجوب الأرض: قطعها بالمشيء, الهائم: الحيران. أجول: أتصرف. حوماتها: 
جهاتهاء الحائم: الطائر العاطش يحوم حول الماء»ء أي يدور بهء أراد: ألتمس المسارح : 
راع البهائع ٠:‏ الفحاتي :: تطراني يريك العو اشع الى سرج عينيه فيه بالنظر »سينا ٠‏ 
مسالكء» أراد طرقّه التي يسير فيها بالمشي ا والسيمٌ : الماء الجاري على 


وححه الأرض» وتكون المسايح أيضاً جمع مُسيحة أو مسححة )» وهي الطوافة. من قولك.: 
مسحت البيت» أي طفت به» فيكون على هذا «فعائل» ميمها أصيلةء وعلى الأول 


رو 
م 


«مفاعل»). أخلق: أهين : ديباجتى: جلدة وجهى» تويك أنة كلق وجية. والميالة كنا 
يخلق الثوب. وهذا من قول لبي يك : «المسألة كدوح وخدوش في وجه صاحبها""' 
وقوله يَكلهِ: ١لا‏ تزال المسألة بالرّجل حتى يلقى الله عز وجل» وما على وجهه مزعة 
لحم؟ ؛ أي قطعة . أبوح : أذكرء حاجتي : فقري . تفرّج : تزيل . عُمّتى : غمّي وما يضيق 
نفسي . لعن عطشي . أوتنى : أوصلتني . خاتمة المطاف : آخر المشي هدتني : دلتني . 
والإلطاف: حسن السؤال وفاتحته»ء أراد به سؤالك من تلقى فى الطريق إذا دخلت بلدآ 
غريباً» فإذا سألت بتلطّف أرشدت بسرعة» فسؤالك هو الذي فتح لك الطريق. ويقال: 
لطف سؤال الرجلء إذا رق لفظه ولم يكن فيه جفاءء فتقبله القلوب» وألطف الرجل 
)١(‏ أخرجه بنحوه أبو داود في الزكاة باب 257 والنسائي في الزكاة باب 0947 وأحمد في المسند 4154/7 


06 77. 
(0) أخرجه البخاري فى الزكاة باب 57, والنسائى فى الزكاة باب 47. وأحمد فى المسند 7/ .1١65‏ 488. 


المقامة الأولى : الصّنعائية شك 


سؤاله» إذا سألك بحنان وتلطفء. واللطف الرفق» وألطفتك ل 0 
فالإلطاف مصدر ألطف» ويروي : «الألطاف» جمع لُطف وهو الرّفق» يقال: لطف الله 
بالعباد لطفاً رفّق بهم رفقاً. وهو راجع إلى الأول. ناد مجلس . رحيب: واسع محتو: 
مشتمل» نحيب : بكاء. ولجت: دخلت. غاية الجمع : وسط الناس» وأصل الغابة الشجر 
الملتف يغيب فيه من يدخله» لأسبرٌُ: لأفتش» وأراد دخلت بين الناس لأجرب بيع 
اللاي الكامم رجلب برعي ويروي «محلبة» بالحاء» وهي من الحلب» يقال: انحلبت 
عينه» الاير . بهمرة: وسط. شخت: دقيق ورقيق» والشبية: الحطب 
الرفيق . أَهْبَهٌ السياحة : آلة العبادة وهي مثل العصا وركوة الماء وثياب الصوف وغير 
دلك: يطبع الأسجاع, أي يرتبها ويصنعهاء تقول: طبعت الدرهم والسيف إذا صنعتهماء 
وطبعت الكتاب إذا ختمته» وكانت الملوك تكتب في فصوص خواتمها «لا إِلَه إلا الله) و 
«الملك لله وتطبع بذلك كتبها هذا المعني أليق بطبع الأسجاعء أي يزينها 0 
بجواهر كلامه» ومن روى «الجواهر» باللام فعلى «يصنعها؛» لا غير» والتفسير على 
الروايتين أخذته عن أبي ذرّ. والأسجاع الكلام المفقّرء له قافية. كقافية الشعر» وكان من 
كلام الكهان. وهذه الموعظة التي في المقامة من الأسجاعه.» وسجعت الحمامة» إذا غنّتَ 
على طريقة واحدة» يقرع: يضرب. الأسماع: الآذان. زواجر: نواهء وزجره: نهاه 
وانتهره. أحاطت؛ حلقت :. أخلاط : أصناف . مختلطون . الرُمّر: الجماعات . الهالة : 
الدارة حول القمر من نوره» والطفاوة: الدارة حول الشمس . والساهور: هو غلاف القمر 
الذي يستتر فيه ما نقص منه. الأكمام: جمع كِمْ»؛ وهو الغلاف الذي ينشق عن الثمر 
ويحيط به وسمّي كمأ لأنه يستر ما تحته. والأكمام: جمع قليل» والكثير كمام» والثمر 
حمل الأشجارء دلفت: قربت. ودلف الشيخ في مشيته إذا أسرع من ضعف فقارب 
خطوهء اقتبس من فوائده: التمس وطلب أخذها واكتسابهاء والفرائد: شذور الذهب 
تفصل ما بين الجواهر . خب في مجاله : أخذ في كلامه. والخبٌ عدو سهل وهو الذي 
سد د السيرء وفرس مسيار والمجال للخيل: موضع تصرفها وجريهاء هدرت : 
صوّتت. شقاشق: جمع شقشقة» وهي التفاخة:يخرجها فحل الإبل من حلقه عند هياجه 
ورغائه» ويرجع فيها هديره؛ شبّه صوت الواعظ حين يرفعه ويزجر به الناس بصوت البعير 
يهيج ويتابع الهديرء قال الأخطل : [الوافر] 
إذا هَدَرَتْ شقاشقه 2 ل احذ الا دان يرك اا ا 
أراق: العفقن 
يت 


)١(‏ البيت بلا نسبة في الإنصاف ١/154ء‏ وفيه «المُّدارٌ» بدل «الهُدارٌ». ولم أجد البيت في ديوان 
الأخطل . 


1 سمب ظ! المقامة الأولى : الصَنعانية 


يها السَّادرُ في عُلَوَائِِ السَادِلَ نَوْبَ خُيّلائهِ الجامحُ في جَهَالاتِهِء الجَانِخخ 
إلى خُرَعْبَّلاتِهِ. . . إلامّ تَسْتَمِرُ على غَيْكِء وتَسْتَمِرِيء مَرْعَى بَعْيكٌ! وَحَنَامَ تَتَنَاهى 
في زَُهْوكُء ولا تَنتِهي عَنْ لَهُوك ! 

ْ 1 2 جد 

السّادر: الراكب هواهء لا يردّه شيء استطالة وبغياًء ويقال للذي يطيل الجلوس في 
الشمس حتى يتحير بصره: قد سدر فهو سادر. في غلوائه: في ارتفاعه للشرٌ ولجاجة 
فيه» وهو من غلا يغلو في الأمرء إذا جاز الحدّ؛ فيقول: يا أيّها الأعمى الكثير اللجاج 
فى .وكوي المعاضن هلا نظوة بعية الهسرة» ووحمنت عنما انفد فهرم :الهيلل! 
الكلول ١‏ الموطي» خيلاهة قبره. الجاع :«الحاري إلى غير غاية :ونه حدم الترمن إذا 
أكبّ رأسه؛ وجرى في غير قصدء فيريد أنه أكثر الفساد حتى جرى منه في غير طريق 
الجانح : المائل . الخزعبلات : الأباطيل؛ وهو ما يتراءى ا لوا الخيال . 
تستمرٌ: تدوم في زورك . غيّك : ضلالك . تستمرىء: تستطيب من المرىء» وهو ما يلتذ 
به من الطعام. بغيك: ظلمك . تتناهى : تبلغ النهاية» ونهاية الشيء» آخرهء زهوك: كبرك 
وعجبك . اللهو: ما يشغل عن الخير من أنواع الطرب . 


[ما قيل شعراً في ذم الكبر] 
وقال القاضي أبو جعفر بن عمر في ذم الكبر وما يتعلق به: [الوافر] 


الااتشضي إنى مسر فيه 
ولا تحبب محابةً بم دح 
. 00 00 00 و 
وخَاذِز أن ترى في القوم رأسا 
شرزابا كن هقا تفناك الا 
وقال أبو نواس : [البسيط] 
عارك إنكنه حساك ميقن 
يا بؤسٌ جِلَّدٍ على جَوْفٍ مُجَوَّن 
يرى عليك له فضلا يبين به 
إني لأمقتُ نفسي عند نخوتها 
وقال أبو العتاهية : [السريع] 


أبوة الثرت يتحسيفيف اعسات 
على النّفس الأعادي والصّحابا 
كفسى بالمرء ويا أن يُحَابى 
وَل اتسين الادتموسه وكمدة دتسانسيي 
السعسمتيى ان تتكووهيينا جوانها 


ات لاسي تانح ا 
إن نال في العاجل السلطان والجامًا 
فكيف آمنُمقتّالله إيّاها 


اللقامة الأولى : الضُنعائية سس ماع 
94 . 6ه 2١0) 7 . 5 ٠.‏ 
عجبثت للإنسان في فخره وهوغداًفي قبره لي 0 
بعايال قد واه اناي وستحسيفدنة مدر بابخ ! 
ا نك 
تبارزٌ بمَعْصِيتكء مالك ناصيتك» وتجتّرىء بِقَبْح سِيرَتَكَ على عالم 
سَرِيْرَتِك وتتوارى عَنْ قَرِيْبك, وأنت بِمَرْأى رَقيبك». وتَسْتَحْفى من مَمْلوكك؛ وما 
نَحْفَى خافية على مَلِيكَكٌ أَنَظَنْ أنْ ستنفعْك حَالّكَ إذا آذن ارتِحَالك! أؤ يُنْقَذْكَ 
مَالَكَء جين تيفك أغمالك] بدا دن إذا ع قَدَمُك! أو يَغْطف 
3 
قوله: «تبارز) أي تكاشف وتقابل» والبارز: الظاهر المنكشف. والناصية: شعر 
مقدم الرأس . تجترىء: تقدم وشجع. والجريء: الشجاع المقدام. سيرتك: عادتك». 
وجمعها سير وهي ما يعامل به الناس من خير أو شرّء وتقول: سرت سيرة من خير أو 
شرّء إذا أحدئتها فعمل بها الناس بعدك. فصارت عادة لهم ولذلك فسرًنا السيرة بالعادة 
حيث وقعت. وأصل السيرة هيئة فعل السيّرء وذلك أنك : تقول: جلس فلان جلسة 
بالمتح. وهى المرة الواحدة من جلوسه. فإذا كسرت الجيم فهى هيئة جلوسه. ومثله 
ركب ركبة والركبة هيئة ركوبهء وتقول: سار هذا الفعل سيرة» والسيرة بالكسر : هيئة 
سيره في الناس من حسن أو قبح أو صواب أو خطأء وسيرة رسول اللّه عد : هيئة أفعاله 
حيث كانت . تتوارى: تستتر بمرأى من رقيبك». أي بمنظر ربّك أو بحيث يراك. ديد 
الشيء: حافظه وحارسه. ومليكك : مالكك. وأراد أن الإنسان إذا خلا بريبة» استتر بها 
عن أخيه وعبده حياء منهماء ولا يستحي من ربّه الذي يطلع على معاصيه ولا تشقن 
عليه خافية. وَأَغْنَانَ إلى قوله تعالى: 9يستَخْفُونَ مِنَ الئاس وَلآ يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَهِ وَهُوَ 
معهم . . . # [النساء : م ٠]ء‏ وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : [البسيط] 
وأنت في غفلةٍ من ذاك تركب ما نهاك عنهء فأين الخوف والحذر! 
تجافر الله إقدافا غليةة وين شتتالةالكاس :شين وتعفازة 
وقال نابغة بني شيبان : [الخفيف] 


.٠١ الأبيات في ديوان أبي العتاهية‎ )١( 


3 سبلتب بت ب ب يي بريجاماُتتت7تختت يي اناه ل مل الصنعانتة 


4 . 5 1 :1 سوااء 1 )2 
إن من يركب الفواحش سِرا حين يخلوبسروغيرخال 


كيف يخلو وعنده كاتباه شاهدهوربيهذوالجلال 
وقال أبو نواس : [الطويل] 
إذا ما خلوتَ الدهر يوماً فلا تقل خلوث. ولكن قل عليّرقيبٌ"" 
ولاتحسبئٌ لله يغفل ساعة سه 
لهونا لعمر الله حتى تراكمقث | ذنوبٌ على آثارهيَ ذنوبُ 
حالك: عرّتك ومالك. آن: حان وقرب. ارتحالك: انتقالك» توبقك: تهلكك. 
يقال: أوبقته الذنوب» أهلكته فوبق» أي هلك ووبق أيضا. 
وقال أعشى همدان: [البسيط] 
أمعتتر إل أعفالي الف صلقة. يزغ ويج اتيج يياابة 
رلك" زلقت. . معشرك : قومك .. محشرك : موضعك الذي تحشر إليه. 
ا 
هَلاً الْتَهَجْتَ مَحَجَّةَ اهْتَدائِكَء وَعَجِلْتَ مُعالجة دائكء» وَفَلَلْت شباة 
اغْتّدائِك» وَقَدعْتَ نَمْسّك فَهْيَ أكبَّرُ أغْدَائِك ! 
أمَا الحمامٌ مِيْعَادُكَ فَمَا إِعدَادُّك! وبالمشيب إِنذَارُكَء فَما أَغذَارِك» وفي اللّخدٍ 
ميلك فما يلكا ! فإلى ال اله مصيرك من لصرة ‏ لايد 59 فتناعستٌ» 


00 وَأْذْكَرَكُ المَْتُ فتناسَيتٌ» 0-00 أن يواسي :ها اس 
ند يح يت 

انتهجت: ركبت. والنهج المنهج والمنهاج : شين المت عه : طريق» من 
حجة يحبَةٌ» إذا قصده. اهتدائك؛.استقامتك . معالجة: مذاواة. فلت كسَرْت. شباة: حدّ 
اعتدائلك: جورك وظلمك . قدعت : كففت قال النبى َل : «ليس عدَّؤوٌّك الذي إن قتلته كان 
تلك تور روزن قكللف وتكخلك الجنة و زلكي عدي عدوك تساك القن ,بده سنيناك اد قال 
الأفيع : هاا يطزيق فكة اق يعض المتازلي [ذ وققات غلينا أعززايية عالت أطعييوتا ما 
أطعمكم الله فناولها بعض القوم شيئاً فقالت له: كبت الله.لك كلَّ عدرٌ لك إلا نفك . 


.54 الأبيات فى ديوان النابغة ص‎ )١( 
.7١١ (؟) البيتان فى ديوان أبى نواس ص‎ 


المقامة الأولى : الصّنعانتة 16 


قوله: «أماه: حرف إخبار واستفتاح كألاء الحمام: الموت» من حم الأمرء قضي : 
الموعد. ما إعدادك : ما استعددت له والاعداد مصدر أعدّ للأمر إذا هيأ له ما يحتاج إليه 
من غذة» يقول: الموت: هو الذي وعدت به أن يأتبنك ولا بل فاستعد له من أفعال 
الو 

وللفقيه الزاهد أبى عمران موسى بن عمران: [السريع] 

باضاعفى الفوت لناعكمة” بالهةلوأاتنها تععقمْ 
فاعمل له قبل مفاجاتو | وتخصدالزرعٌ ما قدزرعٌ 


لاحيلة تئجيكمنوهولا ذووزرعلهبهيمتئع 


ولحبيب : [الطويل] 
فقن القتك بالسوت تفسن. لأنشى وأبدةالتعنانا ترف عسياتي ”ا 
الفعيب؟ الشسين) يقال قات راميه قينا ان عشيناء إنذارك؟ إعلامكة واندرك: 
أعلمك مما تحذر وخوفك مئه. وأراد قوله تعالى : وجَاءَ كم النَذِيزرُ» [فاطر: 7 7]. 
وانظر هذا المعنى في الحادية والأربعين مستوفي نظماً وثثراً. 
أعذارك : جمع عذر. والإعذار بكسر الهمزة مصدر أعذر في طلب الحاجة إذا بالغ 
فيها قال: ابن السّبتي وجنّس قوافيه : [مخلع البسيط] 
وكتبان كبالا م كخسوس رانين اننا صياسةمؤاخة ضيه 
وكسزنبيةة وصلي القواتن. بوتسلن قش السسيييد هيد 
اللحد: حمرة فى جائب القبر» ولحد ا وألحده: شق له فى جانب القبر وأصل 
اللفظة الميل» ومقيلك: مقامك. وأصله النوم في القائلة» قيّلك: حديثك الممّول 
مصدران. ابن سيده: القيل فى الأصل مصدرء وحكى الفارسى قاله قولا وقيلاء مثل 
ذكزة ذكرا والقال يجوز أن يكون مضدراء فإن سموية شكن : ذامه ذاما وعابة عاباً» :إلا 
أنه لم ينص على القال» فصضير لك رجوعك نصير : معدول عن ناصر للمبالغة. تناعست »© 


.585 البيتان في ديوان أبي تمام الطائي ص‎ )١( 


الل سه سج سي سس المقامة الأولى: الصّنعانتة 


أي أظهرت أنك ناعس. جذبك : قادك بعنف. ويقال: جذب وجبذ وهى أقل من 
الأولن» وضعهفت العانةة هذه القاتجة وكالوه الحودة ردال,شير متقولة تتا ضيك: تأخرت 
وتصعبت وتشبهت بالأقعس؛ وهو الذي دخل ظهره وخرج صدره.ء أي قادك الوعظ إلى 
الخير فلم تنقد له والعرب تقول: عزة قعساء كأنها تتقعس عن الذلة. تجلت: ظهرت 
والعبر: ما يتخوف ويتعظ به عند رؤيته حصحص : تبين» من الحصٌ وهو ذهاب الشعر 
فيتبين ما تحته» والحاء الثانية مبدلة من صاد ثالثة» وإذا اجتمع الأمثال في مثل هذاء 
أنزلف العرتين الهرف: الأوسط عونا عن كشن الكات الساتق رمه يفف 
ورقرقت». أصلهما حثثشت ورققتء هذا قول الكوفيين» وقال البصريون: هما لغتان 
تقاربتاء إذ لا يبدل الحرف إلا من مثله أو من مقاربه في المخرج. هذه الحروف متباعدة 
لا يصح إبدالهاء ماريت: شككت : تؤاسي : تعطي . 


+ 2 

عَنْ هادٍ تَسْتَهْدِيهِ» إلى زادٍ تَسْتَهْدِيه. وتُعَلَبُ خب ثوب تَشْتهيه. على ثواب تَشْثَّريه . 

يواقيت الصَّلاتِء أَعَلَّقُ بِقَلْبِكَ مِنْ مَوَاقِيتَ الصّلاة» وَمُعَالاةٍ الصَّدُقاتء آثْرُ 
عندك مِنْ مُوَالَاةٍ الصّدقاتِء وَصِحَافٌ الألوان» أشهى إليكَ من صَحَائِفٍ الأذْيّان. 
وَدُعَابَةَ الأقران» آنسٌ لك مِنْ تلاوة القُرآن . 

ظ 300 ظ 

تبره . هاد : مرشد لطريق الخير . ترعب عنة . أي تتركه . تستهديه )2 أ تسترشدة وتبالة 
أن يهديك إلى الخيرء وتستهديه الثانية: تطلب أن يهدي لك هدية. يقول: تترك مَنْ 
يهديك إلى طريق الخيرء فلا تسأله الهداية» وتقصد أعراض الدنيا من الأطعمة وغيرهاء 
وترغب أن تعطي منها هدية» قال الزاهد بن عمران: [الطويل] 


توقٌ وحاؤز من قَبُولٍهديةٍ 

فقد حدئث بعدالرّسول حوادث 

وكانت هلياتٌ الأوائل قبلنا 

فعادث بلايا يسرع المنُ نحوها 
وله في مثله : [السريع] 

احذز هَدَايَا الئاس تأمن المن 

قصل من يتهديتك إلا افنؤ 


وإن جاءك فيها الحديثٌ المرعَْبٌ 
تحذرنامئنهاء وعنهاترغبت 
تؤلف ا فيمابينهمَوتحبّبٌ 
تفرّقفيمابينناوتجئت 


يهاوقولواش تتشي 


من زرغبواورزهبةفد حشي 


المقامة الأولى : الصّنعانتة /وء5 


الج لتبس الأمر فلا7 تقدمن 
كنائيت كنداساا شه ععاوت :رتنا 


واخشٌ مقامالله فيمن ححشِي 
وفي الرّشَاالهُلْكلِمَنْ يرْتّشي 
خحدّرنامنهانبِيَّالهُدَى إِذْلَعَنَالرَاشِيوالمُرْتشي 
الغثواب: المكافأة على الفعلء. وأراد به ما يجازي الله به عباده على إحسانه من 
الأجرء وهو من ثاب يثوب أذا رجع, وأثبت الرجل: أعطيته الثواب» وهو المكافأة على 
فعلهء قوله «يواقيت»: أي جواهر . الصّلات: العطايا. 
أعلق: ألصق. مواقيت: أوقات» وهي جمع ميقات . 
4 6 
[التجحئيس] 
ومما يستحسن من تجنيس الصّلات الصّلاة» حكاية أحمد بن المذبر ‏ وكان إذا 
مدحه شاعر ولم يرض شعره.ء قال لغلامه: امض به إلى المسجد فلا تفارقه حتى يصليّ 
مائة ركعة» ثم خلهء فتحاماه الشعراء إلا الأفراد المجيدين ‏ فجاء الحسين بن عبد 
الرحمن البصريّ المعروف بالجملء فاستأذنه في النشيدء فقال: أعرفت الشرط؟ قال 
نعم: وأنشد : [الوافر] 


3 


تفيلها امرة العتلين طرا 
فقالوايقب ل المدحاتٍ لكنّ 
ف فقلت لهم: وماتغني صلاتي 
فأماإذأبى إلاصلاتى 
فيأمبر لي بكسر الصّاد منها 


كمابالمدحنُنْتَجَمْالولاة 
وَمَنْكَمههدِجلَةوالمرَاتٌ 
جوائزه على المدح الصَّلاة 
عباتي النسا تيسن التزكاة! 
مامتب تيميو الشافيوت 
نعلي أن تسعطفي التطدلات 


فضحك واستظرفه»ء وأمر له بمائة دينار» وقال: من أين أخذت هذا؟ قال: من قول 


هن الحَمامُ فإن كَسَرْتَ عِيَافة 0 


00000 
قوله: «مغالاة الصّدقات»»2 أي الزيادة في المهورء وغاليت: زدت في ثمن السلعة 
ورددتها غالية» والصَّدّقات واحدتها صذقة» قال النبي يَكِ: «من يُمن المرأة تيسير صداقها 


.774 البيت في ديوان أبي تمام الطائي ص‎ )١( 


4 المقامة الأولى : الصّنعانية 


وخطبتها»”''. قال عروة: وأنا أقول: من أول شؤمها أن يكثْرُ صداقها. آثر: أفضل وأكثر 
أثرة. موالاة: متابعة. صحائف: جمع صحيفة». وهي 0 الرّق 
والقرطاس » دعابة : : مزاجء وفي فلان ذعابة وتداعب الرّجلان: تمازحاء وفي الحديث : 
«اكانت فيه كَكِةِ دعابة”"'» وفي حديث جابر رضي الله عنه: «هلاً بكرا تداعبها 
زتداعبك 01" الأقزان: الأصصات والأمثال. ثلازة قزاءة. وكلوثةة قرائمه واعلفوا 
في اشتقاق القرآن. فقال أبو عبيدة: سمي قرآتاً لأنه يجمع السور ويضمهاء ٠‏ قال الله 
تعال : «إفإذا قَرأنَاُ فاع قُرْآنّ4 [القيامة : ”]» أي إذا جمعنا لك شيئاً فضمّه واعمل به 
وقال قطرب: سُمّي قرآناً لأن القارىء يُظهره ويبينه ويلقيه مِنّ فيه» من قول العرب: ما 
قرأت الناقة سلاً قطء أي ما رمت به. قال النبى يِ: «إن القلوب لتصدأ كما يصداً 
الحديد» قالوا: يا وسيول آللة: ما جلاؤها؟ قال : (قراءة القرآن)7؟؟ . 


تَأمُرُ بالغعرف وتَنْتَههك جماه وَتَحُمِي عن النَكرٍ وَلا تَتَحَامامُء وَتزخزحَ عن 
دا وى قمر زاك أعث أذ ا [المجتث] 
مَايِنْتكَفِيِوْغْوّماً بهَاورَفًرط صَبَابِة 
ولسسيو ذزئ يي كت نينا ! مِمَايَُمَص بّايه 
200 


العرف» أي المعروف» تنتهك: تبالغ في تناوله بما لا يجوز. حماه: ما حُمي منه 
ومنعء» وأصل الجمى موضع العشب يحميه الرجل لإبله» وانتهاكه: استئصال عشبه 
بالرعي» ونهكت الجلد وانتهكته؛ إذا أخذته بشفرة حتى يرق ويضعف النكر: المنكر . 
51 تتباعد عنه. تزحزح عن الظلم: تُنْحي عنه غيرك وتزيله» وتغشاه: تأتعة 
وتباشرهء تخشى : تخاف» وقال ذو الرّمة في هذا المعنى وهو أحسن شعر قاله : [البسيط] 
يا ربٌ قد أسرفث نفسِي وقد علمثْ علمأيقينالقدأحصيتآثاري 


. أخرجه أحمد في المسئد ”/ لالاء بلفظ : (إِنْ من يمن المرأة تيسير -خطبتها»‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في الأدب باب ١8غ‏ وابن ماجه في الجهاد باب .4٠١‏ وأحمد في المسند 517//7. 

(©) روي بطرق وأسانيد مختلفة» وفي كتب الصحاح برواية: «هلاً بكراً تلاعبها وتلاعبك». أخرجه 
البخاري في البيوع باب 175» والوكالة باب ١8‏ والجهاد باب .»١١7‏ والمغازي باب 18 والنكاح 
باب لكل اكاك اال والنفقات باب 1 والدعوات باب 0 ومسلم في الرضاع حديث م ». 
06 056 له وأبو داود في النكاح باب ل وابن ٠‏ ماحه في النكاح باب 4 والدارمي في النكاح 
باب 7لا لا ا لل الل 7 ل لط اشر 1ض فضا 


المقامة الأولى : الصّنعانتة . 


: 3 . 31 فنك عر 0 : د 


دعا لنفسه أن 520 لقوله تعالى : 0 خزع ناث وأذخل الخنة 
فقد فَانَّ» [آل عمران: .]١486‏ 

قوله اتبأاء أي شير انا وهلاكاء وتيت يده: خسرت قال تعالى : #وما رَادوهم غيْرَ 
تثييب» مو ٠١‏ ال ار بده قال انكر 2 

0 : عطف ورد: انصبايه : ٠.‏ جريةء يستميق : د السترم؟ وأفاق من المرض : استراح ء 
غراماً : شدة حبٌ لازم له غير مفارق» مده مبمن ي«الغريم لملازمته التقاضى :والحاحة فيه 
قال تعالى: #إِنَّ عَذَابَها كَانَ غْرَماً» [الفرقان: 5 أي مُلْحَاً دائماً ومنه لإإِنّا لمُغْرَمُون»# 
[الواقعة : 55]» وفللان معرم بالتشاء: : يحبهن ويلازمهن , وقال حاتم : [الطويل] 

فمنا اكلةإناتبلعها] يشحييف: ولاجوعةإنجعتهابغرم 
أي بهلاك وملازمة. 
فرط صبابة : شدة شوق ومجاوزة حد في ذلك. يروم: يطلب . صبابة . بقيّة الماء . 
د جد د 
[ما قبل شعراً في ذم الدنيا] 

وهذا الشعر مستحسن القوافي» ومثله فئ ذلك قول الزاهد ابن عمران» وكثير] هنا 

ا المقامات : [الكامل] 
كتالدى جهبل دقعنا لمبرة وأجحينث ةسرانه فأذاعيا 
مَئًَاوقد كافأئهبهبتقته وذخرتهاعندي له. فأضاعها 
فأقل اللْتَامَ من الرِجَالٍ ولااتجب مَهْمَادَعَوْك وجَنُبِنْ أوضاعها 

وقال آخر: [مجزوء الكامل] 


يامن يضيععَمْرة متماديافياللهوأئسِك 


واعلغباأائك لامحها لةذاههبٌ كذهاب أَمسك 
22320 يروى النسة: 


وهو في ملحق ديوان ذي الرمة ص .» ولسان العرب (زحح). وتاج العروس (زحح) . 
223,2 البيت لجرير في ديوانه ص 4فإآى ولسان العرب (عرد). وتاج العروس (عرد). ويروى ١اصنعوا‏ تياب 
بدل «عملوا تبابا» . 


إذا كتيت قوعت أن الجيران 


قراف التجيهبياة كريت قرفي 


كاه ك عندي عجيب عجيب 


وقال القاضي أبو حفص عمر في معنى شعر الحريريّ في ذم الدنيا: [مخلع البسيط] 


يا رَاكضاً في طلاب ديا 
لم 0 نَارُهَوَى 6 
ال 1 ل 0 

تعتاليها ١!‏ وي د 
مممَنْ لك بالري من شراب 
دعهافطلاييهارعاٌ 
لميرردوهها فهمروةءً 


أعذر 


إن الاتحالجهبا ابيبح اطبا 
كأن رصالئلنا م ةيسور 


ولابن الرومي رحمه لله : [الطويل] 
الشركة هنا اضيا مدان إكنامة 
فكيف بقاكءٌ الناس فيها وإنما 

وقال آخر: [الطويل] 
ومن يحمد الدنيالعيش يسره 
ل ل اليد 000 


ولابن سارة رحمه الله تعالى : [الوافر] 


لتبسن لعشين لوكسسرء اتشعجاشس 
طسائتك ب الجا يقي :فطاشسيوا 
وواردوماهمالعهططاش 
اشوا مي غناي اشوا 
وتتشيدة نمم عمببيبيرة حادس 
عن اا بحا نات فيا 


إذا زال عن عين اللبيب غطَاؤومَا 
ينال بأسبا الفناءبقاوّها 


فسوف لَعَمْرِي عن قريب يلومُها 
وأ اقنائف فافت كشي عسومها 


فجاة عشذفه وه ىالحقب: 
نارق الك انبيصي السقيير: 


ندا د نا 
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له لكك خا ةي 
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وغيئّض مَجَاجَتّه » واعتضد شكوته. وتابط هَرَاوَته فلما 


المقامة الأولى : الصّنعانتة 


المقامة الأولى : الصّنعانة اه 


نت الجَمَاعَةُ إلى تحقزه. ورأت تأْهْبّهُ لِمُرَايلِةِ مَرْكَزِه أَدخَلَ كل مِنْهُمْ يَدَهُ في 
جيبهو» فأفعمَ لَهُ سجَلا مِنّ سَيبِه وقال: اضرف هذا في نَمَقَتِكَء أو تفرّقة على 
رُفْقَتك» فقبلّهُ مِنْهُمْ مُعْضَيا وانقى عنهن مكنا وجَعَل يُودْعٌ مَنْ يُشْيعَهُء لِيَخفي 
عليه مهيعه. ويُسَرْبٌ مَنْ يُتَبِعه؛ لكي يُجهَل مربعه . 
د زد 

قوله: «ثم إنه لبد عجاجته»؛ أي سكن غبرته المرتفعة حتى لصقت بالأرض عَيَض : 
جفف . المُجَاجَة : ما يُلْقي مِنْ فيه. ٠قد‏ مج الرجل ريقه إذا سال من حمق أو كبّرء ؤآراة 
بلبد عجاجته. قطع كلامه الذي كان قد استرسل. وأخذه من قول سليمان بن عبد 
الملك» وقد تكلّم وفد بين يديه. فلم يصنعوا شيئاً وتكلم بعدهم رجل قبيح المنظر 
فأبلغ . فقال سليمان: كأن كلامه بعد كلامهم سحابة لدت عجاجاً. 

وأراد ب«غيّض مُجاجته» ما كان يسيل من عينيه وأنفه عند البكاء . واغْتّضَدَها : 
جعلها تحت عضده. والشكوة: ركوة الماء تَضْئَعٌ من جلد الثور أو الخروف» وتأبطها: 
جعلها تحت إبطه. هراوته: عصاه. رنت: نظرت . تحفزه: تهيؤه وعجلته للانصراف» 
وتحمز وانحفزء إذا كان جالساً على عقبيه متهيّئاً للقيام» تأهّبه: استعداده. مزايله: 
مفارقه. مركزه: موضعه الذي قام به. أفعم ملأ. وفعمت الشيء فعماً: ملأته. سجلا: 
دلوا. سيبه: عطاؤه. معناه وهب له نصيباً من عطائه. رفقتك: أصحابك. مغضياً : 
فستحماء وأصل «أغضى» كف بصره وضم جفنيه؛ . انثنى: رجع وانعطف عن طريقه. 
مهيّعه : طريقه البيّن. يسرّب: يفرق. فكأنه «تفعل» من السَّربٍ وهو الطريق» كأنه يردّهم 
عن ريط يعارن سن ار ركنا مق القظ السرب فدهو العند و اتكانه وقارو خرن 
خيت خصة مه طريقه علجهوء أو يكون من لفظ السارب وهو الذاهب في الأرض» 
كل سو عيوويا : فكأنه يذهبّهم في كل ناحية ليجهل مكانه مربعه: منزله في الربيع 
خاصة. والمربع : المنزل في كل وقت؛ من ربعت بالمكان»؛ أقمت به. 
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قال الحارث بن هَمَّام : فَائَبْعُهُ مُواريا عَنْهُ عِيائيء وَقَمَوْتُ إِثَرْهُ مِنْ حَيْثُ لا 
يراني؛ حَتى انتَهَى إلى مَغَارَة» فَانْسَابَ فِيهًا عَلَى غَرَارَةْء فَأْمْهلتُهُ رَيْثُما خَلَّعَ تَعْلَيْهِ 
وغْسّل رِجْلَيْهِ» ثم هَجَمَّتُ عليه فَوَجَدْتَهُ مُحَاذِياً لتلميذ: على خَيْرٍ سَمِيذِ وجدي 
حَئِيلُ وَقبَالتَهما حَابِيةٌ ني فَقُلْتٌ له : يا هذاء أيكون ذَاك حَبَرَك وَهَذا مخبردك! 
د د 4 
مواونا: مباتر ا عياني : شخصي. أي تبعته مستخفياً بحيث لا يراني» قفوته: اتبعته 
من جهة قفاهء انساب: دخل» وأصل الأنسياب». جرى الحية على وجه الأرضء» أو 


؟"ه المقامة الأولى : الصَنعانية 


جَرى الماء كذلكء» ولا يكون الأنسياب إلا على وجه الأرضء لا يقال: انساب في 
وتزك العجرورى :اتات انديا» وف متهي ولو قال 9 لانشاء وبي ةالكان أكر» كك 
بالسيف إذا وضع في غمده. غرارة: غفلة. رَيْثْ: قذر. هجمت عليه : دخلت عليه 
فجأةء ومنه هجم عليه الح وهجمت عيئه: دخلت فى رأسه. فييجاذ ١‏ : ملاصقاً أو 
خالساً بحذائه . تلميذ : متعلم الصنعة حئيذ : مشوي» وحند اللحم ل شواه بيحجارة 
محماأة . نبيذ» أراو يه متهر ا : خيرك) أراد به أمرك الذي انث عليهء» مخبرك»ء أي باطنك 
يبكى ١‏ فظن الناس أنه قد نسك» فجعلوا يهنئونه» ويقولون: نرجو لك من الله الخيرء 
فقال: أنا أهون على الله من ذلك؛ وليس كما تظنون؛» ولكن أبكى لبكاء ذلك الغزال ‏ 
وغلام بالمجلس يبكي من وعظ منصور ‏ ثم قال : [السريع] 


وحضر أيضاً مجلس بعض القصاصء فقالوا له: لعل الله قد أقبل بك! فقال:إنما 
حضرت لأجل هذا الغزال» ثم قال: [مجزوء الرمل] 
' 7 6ك كك لك كن 20 2 
واسسقياني الحْمْرّ صزفا في أباري قٍالرّصاص 
كبن ديرام ]| المي غخاضين 
رطت في السذنب- خلاصِي 


ظ د عد عا 


فزفر زفرةً القَيْظِءِ وكادَ يَتَمَيْرمِنْ العَيْظٍ ؛ وَلَمْ يَرَلَ يُحْملقُ إلي» حَتى حِفْت 


00 


أن يَسْطوّ علي . فلمًا أن حْبّتْ نارُهُ» وتَوَارَى أوَارُه» أنشد : [المتقارب] 


انق جني كالب كنينا 
فدهي وه غعظِيّ أخبّولة 


: لم 3 نني كت أهمث صزفه 


وأنُشبْتٌ شصّيّ في كل شيصة 
أريعُ الققنيصٌ بهاوالققيِيصة 
تُ بلْطفٍ احتيالي على اللَِيثِ عيصة 


المقامة الأولى : الضَنعانية .سس باه 


ولا شرعَث بي على موردٍ 6 يُدَنْسُعِرْضيّ نَفْسٌ خريصًة 
وَلوْ أنصَف الدَهُرُ فى + 52 4 لجنا مدك الشعة أفن التقيمة 


36 2 


قوله: «فزفر زفرة القيظ» الزفرة: ته نتفس المهموم أو المغتاظ, والقيظ : شدة الحنّ 
شبّه ما أبداه من شدّة الغيظ بوهج الحر. يتميرٌ: يتقطع ويتفرق» يحملق: يحدّ النظرء 
والحملقة: نظر الغضبان» والحملاق: باطن الجفن. يسطو: يصول ويتناولني بالمكروه. 
يقال: سطا عليه وبه» يسطو سطواً وسطوة» امراف سصادن مكنيت هر 
غيظه» توارى: تغطى واستتر. أواره: لهبه ونار غيظهء والأوار: : وهِج النار الخميصة : 
كساء فيه خطوطء. وقال يعقوب وأبو عبيد: المي ديرد اردق سما 
الخبيصة : نوع من الحلواء. وتسميه عامتنا الخبيز» بالزاي» وكنى به عن لذة العيش » 
الضْص : حديدة مغوجة يضاذ. بها الحوتث» .وتتمى 'الضتازة» شيضة : كمرة زديعة 4 اود 
نج قصاضي البنداقع إن ابااعيد ها حرام كان يكوك في الصصيه إنما او 
التمرء فيهم الشيص والبرني» يا رب اجعلنا بُرنيَاً ولا تجعلنا شيصاًء وقال قاصٌ آخر: ! 
في الجنة لحم جدي ولحم كل شيء بلا عظم مثل الشيص في بلادنا بلا نوى. 0 
يحتقر شيئاً؛ فكل ما اتخذ له أخذهء أحبولة: آلة يصاد بهاء أريغ: أطلب ما يصعب 
أخذهء كأنه يروغ من كذاء أي عدل عنه ورجع؛ وهو يخفى رجوعه. قال الفراء: يقال لا 
للذي يرجع : راغ يروغء» إلا أن يكون مخيفاً لرجوعه, قال الله تعالى : ذفْرَاعَ عَلَيهِمْ صَرْبا 
باليمين* [الصافات: 97]. أي رجع إليهم يضربهم مخيفاً لرجوعه. ومعنى «باليمين» أي 
بيمينه الذي حلف في قوله تعالى : «وتاللّه لأكيدَنّ أَضْنَامَكمْ » [الأنبياء: /ا6]» أو يريد 
باليمين القوة» وقال تعالى: طفَرَاعْ إلى أهله فَجَاءَ بعجل» [الذاريات: 2177 أي رجع 
إليهم في إخفاء منه لرجوعه. القنيص والقنيصة: الذكر والأنثى مما يصاد من الوحش» 
وهذا مثل» وإنما أراد ما يأخذه من الناس بالحيل» ألجأني: أحوجني. ولجت: دخلت . 
لطف: رقة» وتلطف», عيصه: بيته» وأصله الشجر الملتفٌ. والليث: الأسد. أهب: 
أخف. صرفة تقلبه» نبضت: تحركت . فريصة: بضعة في آخر الكتف تتحرك عند الفزع. 
شرعت: دخلت» وعلى: بمعنى «في» نحو قولك: كان ذلك على عهد فلان» أي في 
عهده. مورد موضع الماء. يدنس: يوسخ ويعيب. . عِرْضي : ذكرى. نفس حريصة: 
كثيرة الرغبة والطمع» النقيصة: الخصلة القبيحة يفعلها الرجل فينقص بها. 
وقال بعضهم : [الكامل] 
عضي عيونك يا عيونٌ التُرجسٍ2 منكٍاستحيْث بِأنْ قبل مؤنيي 
نام الحبيبٌ تَدبَلتُ أجفانه وعيونكن شواخصٌ لم تئعغعس 
فأجابني تفاح صفحة خده بفصاحة من ألسن لم تحرس 


هوه ا لل لل سسسب المقامةالأولى: الصنعانية 


فك محبييك: ها اتجهيت فإن سن عاداتنا كتمان سِرٌ المجلس 
يارب إن فاك تسقير غيري فَلِلمسْوَاك أوللاكؤس 
ا يود يا رم" رواشت مس الس 
ومن أحسن ما قيل في الدهرء قول تميم بن المعز: 
يادهرماأقساك من متلون فى جاتقج ف ريانااة نري 
أتروح للنكس الجهولٍ ممهّداً | ععَلَى اللبيت الحرسيفاًمُرْهَقَا! 
وإذا صفوت كدّرتَ شيمة باخل وإذااؤقفيت تقفيت اسعياتةالوفا. 
ذا وتشبيعئلة وإن كرت لأنني أدري بأنك لا تدوم على الصَّمًا 
زم إذا أعطى استردٌ عطاءه وإذااستقامبدالهفتحوّفا 
ماقام خيرّك يا زمان بَشِره أولى بناماقل منك وماكفى 
إدريس بن اليمان : [البسيط] 
ماذا أقول لدنيا لو ظفرتٌ بها أدْبتّهاغضباللعلمولادب 
تجا مو اند الأيام برّح بي بل بالعوالي وبالهنديةالقضب 
د نت 


ر2 
عه 


ثم قال لى : اذْنُ فَكلء 0 قَقُمْ وقُل. فالتفتٌ إلى تللهياة وَفلبكة 


056 عَلَيْكَ بمن تسْتَدَفِعٌ به الأذى. لتخيرتئ من ذا؟ فقال: هذا أبو زيد 
السّروجيء سِراحٌ العْرَبَاءِء وَنَاحْ الأدباء. 
فانصرفتُ مِنْ حيث أتيث» وقضيث العَبَبٍ مِمّا رأيثُ! 
0# 
قول: «أدن» أي أقرب. قل. أي قل ما شئتء التلميذ: الخادم» والجمع التلاميذ. 
قال لبيد : [المنسرح] 
ظ ظ فدييج ل وميد لؤلواً قش(" * 
أي يجلو التلاميذ لؤلؤاً جديداًء وطلبة 5 تلاميذ 5-8 الأذى: الضرر. 


)1١(‏ صدره: 
ظ فالماء يجلو متونهن كما 
والبيت في ديوان لبيد بن ربيعة ص 5١‏ ولسان العرب (قشب)» وتهذيب اللغة 4/ 2*0 وتاج 
العروس (قشب). 


المقامة الأولى : الصّنعانية ‏ _ هه 


سراج: مصباح. يريد أنه للغرباء مصباح يفخرون به ويهتدون بحيلته» وللأدباء تاج 
يتزينون به ويضعونه فوق رؤوسهم. انصرفت: رجعت» قضيت العجب؛ أي أتممته» كأنه 
قال: قضيت حاجتي مما رأيت» ويقال: قضى بحبه من كذاء أي بلغ مراده. وقضى عليه 
القاضي» أي قطع عليهء والقاضي: القاطع للأمور المحكم لها. وقوله تعالى: #فْقَضَامُنٌ 
سَبْعَ سَمَوَاتِ في يَوْمَئِنَ4 [فصلت: ؟7١].‏ أي قطعهنّ وأحكم خلقهنء ويكون «قضى"» 
عدن ابل ظ 


المقامة الثانية 


هي الحلوانبة 


العمائمٌ» بأن أغشى معان الأدب؛» وأنْضيّ إِلِيْهِ ركاب الطلب لأغلقّ مِنْهُ بما يكون 
لي زِيْئة نين الأنام. وَمَرُنّة عَنْدَ الام وَكَنْتُ لفزط اللْمَح ؛ بِاقتبَاسه والطمع في 
تقمص لباسهء اناعن 4 موجن ونرء وأستسْقِي الوَْل الطلّ. سس 
9 
+2 د 

كَلِفْتُء أي اشتد حبى» والكلّف:: شدة الحبٌ والمبالغة فيه» فلان كَلِفْ بفلان» أي 
مبالغ في محبّتو» ومِيطث وأميطث : أزيلت. التمائم : الأحراز نيطت: علّقت» وإذا بلغ 
الصبيّ الحلم عند العرب أزلوا الأحراز عن عنقه» وألبس العمامة والإزار» وقُلّد السيف. 
فأراد: أحببت مذ بلغت الحلم مجالس الأدباء. أغشى: أقصد وأدخل . 

المعان: المنزل. أبو عبيد. يقال: البصرة معان منًا» أي منزل مناء قال المعري : 
[الوافر] 

#مععان مسن احعتفها تكان'” * 

فالأول أسم موضع معلوم جنْس بهء وجعله مترق أحبابه ؛ وقال بعضهم: سمي 
معاناً لمعاينة الناس فيه بعضهم بعضاء أو لأن فيه أعيانء أنضي: أهزل الركاب : الإبل» 
وجعل للطلب إبلا مجازاء وإنما يريد: أتعبت نفسى فرحلت إلى طلبه على الإبل» لأعلق 
منه: لأحصل منه على فائدة أتعلق بهاء الأنام: الخلق مُزنة: سحابة. الأوام: شذة 
العطش ؛ يريد أنه يتعب نفسه في طلب الأدب ليتزيّن به بين الناس ؛ ويعيش به إذا احتاج 
إليه» فرط اللهج: شدّة الحب» يقال: قد لَهَجّ بالشيء, إذا أكثر الحديث به لحبه فيه. 
وحرصه عليه» ولهج :الفصيل بالرّضاع . إذا لج فيه. أقتياسه: اكتسابه» التقمص: لبس 


000 عجزه : 
تسجيب الصاهلات به القيانٌ 
والبيت فى سقط الزند ص .١177‏ 


إن 
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القميص . لباسه: ثيابه» أي أطمع أن ألبس من ثيابه قميصاً. أباحث: أسائل. جل : 
عظم. قل: حقر. أستسقى الوبل والطل» أي أطلب منه السقىء» والوبل: أشدّ المطر 
والطل: أضعفهء ويقال: الرك أضعف من الطلّ» ومنه قيل للدنىء: ركيك . أتعلل : 
أشغل نفسي وأطمعهاء والعلالة : الشيء اليفي ‏ 4 وعسنى .وله : لم ا 
يريد أنه يسائل الجليل في العلم والحقيرء ؛ ومن كثر علمه وكان كالوبل. أو قل وكان 
كالطل , ار لكر ا اتزيية ررد اويا والتعلل : قطع الزمان 
بالعيش اليسير وقد تعلل بشرا به» إذا أخذ منه قليلاً قليلاً؛ فمعنى «أتعلل عسى ولعل). 
أذهب عله وجدي بالرجاء والطمع . 
د 
ذلما خللث خلوان». وقذءيلوتٌ:الآحواة» تراث الأووان» رخات ما شان 
وزان» ألفيث: يها أباازين الشروعئ يتقلت: فى قوالت الأكسات)-ويسبط قن أساليت 
الأكتساب فيدعي تارةً أَنّهُ من آل ساسانء ويعتزي مَرَة إلى أقيال غسان» ويبررٌ طوراً 
في شِعَارَ الشعراء» ويلبسسُ حيناً كبر الكبراء . 
[حلوان] 
حللت : تزلتة وحلوان: بلدة بينها وبين مدينة بغداد أربع مراحل. وهي من كور 
الجبل . وسميت باسم بانيها. وهو حلوان بن علي بن الحاف بن قضاعة وهي مدينتان 
بينهما نهر عظيم مقداره فرسخ. وهي مقابلة لطبرستان. وهي جبلية سهلية بحرية لها 
2 
خبرت: جربت وعرفت» شان: عاب. وزان: زرَيْنَ؛ يريد أنه دخلها وهو مجّرب عارف 
بالناس . ألفيت: وجدت» يتقلب : يتنوع . قولب جمع قالب» وقالب كل شىء : قياسه. 
طرق. واحدها أسلوب. آل ساسان: ملوك الفرس. يعتزي: ينتسب . أقيال: ملوك 
غسان: قبيلة باليمن كان منها ملوك» وغسان: ماء كان شِرْباً لولد مازن بن الأزد بن 
ل دا بر : يظهر. ور عاك 0 ثياب . لاا ع لله 
رو يا أي ايعان 
وأصل هذا أن الفرس كان فيهم الملك» وكانت العرب تحت حكم ملوكهم.ء فلما 
بعث رسول الله وه لملكهم بكتابه يدعوهم إلى الإسلام» مزّقوه. فدعا الله عليهم أن 
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يمزقوا كلَّ ممزق» فأوقع بهم المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد 
حروب شديدة معظمها بالقادسية» فلم يبق لهم في الملك رسم» وصاروا في خلافة 
عثمان رضي الله عنه تحت حكم المسلمين» وكانوا أهل دهاء وجراءة وحروب ورماية» 
فسكن من بقي منهم الأمصارء واستعربوا وتفقهوا. يكان موس مم إن + السامين؟ 
وكان منهم أهل أهواء وبدع. ونشأت منهم هذه الطائفة الخسيسة أهل الكدية فكانوا 
يطوفون على البلدان» ويقولون: نحن من بني ساسانء» فينتسبون إلى ملوكهم» ثم 
يتذللون في السؤال». ويذكرون تلاعب الدهر وانقلاب حال الملوك إلى السؤال» فيقع | 
الإشفاق عليهم» والميل بالرزق لهم. حتى شعر الناس بمكرهم وخديعتهم» فطردواء 
وصار الناس إذا رأوا سائلاً متمسكاً قالوا. ساساني» وقيل: إن ساسان اسم رجل معين» 
وهو أول من أسس الكذية» فنسبوا إليه» كما أنَّ الطفيلي منسوب إلى رجل اسمه طفيل 
وهو أول من تطفل» فأراد أن أبا زيد كان يتنوع في أحواله: فيتمسكن تارة ويدعي أنه من 
ساسان» ويتعاظم أخرى فينتسب إلى غسان» ويبرز مرة في أحلاس الشعراء المكدين» 
ويظهر ثانية في ثياب فاخرة» ولباس الكبراء المثرين . 
تيج فت 

بيد أنّهُ مع تَلْوْنٍ خاله. وتبين مُحَالِهِء يَتَجَلى برُواء وَرِوَاية وَمَدَارَاةِ ودراية» 
وبلاغة رَائَعَةَه» وبديهة مطاوعة. وآداب بارَعة وقدم لأعلام العلوم فارعة. فكان 
تكككاين الانةه يلس على علاتة» ولتصعة رؤالقى تصبي إلى ركه ولخلاية 
عارضته يُرْغِبُ عن مُعارَضَيِهِ ولعُذُوبَةِ إيراده يُسعفٌ بمراده فَتَعلّقتُ بأهدابه 
لخصائص آدابه» ونافستٌ في مُصَافاتِهِء لنفائس صفاته . [الطويل] 


فكنث بو أجلو ممومي واجثلي زماني طَلِقَ الوَجهٍ مُلْتَمَعَ الضيا 
وَزؤيتةريًاء ومخَياهةلي خيًا 


أرَى ا قُزبي وَمَعْنَاهُء 


قوله: بيد أنه؛. أي غيرء محاله: باطله: والمحال ما لا يمكن أن يتصورء وهو 
«مفعل» من حال الشيءء إذا تغيرء كأنه أزال عن وجهه. يتجلى: يتزين. رواء: نظافة 
وحسن منظرء مدارة: حسن سياسة فى صحبته» وأصلها المخادعة» دراية ودرية: مصدر 
دريت » بلاغة: فصاحة.ء رائعة: 0 ومن شاهدها ارتاع وتعجب» والبديهة والبداهة : 
الأخذ في الكلام من غير فكرة» وهي الإرتجال. مطاوعة: منقادة بارعة: فائقة تفضل 
غيرها أعلام : جبال فارعة: طائلة قد علتهاء واللام في قوله: «لأعلام» زائدة» وزيادتها 
إذا تقدمت أحسن منها إذا تأخرت» مثل ضربت زيداً ولزيد ضربت» آلاته: عددهء وأراد 
به هذه الأنواع التي قدمها التي تحلى بها يلبس: يصاحب ويخالط علاته: عيوبه التي ذكر 
من أنواع الغربة» سعة روايته: كثرة علمه وما يرويه. يصبى: يمال. خلابة: خداع» وقد 


هه 
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خلبه خلباً وخلابة: خدعه. عارضته: قوة كلامه. معارضته: مقابلته ومناقضة كلامه. 
وتقول: رغبت عن الشيء تركته وتزهدت فيه» ورغبت فيهء إذا أحببتّه» فيريد أنه لقوَّة 
كلامه وصلابته لا يتعرّض أحد لجداله فهو يخادع به الناس حتى لا يعترض له فيما يقول. 
وفيل : معنى فلا شديد العارضة . إذا أفحش وأسمع المكروه. ورجل سذديد العارضة » 
أي لا تقرب ناحيتهء إيراده: أخذه في الكلام. يسعففا: يساعد» أهدابه : أطراف ثوبه 
وخصائص الشيء: ما يختص بهء أي ينفرد. نافست: زايدت وغاليت مصافاته: 
العين » حتى كأنه لرفعته تتعلق به العين» وقد قال المعري: 

١ 0 7‏ ا 0 الى 8 1 5 000 

فالعينُ يسلم منهامارأت فنبت عنه وتلحق ماتهوى من الصوّر' 

قوله: «أجلواء أي أكشف أجتلى : نظر طلق الوجه: ممجحشر ا :: والطلى عد 
العابس » ملتمع : منير بادي اللمعان: شربي : ليا ومغئاه: منزله.) من قولهم: غعني 
بالمكان يغني غنياناًء إذا أقام به عَنية : : غنّى» يقال: : غني يغني غنى فهو غنيّ, إدا 
استغنى ١‏ والاسم : الغنية وا شيعا مخ الماء ورويت من الماء ضد عطشت : محياأه : : 
حياته . ا : مطر عام . يقول: أنه بمصاحبته أبا زيد يزول همه ويلقاه ببشر منه. فيرى 
قربه منه بالوذ كقراية النسب» وكان منزله لما يجد فيه من الخصب أو من غزارة العلم 
يرى أنه غناه. وإذا رآه زال عطشه للعلم أو للماء برؤيته. وقصد تجنيس الألفاظ يبعد 
المعنى . 
د 2 2 
وَلَبِثْنا على ذلك برْهةء ينْشِىءٌ لي كل يوم نَزْهَةء ويدرأً عنْ قلبي شبهةء إلى 

أن جدحَثْء له يَدَ الإملاقي كأس الفراقء وأغْرَاهُ عَدَمُ العُرَّاقٍ بتطليق العراق» 
ولفظِتة مِعَاوز الإرفاقي» إلى مفاوز الآفاقٍ ونَظّمَّهُ فى سلك الّفاق حْمُوقٌ رَايَة 
الإحمّاقء فشّحدّ للرَخْلَةِ غْرَارَ عَرْمِتِهِ وَظَعنَ يَقْتَادُ الْقَأْبَ بأزمته . [الطويل] 

فُمَا رَامَنِي من لاقَنِي بَعْد بعلهٍ ولأشاقِني منْ سَاقُيِي لِوصَالِه 

ولاالاح لي ند ند يد لفشيلة ‏ ولاناولول از يكم ذل 


لا مونم الور كيك ب اا ددن 
فقيل : نزه فلان في آدابه. ا ا بنرا : يدفع. شبهة : إشكال 
والتباس . حدحت .: حركت ومزجت» والمجدح: آلة يمزج بها المشروب الصعب 


.١5١ البيت في ديوان أبي العلاء المعري ص‎ )١( 
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الأمتزاج » الإملاق: الفقر من الملقة وهي الصخرة الملساءء فأملق كأنه صادف مَلَقة لا 
تنبت شيئاً: بجعا يايو أغراه : حرّضه . 
والعُراق» اختلفوا فيه» فقال صاحب العين: العُراق: العظم بلا لحمء_فإن كان 
عليه لحم فهو عرق. 
ابن قتيبة ‏ يقال للعظم الذي عليه اللحم عراق» وللخالي من اللحم عرق . 
أبو عبيد» العُراق: القطعة من اللحمء أبو زيدء قول العامة: ثريده العراق خطأ؛ إذ 
كان العراق العظام. وأنشد لرجل يطرد الطير عن زرعه في عام جدب: [الرجز] 
عَجِبْتٌ من نفسي ومن إشفاقها ١‏ ومن طرادي الطيرعنن أرزاقها" 
في سَنَةٍ قد كشفت عن ساقها حمرّاء تَبْرى للحم عن عراقها 
ابن الأنباريّ» قول أبى عبيد هو الصواب؛ لأن العرب تقول: أكلت العْراق ولا 
تقول: أكلت العظمء وفي حديث أم إسحاق العَئّزية: فجعلت لا آكل العُراق ولا أضعهء 
فقولها: «لا آكل» يدل على أن العراق لحم مفرد أو لحم على عظم. 
الأصمعيء قيل لأعرابي: أي الطعام أطيب؟ قال: ثريده دَكْنَاء من الفلفل» رقطاء 
كيو ذات حفافين من البضع»ء لها جناحان من العراق» قيل: كيف أكلك لها؟ 
قال: أصدع بهاتين 0 والوسطى ‏ وأسند بهذين ‏ يعنى الإبهام والخنصر 
وأجمع ما شذ منها بهذه ‏ د يعنى البنصر - وأضرب فيها ضرب ولي السوء في مال اليتيم» 
فهذا يدل على أن العُرق قطع اللحم إذا كانت العرب لا تصف الثريد والأطعمة بكثرة 
العظام . 
والعُراق في البيت: الأكل» تقول: عرقت العظم عراقاً» أكلت ما عليه من اللحم. 
والعظم معروق» وهو بمنزلة سكت سكاتا. 
العراق : قال صاحب العين: هو شاطىء البحرء وبه سميّت العراق لأنها على 
شاطىء دجلة» ابن الأعرابي» سمي عَراقاً لأنه سَمْل عن نجدء ودنا من البحرء أَخِذْ من 
عراق القربة» وهو الخرزفي أسفلهاء قطرب. سُّمّي عراقاً لأنه دنا من البحرء . وبه يُناخ 


وينلجد . 


ويقال: استعرقت إبلهم. إذا أتت ذلك الموضعء لفظته. أءىَّ رمته. ومعاوز: جمع 
مَعْوَزهِ والمعوز هو العّوز نفسه. والمْعوز بالكسر: الثوب الخلق وجمعه معاوزء الإرفاق 
ومصدر أرفقته» إذا أوصلت إليه نفعاً يرتفق بهء ورفقته بمعناه فأراد بمعاوز الإرفاق فقد ما 
يرتفق به والمفاوز: جمع مفازة وهي الصحراء سميت مفازة على التفاؤل» لأن الرجل إذا 
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قطعها فاز ونجا. والآفاق: نواحي الأرض» نظمه: ضمّه وجمعه سلك: خيطء الرّفاق : 
جمع رفقة, وعنى بسلك الرفاق الطريق الذي ينتظمون فيه إذا أخذوا : فى الشكين) لأنهم 
يمشون فيه واحداً بعد واحد» فنظمهم الطريق» وصار لهم كالسلك. خفوق: اضطراب» 
وقد خفق خفقاً وخفوقاً. والإخفاق: الخيبة» ويقال: غدا فأخفق, إذا خاب» ومثله فى 
الصائد : ضناة فأروقن سحل د وده وشحذ الرجل سيفه. . إذا ألحّ عليه بالتحديد 
ومنه قولهم للملحٌ في المسألة: شحاذء والعامة تصحّفه فتقول: شحات. بالتاء . غرّار : 
حد. وأراد أنه لما عزم على الارتحال حذّ عزمته. أي عوّل على السفر يجد. والعزمة: 
مصدر عزم إذا ججدء وجعل لها حداء مبالغة في تعجيل السفر. ظعن: ذهب وارتحل . 
أرمة: جع رمام وهو حبل من جلود يشد به في حلقه مجعولة في وتد أنف البعير. 
الحدن دن تار اماه يذعدل تالت وحنينهم إليه ؛ كانة قد.ريظها نارم :وقادها معد 
فمن روى «القلوس» عادت الهاء ء من «أزمتّه») على السروجئّ» ومن روى «القلب» عادت 
على القلب أو على السروجي. والقلب لابن همام. 1 

وقوله: «راقني»؛ أي أعجبني» وقد راق الشيء يروق رَوْقاً فهو رائق إذا أعجب» 
لاقني : لصق بي وصحبني . شاقني: شوقني. ساقني لوصاله : دعاني لصحبته» لاح : 
ظهير لك افر شود انيد : مثل2ء والجمع أندادء خلال: جمع خلة الضم؛ ؛ وهي 
الصداقةء» خلاله : جمع خلّة بالضم أيضاً وهي الخصلة . وهذا النُمط في وصف الصديق 
وغيبته بارع ولابن عمران في ذلك : [السسيط] 


بااماحيا بصديق ليت د الأفسية تح ابن ينعت أذ 
وإن تغيّب عن عيني فلمرََهُ فلي فؤاد بظهرالغيِ بٍيَرعَه 
ع د 
واستّسرٌ عنّي حيناء لا أعرفٌ لَهُ عَرَيناً ولا أحدُ عئه مُبِيناًء فَلَمًا أَنْتُ مِن 
عُرْبتتي ' 0 شغبتي . حضرت دَارَ كتبها التي هي منْتدى المتأذبين: ومُلْتَقى 
القاطنينَ مِنْهُمْ المُغْتَربِينَه فدخل ذو لِحْيّةِ كَنّةِه وهِيْئَةِ رَنَِ فَسَلَّمَ على الجلاس. 
يجلن:في اوتا التامن + ٠‏ 
د عد ند 


استسرٌّ: غاب واختفى» وأصله من سرار الهلال في آخر الشهر وهو يستسرٌ ليلة لا 
يظهر أو ليلتين» والعرين: بيت الأسد ومأواه. مبنياً: معلماً به يبين لي أين استقز. أبت: 
جعت عن شع آي زلدة تراك الع اليقوا اقنها :يريك البضرة , .والقهية + القرانةه 
دار كتبها: مدرسة العلم. منتدى: مجتمع القاطنين: الساكنين» وقطن بالمكان: أقام فيه: 
لك الأصول من غير طول . 
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[اللحية وما قيل فيها] 
وَيقال للك إذا أقهن شدرها وكفر: أنها لكفة» :وقد كنت تكث كدانة وكتوة 
ورجل كث اللحية. ولسة كتخمة : إذا كثفت وقصرت وجعدت » ورجل كثحُم اللحية. 
وإذا عظمت وكثر شعرها قيل : إنه لذوا عثْنون» وإنه لْهلوف. فإذا كانت اللحية قليلة في 
الذقن ولم تكن في العارضين فذلك السّنوط والسناطء ورجل سُناط : بين السَنط» فإذا لم 
يكن فى وجهه كثير شعر» فذلك الشطط ورجل ثطء ورجال ثطاط. والسيلة: مقدم 
اللحية» ورجل مسبل» وفلان خفيف العذارين» وهما ما اتصل من شعر اللحية بالصدغ. 
وهما العارضان» وهما ما نبت في الخدين من الشعر على عوارض الأسنان» قال رؤبة في 
لحية حرب بن قطن : [الرجز] 
و اتوقية ا حييدا حر ات ١‏ تكيز 1 اليا فشي ]3 
ابو تشحرل ليبا مهيافين «إذاالبرساس عضيف التبرايز 
طانكتؤأتههبا طنازث لمهنا عقاتقن إن الذي يحملهالمائتق 
انيع افر قنك كتأت :نك ليه كأنك منهاقاعد في جُوَالِق"" 
قال النبي 35ة: «من سعادة المرء خفة لحيته؟ . وكانت عائشة رضي الله عنها تقسم 
فتقول: دلا والذي زين الرجال باللّحى؛. تقول: إنه قسَّم الملائكة . 
إلى ص 5/ 


كتاب شرح مقامات الحريري الجزء الأول من ص 850 باسمة 

قال الأحدب الصوفي : سمعت مطيار بن أحمد يقول : 57 النبئ كف فى المنام. 
فقلت: يا رسول الله أشتهى لحية كبيرة» فقال لى: «لحيتك جيدة» وأنت محتاج إلى 
عقل تام». 

وقال عَكِةِ : «اعتبر واعقل الرّجل في ثلاث: في طول لحيته. ونقش جاتمه. 
وكليته) . 

أنَى رجل طويل اللحية معاوية فقال له اما اللحيية قله سال :عنياء 5575 
ا فوقف؟ تقال «ووتفقد الطية فقال مَالِيَ لا أَرَى الهُدهُدَ َم كانَ مِنَ الغَائِبِينَ # 


)١(‏ الأشطار الثلائة الأول من الرجز بلا نسبة في لسان العرب (هلف)» وتاج العروس (هلف). وكتاب 
العين 5 وتهذيب اللغة ل 


(؟) البيت بلا نسبة في لسان العرب (كثأ)ء وتاج العروس (كثأ) . 


المقامة الثانية : الحلوانية د 


[النمل: »]1٠١‏ قال: فما كنيتك؟ فقال: أبو الكوكب الدرّيّ» قال: كَمّل الرجل . 
وكان يَكِةِ يأخذ من لحيته من طولها وعرضها بالسواء”" . 
وكان عبد الله بن عمر يقبض على لحيتهء ويأخذ ما زاد منها على قبضته . 
الحسن بن المثنى: إذا رأيت رجلا له لحية طويلة» ولم يتخذ لحية بين لحيتين» 
كان في عقله شيء. 
وكان المأمون جالساً مع ندمائه ببغدادى مشرفاً على دجلة وهم يتذاكرون أخبارَ 
الناس» فقال المأمون: ما طالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقله بمقدار ما طال من 
لحيته» وما رأيت عاقلاً قط طويل اللحية. فقال له بعض جلسائه ولا يردٌ على أمير 
المؤمنين: قد يكون في طول اللحى أيضاً عقل؛ فبينما هم يتذاكرون في هذاء إذ أقبل 
رجل كبير اللحية» حسن الهيئة؛ فاخر الثياب» فقال المأمون: ما تقولون في هذا الرجل؟ 
فقال بعضهم: رجل عاقل» وقال آخر: يجب أن يكون هذا قاضياًء فقال المأمون لبعض 
الخدم: علي بالرجل» فلم يلبث أن أُضعِد إليه ووقف بين يديهء فسلم فأجاد السلا 
فأجلسه المأمون. واستنطقه فأحسن النطق. فقال المأمون: ما اسمّك؟ فقال: علوية. 
قال: فما الكنية؟ قال: أبو حمدويهء فضحك المأمون. وغمز جلساءه ثم قال: ما 
صنعتّك؟ قال : فقية أجيد الشرع في المسائل» فقال له: نسألك مسألة! فقال الرجل: سل 
عمابدالك» فقال له المأمون: ما تقول في رجل اشترى شاة من رجل» فلما تسلمّها 
المشتري» وقضى الثمن؛ ضرّطتء فخرج من استها بعرة ففقأت عين رجل؛ على مَنْ 
تجب دية العين؟ قال: فنكت بإصبعه في الأرض طويلاء ثمّ قال: تجب على البائع دون 
المشتري. فقال المأمون: وما العلّة التي أوجبت الدية عليه دون المشتري؟ قال: إنه لما 
باعها لم يشترط أن في استها منجنيقاًء قال: فضحك المأمون حتى استلقّى على قفاف 
وضحك كل من حضره مِنّ الندماء . وأنشد المأمون يقول: [السريع] 
مذا احيد طالميك ليه ايت فيزادك الننعية فى عا ده 
إلاوماينقص مِنْعقله اكشنفعيا زادفى لتتعي تك 
وقال آخر: [المتقارب] 
إذا عظمثْللفتى لخيةً| فطالت فَصَارَتُإلىسكتة 
لماه كل احتي عكدامة ‏ همبجبدارنااد تي نسيفا 


وأنشد أبو علي : [محزوء الكامل] 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب باب ١1‏ بلفظ : «كان النبي كْةِ يأخذه من لحيته من عرضها وطولها». 
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لعشي بعتشييية كب يجا ةي ا تتوينيية 
ح كأنهاذ 2 
رفاو اتشيينفت: بامياية: 
وقال: الحسيلة العجلة . 
نشل اق العباس ر حمة الله : [الطويل] 
كل امرىء ذي لحية عَفُْوَّلِيَةٍ 
وما الفضل في طول السّبال وعَرْضِهِ 
عكوللة :- كبيرة: 
تقار مرويد نز مويك العييانة :رمعية الله إلى :را نذى البحية عظيهة :وقد تلففتة على 
صذرهء وإذا هو خاضبء فقال له: إنك من لحيتك فى مؤنةء فقال: أجلء ولذلك 
أقول : [الطويل] 


200 


إذا الله لم يجعل لصاحبه عملا 


لَعَمْرُكَ لو يعطِي الأميرُ على اللْحَى 
إذاأ لشفتبيئ لحيتىئ من عصابة 
ولولا نوال من يزيد بن مَرْيَدٍ 


الو فحةة الت وني بباتعتان 


لصوّت فى حافاتهاالجَلْمَانِ 


فأمر له بعشرة لاف درهم. والجلمان : المقصء ويسمى الجالم . 
وقال إسحاق بن خلف يصف رجلا بالقصّر وطول اللّحية : [البسيط] 


فاضرتى ألثى فى طول ذاودٍ 
ماشيتٌ داود فاستضحكت من عجب 
ما طول :اود إلا طنيرل كت 
كنم يقش ادها | اتشيفة 
أجذى وأغنى من الخرّ الصَفيق ومن 


وأئّني عَلمٌ في البَأسٍ والججود 
كانتي والادييي فيو سيواية 
يظل داودُ فيهاغ ير موجود 
ريح الشمال؛ وجفٌ الماء في العود 
بيض القطائف يومالقرّ والسّودٍ 


وأشد إفراطأً منه قول ابن الروميّ: [السريع] 


ولخيةيحملها عنافيق 
تقودٌهالرّيح بها طائعا 


ينقد التشيو اغعيسين ]ذا اشبرعينا 
فود عتفينن] اتسين الأخدعنا 


."١ 5/4 الأبيات بلا نسبة في لسان العرب (حسل) وتهذيب اللغة‎ )١( 


. البيتان بلا نسبة في تاج العروس (عثل)‎ )١( 
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سس 


وإن عدا والريح في وَجْْهِهِ 
لوغاص فيا , ليم بهاغِوصَة 


وأشد إفراطاً منه قول الآخر: [الكامل] 


يالخيّة الشَّيِْخ الأرّبَ تميم 
لخو انها دوت السسهاء دساف 


أو صبّها في الماء ثم سَمَابها 
ولابن سارة : [البسيط] 

ولحيةة لست أدري كيف أنعتها 

كأنها ويمينُ الرّيح تنشرة 
وقال آخر: [السريع] 

ايرث شبييكا ذاهبا جناقن) 

عزضاً وطولاً وهو من خَلْفهًا 
وقال آخر: [الوافر] 

قبن كانت سيا ليها فسباتف) 

مُقَلُْبةالأسافل والأعالي 
وقال آخر: [السريع] 

عاانبهنا لفاس عدوا خدرفة 

فطولهاالفرسخٌ في فرسخ 

لوضمٌّ مايقطر من دُهنها 

ولو سّهًاالحجام عن قَصّها 


فباة عيبا يانه اش يكنا 


أمديت للأقوام عرف النُوم 
ضاقفت نالك دعوة المظَلُوم 


فضول أشعارها أَؤْدَتْ بأشعاري 
مِذَبَة وفعت في عودبَيطار 


ذالحيةٍقذ كبرت فيِانَسَم 
مايه تباستدكر تتحتوفت د يباع 


فضيّمَهابِلحيبهورَبٌَ 
لهافي كززاوية جَتَالٌ 


مم5 


أسسرج من هألفٌ فيبييل. 


لخالطت مافيالسَّرَاوِيل 


المقامات. فتلك كانت صفة الحريري. وذكر ابن جَهُور أن الحريريّ كان قليل اللّحية لا 
خلقة» وإنما كان مولعاً بنتفهاء كانت يده رحمه الله لا تفارق لحيئّه. وهذا على كثرته 
قليل فيما قيل فى اللحية . 
قوله (رَنَّة2: أي حْلَقَةَ بالية . أخريات: أطراف» وهي جمع أخرى . 
ا 
خذ يُبْدِي مَا فِي وطابه» وَيُمْجِبُ الْحَاضْرِينَ بِفَصْلٍ حِطَابهء فقالَ لِمَنْ 


3403 


لم 


سيا 
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يليه : ما الكتات الَذِي تَنْظَرُ فيه؟ فقال: ديوانٌ أبي عبادةء المسووة 1 له بالإجَادة . 
نا نا ين 
ظ أتى طلحة رضي الله عنه مجلس قومء فجعلوا ينادونه من كل جانب: ها هنا يا 
صاحبّ رسول الله! قال: فجلس في أذنَى المجلس» ثم قال: سمعت رسول الله وكةٍ 
يقول : إن من التواضع لله الرضا بالذون من شرف المجلس» . 
وطابه: زقّاق لَبِيِهء أراد أنه يظهر ما عنده. يعجب: يجعلهم يتعجّبون. بفصل 


خطابه : يريد بفصل كلامه وجودة بلاغتهء وقوله تعالى : «ونّضل الخطاب» [ص : ]٠‏ 
هو قول الخطيب : «أما بعد). يليه: يلصق به. 


[البحترئ] 
أبو عبادة. قال البكريّ: هو الوليد بن عبيد بن يحيى بن عبيد»ء من بني بحتر بن 
مقدم لا يُعدّل به أحدء يفضّل ءلمى حبيب» والناس في تفضيلهما على اختلاف . 
قال أبو الفرج الأصبهانيٌ : كان البحتريّ شاعراً فصيحاًء حسن المذهب نُقِيَ 


الكلامء ختم به الشعراء المحدثون» وله تصرّف في ضروب الشغر سوئ الهجاءء فإِنْ 
بضاعته فيه نزْرة. 


قال البحتري : وكان أول أمري أنّي سرت إلى أبي عامر بحمص» فعرضت عليه 
شعري ‏ والشعراء يعرضون عليه أشعارهم - فترك مَنْ حضر وأقبل عليّء فقال لي حين 
تفرقوا: أنت أشعّر مَنْ أنشدني» فكيف حالك؟ فشكوت خَلَّة» فكتب إلى أهل معرة 
النعمان» وشهد لي بالحذّقٍ في الشعرء وشفع لي إليهمء وقال: امتدحهم. فسرت إليهم»ء 
فأكرموني يكتابه. ووظَفُوا لي أربعة آلاف درهم. فكانت أوّل مال أصبته . 

وحدّث أبو الفرج» قال: حدثني أبو الَّوْثْ البحتريّ» عن أبيه» قال: أوّل أمري 

أي دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف الثغريّ» فأنشدته قصيدة أولها : [الكامل] 


* أأفاق صب مِنْ هوّى فأفيِقَ”" »* د 
فسُرَ أبو يوسف بهاء وقال: أحسنت والله يا فتى وأجدت رد م ا رن اددع 


0 فوق كل مِنْ حضرء كاة تيد ركنة ركه فأقبل علىّ» ثم 
قال: أ ما تستجي مني ! هذا شعري تنتحله وتنشده بحضرتي! فقال أبز سعيك: 0 


600 عجره. 
م خان عهدداًأم أطاع سفيقا 
والبيت في ديوان البحتري "/ ٠145١ء‏ وهو بلا نسبة في رصف المباني ص 581. 
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تقول؟ قال: نعمء وإنما عَلِقه مِني وسبق به إليك» وزاد فيه. ثم اندفع فأنشد أكثر 
القصيدة» حتى شككني - علم الله في نفسي» وبقيت متحيّراً» فقال لي أبو سعيد: يا 
فتى» قد كان لك فى قرابتك مِنّْى ما يغنيك عن هذا! فجعلت أحلف بكل محَرّجة من 
الابما أذ القتعر لى ما بسععته موه :ولا الفيولته. افلم يتقم دلق ينا بوأطرق: ابو 
سعيد» وقطع بي حتى تمئّيت أن يُساخ بي في الأرض» فقمت منكسف البالٍ» أجرّ 
رجليّ» فما بلغت باب الدار حتى ردَّني الغلام» فأقبل علي الرجل وقال: الشعر لك يا 
. بنى» والله ما قلنّه قط. ولا سمعته إلا منك؛ ولكنني كنت ظننتُ أنّك تهاونتَ بموضعي». 
فأقدمت على الإنشاد بحضرتي» تريد مضاهاتي» حتى عرّفني الأمير : نسبك» ولوددت ألا 
تلد طائيّة إلا مثلك؛ ودعاني وضمّني إليه» وعانقني» وأبو سعيد 56 فلزمتة بعد 
تلقو خا مع رفن بو تومت ل 7 : 

وعن أبي الغوث عن أبيه قال: قال لي أبو تمام: بلغني أن بني ميد أعطؤك مالا 
جليلاء فبِمَ مدحتهم؟ فأنشِذني شيئاً منه» فأنشدته» فقال لي: كم أعطوك؟ فقلت: كذاء 
فقال لي: ظلموكء والله ما وفك حقّكء فلم استكثرت ما أعطؤك! والله لبَيْتٌ منها خَيْرٌ 
مما أخذت. ثم أطرق قليلا وقال: لعمْري لقد استكثرت ذلك لما مات الكرام» وذهب 
الناس» وغاضت المكارم؛ وكسدت أسواق الأدب» أنت والله يا بنيّ أفية الشعرزاء عذا 
بعدي» فقمت فقبّلت رأسه ويديه ورجليه؛. وقلت: والله لهذا القول أَسَرُ إلى مما وصل إليّ 
هم 

قال البحتريّ: أنشدت أبا تمام يوماً شيئاً من شعري» فأنشدني بيت أؤْس : [الطويل] 
وعوس اي ا و 0 


عمري ليس يطول. وقد نامك ٠»‏ أ أما علمت أن خاد بن سفوا المثقري دأى 
كلامك ؛ ل سس ا 

قال: فمات أبو تمام بعد سنة من قوله هذاء ومات البحتري سنة ثلاث وثمانين 
ومائتين . 

المبرّد: ذكرت للمتوكل المنازعة التي جَرَثْ بيني وبين أبي الفتح في تأويلات. 
فبعث إلى عامله بالبصرة أن يحملنى إليه مكرهاً. فوردثٌ سر من رأى» فأدخخلتٌ على 
)١(‏ البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص .١77‏ ولسان العرب (قرم)» (ذرا)» وتهذيب اللغة ا/ 2751١‏ 


١/49‏ 11١ء‏ وتاج العروس (خمط»). (قرم)» وأساس البلاغة (خمط)»؛ (قرم)» وبلا نسبة في لسان 
العرب (خمط). ومقاييس اللغة ”/ 'ه"”, ه/هلاء والمخصص ٠د‏ ”ل 6ل/مه. 


6ك . . .. ...دءد...ر .. سس ب المقامة الثانية: الحلوانية 


المتوكل» وفي المجلس البحتريّ وأبو العنبس الصيمريّ» فأنشده البحتريّ قصيدة أولها: 


[مجزوء الكامل] 


تلكا الهدق جهن العيسى 


وبأيٌ طزف حخيبتي كيم أ 
والسسسسن أَشَبَه بالكرمُ 


والمنعم انين المنتقم 
قدكانقوْض فالَْهِتلمْ 
فإذاسلمت فقدسَلمُ 
حل والخ_تى نفد العسد: 


ثم مشى القهقرى للإنصراف » فوئب أب العنيس » وقال: يا سيّدي . تأمر برده! فقد 
والله عارضئّهء فأخذ ينشد فى ذلك : [مجزوء الكامل] 


نت كت ا كن لك لكك 2 كت 0 100 لل 
ااخحاسية :ران الس جين الى تيبا قوائتعسة 
ووصله بما يشبهه من الشعر. فضحك المتوكل حتى استلقّى» وقال: يُدفع إلى أبي 
العنبس عشرة آلاف درهم» فقال أبو الفتح : يا أمير المؤمنين» والبحتريّ الذي مُجيّ 
ا ويُدْفع إلى البحتريّ عشرة آلاف درهم. قال: يا 
سيّدي». وهذا البصريّ الذي ا" ه من بلده. ألا يشركهم قيما حصلوه؟ قال : ويدذفع 
له عشرة آلاف : قال وانصرفنا كلّنا في شفاعة الهذليّ» ولم ينفع البحتريّ جدُّه وجذقه. 
وأما أبو الفرج» فقال: حدّئني جحظة عن أبي العنبس الصيمريّ» قال: كنت عند 
المتوكل والبحتري ينشده : < 
##ع نأي لغرة نَيْتَسِمُ *»# 
وكان البحتريّ من أبغض الناس إنشاداً يتشادق ويتزاور في مشيه مرّة جانباًء ومرة 
القهقرى. ويهرّ رأسه مرة ومنكبيه أخرى» ويشير بكفيه» ويقف عند كل بيت» ويقول: 
أحسنتٌ والله! ثم يقبل على المستمعين» ويقول لهم : ما لكم لا : تقولون: أاحسنت:! هذا 
والله ما لا يحسن أحد أن يقول مثله. فضجر المتوكل من ذلك» وأقبل علىّ فقال: أما 
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تسمع يا صيمريٌ ما يقول؟ فقلت: بلى يا سيدي» فمئ فيه بما أحببتَ. فقال: بحياتي 
اشجه على هذا الروي» فقلت على البديهة [مجزوء الكامل] 


أد 2 حتلييتة رأ يتك في ال5- جم 


وعلست أنك تنَهمِم 
كة 5 ا 3 ض 7 5 


بواديي لك من الهَجَاسَيلالعَرهْ 
فبأيٌ عرض تلعتٍِصِهمُ وبهتكهج فالقَلْم 
وال ايه عمد باتسية صادقٍ | وبقبِرآأَحخ مَدوالحَرمْ 
ووحق جع فر لاما مبنالإمامالسعتصمُ 
5 1 ل 3 بينالم سي لإلءالعَلَمْ 
يانه المتتيباية والقةت. . الى على قلوب وِيَالنعَمْ 
اا ا ا يِرِهمِنَالموالي والحَشّمْ 

وبعد هذا ما يقبح ذكره؛ ذ فغضب البحتريٌ. وخرج يعدو. وجعلت أصيح به : 

أدخلت رأسك في الرَحِمْ وعلمةتأنك تنهرمْ 


والمتوكل يضحكء ويصمّق حتى غاب عنه . 

ومدح البحتريٌ بعض الولاة؛ فتوانى في حقهء فأنشده: [البسيط] 

يُعْطَى من العُرْفٍ مالم يَعْطّه أَحَدُ7") 
إلى العباة) ولا سين الذى يعد 


إن الأسعيرّأطال الله مدّتة 
فأعطاه خمسين ألف درهم» وقال: البيتان خير من القصيدة . 
وقال الهذليّ: قيل للبحتريٌ: أيما أشعر؟ أنت أو أبو تمام؟ قال: جيّدُه خيرٌ من 
جيدي . ورديئي خير من رديئه . وصدق» أبو تمّام لا يتعلق به أحد في جيّده. وربما اختل 
لفظه لا معناه والبحتريّ لا يختل لفظه. 
وقيل له: لي ا ل ل لمر فقال: أيُعاب عليّ أن أتبع أبا 
تمام وما عملت ينا قط حتى أخطِر شعره ببألي ! 
وذكروا معنّى تعاوره البحتريّ وأبو تمام. فقال المبرذ للبحتريّ : أنت في هذا أشعر 
من أبي تمام. فقال: لا والله. ذلك الرئيس الأستاذء والله ما أكلت الخيدّ إلا به. 
وقال عبد الله بن الحسن: سألت المبرد عن أبي تمام والبحتريّ أيهما أشعر؟ فقال: 
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ان تمام استخراجات لطيفة. ومعان ظريفة. وجيّده أجود من شعر البحتريٌّ ومَنْ تقدمه 
من المحدثين» وشعر البحتريٌ أحسن استواء من شعره». لان البحتري يقول القصيدة 
٠‏ كلهاء فتكون سليمة من طعن طاعن» وأبو تمام يقول الف النادر والبارد ؟ وهذا المعنى 
كان أعجب إلى الأصمعى» وما أشبّهه إلا بغائص يُخرج الدرّة الْمَخْشَلبة ‏ وهي زجاجة 
توضع مكان الدَّرّة ‏ ثم قال: لأبي تمام والبحتريّ من المحاسن ما لو قيس بأكثر شعر 
الأوائل ما وجدوا فيه مثله» ثم قال: والبحتريّ ختمٌ الشعرء وله بيتان لو وضعا إلى شعر 
زُهير لجازا فيه؛ وهما: [الوافر] 

تملاشنة الكبيهيإة تعدئ باأنجقباك موه السلت” 

وذكر المبرّد فى هذا المجلس شعراً له» وقدّمه على نظرائه : [الكامل] 
وإذا ذكرتثٌ محاسنَّ ابنئ صاعدٍ أدّتإليك مخائِلَابني مُخْلَد""ا 
كالممزْقدين إذا تأمل ناظرٌ 


022 


من شاكة عتى الخليفة للذي 
5 لقد أذةه فضلت من إذ فضاله 
وبغعدهما: [الكامل] 


أفنت يداه يدي وشرد جوذده 


أولاه من فضل ومن إحسانٍ 


ورأيت نَهْجٌ الجود حيثُ راي 


يخلى. فأفقرني كماأغناني 


وله أيضاً في الفتح بن خاقان» وقد نزل إلى الأسد فقتله : [الطويل] 


حملت عليه السيف عطفك ما انثنى 


سحاتٌ خطانى جَوَدْه زهو فتسيل 


ول بندلك) تدم ول د ا 


وصمُعٌَلمالميجذعنك مَهْرَبَا 


5 5 2 3 د(ه) 
ولكنهالايام تعطى وتحرم 
وبحر عدانِي فيضه وهومفعم 


(0) ديوان البحتري ص .7١,/8‏ 
2,0 ديوان البحتري ص .6١‏ 
(9) ديوان البحتري ص ©56١؟1.‏ 


(5) ديوان البحتري ص .7٠١١ 27٠١‏ 
(0) ديوان البحتري ص .١198١٠‏ 
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أأشكو ئداه بعد أن وَسِمٌ الورّى ومَنْذايذمَالغيثش!إلامذمع! 
وله أيضا في انتقاض صلح بين عشيرته : [الوافر] 
إذاها التهي رة غاتى اتسناق ‏ يتن فيه تتريطالطييب” 
وللشبهينعم الشديد أشهد حبا إلى الوامى .مين الهم المفنيت 
ومن جيّد شعره: [الطويل] 
ولتم العقنيكا والتوق:سوعة لكا تمشوراتى الند سنا ولا قط 
فمن لولؤٍ تجلوه عند ابتسايهًا ومن لؤلؤٍعندالحديث تساقِطة 
والتسترق مكدر سيدا وديوان شعره نسخ مختلفاً بالزيادة والنقص ؛ لأن شعره لا 
ينضبط لكثرته . 
قال البحتريٌ: كنت أروم الشعر في حدائتي» وكنت أرجع فيه إلى الطبع ول اك 
أقف على تسهيل مأخذه ووجوه اقتضائه. حتى قصدت أبا تمّامء وانقطعت فيه إليهف 
واتكلت في تعريفه عليهء فكان أُوّْل ما قال لي : يا أبا غبادة» تخيّر الأوقات وأنت قليل 
الهموم؛ صِمْرٌ من الغموم. واعلم أن العادة جرت في الأوقات أن يقصدها الإنسان لتأليف 
الشىء». أو حفظه فى وقت السّحَرء وذلك أن النفس تكون قد أخذت بحظها فى الراحة» 
وقسطها من النوم. فإن أردت التشبيب» فاجعل اللفظ رقيقاء والمعني رشيقاء وأكثر فيه 
بيان الصّبّابة» وتوجٌّع الكآبة» وقلق الأشواقء. ولوعة الفراق؛ فإذا أخذتَ في مدح سيّد 
[ذي أياد] . فأشهر مناقبه. وأظهر مناسبّه» وابن معالمه.» وشرّف مقامه.» ونضد المعاني. 
واحذر المحتمل منها. وإيّاك أن تشين شعرّك بالألفاظ اليجينة. وكن كأنك خيّاط تقطع 
الثياب على مقادير الأجسام؛ وإذا عارضك الصّجر فأرح نه تفشك :دولا تعمل شتعرا إلا 
وأنت فارغ القلب. واجعل شهوتّك إلى قول الشعر الذريعة إلى حسن نظمهء فإن الشهوة 
تجمع النفس. وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما سبق من شعر الماضين» فما استحسن 
العلماء فاقصدهء وما تركوه فاجتنبه؛ ترشد إن شاء الله تعالى . 
قال: فأعملت نفسى فيما قال. فوقفت على السياسة . 
1 د ين 
فقَالَ: هَل عَتَرْتَ لَهُ فِيمَا لَمَحْتَهُ عَلَى بَدِيع اسْتَمْلِحْتَُ؟ قَالَ: نَعَمْء قَوْلُّ : [السريع] 
6ك اتيب نين لمزابر , تدأو رَةٍأَؤأقاء” 
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فنهُ أَْدَعَ فِي التشْبْيهء الْمُودَع فِيه. 
ع يفن 

قوله: «هل عثرت». معناه اطلعت . لمحته: نظرته. بديع : معنى لم يسبق غيره إليه 
من تشبيه أو تجنيس وشبههما ممًا ذكر من صنع البديع في [المقامة] الثالثة والعشرين . 
والبدع: إحداث الشيء ء قبل أن يكون أولاء والبذْعَة : ما ابتدع من الدين» والبديع : 
المحدث العجيب» وأبدع الرجل : : أتى ببديع من قول أو فعل. وأبدع الله الأشياء 
وابتدعها: خلقها بلا مثال. استملحكة ؟ وعد ته عليه , ٠‏ يبسم : : يبدي بعض أسنانه عند 
الضحك . لؤلؤ: جوهر شبّه به الأسنان. وهذا البيت من شعره» وقبله : [السريع] 


بات نديمأًلي خَنَّى الصَبَاحَ ‏ أعَيَِّدُ مجدولُ مكانالوشً2(") 
فب تأفديهولاأرعوي لنهي ناوعنهأو لخي لأ 


و 


أعوذ بالفضل الجميل الذي 
من أن تشيد الطرف عنّي وأنْ 


افنكتث خشسّادي وأخرجتيى 


ليت عاتى سعت اف عالد التفرى 


لبّيء وتوريدالخدود الملاخ 
ومعدِنالجودء وِترْب السمَاحٌ 
عودتني. والنائل المِسَتمَاح 
أبخيتبٌ في جدواك بعد النجَاح 
عن سَيْبك المُغعْدَى علي المرّاخ 
أمْ هل لحال فَسَدَتْ مِنْ صَلاحٌ 
وَلَآ على هجرك شاكي السلاخ 


قوله: «المودع» : المضمن. وأودع الشن : صيره وذيعة : 


عد علد 
َقَالَ لَهُ: يا لَلْعَجَبِء وَلِضَّيْعَةٍ الأدَب! لَقَدِ اسْتَسْمَئْتٌ ذَا وَرم؛ وَنَفَخْتَ في 
3 ضَرَمِ! 9 أَنْتَ 7 الْبَيْتِ النّدْرء الْجَامِع مشبهّات المّغْر! وانشدة: [البسيط] 


جه 2 


نَفْسِي الْفِدَاءُ لِتَغْر رَقَ مَيْسَمُهُ 
يَفْتَرُحَنْ لَوْلُوْ رَطْب وَعَنْ برَدٍ 


وَزَامَهُ شَتبٌ ناهِيكمِنْ شَتَبٍ 
رَعَنْ أقَاح وَعَنْ طَلْع وَعَنْ حَبَبٍ 


د د د 


.470 الأبيات فى ديوان البحتري ص‎ )١( 


المقامة الثانية : الحلوانتة رهد 


استسمنت: حسبتّه سميناً وطلبت السمانة من هزيل. وَرَم: دُمَّلء والمعنى أنه يرميه 
بسوء الفهمء وقد بيّن هذا أبو الطيّب المتنبى فقال : [البسيط] 
أعيدها نظراتٍ منك صادقة أن تَحْسِبَ الشَّحْمَ فيمن شحمُة وَرَ00) 
وَمَاانْتَمَاءٌ أخِي الدَّنيًا بناظره إذا استوث عندَهٌ الأنُوارٌ والظَلَمْ 
واستحدنى غير ضرم » مثل لطلب الشيء فئْ غير موضعهء ولفظ المثل: «نفخت» 
أو اتنمخ 2 والضرم : النار. الندرع والنادر : الغريب. الثغر : الآسيناق مسحة* : موضع 
اأيتسامة . يعني المم . 
الست : الماء القليل الجاري على الأسنان الجرمي : سمعت الأصمعي يقول: 
الشنب بَرْد الأسنان والفم. فقلت: أصحابئنا يقولون: : حدتها حين تطلّع. 000 
0 الوا لعي ولد 0 3 اا 
ناهيك: كافيك» وتقول: ناهيك بفلان! أي قد انتهى الأمر فيه إلى الغاية ونَّهِيَ 
الرّجل من اللحم وأنهى. إذا شبع منه واكتفى, والتيى: الغدير لأنه ينتهي إليه ماء 
الوادي . افهتر : يكشف ويبسِم . . رطب. أي طريّ كما أخرج من أصدافه. وفي اللؤلؤ إذ 
ذاك رطوبة وسطوع بياض » فإذا أصابه الهوى ودام عليه صل وإذا تداولته الأيدي 
باللمس وقدم تغيرٌ بياضه . الطلع : أول حَمْل النخلة» وهو الفرخ فإذا انشق فق فهو 
بالضحك.» وبه تشبه الأسنان في بياضه. ثم الإغريض إذا افترق حبّه. وإنمًا شبّه الأسنان 
بالطلّعء وهو الفرخ.ء لأنه إذا شقٌ وجد ما فيه من حمل النخلة في غاية البياض» ويقال 
له : الوليع» قال الشاعر: [المتقارب] 
وتبسم عن لؤلوؤ كالوليمع تشقق عنهالزرقاة الجفوف”") 
رد لضم ويقال له القيقاء والبلبلة. وهو طيّب الريح. 
والرّقاة: الراقون إلى أعلى النخل . 
والحَبّب: تنضّد الأسنان» وقيل: طرائق تظهر في الخمر عند مزجها بالماء» فأمًا 
الفقاقيع التي تعلو الخمر عند المزج فهي الحباب» بزيادة الألفء» قال المتلمّس : [الوافر] 


.”31 2735/9 البيتان في ديوان المتنبي‎ (01١) 

6 يروى صدر البيت : 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (زلهء (جنف) . وتهذيب اللغة ا 6٠‏ اوتاب العين 
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تقار أنيِمَث في الدَنُ حتّى كأنَخَبابهاخَدَقٌالجَرَوا'" 
وقال آخر: [الكامل] 
تراه قائية [زاما محشهة ‏ مجروالئوعه لتديم ضبانيا 
ند فر ين 
فِاسْتَجِادَهُ مَنْ حَضّرٌ وَاسْتَحْلاةُ وَاسْتَعَادَهُ مِنْهُ واسْتَمْلاةُ» وسيل لِمَنْ هَذا 
. الْبَيَتء وَهَلْ حَيّ قائِلَهُ ا ان 42 اللف تلكى أاحن أن يُتَبَعَ» وَلَفِصَدْقَ 
حَقِييُ بَأنَ يُسْتَمَعَ؛ إِنّهُ يا قَوْمُ؛ لََجِيّكُم مِنذ الْيَوْم . قال فكأن الكماعة ازنانك 


2 
رع ه ٠.‏ 


بعزوته؛ وَأَبَثْ تَصَدِيقَ دِعْوَتِهِ. فتوجس ما 0 في أَفْكَارِهِمْء وَفَطَن لِمَا بطَنَ من 
استنكارهِم» وَحَاذرَ أن يرط إلَيْه ه ذمء أؤ يَلِحَقَهُ وَهُمّء فقرأ أ «إنَّ بَعْض الظنْ إِنم> . 
ثم قال: يا رُوَاةً الْمَريض» وَأَسَاً الْقَوْلِ المريضء إن خخلاصّة الْجَوْهَرٍ تَظهِرُ بالسَّبْكِء 
وَيَدَ الْحَقَ تَضْدَعٌ رِدَاء السَّكُء وَقَدْ قِيلَ فِيمًا غْبَرَ مِنَ الزَّمَانِ: عِنْدَ الامْتَحَانٍ يُكَرَمُ 
الْمَرْهُ أؤ يُّهانُء وها أنا قَدْ عَرّضْت حَبيّتي للإختبّارء وَعَرضْتُ حَقِيبّتي على الاغتبّار. 
ع 0 

قوله: «استعاده». أي قال: أعده علىّ. استملاه : طلب أن يكتبه . ايم الله معني 
يحلّف به. نجيُكم: محدثُكم - يعني نفسه . ..آوتانة:: شكت والرنت»ه: الشك . بعزوته: 
بتسبفة: أئ ابتشسيعه إلى نفسة . دعوته: ادعاؤه أنه من قوله: والدعوة بكسر الدّال في 
الننسب» ولمتحياي العام ٠‏ فتوججس : : أي أحسٌ وسمع هَجس : : وقع وخطر. فطن : 
شعر. . بَطن : : حفِيّ» بو وو ري و 0 واتكر وا أن 
يقول مثله. حاذر: خاف. يفرّط: يسبق. القريض : الشعر. أساة: أطبّاء» وأحدهم آس . 
القول العريضى: ل . خلاصة : مو وجواهر الأرض» مثل 
الحديد والنحاس وغيرهماء فإذ عرض الجوهر على الثار. فما كان منه خخالضا زادة صفاءً 
وجؤدة: وما لم يكن خالصاً فضحئه النار وأظهرت عييه. السَبْك: الاختبار بالنار. 
0 تشق .: عر فنضى هنا ا ويستجكل كثيرا تمعن الابقن اروهومن الأضداد» إيقال: 

غبر الشيء غبوراً إذا بقي؛ قال الله تعالى: «إلا اَْأَتَهُ كانت مِنَ العَابِرِينَ» [الأعراف : 
47]» أي الباقين. الامتحان: الاختبار والبحث» وهذا المثل من أمثال الفرس. ولهذا 
أبعد:مزتة: حية قال غتر هخ الؤعان ...كسس : فكتوم .نوما انه فو فل :راصن 
«خبيّتي» الهمز»ء فقلبت همزته ياء 55000007 الياء. َي قلبت في «خاسية» . وتقول: 


200 البيت فى شعراء النصرانية ص 5 ولعمرو بن معدي كرب فى ديوائه ص ٠١‏ : 
مضاعفة تشخيّرهاسليمٌ كان قعشسيميز هنا عسيزق االحصواد 
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عرّضت الشيء ء على البيع وعرّضته للبيع. إن أتيتَ بعلى خقفت الراءًء وإن أتيتَ باللام 


شددتها. والحقيبة: وعاء يجعله الراكب خلفه» والاعتبار والاختبار واحد. 
د خا 2 


حير ١‏ سل ص 


فَابْتَدَرَ أَحَد مَنْ حَضَنَ وقال: كرف كا لم تتح على مواد راكد 
قَرِيحَة ِمَِالِهِ» فإِنْ أَثْرْتَ احتلابَ الْقُلُوبء فانْظِم على هَذَا الأسْلوب: [البسيط] 
فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُواً مِنْ نجس رَسَقَتْ ‏ وَرْدارَعَضَسْعَلَى الْعُنَّابِ بالْبَرَدِ 
ع ين 
قوله: «ابتدر». أي سبق بالكلام وبادر به. والمئوال: خشبة الحائك؛ يريد أن 
البيت رفيع الصنعة في الشّعر لم يُصنع بيت مثله, لأنْ الثوب أنواع» وصنعة الشعر تشبه 
نَسْج الثوب. سمحث: جادت. قريحة: ذهن. آثرت: فضلت. اختلاب القلوب : إمالتها 
إليك بتصديقك وانخداعك بما تبديه» وهو من الخِلْب وهو من غشاء القلب. وعن أبي 
عبيدة وغيره قال ثعلب: الخجِلّب: الذي بين الزيادة والكبدء يقال: خَلْبني حب فلان» أي 
وصل حبّه إلى جِلْبِيء وفلان جِلْبٍ نساءء أي تخلبه النساء» وخلآب: يخلب الناس» أي 
يذهب بقلوبهم. وعقلية جتفيعة. تخلية : وكلّه من الخلب» قال أعرابيّ : [البسيط] 
مَنْ كان لم يدر ما خحبٌ جمعت له أوكان في غفلةأوكانلميجدٍ 
فالحُحبٌُ أوّله رَوْعٌ وآخسره مثل الحرارة بين الخِلْب والكبدٍ 
[انظم: قل شعراً منظوماً. والأسلوب: الطريقة] ظ 
لؤلؤاً: درًا. النرجس: نوّار أصفر في نؤره انكسار وفتور لا يكاد يُرَىء له ورقة 
قائمة» تشبّه به العينان إذا كان في نظرهما فتور. 
[ما قيل في النرجس] 
وقد تمادى إنكار أدباء وقتنا تشبيه العين بهذا النوّار الأصفر المعروف عندنا 
بالنرجس » فأكثرهم ينكر أن يكون يقع به تشبيه لأجل صفرته» وإن ذكرتة لأحد قال : 
وأيّ صفرة في العين إل أن يكون بصاحبها علّة اليرقان! ويستهجن موضع التشبيه جدًا . 
وقد سألت عنه بعض أشياخي في صغريء وأنا أقرأ عليه كتاب «الجمل» وكان أديباً 
شاعراء فأنكر وقوع التشبيه بهذا الئّْر الأصفر. وقال لي: التّْجس عندهم بالمشرق نَوْر 
يشبه ثُوّار القول» وأكثر مَنْ لقينّه يستبعد التشبيه بهذا الأصفرء لأجل لونه» وذلك لقلة 
تحصيلهم معرفة كلام العرب وتشبيهاتهاء والعرب توقع تشبيهاتها على الصورة دون 
المعنى» وعلى المعنى دون الصورة» وعليهما جميعاً؛ وهو أكمل وجوه التشبيه. وانظر 
أقسام التشبيه في الثالئة والعشرين تقع على علم هذا وغيره بإذن الله تعالى. 
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وتشبيه العيون بالسيوف والسهام. إنمًا المراد به المَضًاء والقطع. ولا يُلتفت في 
ذلك إلى اللون. اوطائضيه يه العيون بالُزججس يه 0# واقع 
55 التْعَابُ فونه يي ياه 
والئُرجس الذي يشبّه به أهل المشرق العيون» هو نباتٌ له قضبان خضر في رؤوسها 
أقماعء يخرج منها نَوْر ينبسط منه على الأقماع ورق أبيض. في وسط البياض دائرة قائمة 
من ورق صغير. هذه الصفة التي تقع في أشعارهم إذا ذكروا التتزجس» وبذلك وصفه 
كسرى الوكيروانفقال التتجسن ياقوت أصضفوة بي در ايض على زمةة أحفي.» اذه 
وياقوتة صفراء في رأس ذرَةٍ مركبّةفي قائممن رَبَرْجَدِ 
وأنشد أبو عَوْن الكاتب في كتاب التشبيه لهء فقال: من جيّد ما قيل فى النرجس ما 
أنشده المبرّد رحمهة الله تعالى : [السريع] 
مح بي ”0 ظ تشيية«تثارا عيلئ و5 
شرابنو تنا نطنعارها 0 تؤنوإذا شافت اليعنافنة 
مثل اليواقيت قد نظمنَ على زمرّدفوقهن كافور 
كاحهنا:والتجبون قن شقهيا دراممٌ وَسْطهَاهَئَافِي_مر 
وقال أبو نواس : [الطويل] 
لدى نرجس غض القِطافٍ كأنه إذافنا مت حهتاء العوون عنيحون 
سخيالتفتة في كلهي وسقدرة ٠‏ كان سيواد واتبيافن جثيرن 
أجاة التشبيه»ء وكشف بذكر المخالفة قناع الشبهة» وبين مواقع التشبيه غاية البيان. 
أنشدنيه أبو جعفر البغداديّ رحمه الله : [الطويل] 
مَذَاهِئنُ در بين أوراق فضَة على قيس شبر أخضر كالرَّبِرْجَدٍ 
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ونرجس لم يَعْدَمُبْيَضَهُال 
كناضهنا بدي لب به 
يغني عن الوَّزد دا مارنا 
وقال ابن المعتز : [الطويل] 
إذا بلهنّالقطر خلت دموعه 
وقال الناشيّ: [مجزوء المتقارب] 
أخص السمَسسفييات التي 
مهسيو تحبلا أرحمتة 
وقال ابن الرومي : [الكامل] 
يانرجسٌ الذنياترى أبداً 


ذهعبٌ العيون إذا مَكَلْنَ لنا 


وهذه الصفة التي أثبتها أهل المشرق للنرْجس» هي التي يصف بها أهل المغرب 


كأس ولا أصفرهالرَاحا 
قن أضافر العشخسة افد اننا 
لطفااإلى الأرواح أزْوَاخحا 
ويسخلسفت الحوّزد ]ذا فا خسنا 


تنشيازا ' ا امه 3 
لهِاحَدَيَم نمب 


حدق الحسان تقرّلي وتغار 
وأخصض شيء بي إذا سشبّهتيِي 
اهدق لها ففيت ال تكد سات 


أنا نرجسٌ حمقًا بهرت عقولهمُ 


وتظل فى صفةالبهار تحار 
مش لالعيون تح مها لأشمَارٌ 
وحَبِاةهٌ أنفسٌ عطره العَظَار 


/ا/ا 


بكن أن البهارعتدتاء هوالتع:تسيميهه أل التميشورق تباحجينا. 


وقال أبو جعفر بن برد : [الطويل] 
تافل فقن كس البهاد مدفايسا) 
مداهنُ تبرفي أنامل فِضَة 

وقالك القسطليّ : [المتقارب] 
بهازرٌيروق بمسك ذكيٌ 


كمائمه عن نوره الخضل النَّدِى 


وقال القاضي أبو الحسن بن لبّال: [الرمل] 


وبهار يحكى كؤوس لْجِيِْنٍ 
سامرتها الكواكب الزّهر حتى 


وأنشدنى بعض أشياخنا : [الكامل] 


وكأن د لسسيمه غبت الندف 


بهافِض ْةنْورْرَتبِالدَهَبْ 


يحكنرتبوسعطيا كوافيت هذ 


يريا لس تجحتتلكن رشتان 
عن عاب بو السففان 


يأتيك بالأنفاس مِنْبَعْدَانِ 


والّذي تسميه أهل المغرب نرجساً يسمّيه أهل المشرق بهارأء ولذلك قال الحريريّ 
فى العاشرة: «ووزدتي بالبهار»»؛ دعا فيها على الغلام بالحمّى» وأن ينعكس حمرة خذه 
صمرة» وقال حبيب فى ذلك : [الخفيف] 
إننوخنة السحتتى انوعة سفن عحيين تبب ل ونه تونارا هارا 
لم تشِن وَرْدَ وَجَتَتيْه ولكنْ صبّرت وَرْةَ وجنتيهتهررًا 
وبلون النرجس يشبّه أهل الأندلس المريض . 
وقال أبو بكر الأبيض: [البسيط] 


ااكيا مدني عدو منكه المي طال تياف لبلا تلع الم 


تضاءل الدَّهِرٌ إشفاقاً على قمر 


لم أرضٌ قلبي مكاناً إذ حللت به 

أنْتَ البَهّار ولا أدري متى خَلْعَتْ 
ولابن الزقاق : [الرمل] 

وغزالٍ ذي اعتدلٍ شَمَه 


حتى خلطتك فى سُوادَئِه يدذمِى 
خديك ان اللياتى ترعي الضتم 


مع اقيق كن راة الا يسما 


فثبت بما قدمناهء أن نرجسهم بَهارُناء وأن بَهَارَهم نرجسنا. وآكدٌ ما يدل على 
صحته اشتراكٌ البيت الذي أنشده أبو الفرج على النّرجس مع بيت ابن بُْد في لفظٍ واحدٍء 
أخذ ابن بردٍ منه صفة النرجسء» فقلبه لاسم البَهَار حين نظمه . 

واغلّم أن تشبيه العين بنرجسهم أبئِْن لتعلّقهم بالصورة. وأ تشبيمياست هنين ادون 
لتعلّقه بالمعنى» وهو مع ذلك متمكن في باب التشبيه» وأنْ اسم. النرجس لا بد فيه من صفرة . 
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وقد قال شاعر من المشرق» وهو أحمد بن يونس الكاتب في مناقضة ابن الروميّ 
في تفضيله النرجس على الورد: 
تافظر الى الضف ونا سعوةا) وافطن فمايص_ إلا الحاسِد 
فلولا ما ذكرنا من أشعارهم. لحكمنا بهذا البيت» على أن نرجسهم هو نرجسناء 
ومذهب ابن الرومئ تفضيله على الورد. وهو القائل : [المتقارب] 
وأحسن مافي الوجوه العيو نُوأشبهشيءبهالئزجس 
والنُفوس تتشوّق إلى رؤية نزْجسهم. لأنا لم نعلم نرجسنا غير هذا الأصفر.ء حتى 
نعلم بما ذكرناه أنّه هو النوّار المعروف» وهم أيضا يتشوّقون لمنظر نرجسنا . 
ويدل على ذلك حكاية القاضى الفقيه أبى الحسن بن لبّال» قال: خرجت عشبّة 
لخارج إشبيليّة أيام حدائتي وقراءتي بهاء فجلست في وسط واديهاء وبيدي كتاب أنظر 
فيه. وإذا رجل يُحملق حوالى» فإذا نظرت في الكتاب يأخذ وينشد للأشعار التي بين 
أحفظ خمسة عشر ألف بيت من الشعرهء فسألته: هل تنظم شيئا؟ فأنشدَنِي فى وصف 
فرس ». وزعم أنه القائل : [الكامل] 
منع الحوافر أن تطين به النَّرَى اناف عسربة عام 
فاستعدت بيته. وراجعته فى قوله: «تطين)؛ فقلت له: إنما هو «تطأن». فلم يعرف 
اللفظ. وإنما تكلّم بلا همر على لحن عامته. فجرّبته في غيره» فوجدت شعره من جهة 
الطبع وكثرة الحفظ. لا من جهة العلم. فسألته عن بلادهء فقال: أنا من العراق» فقلت 
له فها'السكب الى جناءة .بك إلى الاتدلس؟ فقال لى: لآرئ الترجس:الأصثر المذكور 
في أشعاركم عياناً. ودعاني إلى الإطالة في ذكر الترجس رغبة أن أرفع عن غيري حَيْرة 
الشبهة التي أقمت فيها زماناً طويلاء لا أجد من يرفعها عني . ظ 
[الوأواء الدمشقي] 
والبيت الذي اقتضى النّظم على أسلوبه هو لأبي الفرج الغسّاني الدمشقيْ. 
المعروف بالوأواء. ذكره أبو منصور الثعالبى في يتيمته. فقال: أبو الفرج من حسان 
الدهر.» وصاغة الكلام . 
ومن عجائب أمره أنه كان منادياً بدار البطيخ بدمشسق ينادي على الفواكه. وما زال 
يشعر حتى جاد شعره» ووقع له ما يروق» ويشوق ويفوق» حتى تعلق بالعيّوق . 
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وقال الفتح , بن خاقان : إني انصرفت البارحة من مجلس أمير المؤمنين , فلما دخلت 
مجلسى لقيت خلافة جاريتى. فلم أتمالك أن قبَّلْتّهاء فوجدت ما بين شفتيها هواء. لو 
رقد المحموم فيه لأفاق . وهذا مستطرّف من كلام الفتح» فقال الوأواء ملمًا به : [الطويل] 


سَقَى الله ليلاً طاب إذ زار طيمّه 


وله أيضا : [المسسيط] 
بالله ربكما وجا على سَكَنِي 
وعرّضًا بي وقولاً في حديثكما 
فإن تبسّم قولاً في ملاطفَةٍ 
وإن بدا لكما من سَيّدِي غضبٌ 
وله في النحول : [الوافر] 
وما أبقَى الهوى والشوق نين 
خفيتٌ عن العواذل أن خرانين 
وله في الزّرقة : [البسيط] 


يال ار المادادى خرن اا 


ومَّنَ بِزْرْقَةِ سيف اللحظٍ طَلْ دَمِي 


علّمتٌ إنسان عيني أن يعوم فَقَدْ 


وله أيضاً: [المتقارب] 


تملْكتّيامهِجَتِي مهجتي 
ا ل 


وفيلف:” / ك نظم الفَريض 


وله من قصيدة : 
اس م وى م وم و 8# ثم 
يَقِمَنَّ لنابَرق الثُغور أدٍ 


د أ. .ل دثي 5 | اس ات )0 
فأفنينُه حتى الصَّبّاح عِنَاقًا 
فلورقدالمحمومفيهأقاقا 


وعاتباه, لعل العَنْبّ يَعْطِفَا" 
ما بال ع بيك بالهِجْران تُثْلِشُة! 
فغالطه., وقولا: ليس نعرفه 


اي 0 


وَمَنَهُوَالخَرٌ في أقعال مُمْلتِيِ9) 
والسيفه مافَخْرة إلا بِزُزْقَِهِ 


وأسهرت يا ناظري تاظري 
ولاهجَسٌ الهجرٌ في خاطري 
فلعينيت على الهجربالقادر 
لانكنيي العا بالساسر 


إذاما صَبَِلْتا في ظلام الذُوَائِبٍ 


.١55 ديوان الوأواء الدمشقى ص‎ )١( 
.1١547/ 2١55 ديوانه ص‎ )( 
.189 ديوان الوأواء ص‎ )9( 


)2 ديوانه ص 0 . 
(0) ديوانه ص 44. 
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قال: ومن بديع تشبيهاته قوله : 
فأْمْطَوّت لؤْلواً من نُرْجس.... 13 السكم 
ثم قال : هذا البيت: ضمنه خمسة تشبيهات بغير أداة التشبيه. وذكر المتنبّى منها 
أربعة فأجاد. وهي ما ضمنها قوله رحنمه. الله :: [الوافر] 
بدت فمهيرا» ومالت خوط نان وتات عسوا ور 0 


وللفقيه أبي محمد بن حزم خمسة تشبيهات فى بيت واحدء ولا يقدر أحد على أكثر 
منه» إذ لا يحتمل العروض ولا أبنية الأسماء أكثر من ذلك» قال : [الطويل] 


فقا عدشث التحيض إلا شرن 
كأني وهي والكأس والخمر والدابتى 
وقبل بيت الوأواء : [البسيط]. 


الضكة لودودت لقعي نا لعي 


قالت وقد فتكث فينا لواححظلها” 
ثم استمرث وقالت وهي ضااحكة: 


وأول القصيدة : [البسيط] 


وقال أيضاً: [الوافر] 


أتاني زائراً مَنْ كانَيُبْدِي 
فقال النَاسٌ لمًّاأبصروه 
فَقَلْتٌ لهم ودمع العين يجري 
ولو نَصَبُوارحأبإزاء عييِي 


وجُجئْحٌ ظلاما| كبر قندمد وأتلخ 
وهل فت .ابتغاء العيش وَيْحَك من حَرَحْ ! 
ثرَى وَحَياوالدرَ والتبْر والسَّبَّحْ 


ماإن.أرى لقتيل الحبٌ من قَوَدِ 
فا لص اي 


قومُّوا انظروا كيف فَغلٌ الظّ: 


وصختٌ في اللّيلة الظلماء واكبدي! 


0-0 
لي الهجرَّالطويل ولايزون5 
4 َ 1 رارك اسهد الميحيرز 


2 


لَمْ يكن إلأ كلمح الْبَصَرٍ أز م 


سَألعيا حِين زَآرَتْ نضو يُرْقتعهًا ال 


000 ديوانه ص :م 


(1) البيت. في. ديوان المتنبي *//504: 


هو أفرتسدى حَتَى نشد تداق" [البسيط] 


قَانِي وإِيدَاءَسَمْعِي أطيّبَ الْخَبَر 


9و6 ديوان الوأواء الدمشقى ص 11 


م المقامة الثانية : الحلوانية 


فَرَخْرَحَتْ شَمَّقَا عُشَّى سَنَا مر وَسافَطش لْولواًمِنْخَائَمعَطِرٍ 
ع 2 3 

قوله: المح البصر»؛ يعني نظر العين إلى الشيء بسرعة ثم تغيب عنه بسرعة» ‏ 
وأصل البصر الإدراك بالعين. أغرب: أتى بغريب . نضو: كشف . القاني: الأخمر. إيداع 
سمعي : : إعطاء أذني, كأنه جعله وديعة عنده. ن سحت : أزالكه. الشفى -عهمرة الشهسن 
بعد الغروب. غشّى: غطى. سنا: ضوء. عطر: فوّاح طيّب التنفس. وبيت الحريريٌ في 
وا د واروزة لع بامريعده ريات يت ابي الفرج. وبيانه أن أبا الفرج يصف 
امرأة باكية؛ فيقول: إنها نثرت دموعها عَلَى مَنْ قتلت من عشاقهاء فسقطت على خذها 
فبللته:؛ وعضّت على أصابعها المصبوغة بالجنّاء بأسنانهاء ٠‏ فجعل البيت كُلَّهِ استعارة» 
فقال: «فأمطرت لؤلؤاً»؛ وهو يريد: بكث دمعاًء وذكر نرجساً وورداء وهو يريد عينا 
وداه وذكر عنَاباً وبَرّداء وهو يريد أتامل و اعتاناء فضمّن تحت ألفاظه هذه المعاني» 


وزاد فائدة التشبيه؛ وهذا يفعله أهلّ القدرة على الشعرء فقابل الحريريٌ هذا بقوله: 
«فزحزحت شفقاً»» وهو يرى تقاباً أحمر» وذكر «سنا قمر؛ وهو يريد ضوء وجههاء وذكر 
لؤلؤاً من خاتم» وهو يريد كلاماً من فم. والبيت الثاني في مقابلة بيت أبي الفرج» 
والأول توطئة لهء وهو يصف امرأة زارثه متنقبة فسألهاء أن تكشف عن وجهها وتحدثه. 
[ما قيل في اللؤلؤ] 
واللؤلؤ تشبّه به الأسنان في مثل قوله : [السريع] 
ظ # اكتأندها ببسيو غين لتولة* ب 
وقوله : [البسيط] 
#يفترعن لؤلؤ رطب وعن برد * 
ويشبّه به الكلام في مثل قول البحتريّ : [الكامل] 
* ومن لُؤْلو عند الحديث تساقطه”" # 


2290 عجره : 


ل أو ححجرهد أو أقالح 
والجفيلة قبنة ف تاج العروس (ظلم) . 
(0) صدره: 
فب تراز سس زرو سي حابن ظ 
والبيت في ديوان البحتري ص 2157١‏ وتاج العروس (سقط)». وكتاب الصناعتين ص .75١8‏ 


المقامة الثانية : الحلوانتة للد 


وقول الحريري : [البسيط] 
* وساقطت لؤلؤا من خائّم عطِر * 

ويشبّه به الدمع. كقول الوأواء: «فأمطرت لؤلؤأً)» وهو كثير. 
ومن أحسنه قول الشاعر : [الطويل] 

ولمّاوقفتا للوذاع ودمعها 

بكت لؤلؤاً رطباً ففاضت مدَامِعِي 


ودَمْعِي يُثِيِرَانٍ الصَّبَابَةَ والوجذا 
عِقَيقاء وصار الكل فى نحرها عِمَدا 
وكأنما غاص الأسى بجفونها 


فأخذه الرمادي فحسّنه فقال: [الطويل] 


سمس انناك بلولوٌ 1 ملثور 


ولم أرَ أخلى مِنْ تبسّمأعيّن غداة اللوى عن لؤلؤ كان كامِنًا 
قال: فوقعت استعارة التبسَّم للعين موقعاً لطيفاًء وإنما هو للثغر بسبب توسط 
اللؤلؤ. والحذّاق يتحيّلون في أخذ المعاني بترك القافية والوزن» كقول ابن شهيد: 
[الطويل] 


وَلمَا فشا من دمعنا بعض سِرّنا 
أَمَوْنا بإفيساك الدموع جفوتتنا 
وراف الومر :متكا مسن كترينمة 


ليشجي بمايطوي عذول ولائم 
فنظه فنظمّهبينالمحاجر ناظم 
تلمحن حتى ماتروق المبَّاسِم 


[ما قيل في الامتحان] 
وقال ابن شهيد في الامتحان فأحسن : [الطويل] 


ونلشت بسي سي 
تقال فرق "لسن ذا الشهر شكرهة 


عَلَيَ وأنّيَ منهفارغ الصَّدْرِ 
وغاصوا على سِرّي فأَعياهُمْ أمْرِي 
وقالفريق ليُمنٌلله مانَذري 
ولاشيء أجلَى للسْكوكِ من الخُبْرٍ 


وينظر فى هذا الامتحان ؤنسبة شعره فيه إلى الانتحال» إلى قصة أبى بكر بن بَقَىَ 


حين استهدى بعضّ إخوانه أقلاماًء : 
حذها إليك أبا بكر العلا قَصَبا 
يُزْهَى بها الطرس حسنا ما نثرت به 


كأئما صاغهاالصَوَغ من وَرِقَه 
مسك المَّدادٍ على الكافور من وَرَقَه 


م المقامة الثانية : الحلوانتة 


فأجانه أبو بكر بن بقيّ فقال: [البسيط] 
أوستلت .سحوي ثلاثاً من قَنَا سالب ميادة تطعن الْقَرْطاسٌ في وَرَقَه 
فالحظ ينكرها والخط يعبرفها وللرقيخدمهابالرقفيمُئْقَ: 
فحسذده عليها بعض مَنْ سمعها» ونسيه إلى الانتحال» فقال أضق بكر يخاطب صاحبه 
الأوّل.: [البسيط] 
وجاهل نسب الدغوّى إلى كلمر لمنا رماهب بمشثلا لتَبّلفى حَدَقِه 
فقلت مِنْ حَنَقِي لمّنا تعرّض لِي : مَنْذًا الذي أخرّج اليَرْبُوع من نَفَقِه! 
ان شعري عَايِمْ م الله رهم اا 0 
”5 -- ل الموصل :وهو صبيّ حين راهق ده فوجد بها أبا عثمان 
الخالدئ .وأبا المرج البَبغاء وأا الحسن التلعفريّ وشيوحخ خ الشعراء. فلما فلما رأوه عجيوا مئهء 
واتهموه في 000 0 00 أنا م 0 وجا ديو قدت و 
أن جاء بيه وثلج :برد ع ع الأرفى 0 فألقى أنو كيان الخالديّ نارئجاً , شه 
أيديهم .على ذلك البَرّدء وقال : بنا:أصحايناء ٠‏ هل لكم في أن نصف ذلك؟ فقال السَلاميّ 
أركقنا لذ ' [محزوء الكامل] 
الأؤحدالئدبالخطير 
ند جمويه نارَالسعير 


حتى ذا صَدَر العتا نب إلينه.من ححَئَقٍ الصَدو ر 
يعيثييت االتتنية بعلذلره من خاطري أوفى السرور 
لا تتلسداائيية تجائتييينا أهدى الخدود الح المتستسوو 


فأمسكواءعننه عند :ذلك, واعترفوا له بالفضل, إلا التلُعفريّ. فإنه أقام على قوله 
فيهء حتى قال السَّلامِيَ فيه: [الكامل] 
ايا شاعراً بشعبوره لميَشْعُرٍ| ساكنثشفولَطالبلميَظْمَر 
الى كيت تسرف زاليذا تعن وومةه 55558 
تناه ابن فائقةٍ الفُسوق على البَوَرّى << بقشال صَمْعَانٍونكهةأبخَر 
إوبلادة في الشّعر تعلمأنه2 تييسٌ:ولو تُصِرت بطبع البُحتري 


المقامة الثانية : الحلوانتة 6م 


وقال فيه: [الوافر] 
سما التلعفريّ إلى وصالِي 
ينافي خلقه خَلْقِي وتأيّى 
فإن أششعَرْفماهومِنْ رجالي وإِنَمْصْمْغْ فماأنامنرجالة 
[صاعد بن الحسن الربعئ] 
وكان المنصور . بن أبي عامر قد أثبت عنده الحسّدة. أن صاعداً اللغوي منّهم في كل 


ا أو شعر. فأدخلث عليه يوما باكورة وَرْد لم تفتح أكمامهاء فال فيها 


ونفس الكلب تكبر عن وصالة 
فعالى أن تضافإلى نعبالِة 
وصنعتةالخسيسة فى قَذَالِهُ 


احشية ابدا افير ورةة:. يكرد اللسسيكت اتشنا تنا 
1 انعد نا يوا ديت ا مبيباببياراتيها 
فسرٌ بذلك المنصور .. وكان ابن العريف حاضراً فحسده وقال: إن هذين البيتين 
لغيره» [وقد أنشدنيهما بعض البغداديين بمصر لنفسه» وهما عندي على ظهر كتاب 
بخطه. فقال له المنصور: أرنيه. فخرج:ابن العريف. وركب وجعل يبحث» حتى أتى 
مجلس ابن برد وكان أحسن أهل وقته بديهة - فوصف له ما جرى فقال : [المتقارب] 
عشوث إلى قصرعبّاسة| ‏ وقدصرَّحالتئَومُحرّاسَها 
أبياتً ضمّن فيها البيتين» فكتبها ابن العريف بخط بصريّ» وصار بها إلى المنصور. 
فاشتد غيظه» وقال: غدأ أمتحنه. فإن فضحه الامتحان لم يبق في موضع لي فيه سلطان 
ثم أخذ طبقا فيه ضروب من الأنوار وعليه جوار باسمين على بركة ماء حصباؤها الدّر 
والجوهر. . ودعاه في:.مجلس حافل» .وقال له: هذا طبق فيه شيء ما توهمت أنه قدم بين 
يدي مَلِك: قبلي. فصفه فقال على البديهة : [الطويل] 


أبا عامر هل غير جدواك واكف 
وشائع نور صناغها هامر الحيا 
ولمًا تنامّى الحسن فيها تقابلّت 


فلم ترعيني في اليبلاد حديئقنة 


:وفأعجب مايلقاه عندك وَاضنت! 
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حبدارية الملامي الوسابفث 


والحكاية لطولها في القسم الرابع من الذخيرة . 


وخرج معه إلى أنض الراضية” فمد يده إلى شيء 
إلى صاعد معرّضا كان :يصفه. فقال 


غقنلل: [الطويل] 


من الترنجان يعبث به» ورمى به 


5م .سسسب _المقامة الثانية: الحلوانية 


لم أذر قبل ترنجان عبقت به أنَالرُمردقض بن ووراق 
من طيبه سَرَّقٌ الأمرة يك يا قوم خَتَى من الأشجارسُرّاق! 
كأنما الحاجب المنصور عَلمه فعلّالجميل فطابت منهأخلافٌ 
شعو شر اه ابي نا دما 
وله أيضاً : [الوافر] ا 
مفقيت إلبنك فسن حتسرى داري فحدربة كالحوان الع ين 
تُوكَلُ بالعكوف على التّصابي وتصطاهدالخليعمنّالطريق ‏ 
نح ين فيك 
فحار الحاضرون لِبَدَاهَيِهِء واعترفوا بِنَرَاهَتِهِ . فلمًا أنسَّ ل بكلامه. 
وانصبَابُهُمْ إلى شِعْب إِكْرَامِهِ أطرَّقّ كَطَرّفَة الْعَيْنء ثم قال : ودُوَنكُمْ بيتئن آحْرَيْن: 
وأنشد : [البسيط] 
اسفن للا ا عر حر ا ادر 
فلآ لَيْل عَلَى صُبْح أقَلْهُمَا عضن وضرّستٍ الور يا لمدرر 
فحينئلٍ اسْتَسْنَى الْقَوْمُ قِيِمَتَهُ واستغْرَّرُوا دِيمَتّه واخماوا عدن اا اا 
ا ين 
قوله: «لبداهته»» أي لارتجاله وإنشاده من غير فكرة» ويقال: بدهه بَذْهِأ وبديهة 
وبَدَاهة» إذا فجأهُ. وبده في كلامه: إذا لم يتفكر فيه وفلان حسن البديهة والبَدَاهة.» أي 
الار سوال 
[سرعة البديهة وما قيل فيها] 
والقول من غير تفكر وهو عندهم مما يمدح به وإن كانت الإصابة غالباً في الرويّة 
لمحا كو وا عد ار وو اك الخرار حي مصركر دَعُواا الراق 
حتى يختمرء فلا خير في الرأي الفطيرء والقول القصير. 
وقال المنصور لكاتبه : لا تبرم أمراً حتى تفكرء فإن فكرة العاقل مرآته تريه حسّنه 
من قبيحه . 
وقال أيضاً: الحكمةٌ نور الفكرة» والصواب فرع الرويّة؛ والتدبير فرع الهمة. 
قال ابن الروميّ : [البسيط] 
نارٌالرويّةٍ نار جد منضجة وللبديهةنارذاتٌ تلويح 


المقامة الثانية : الحلوانية // 


ااا م م 


وقال أشجع في جعفر بن يحيى : [المتقارب] 
ولنيسن فأوسغنه :فى الفكى مه 
بداهته مثل تفكيره متىتلقهفهومستجمَع 
وقال فيه : [الوافر] 
تيتيعقيم وكدر تمصو 8لا ااتفيتتصدىالناسالاموز 
فيظل يُوردهاويصدرها فَليِغْءمَحاضرمهوغائيبه 
ودخل المأمون يوماً بعض دواوينه» فرأى غلاماً جميل الصورة» على أذنه قلم 
فقال: من أنت يا غلام؟ فقال: أنا يا أمير المؤمنين الناشىء في دولتك» والمتقلب في 
نعمتك » والمؤمل بخدمتك ؛ الحسن بن رجاء خادمك . فقال المأمون: أحسنت يا غلام: 
وبالإحسان في البديهة تفاضلت العقول. ثم أمر أن تَُرْفْع مرتبته في الديوان. 
تند فيا ين 
قوله: «بنزاهته» أي برفعته وبعده من التّهمة بسرقة الشعر. آنس: أبصر استئناسهم : 
اسيم وتركيي الإنكان. طرفة: نظرة» قد طرف طَرّفاء إذا حرّك جفنيه بعد النظر . 
دونكم: إغراء. وقعناء حدوا درت واسمعود جد : ل مالععن : الفراق . ان 
أصابع . . الحخصر: المنقطع عن الكلام عِيا. د ليل ؟ أراقكنة تاها أسواف: . صبح: وجه. 
أثلهما: اقعهماغضية : فلن فتهت البلرون: الأصابع . الدون* الاستان: 
والظاهر من سياق هذين البيتي: أنه قصد أن يزيدهم أ ستئناساً نأئة غير مدع في 
الشعر. ودل على هذا ظاهر الكلام قبل البيتين وبعدهما. وهو قد أدرج معنى زائداً في 
البيت ولم يصرح به لما عليه في ذلك من التقصير عن درجة غيره. وذلك أنه لما لم 
يستوف مقابلة بيت أبي الفرج مده مبيئلة المتقدفين + اسعوفاها فى .هذا البيت الثاني ه' لآنه 
قابل «أمطرت» بساة قطتء واللؤلؤ باللؤلؤى والنرجس بالخاتم. وهما العين والفم. وحمرة 
الخد بسنا القمرء وبقى عليه زائد من قول أبي الفرج : «وعضت على العنّاب بالبرد» فقابله 
في هذا البيت بقوله: «وضرّست البلور بالدررء وجعلها تعض على أصابعها وهي بيض». 
لأنه يصف امرأة شعرت بفراق أحبابهاء فتركت الزينة واستعمال الحنّاء؛ فلمًا حان وقت 
فراقهم. لبست ثياب الحزن» وأقبلت تودّعهم تلهّفاً وتنذماً على فراقهم. ووصف الأصابع 


1/4 


اللي والصبغ؛ وذلك مذكور في العاشرة» وجعلها لابسة السواد. لأنّ أهل الشرق 
يلبسونه لحزنهم» وأهل الأندلس يلبسون البياض لحزنهم» قال الشاعر : [الوافر] 


وبيئوب الأمير 26 أسيوف) لآن ملوك بعى العباس لباسهم السواد وعاررض 


في 


الأباائل أسالين تتطمسة 
لبستغ في مآتمكم بياضاً 


وأنشد أبو عثمان الأشناندانيٌ في أبيات المعاني 


أرعث مراتع مدراها على عجل 


واستبدلت من رياض الحزن مونقة 


بلطفكمإلىأمرعجيب 
وججحم ننه حي ري عرييت 
ولاحزنٌأشدَ منالمشِيب 
له : [البسيط] 

مسحرمنإن أهوذا نوريا اند 
تُوْبَ الأمير.الذي في مُلْكه فَعدَا 


عنى راع مدارها شَعْرّهاء وبصموين مقص حلقته به . وبرياض الحزن ثانا علد 


أبياته فقال: [مجزوء الكامل] 
وَدعس تت هحها ومدامسعي 


لمسينلكحكثة كباذرت اذفيقعتيا 


نقيت ! 0 


في صفحةالخاالأنييقٍ 
بينالتلهف والشهيق 
ين تعض محمرٌ والعققِيق 


كما شارمن: نيف الحريري عارض قول .البحتريّ المتقدم :: [السريع] 


يا فأبئى ظلبيٌ إذامارنا 


يمترداعن يلع وعن ججموهئر 


وفقْضَ ةو خم حب بأو أق ال 


[مما قبل في الفراقة]' 


ومما يناظر ما تقدّم من البكاء عند القراق.قوّل .محمد بن: يوسف: .[الكامل] 


وكأنماأثرالدموع بخدها 


عَذْبَ الفراقٌ لنا قبيل وَدَاعِسَا 
انو كنات يوم الوداع شاهدنًا 
اال 5 م 


كأنْ تلك الدموع قطرٌندئ 


بدت ياب 
ثم اجترعناهه كسم ناقِع 


المقامة الثانية : الحلوانية 


ابن لبال الحريريٌ 


وقال التاشي : [المتقفارب] 
بكيثُ الفِراق وقد رّاعني 2 بككءًالحبيب لبعدالدياز 
وقال أبو نواس : [الطويل] 
نشول غداة البين إحدى اتسافينة ‏ "لن الك الشوى قبن زنك اي 
وقد عَْلْبَئْهاعَبرةًفدموتمها على حَدَهاجَمْرٌ وفى نحرهاصفْئ 
يقول: لون خدها أحمرء فتشكلت الدمعة به جمراً» ولون نحرها امقر فاج كي 
قال ذو الرمة: [البسيط] 


كانلها فنضة قدد منشسهها ذهحث فصارٌ فيها للون الدمع صَمْرَنَهُ 
ركال العتائى بن محمد ما لون الماء؟ فقالل: 0 
ده [الخفيف] [ 
فاتعدت قبول خين جلتازكد, باشببيانوج هياتن السعاء 
ليميت آزرفا فبوناءك موف : يشبهالبًَذْرَ في أديمالسّمَاء 
ولأبي حفص بن برد في غلام بدا له في ثوب لازورديٌ» فقال: [مجزوء الكامل] 
قباجسائقي لاتب كيين قوت الحسييباء ماح القيوت:* 
وقال ابن المعتز في غلام عليه ديباج بنفسجيّ : [مجزوء الكامل] 
الاباصسسرة ايحي 1 اليش ة تبرت جتتاب: 
قوله: «استسنىك أ ي استعظم. وقل س سَنْوَ الرجل » وسئأ: شرف وعظم. 
ا ال ال الس ا 
وأصل الديمة المطر الدائم . واستغزروها: استكثروها ووجدوها غزيرة أجملوا عشرته. 


أئ أخييوا صضححه وعاقتروة بالجميل. جمُلوا قشرته؛ أي حسّنوهاء من لفظ الجمال» أو 
يكون معئأه : جملوا من جمّلت الحساب وأجملته. أي جمعته, فكأنهم جمغر | له كينا 


.8 البيت في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 


- المقامة الثانية : الحلوانتة 


وكسوه. وقشرته: ثوبه» لأنه قدّم أن هيئته كانت رثّة» فاحتاجوا أن يكسوه. 
2 2 

قال المخبرٌ بهذه الحكاية: فلمّا فلا رايت لوي حدرتف والقخلرته أمكتت 
النّظرَ فِي تَوَسمِدِ وَسَرحت نُ الطرْفٌ فِي مِيسَمِدِ ا 0 وَقَد 
أَفْمَرَ لَيْلهُ الدّجُوجيّ» فهنّأت نَمْسِي بِموْرِدِةٍ وابتدرت اسْتِلامَ تدف؛ وفلت له 
الْنِي حال صفتك. حَنَّى جَهِلْتُ مَعْرِفَتَكَ راي شيءٍ شَيِّبَ لخيتك ١‏ حون كد 
حِليتك! فأنشأ يقول : [المجنث] 

353 لعاييم نا متشي بدالبتياني تيل 


وَاضبِرْ ان لي 0 

قم نض مفارقا تووقة) زكتتشيهيا الفقلوت ممه 

د د 6 

تلتهب جذوته: اشتعال جمرته واتقادها؛ وأراد حذة ذهنه. والجذوة: النار في 
طرف العوف: نألف لمعان والخلوتة: ما جلاه وكشمه من وجهه. وتقول : جلوت العروس 
خلوة: ذا ازلت تنابياء وأظهرت وجهها جههاء والجلوة بالكسر : شيعة جلوّة حين يجلى: 
وآزاة ضالق علو ته مويق :وصية» أمفتت: القت وزادكت النظر) وأصله من أمعن في 
الأرض إذا أبعد الذهاب فيها. توسمه: نظر سماته» وهى علامته التى يُعرف بهاء ويريد 
أنه أدام النظر في نعوته. سرّحت الطرْف: أرسلتٌ العين بالنظرء وأصل الطرف تحرّك 
العين عند النّظرء تقول: طرفت العين طرفاً. والعين: الجارحة» والّصر: ما تدركه 
بنظرهاء ثم سُمّيت العين طرفاً لذلك. وميسمه: علامته. أقمر: ابيض» فصار مثل لون 
القدر. الدحسة ؟ الكتديد البنواد» و اراك نات شعرة السو 

قوله: «بمورده»» أي بقدومه وإتيانه» تقول: وَرَدَ علينا فلان» إذا قدم عليك من بلد 
آخرء والمورد: مصدر ورّدء وهو بمعنى الورود. لأنه قدم أنه غاب عنه مذة لا يعرف له 
فوقيعا ول بتجلعنة مشير ا جيف قال «واستتر عراغتى عياف لارام يلد بالبضين" 
فرح بقدومه وهتّأ نفسه على ذلك . 


استلام : تقبل اليد . ابن الأنبارىٌ : استلم الحجر. معناه أحلة ومسّه بيذه) واستلم . 
افتعل. من المسالمة . يريد أخل الحجر وضمه إليهء أو يكون استمعل 2 بترن اللامة وهي 


المقامة الثانية : الحلوائية سس اا 


السلاح» يريد أنه حصّن نفسه بمسٌ الحجر من العذاب» لأن السلاح إنما يلبس ليُمتنع به 
ويتحصّن. أحال: غيّر. حليتك: صفتك؛ ولذلك احتاج أن يمعن النظر لمّا تغيرت صفاته 
التى كان يعرفه بها من الفتوّة والشبيبة» فلما رآه قد شاب شعره؛ وتغيّرت صفاته لم يعرفه 
إل بعد طول تأمّل . وقال الحلواني القيروانيّ : [الكامل] 
ولربٌ باكيةرأت في لِمُقِي وَخْرّالمشيبٍتالْقَثْ ضَجِكائة 
قالت: أغضناً قد علاه فلا أرى وفتوالح يحافن:وكورت ور كانه 
فأجبتها: قارعتٌ فى جَنْبٍ الهوّى صرف الرّمانء» وقيدة لتكسيباكة 
ولابن الجذ : [الكامل] 
نَكرّت تُحُولي وهو من فَرْط الأسَى لفراقٍ إخوان علي كرام 
قوله: «فأنشأ يقول» أي ابتدأء وأنشدوا: [مجزوء الكامل] 
أنشأت تطلب مائَفَيِ رّقدتناشبتتالأظافر 
أي ابتدأت تطلب . الشوائب» أصله ما يقع في الماء الصافي من الأقذاء فيكدّره. 
فأراد أن أنكاد الدهر شيّببْه . وقَلّب: كثير التقلب» فيحوّل من حال إلى حال. دان: طاع 
وانقاد. يتقلب: يتحول عن الطاعة. وميض: لمع خفئّ. خلب: خذاعء لا ماء فيه 
وأراد: لا تثق بالذهرء إذا ما كسبت فيه شيئاً من المال فإنه يحول عنك ولا يترك لك منه 
شيكا. أضدى* أغرائ وألضقها بك وأصل «أضرى» من ضراوة الكلب» تقول ضَرِيّ 
الكلب بالصيد؛ إذا تعلّم الصيد. وأضربته أنا بمعنى عرّضته للصيد. والخطوب: الأمور 
الشداد. وألب: حشدء أي اصبر للشدائد إذا أضراها الدهر بك وحشدهاء فما عليك في 
ذلك عيبء. كما أن الذهب يُسبّك بالنار وهو مع ذلك عزيز القدر. والتّبر: الذهب قبل 
سبكه » وانظر هذا المعنى عند قوله فى السابعة والأربعين : [البسسيط] 
وطالّمَا أَضصْلِيَ الياقوت جمرّ غضم ثم انطفا الجمرٌ والياقوتٌ ياقوتٌ 
وزاد الآخرة في المعنى فقال : [البسيط] 
إني أنا اذهك بسي رسي مودق الخباكف لالد يها رديار 
وأنشدوا: [الكامل] 


سبي اعبتلسي ورت الس نجنا نفهكذًا حشنبت الحدهدزة 
ميرح و خصويصز ن اعبار لاالحزندمًولاالسوور 


المقامة الغالثة. 


وهي الدينارية 


رَوَى الحارث بن هَمَّام قال: نَظمني وأخداناً لي نادٍء لْمْ يَْبْ فِيه منادٍء ولا 
كنا قد زكاووبولا دقار عتاد» فنعا تبن نادت ارا الأنابيان» وهواةة 
طَرّف الأسانيل» إذ إذ وقف بنا شَخْصٌ عَلَيْهِ سَمَل) وفِى مِشْيَتِه جح مشيته قَرّل : 

ند ع ين 

نظمني» أي جمعني . أخدانا؛ أي أصحابا . ناد: مجلس . منادٍ: متكلم. كبا: شح 
ولم يبد ناراً. ٠‏ قدح : ضرب. زناد: حديدة النار» وزناد العرب من خشبء وأكثر ما يكون 

من المرْخ والعفار؛ وإنما هو أن يُوْحْذْ عود قدر شبرء فيُئقب في وسطه ثقب لا ينفذ؛ 
ويؤخذ عود آخر قذر ذراع؛ فيحذ طرفه» ويجعل ذلك في التّقب». وقد وضعه رجُل بين 
رجليه. فتذيرة ويفعلة فيبدي النار. فالأعلى زَنْد والسفلى زرَنْدَة: والزناد جمع زند . 
قوله: «ذْكَث». أي اشتعلت. عناد: خلاف.» يريد أنْ هؤلاء الأصحاب لحسن أدبهم 
ومناظرتهم ليس بينهم خلاف» وهم علماء لا يسقط من كلامهم شيء» وليس فيهم 
جاهل» فيكون كلامه قليل الإصابة . والأناشيد: ما يتناشدونه من الأشعار بينهمء كأنّ 
واحدها أنشودة. وتجاذب أطرافهاء يريد المشاركة في إنشادهاء أي إذا أنشد أحدهم 
شعراً ليُغْرب به شاركوه في إنشاده لحفظهم الأشعارء فكأنهم تجاذبوه كما يُتجاذب 
بأطراف الكواه: :والاسانيك: الأخبان السكدة إلى أهلها. وأصل التوارد» مزاحمة الإبل 
على شرب الماءء فجصل مشاركتهم في ضبط غرائب الأخبار كتوارد الإبل على الماء؛ 
والعلدف: الغرائب». والطرفة : الشيء ء العجيب من كل شيء», الذي لا يوجد له نظير . 
سَمَل: ثوب خلقء وأكثر ما تقول العرب: ثوب أسْمال وأخخلاق» فيوصّف بالجمع لأنه 


قطع م: متفرّقة. وسمل : قليل» وفي تبذل اللباس روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبىّ 
علد : إن الله يحب المتبذل لا يبالي بما لبس» ٠‏ قَرَل : ' عرج. 
م 


فقال: يا أخاية الدحاكر» وهات النشائر»: عموا احا العذوا اقيط اع 

وَانظرُوا إلى مَنْ كَانَ ذا نديٌ وَنَدَىء وَجِدَةٍ وَجَداء وَعَقَارٍ وَقرَّى» وَمَقَارٍ وَقِرَى» 

تجا زال عد قطوت الخطوي شروت الكتوية وند وذ الكشووه بزاقيانن 
01 


المقامة الثالثة : الديناريّة 1 


الوب السودء حتّى صَفِرَتٍ الؤاحة : وَقَرعت الساعة وغارَ العم وَنْبا الْمَرْبع: 
وَأقوى المَجْمَعُ» وَأَقَضِ الْمَضْجَمْء وَاسْتَحَالََتٍ الْحَالُء وَأَعْوَّلَ الْعِيالء وَخَلَتِ 
الْمَرَابطَ» وَرَجِمَ الْغَابطَ» وَأودَى التاطِقٌ وَالصَّامِتُ وَرَثى لَنَا الحَاسدُ وَالصَّامِتُ . 
نا يا ف 
قوله: (يا أخاير الذخائر»». الأخاير: جمع أخيرء كما يقال: أكتبر وأكابرء 
والمستعمل خير وشرء ولا يقال:: أأخيرٌ ولا أشرّ إلا شاذاء وإن كان هو الأضلء لكنه 
رفض استعماله وجاء الجمع على الأصل» لأنه يرد الشيء إلى أصله وقال رؤبّة : [الرجز] 


* بلال خيرٌ الئاس وابْنُ الأخيّر”"؟ # 


حطن بالمستعمل لهرت وبأصله. وهو قليل. ٠‏ فإذا تعجبوا من ذلك قالوا: ما أخيَرَ 
فلاناًء وما أشرٌ فلاناً. والذخائر: جمع ذخيرة؛ وهي الشيء التفيس الغالي يصويه الإنسان 
ويعقدة لزماتة, البشائر : جمع بشارة ) وقد بشرّت الرجل بشارة إذا أدخلت عليه السرور. 
والعشائر: يت وو وهي قرابة الرجل من قبيلته. يقول: أنتم أرفع الذخائر 
وخيرهاء وأنتم يستبشر من لقيكم برؤيتكم. وكياض بلتابجي ويعلم أنكم تصلرنه 
وتكرمونه؛ ليستعطفهم بهذا الكلام. عموا صباحاً : دعاء لهم بالئعمة ف في الصباج» أي 
جلك ال عون تي صباحكم» وعِموا: : أمرٌ من وَعَم يعم وعن في معتى لمم يتهم 
وأنهموا اصطباحاًء أي طاب شربكم في الصّباح وتنعمتم به واللاصطباح : أن يُصبحوا 
وهم يشربول . . ندي : : مجلس اجتماع. أي هو شريف يُقعد ويجتمع عنده. نذى : كرم. 
00 عطيّة. العٌقار: المال الذي لا ينتقل كالنخل والدور والأرّضين. قرّى: جمع 
قرية . مقار: جمان يَقَرَى فيها الأضياف». أي يطعمون فيها. والقرى : طعام الضيف . 
قطوبا. عبوس . الخطوب: الشدائد. الحروبس: القتال . الكروب: الهموم. قال النبي 
كلّ: «مما أعلم أنّه لا يقوله مكروب إلا فرّج الله عنهء كلمة أخي يونس : لفْنَادَى في 
الظلمَات أنْ لا إله إلا أنْتَ. . . » [الأنبياء: 417] الآية» . 


ومن كلام ابن المعتز : الحوادث المحضة مكسبة لحظوظ جزيلة. وثواب مدخر» 
وتطهير من ذنب» وتنبيه من عَفَلَة: وتعريف قدو التعمة)؛ ومرور على مقارعة الدهر. وإدا 
أستر جع الله مواهب الدنيا كانت مواهبّ الآخرة. 

عيره : لولا حوادث الأيام. لم يعرف صبر الكرام. ولا جرع اللئام . 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في الدرر 5/ 277080 وشرح التصريح ك2 وشرح عمدة الحافظ ص ٠لالاء‏ وهمع 
الهوامع .١1557/”7‏ 
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والحواوتنات وان أصيانتكة وه فون الدع ال بي ب 1 
5 حب حر لهوالدئانم م ٍ 


الحسود: المتمتى إهلاك مالك» وإذا رأى لك خيراً تمتى إزالته» يريد أن الحسود 
بع ماله بالعين حتى أهلكهء وقلّما يُوجد الذي يرمِي بالعين إلا حسوداً. انتياب: نزول 
وقصود. النُوّب : النوازل. قوله» «صفرت»؛ أي خلت من الدراهم الراحة: باطن الكف . 
قرعت: خلت من المال وصارت قرعاء. والساحة: فناء الدارء» والساحة عند العرب: 
الرّحبة التي تُحلّق بها البيوت» وأراد أنها خلت من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك. غار 
المنبع: جف الماء النابع» والمنبع : موضع النَّبْع . المربع: المنزل في الربيع. ونبا: 
بأهله: وجد نَبُوة» أي ارتفاعاً غير وطىء فلم تمكن الإقامة فيه. أقوى: خلا. المجمع : 
موضع الاجتماع. أقض: حَْشْن وصار فيه القٌضضء وهي الحجارة. والمضجع: موضع 
رقادهء وأخذه من قول أبي ذؤيب: [الكامل] ظ 

أن مالجنبك لايلائِمُ مَضْبَعاً | إلأأقض عليوتَاك المضجة" 


وكنى بهذه الألفاظ عن تغيّر الأحوال وذهاب الملل . 

وساق الكلام مساق حكايات الأعراب؛ منها أن أعرابياً وقف بقوم». فقال: أشكو 
إليكم أيُّها الملا زماناً أناخ علي بكلكله بعد نعمة من البال» وثروة من المال» وغبطة من 
الحالء» أَصْمَانِي جَديداه بتبل مصائبه» عن قِسِيّ نوائبه. فماترك لي راغية أجتدي 
ضَرْعَهاء ولا ثاغية أَرْنّجِي نفعهاء فهل فيكم من معين على صرفه» أو مُعْدٍ على حتفه! 

وقد ذكرنا منها جملة في الثالثة والثلاثين . وحكى أبو علي في نوادره حكاية عن 
أبي زيد اللغويّ على لسان أعرابيّ يشبه كلام الحريريّ هنا في سياقه وكثير من الألفاظ. 
فيقول: إِنّ المنبع الذي كنا نعيش به نحن وأموالنا قد ذهب». فهلكنا بذهابه. والمربع : 
وهو موضع الخصّبء. صار نبوة لا ينبت شيئاء فلم تجد الإبل ما ترعاه فهلكت. وإذا 
هلك المال هلك صاحبه. والمجالس التي كنا لجتمع فيهاء هلك أهلها فخلت. 
ومضجعنا الذي كان موطأ بالفرش أقضٌ فامتنع من الإضجاع عليه . 

زرولف «ابتسفانعى تتترك ا وبحال الرهل + ماعو عليه من شير أو اش أو تن أل 
فقو .والحال أيضا : المان. اغول: يكن وعبال التجل : مق يفتقر إلية فى موقة وتفقة: 
واحدى عتري العرايط؟ العراضع التي ريط عليه" اللعيل و تتدكين. «القائط ا الثاى يكمتن 
مثل مالك ولا ينقص منه شيء. أودى: هلك. الناطق: المال من الحيوان مثل الإبل 
والبقر والغنم» وكل ما يُتملّك من ذي روح؛ سميت بذلك لأصواتهاء والناطق كل حيوان 


."١١ البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


ه22 وكتاب العين 6 وتهذيب اللغة 4/ »”761١‏ وتاج العروس (قضض) . 


المقامة الثالثة : الدينارية م4 


بمصيبتك ١‏ ومنه تشميت العاطس . وهو إدخال السرور عليه بالدعاءء وقد سمت به شماتاً 
[الحسد وما قيل فيه] 

آدمء وأما في الأرض فحسد قابيل هابيل. 

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: #ريّنا أَرِنًا اللذين أضلانا من الجن والإس»* 
[فصلت: 59]: إنهما قابيل وإبليس» فالحسد حمل إبليس على الكفرء وحمل قابيل على 
قتل أخيه . 

وقال على رضي الله عنه : لا راحة لحسود. ولا أخ لملول. ولا محب لسَيّىء الخلق . 

وقال رجل لخالد بن صفوان: إن أحبّك . قال : وما متعلةه ولسيت للف بعاد ولا 
أخ ولا ابن عمم! يريد أن الحسد موكل بالأذْنَيْنَ . 

الحسن البصريّ : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد بئفس دائمء وحزن لازم 
وغيْرّة لا تنفد. 1 

معاوية: كل الناس أقدر على أن أرضِيّهم إلا حاسد نعمة. فإنه لا يرضيه إلا زوالها. 

المبرّد: حدثنا الزياديّء قال: يقال: ستة لا تخطئهم الكابة: فقير حديث عهد 
بعتن + ومكقة شاف غلن ماله العلقنة» والحسود؛ والحقود» وطالب هريية قوق قدرمه 
وخليط أهل الأدب وليس منهم . 

قال الأصمعي : اجتمع ثلاثة حسادء فال أحدهم لصاحبه : ما بلغ من حسدك؟ 
قال: ما اشتهيت أن يُفعل بمسلم خيرٌ قطء فقال الثانىي: أنت رجل صالحء ولكني ما 
امتعهيت أن قعل بن شير قط فقال الخالك :ما فى الأرهن كتير متكماه ولك نا 
اشتهيت أن يَفعل أحد بأحد خيراً قط . 

قال: وأنشد الشاعر : [البسيط] 

كل العداوة قد تُرْجَى مودَّتُها| ‏ إلأعداوةمَنْ عاداكمِنْ خحسَّدٍ 
وقال حبيب : [الكامل] 


وإذا أرادٌ الله ع ض 5 ١‏ 4 طويث أتاحح| كه أن 2 لين 


.860 البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


نولا اسععال الخار هبه خازرت 

وقال القاضى ابن عمر : [المتقارب] 
2 اسم التنعنا , 5 أغ[ / و 
رحصمت خحسّودي على أنه 
تَكلددوا نيعم الله بي ذ عاو ٠‏ 
لااذنب لي قد رُمْتٌُ كثْمَ فواضِلِي 


المقامة الثالثة : الذينارتة 


ماكان يُعْرَفٌ طِيبٌُ عَرْفٍ العُودٍ 


: بنورمائرنام : 1 مظكلم 


ضمًّث صدورمهمم من الأؤغَار 


في جئةوقلوبهم في نار 


قوله: «رثى لنا الحاسد والشامت»: قال النبي كد : «ازحموا ثلاث : غنىّ قوم افتقرء 
وعزيز قوم ذل. وفقيها يلعب به الجهال» . 

قال الشافعيّ: خمسة مرحومون: عزيز ذل؛ وغنيّ فل» وحبيب مل» وفصيح كلّ. 
وفقيه ضل . 

وقال الشافعي: ومن حديث واثلة» قال رسول الله يَكلِ: «لا تُظهر الشماتة بأخيك. 
فيعافيّه الله ويبتليك»"''» وأخذه الحريريّ من قول الآخر: [السريع] 
ومئقلةإنسانهاباهتٌ 
ومغرم توق دُأحشاله | بالئارإلاألهساكتُ 
: إلأورفيوه سَقَّمٌئابتٌ 
يران لهم الشيافية مِمَابه يابويحَ مَنْيربي لهالشامِت! 
يع تك 

وآل بنَا الذَهْرُ الْمُوقِعْ» وَالْمَفْرُ الْمُدْقِعُ» إلى أَنِ احْتَذَيئَا الْوَجَىء وَاغْتَذَيَْ 
الشّجَاء وَاسْتَبْطَئًا الْجَوَى» وَظُوَنْنَا الأخشاء على الطرفية وا كلكا الخقات 
وَاسْتَوْطئًا الومَادٌ وامشوطأنا الْقَتَادَ وَتَنَاسَيْنَا الأقْتَادَ» وَاسْتَطْبْنَا الحَيْنَ المجتّاح. 
وَاسْتَيْطأنا اليَوم الْمُتَاحَ. َهَلَ مِنْ حر آس . أَوْ سَمْح مواس! فوالذي اسْتَخْرَجَني مِنْ 
فيل لقن أضيشة؟ كا غدل لا أَملِكُ بيت لَيْلَةِ. 


.654 أخرجه ارق فى القيامة باب‎ )١( 


المقامة الثالثة : الدينارتة ْ إابة 


قال الحارث بن هَمَّام: فَأَوَيْتُ لِمَمَاقِرِء وَلَْوَيْتُ إلى استنباط فِقَرِه فَأَبْرَرْتُ 
ديئاراًء وَقَلْتُ له اختباراً : إن له لما فَهُوَ لَك 00 فانيرق: ينقد فى الْحَالء 


١ 0‏ ما 
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قوله: «آل بنا» أي رجع بناء وقد آل يئيل ويؤول» أي رجع . الموقع: المُهلك. من 
أوقع به» ويحتمل أن يريد بالموقع الذي يحمله على الوقوع» ورجل مُوقع إذا اشتكى ألم 
رجليه . المدقع : الملصّق بالدقعاء» أي التراب» أي لم يترك للإنسان شيئاً يبسطه غير 
التراب. احتذينا: انتعلنا. الوجى : توجّع باطن القدمين من الحفاء يريد أنه ليس مكان 
النعال الحفا حتى توججعت قدماه. الشجى : ما يعرض في الحلق. ف كتوق بهذا عن سوء 
الحال» لأن الشجى ليس بغذاء إنما هو مشقة وتعب. ولكن بالغ في وصف سوء حاله. 
فقال: إنه يُنتعل ما لا يُنتعل» ويغتذى ماليس بغذاءء أي ليس ثم انتعال ولا غذاء. 
استبطنًاء أي جعلناه فى بطوننا. الجوّى: فساد الجوف. والأحشاء: ما فى الجوف وما 
حشي به. الطْوّى : الجوع. وقد طويّ بطر لأن الأحشاء إذا امتلاات من الطعام 
انتشرت» وإذ فرغت منه انطوى بعضها على بعض . والسّهاد: امتناع النوم؛ من قول 
الشاعر : [الرمل] 


استوطنًا: سكنًا واتخذناه وطئأ. الوهاد: ما انخفض من الأرض . استوطأنا: وجدناه 
وظينا ,"لقنا كدر المير اد ديد فتن فوا كفن المي الأقتاد:ششنية الخال 
يريد أنهم نسوا ركوب المطايا لبعد عهدهم بها ورجعوا الآن يمشون على الشوك فيجدونه 
وطيقا: الحَيْن: الموت. المجتاح: من لفظ الجوائح» يريد به المستأصل للأموال. 
استبطأنا: وجدناه بطيء المجيء . المتاح . المقده يريد أن يوم موتهم تمنّوه لشدة ما 
قاسؤاء وأبطأ عليهم. أس : طبيب يطب علة الفقر والجمع الأساة. سمح: كريم. 
والمواسي: المعين. وذكر عاصم في شرح قوله: «يواسي في كريهته أخاه»» أن معناه. 
جعله أسوة نفسهء فمواس من الأسوة. كأنه يشاركه فى ماله. ويقال: آسيتهء والأصل 
اليهة: ْ ١‏ 

العفضل :معدن فلان يواسي قلاناء. يشتاركة .و المواسناة المشاركة) وآسناة:ة شاركة 
فيما هو فيه. | 

مؤرّج: ما يواسيهء أي ما يصيبه بخير أصلا . 

غيره: معناه يعوّضه من مودته وقرابته شيئاء من الأوس وهو العِوّض. قال الشاعر : 
[مجزوء الكامل] 


شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م7٠‏ 


ل 1 ا ا 1 0 المقامة الثالثة : الذيناريّة 


5 ع 5 ِ 5 034 2 ' ً. 7 ره و رن 1 )١(6‏ 
فلار فت تك فم ماهتا اؤسنا اويس فتن التهببالبه 


فقدموا السين وهي لام الفعل» وأخروا الواو وهي عينهء فصار «يؤاسوه» فقلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلهاء فهو من المقلوب. وإن جعلته هزد أسيوت الجرح. إذا أصلحته فلا قَلْب 

قوله: «فوالذي استخرجني من قيلة»., قيْلة هي أمّ الأوس والخزرج» وهي بنت 
الأرقم الغسّانية» وانتسابه لها كانتسابه قبل إلى أقيال غسّان. أخا عَيْلة : صاحب فقرء قال 
تعالى : «وإن خِمْتمْ عَيْلَة4 [التوبة : 4] أي فقرأل وقال وَكةِ : «أعوذ بك من القسوة 
والغفلة والعيّلة والمسكنة»). تمرك لعلة .: قوت يبيت عليه ليلة . 


أونيت: أشفقت وحننت . مفاقره: جمع فقر على غير قياس ومثله مذاكير الرجل 

جمع ذَكّر: محاسنه ومساويه. لوّيت: انعطفت. استنباط : استخراج الفِقَّر في النثر : 
ارالك وهي مثل القوافي في النظم» والفقر: ما تقدم في المقامة من الكلام المقمّر. 
أبرزت: أطهرت. حتماً: واجاًء يريد أنه قصد إلى أن يحقّق ما تقدّم من الفصاحة في 
فُقره إن كانت له أو انتحلهاء فقال ليختبره: امتدح هذا الدينار بشعر. فانبرى. أي 
اعترض وتقدم. انتحال: ادّعاء منه في شعر غيره» يقال: انتحل كذاء أي ألزمه نفسه. 
وجعله كالملك؛» من التُحلة» وهي الهبّة والعطية . [الرجز] 


أكرمُ به أَضْمَر رَاقَتْ صَمْرَتة وات اناق تؤزاننيت شييير ته 


مدائشو ة سيسقسيتية و تبسيس ننه كدأودعيت صب التفنتيئ أعترنة 
مه وده م5 © هاس له شع 0م اس ااه و م ايم اه 


وَإِنْ تماش أو تَوَانَتُ عِيُْرَثُه تا حمنيدا تكبارة زرده 
وَحَبَذَامَفْنائة وَنْضرّئة كهاآمربواشتتبَ شْإمْرثُة 
انون ولاه وا تنيت سيره :تسق فيد دراي تسرب" 
و حدردية المبراححةه حعدرية ابيط تي ديري 
:نيو تتاف هذ العدابية يدانا 


)١(‏ البيت لأسماء بن خارجة في لسان العرب (حشأ). (أوس).» (هبل)» وتاج العروس (حشأ)ء (هبل). 
وبلا نسبة في تهذيب اللغة 22/6 7 و ومقاييس اللغة "> وديوان الآدب 
,”*05/١‏ والمخصص 0 ويروى «فلاً حشأئك» بدل «فلأرميئّك) . 


المقامة الثالئة : الدينارية أن 


افده عبتن تفي لشي االحجدر سيراي الو ليذ 
ف لؤلا الْتمَن لقُلت عيلت فذرثة * 
ننذ تيد ينك 

قوله: «اكرم به»» معناه ما أكرمه. راقت. أعجبت. جوّاب آفاق: قطاع بلاد. 
ترامت سفرته: بَعْدَت غيبته» وسمَّى السَّفر سفراء لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال. أي 
يكشفها ويوضحهاء أخذ من قولهم: سَفَرَّت المرأة عن وجههاء إذا كشفته وأظهرته. 
ويقال للمكنسة: مِسْمْرة» لأنها تسفِر التراب عن الموضعء وسفر بيئّه» كنسه. مأثورة : 
3-5 بها. سمعمة . ذكره المسموع أودعت : مقت ارك خطوط وجههء أراد 
نقشه» وأنْ بين أسطاره سرّ الغنى» فمن ملكه ملك الغنى. قارنت: ساوت: النجح: ضد 
الخيبة . المساعي: المشي في طلب الحوائج. الأنام: الخلق. غُرَّنْهِ : وجهه؛ قيل لأبي 
الزناد: مالك تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا! قال: إنها وإن أدنثنى من الدنياء فقد 
صانتني عنها. والئقرة: القطعة المسبوكة من الذهب والفضة. قبل أن يطبع منها الدراهم 
والدنانير» وأراد: كأنما قطعت نقرته من قلوب الناس لشْدّة حبهم فيه. والتقرة» إنما 

تستعمل من الفضة؛ واستعملها في الذهب لقرب ما بينهماء وأخذه من قول البحتريّ : 

فكل قلب إليا ' 0 كالدية. , لت 


أو من قول ابن الرومي : [الطويل] 
ف ين ف 
به أمست الأهواءً يجمعهاهرّى كأن نفوسٌ الئاس في حبه نفس 
أو من قول المتنبي : [الكامل] ظ 


د عد عبد 
في خطه من كل قلب شهوةً | حئّى كأنٌ مدادهالأهوا(" 

يصول: يمقهر ويغلب». وصال الشجاع على قِرْنه؛ والمفحل على إبله. والحمار على 
أثنه صَوْلاء إذا قهر وعلا وصاح بها. الصّرّة: الخرقة تصرٌ فيها الدراهم. حوته: ضَمّته 
يوي أن من ملك الدينار صال به على زمانه: تفانتك: .خلكت. تواتك أبطات وضعقت عد 
نصرته . عترته : قرابته الأدنؤن نضاره: ذهبه. نضرته: حسته. مغناته : منابه: يقال قلان 
يغني مغناتك» أي ينوب منابك» ويقوم مقامك. يريد أنه ينوب عن الإنسان في المضايق 
وتهنيرة» اسحت: توق :و امعقامية: والمستتبٌ: الطريق البين». قال الشاعر : [الطويل] 


*# على مستتبٌ كالمجرة تعمل * 


لل سسسب المقامة الثالثة: الينارتة 


إمرته: ولايته. مترف: منعم . حسرته: تفبّعه» وحزنه. كَرّته :1 رجعته) وبدريمٌ : 
القمر ليلة الكمال؛ ويريد به شخصا به يشبه البدر فى حسنه ورفعته» فإذا بعشت في طلبه 
الدينار أنزلته عن مرتبته وتملكته» والبّذرة: عشرة ألاف درهم مستشيط : غضبان: تتلظى : 
تتلهب. جمرته: شذة غيظه أسر : أخفى تجواء .عفريل :سوا كنزتة: بعد ته وقفمة 
يقول: كم من غضبان شديد الغيظ. مثل حاكم يَصول بصاحب جناية ويهدده. فإذا رْشِيَ 
بالدكار وتعفة الددعيةا أزالغضييه ».رسكتت حتزته اسلمعة». تركته أسرتة:- قرهة. 
مسرّته : فرحه أبدعته: أوجدته قبل أن يكون. فطرته: خلقته. التقى: الخوف. جلت : 
عظمت . 
تع نع فيك 
ثم بَسَطَ يَدَهُء بَعْدَمَا أَنْصَّدَهُء وَقالَ: أَنْجَرٌ حر مَا وَعَدَّه وَسَمَّ حال إِذَا رَعَدَ 
َتِبَذْتُ الدّيئارَ إليةء» وقُلتُ: خذْهُ غيْرَ مَأْسُوفٍ عَلَيهُ فَوَضَعَهُ في فيهء وقال: بَارِكِ 
اللّهُمّ فيه ثم شَمَّرَ لِلإنئِئَاء» بَعْدَ تَوْفِيهِ التَّنَاء . 
قوله: «أنجز حرٌ ما وعد)ء هذا مثلء, قاله الحارث آكل المرار ‏ وهو جد امرىء 
القيس ‏ لصخر بن نهشل بن دارم؛ وذلك أن الحارث قال: يا صخري هل أدلك على 
غنيمة على أنَّ لي خمسّها؟ قال نعمء فدلّه على قوم من العرب» فأغار عليهم صخر بقومه 
فظفروا وغنمواء فحملهم صخر على أن يعطوا الحارث الخمس» فأبوا؛ وكان طريقهم 
على شِبججعات ‏ وهي ثنيّة متضايقة ‏ فلما دنوا منها صار إليهم صخر حتى قعد على 
رأسهاء ومنعهم الجواز أو يعطوا الحارث الخمسء. فقال حمزة اليربوعيّ : والله لا نعطيه 
من غنيمتنا شيئاً؛ ومضى في الثنيّة» فحمل عليه صخر فقتله. فلما رأى ذلك الجيش 
أعطوه الخمسء. ففي ذلك يقول نهشل بن حرّيٌ بن منجز بن نهشل بن دارم : [الطويل] 
ونحن منعنا الجيش أن يتأوّبوا ١‏ على شجعات والجيادبناتجري 
عبات خنى فووا الجكينا ‏ «واذى اتفال المسيي إلى صخر 
فمعنى «أنجز حر ما وعد» أحضر وهيّاً. وقد نجز الشيء إذا حضرء ولفظه لفظ 
الخبرء ومعناه الأمرء أراد لينجرٌ خرٌ ما وُعد. 
٠‏ ند نت 
سمّ : مو امطرى. يقال كات يقال لك أن المطرن فيه عد عبر كنا تقول 
لابن همام: إنَّ السحاب إذا سمع الرعد سم بالمطرء وأنت قد أسمعتني ذكر الدينار» 
ووعدتّني به» فأنجز لي وعدي . 


نبتُ: رميتُ. مأسوف: محزون. بارك: أي ضع البركة فيهء وقولهم: تبارك الله 


المقامة الثالثة : الديئاريّة ٠١‏ 


أي تقدّس وتطهرء وقيل : هو «تفاعل» من البركة» أي البركة تنال بذكر اسمك . الانثناء : 
الرجوع . توفيه الثناء : كمال الشكر والمدح . 
[في وصف الدينار] 
ومّما قيل فى وصف الدينار ومدحه: [الكامل] 
ومقشم الوجنات يسزق وجهة ياوعالى ناته ناه 
ججبل الأنامٌ عَلَى محبّة حسيه فكأئلهربوممْعِباك 
وفي مقامات البديع في وصفه: [الرجز] 
يتا سسيتيهنا فاقتعية صدتراء سكبير فئنة منت يولئية فوراء 
يكادّأن يقطرَّمنهاالمك 6 5 7 ل 1 ا د 
اذا الى عيشي النشفاة. ساننتعييى ةي الاك 
امض عَلىاله لك الجزاءٌ * 
4 2 2 
[الوعد وإنجازه] 
وإذ قد فرغت من شرح ألفاظه في إنجاز الوعد في المثل» وما اتصل به فلنذكر 
مذاهبّهم في ذلك . 
فأكثرهم على إنجاز الوعدء وقد ذكر فيما هو مستقبل : [المتقارب] 
#* وبع آجلا منك بالعاجل * 
وقال: وإذا خْيِّرتٌ بين ذَرّة منقودة» ودُرّة موعودة فَمِلْ إلى النقد وقال جرير : 
[الطويل] 
إلى لأر جو مك يرا عن اها #«التقس بنتولشة بعينث التسا 7 
قال آخر : [الطويل] 
ولااشك نالشيم يدك مسحي ولك كين الشير عسي الععدز 
وقال آخر: [الطويل] 
اتىازادوا سمو غير وعد وكال لي> . جلك عن تعذيب قَلْبِكَ بالوعْدٍ 
وبعضهم يرى أن يكون بين الوعد الإنجاز مهلة؛ ومنه أن منصور بن زياد كلّم يحيى 


"بدذدربر.هثه.._ششهههههههدسس ب ب المقامة الثالثة : الدينارية 


ابن خالد فى حاجة رجل» فقال له: عذه عنّى قضاءهاء فقال منصور بن زياد: وما يدعوك 
إلى العدةً مع القدرة! فقال: هذا قول مَنْ لا يعرف موقع الصنائع من القلوب. إن الحاجة 
إذا لم يتقدّمها وغد يُنتظر به نجِحُهاء لم تتحدّث النفس بسرورها؛ إن الوعده مطعم 
ميو ا ا واه و امو ا فدع الحاجة 
تعذني بهء 0 هن 
فقال له: لِمَ قلت ذلك. وقد قال سيّد قومك أبو مسلم الخولانيّ : إن أنجح المعروف في 
القلوبس». وأبرده على الأكباد معروف غيرٌ منتظر بوعد لا يكذره مَطل . 
ووعد المهديّ عيسى بن دأب جارية ثم وهبها له. فأنشده عبد الله بن مصعب 
الرْبِيريْ [قول مضرّس الأسديّ] [الطويل] 
ولا تيأسنئ من صالح أنْ تنالَه وزن كتنان قدا مسن أل تحتسادز: 
فقال: يُدفع لعبد الله جارية أخرى» فقال الربِيريّ : 
وأنجرُ خير الناس مَنْ قبل وعده أراحك من مطل ومن طول كَذَه 
فقال له عيسى بن دأب: ما صنعت شيئاً! هلاً قلت : [الرجز] 
حلاوة الفضل بوعدٍ ينجز لا خيرّ في العرفٍ كنهب يُنْهَرْ 
فقّال المهدي : [محزوء الكامل] 
اللموغية احتسسسن فنا كتميق 22 كاذ كمسا فحية قنفندان 
وقال بعض البلغاء: دع الوعد يركض ثلاثاًء فإن كثير العطاء قبل الوعد قليل. 
وجليله حقير. 
وح دم ووواو ا و لاا نا 
وا إلبى البرختال :الا تمن الذي معد 
وقال الحارثيّ : [الطويل] 


ومار رَوْضة #دارية أسينة طة 


زرا ذارك قرى ميد يل 
وقال أبن رشيق : [السريع] 


المقامة الثالثة : الذينارية م ١‏ 


ألحسنت في تأخيرهامِئة لولج توخز لي تكين كنايل: 
وجَئًّةالفردوس يدعى بها أآجلهللمرعءءلاعاجلة 
وقال رجل لأبي عمرو بن العلاء: وعدتّني بأمر فلم تنجزه! فقال أبو عمرو: من 
أولى منًا بالعتب؟ أنا وإلا أنت! قال: أنا؛ قال أبو عنمرو: لا والله بل أناء قال: وكيف؟ 
قال : لأبي وعدتك وعدا فأنت تفرح بالوعد. فبتٌ ليْلْتَكَ جذلانَ مسروراً وبثُ أنا بهم 
الإنجاز. فبت ليلتي مفكراً مغموماً بما عاق الدّهر من بلوغ الإرادة فيه» فلقيئَنِي مدلاً 
ولقتك ستحييا. 
لل ا او و ا فقَال: فى شكر ما تقد 
علد علد 
نَشَأْثْ لي مِنْ فُكامَتهِ نَشْوَةُ غَرَام. سَهلَتْ عَلَىَ ائتناف اغْتِرَامء فَجَرَّدْتُ دِيتاراً 
آخَرَ وَقُلْتُ له: هَل لَك فى أن تَذْمَهُ نم تَضْمِّهُ؟ فأنشد مُزتجلا وَشْذَا عجلا : 
د عد عد 


4 ا ا . فكاهة: مزاح : ون ار ال 


ا يوسي و [الكامل] 
إنالممونة والحسات لامها قرنابهذاالدرهمالمذموم 
وقال ابن شرف في الدينار والدرهم : [الطويل] 
ارت شيءٍ فيه من أحرف أسمه نواولناع نه وزجرٌٌ وإِلْذار 
تجذا دنار ومن بدوهه ١‏ (اخصسر ةافسة ب واخييرة لحا 
متيال لحي :التكبيع ادي لحهار) ذا قال اذزهيسب)» 
وابن .وشبق زان شرت أدبا المتروان1 تجحمعيها اليلةهوال مان )وكانا مزة 
يتصاحبان» ومرة يتباغضان . 


وقال ابن رشيق في مدح الدينار والدرهم : [الوافر] 


١: 


فجادوى النهرء اردان هيا 

تراه إذا أقاميقيمٌ جاها 
أخذه من قول كشاجم : [الرمل] 

ولتحصحصقفنية تسق أبنحاة 

قعنن كاد فكياز لا سكيم 
وقال آآخر: [البسيط] 

التجنار اير ينار نطقت به 

والمرء مالم يفد من غيره ورعا 


المقامة الثالثة : الدّينارتة 


ركيت كارن التسيرءالطينافنا! 
وا فارتنسة ابو اتسستباعنا 


0) 1 5 


واله ماخر هذاالدر هم الجاري 
يتخ القانيم بين لدي والمتان 


قوله: (مرتجلا») أي من غير تفكر. شدا: ابتدأ الغناء وطرّب بنشيده [الرجر] 
دافن 


تبَالَهُمِن خايع ممماذقي 
يبدو بوَصفين لِعَيْنِ الرَامِقٍ 


اناليس يعني عنك:تى المضابيق 
واهينا لمن تقذفة سن عالق 
قَالَ لَه قَوْلَالمحى الصَّادِق: 


امتوزي وفسيجن كالشتكاضو 
زينةٍمغشُوقٍ وَلوْنِعَاشِقٍ 
تدغ لى وكباب مهي اشر 
وَلأَبَدَثْ مَظَلِمَهةَمِنْفَاسِق 
ا 
وش كا قيمة شن التحبلا سق 

إن قوف رَارَالآبقٍ 
وَمَنْ إِذَا تاكاه حجر ف السو افق 
لأرأى في وَصِلك لِي فَفَارقٍ 


عد ع 
كاذ ا سراد مماذق: لا يصفو ودّه لصاحبه. وقد مذَّقٌ وُدْه إذا لم يخلصه. 

ومذق اللبن: خلطه بالماء» والمذيق: المخلوط. أصفر ذي وجهين» قال أبو هريرة رضى 

انه عيته: :قال.رسول الكل شير اللكاس :ذو الوجهيق ياتى هؤلام برجي وهولاء 

بوعوو 1 1 

.١5*” البيتان في ديوان كشاجم ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في المناقب باب »١‏ والأدب باب اقبدوالاعكا ات لاد وميك ان الث سديك هه 
49 وأبو داود في الأدب باب 27”5. والترمذي في البر باب 8/اء ومالك في الموطأ كتاب الكلام» حديث 
١‏ وأحمد في المسند 5140/7 /ا١0.‏ #5 مهع., 556. 446, لاام 16ه. 


المقامة الثالثة : الدينارية ٠١‏ 


ووقع هذا في نثر البديع» قال في مخاطبة أبي الفتح عيسى: أظعناً تريد؟ قلت: إي 
واللهء قال: أخخصّبَّ رائدكء ولا ضل قائدك. فمتى عزمت؟ قلت: غداةٍ غدء فقال: 
[الوافر] 
صبال الله لا صبحٌ انطلاقٍ وطيرٌ الو صل لا طيرالفراق 
وال العتهية ل سبدو لك ايها يضاحبكم إلى يوم الثلاقي 


تأنن قرو قلفة الوط ن» قال تلفت الوط :وققيت الوطرة تمصن الخزةة 
قلت: القابل» فقال: طويتَ الرّيط"''» وثنيت الخيط» فأين أنت من الكرّم؟ قلت: بحيث 
أردتَ» فقال: إذا رجعك الله سالماً من هذا الطريق؛ فاستصحب لي عدوًا في ثياب 
حرق عن تجا الحتزري يتقر إلى الددرة بور نض على الشترة اكنار: لين ا 
الديّْنء وينافق بوجهين. فعلمت أنه يلتمس ديناراًء» فقلت: ذلك لك نقداء ومثله وعداء 
فأنشأ يقول: [مخلع البسيط] 
رامق هنا ختطديية امدلديى الاريك انايد ساف امح 
مات يت ذا ودمت فرداً وطبت فرعأوطبت أصيلا 
يا واحدّالدهر والمعالي القن الرهير سك تتكماةا 


قوله: «عدوًا في ثياب صديق» من قول أبي نواس : [الطويل] 
إذا اتسين الذنيا تعبت تكشتيك لتعنصضور ست تبات د 


قوله: «الرامق» أي الناظرء ورمقت الشيء رمقاً أتبعت النظر إليه. وزينة المعشوق 
الى قن اللينان نققة وتوييعة ترون العاقتق ١‏ صر ند «#الناظر فى اللايقان بيرق كي القلاهر 
زيئته فيهواه؛ فيقع على ما وقع عليه باطن العاشق من العذاب والغرام؛ ويدل على ذلك 
صفرته الظاهرة عليه. وقال ابن ظفر: زينة المعشوق غرور مدعةة إلى التهوّر في الغرام. 
ولون العاشق وهو الأصفر دليل على ما أسرّ من شاغف الكلف. فالغافل ينظر من الدينار 
مثل زينة المعشوق مجرّدة عن عاقبتهاء فيصيده الهوىء والعاقل ينظر منه إلى لون 
العاشق» فيستدل على باطن الجوى ذوي الحقائق. يعني أهل الرشد والعلم. والذين 
ينظرون إلى ما في الدنيا بعين الحقيقة . 

ثم لولا حبٌ الدنيا ما سرق السارق» فيستوجب قطع يدوء أو بعض أعضائهء واليد 
يجب قطعها بربع دينار ذهب . ومن ملح السّرقة أن الجاحظ حكى أن رجلين كان أحدهما 
أيمنّ» والآخر أعسرء فكان الأيمن يفخر على الأعسرء فأخذا فى سرقة. فقطعت 
أيمانهماء فكان الأعسر يعمل بيساره أعماله كلهاء والأيمن لا يستطيع أن يعمل بيساره 


.١97” البيت في ديوان أبي نواس ص‎ )١( الريط: جمع ريطةء وهي الملاءة.‎ )١( 
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شيئاًء ففخر الأعسرٌ عليه بذلك» فقال له الأيمن: ما علمت أنَّ للأعسر فضيلة إلا أن 
يسرِق فيؤخل فتقطع يميه . ظ 

الفاسق: الخارج عن الطاعة إلى ركوب المعصية أو عن الإيمان إلى الكفرء. أَخِدَ 
من فسَقَّت الرطبة» إذا خرجت من قشرها. وقال قوم: الفاسق الجائرء واحتجوا بقوله 
تعالى: #إلا إبليسٌ كان من الجن ففِسَقَ عن أمر ربه» [الكهف: .]15٠‏ أي جارء عنه قال 
رؤبة : [الرجز] 


يَهَوؤْين في نجد وعغُوْرٍ غائرا تسوايسقنا عد لطب ةو 0 


متها : انقبض . باخل: شحيح» وبخيل أكثر من باخل. طارق: قاصد بليل . 
المطل: تاخير التق الزاحب».واضله ن مطل القدة العحديد فى القاري :]13 مده وطز له. 
العائق: الحابس » وقد عاقه عن الشىء إذا حبسه, راشق: عائن» وأصله الرامى» فجعله 
للذي يصيب الناس بعيلة. واشتغيل: قرىء عليه المعوذتان. وهمها: #قل أعوذ برب 
الفلق4. و #قل أعوذ برب الناس4 . الخلائق: الطبائع» واحدتها خليقة. الآبق : 
الهارب. وَأنقّ العبد يأبق إباقا قا: زال عن مولاه. وفي معنى فراق الدينار فوق الأخطل : 
[الوافر] 

ومعش وق يرقص كل يوم ترْى في وجههأبداًكلامًا 
إذافارقتهأجداك خيراً ولايجديعليك]إذاأقامًا 
وهذا من قولٍ الحسن البصري». وقل رأ رجلا يقلب درهماً. فال له ” اتيت 
واها: تعجب » معناه ما أعجب مَنْ يقذفه . حالق : جبل أملس تيت نأحجاه : حدثه 
سرًا. الوامق: المحبّء وقد ومق يَمِقَ مِقَةَ المحقّ: القائل الحق . 
# ا 0# 
يي عَُدهُمَا بالذقاني: لاه في فمو: وَقَرِنّه بَِوْءَمِهِ 97 
ونمدك م الَنَادِيَ وَنَذَاه . 


د 1 د 


2 /* وأساس البلاغة (فسق). وللعجاج في ملحق ديوانه‎ »١5٠ الرجز لرؤبة فى ملحق ديوانه ص‎ )١( 
وتاج العروس‎ 25١5/48 وبلا نسبة في لسان العرب (فسق). وتهذيب اللغة‎ 2.45/١ والكتاب‎ .» 84 
وشرح شذور‎ 2588/١ (فسق). وجواهر الأدب ص 23775 والخصائص 47”/5: وشرح التصريح‎ 
.577/797 والمحتسب‎ »17١ الذهب ص‎ 


المقامة الثالثة : الدّينارية ١٠١/‏ 


قوله: «ما أغزر وَيُلك4», أي ما أكثر بلاغتك. وأمَلك: ألزم وأحقٌء يريد أن 
شرطك الذي شرطت من إعطائي ديناراً آخر إن ذممتهء قد لزمك بذمّي له. والشرط أملك 
مثل .2 وأول من قاله الأفعى الجرهمىّ. وكان حكيما للعربس». فتحاكم إليه خصمان» 
فاشترط أحدهما وأراد ألا يلتزمهء فقال الأفعى: الشرط أملك» وتقديره الشرط أملك ‏ 
لأمرك منك . 
نفحته : رميدة . عودهما: رقاهما. والمثانى : 3 القرآن» سويت للك لأنها تثني في 
الصلاة» واحتصّها لأنه أشار عليه أن يحمد الله على أخذ الدينارء فكأنه قال: اقرأ الحمد 
لله رب العالمين» شكراً لله عليهما وتعويذاً لهما. 
قل للذئ يعجب من لحسته اقسراعتلينة ستيوزة التحي ةيد 
وله في مثله : [السريع] 
شكوت بالحبٌ إلى ظالمي فقاللي مستهزئا: ماهوا 
قتلحيتة:” غرام ثابت». فال لنت ' اقرأعليه:قل. هو الله) 
وقال أبو عبيد: المثانى فى كتاب الله ثلاثة أشياء: القرآن» سمّاه الله المثانى فى قوله 
تعالى: #كتاباً مُتَشَابِها مثاني » [الزمر: 7]» وسّمى الفاتحة «مثاني» في قوله: لسَبْعا 
من السور ما دون المئين»» كأنها جعلت مبادئء والتي تليها مثاني . 
| قوله: ايتوءمه) . أي بأخيه. يعنى الذيئار الأول انكفاً : انقلب 095 معناه بكوره 
وسيره في الغدوٌ. النادي ونداه: المجلس وكرم أهله . 
وذمهء ونبيئن مذهب العرب وأهل الأدب فى ذلك» فقد ألف ابن رشيق فيه كتابا جلبت 
فى هذا الكتاب عيونه . 
قال أبو عثمان الجاحظ : العربىّ يعاف الشىء ويهجو به غيرهء فإن ابتِلىَ به فخر 
به» ولكنه لا يفخر به لنفسه من جهة ما هجا به غيرّه» فافهم هذا؛ فإِنْ الناس يغلطون 
إلا وله وجهانء فإذا مدحو ذكروا أحسنّ الوجهين» وإذا ذمّوا ذكروا أقبح الوجهين . 


٠١8‏ ظ 00 0-0 المقامة الثالثة : الدينارتة 


قال ابن رشيق: وأكثر ما تجري هذه الممادح والمذامٌ على جهة المنافقة» لا على 
كية المافقة )::وسو بات «المسافسة لا فن :ناب المكاححة :ولا فالكر لا رافق كيده 
فيكون الحسن قبيحاً في حالة واحدة» والمدح ذمًا لمعنى واحدء لكن لكلّ شيء ‏ كما 
ذكر الجاحظ ‏ مساوىء ومحاسن؛ كما فعل عمرو بن الأهتم بين يدي رسول الله يه وقد 
استشهده الزبرقان بن بدر على ما ادّعاه من الشرف فى قومه», قال عمرو: أجل يا رسول 
الله» إنه مانعٌ حؤزته» مطاع في أنديته» شديد العارضة . فقال الزبرقان: أما والله لقد علم 
أكثر مما قال؛ ولكن حسدني شرفيء, فقال عمرو: أما وقد قال ما قال» فوالله ما علمته 
إلا ضيّق الطّعَن زِمِرَ المروءة» لثيم الخال حديث الغنى فرأى الكراهة في عين رسول الله 
ييه لما اختلف قولهء فقال: يا رسول الله» رضيتٌ فقلت أحسنّ ما علمت» وغضبت 
فقلت أقبح ما علمت؛ وما كذبت في الأولى» ولقد صدقت في الثانية» فقال رسول الله 
كله 1إن من البيان لسبهراء :وان هن الشعر 27 

وكتب يزيد بن معاوية فى صدر كتابه إلى عبيد الله بن زياد وقد ولاه محاربة 
الحمين بو عدن رفي ال عدويات ركان قل ذلك ينمىء الراق فيه ناسعد ان 
المسبوب يوما ممدوح» وإنّ الممدوح يوماً مسبوب. | 

ويروى أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يَعِبْ شيئاً قط. فمرّ يوماً بكلب ميّت». 
فقال أصحابه: ما أنتنَ ريحه! فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: ما أحسن بياض أسنانه! . 

وقالت للحضين بن منذر امرأة: كيف سدتٌ وأنت دميم بخيل! فقال: لأنى سديد 
الرأي» شديد الإقدام . 

وقال مسلمة بن عبد الملك لأخيه هشام: كيف تطمع في الخلافة وأنت بخيل» 
وأنت جبان! فقال: لأني حليم» وأنا عفيف؛ فسلم لعائبه ما ادّعاه من مساوئه» وذكر من 

صعد خالد بن عبد الله القسريّ منبر مكة يوم الجمعة» وهو أمير للوليد بن عبد 
الملك بن مروان» فأثتى على الحججاج خيراً» فلما كانت الجمعة الثانية وقد مات الوليد. 
ورد عليه كتاب سليمان يأمره بشثْم الحجّاج وذكر عيوبه» وإظهار البراءة منه» فصعد 
المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إِنْ إبليس كان يُظهر من طاعة الله عرّ وجل ما 
كانت الملائكة ترى له به عليهم فضلاء وكان الله قد علم من غشّْه ما حَفِيَ عن الملائكة. 
فلما أراد الله فضيحته ابتلاه بالسّجود لآدم» فظهر لهم ما كان يخفِيه منهم» فلعنوه. وإِنَ 
)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب »4٠‏ والترمذي في الأدب باب 214 


وابن ماجه فى الأدب باب »5١‏ والدارمى فى الاستئذان باب 238 وأحمد فى المسند 2559/١‏ 
لالالك الست الس لالاساى لا تهعء هه .١‏ 
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الحجّاج كان يظهر من طاعة أمير المؤمنين ما كنا نرى له به فضلاء وكان الله قد أطلع أمير 
المؤمنين من غِلّه وغشّه على ما خفي عنّا؛ فلما أراد فضيحته أجرى ذلك على يد أمير 
المؤمنين فالعنوه لعنة الله . ثم نزل. 

ومرّ غيلان بن خرّشة الضَبّي مع عبد الله بن عامر بنهر أم عبد الله الذي يشىّ 
البصرة» فقال عبد الله : ما أصلحَ هذا التهر لأهل هذا المصر! فقال غيلان: أجل والله أيّها 
الأمير؛ يتعلم العَوْمَ فيه صبيائُهم» ويكون لسقائهم ولسيل مياههم» ويأتيهم بميرتهم؛ ثم 
عاد ابن عامر فساير زياداً عليه» فقال زياد: ما أضرّ هذا النهر لأهل هذا المصر! فقال: 
أجِلْ والله أيّها الأمير» تئر منه دورهم» ويغرق فيه صبيانهم» ويكثر لأجله بَعوضهم . 

ومدح الجاحظ العَروض» فقال: هو ميزان الشّعر ومعيارٌه» به يعرّف الصحيح من 
السقيم» والعليل من السليم» وعليه مدار القريض والشعرء وبه يُسلّم لس 
ثم ذمّه فقال: هو عَلْم مولّد. وأدب مستبوّدء» ومذهب مرفوض» تستنكره العقول» 
مستفعلن فعول؛» من غيره فائدة ولا محصول . 

وكان العباس بن عليّ عم المنصور يأخذ الكأس بيده» ثم يقول: أمّا النفس 
فتسمحين » وأما الهم فتطردين» أفتراك مني ثملتين! ثم يشربها . 

وشكا أبنو العنياء جغالةه إلى عبد اللين سليمان» خقال: لبس قد كتبنا لك إلى 
إبراهيم بن المدبّر! قال: كتبتَ إلى رجل قد حَصّر من همّته طول الفقر. وذل الأسير 
ومعاناة مِحَن الدهرء فأخففت في طلبتي. قال: أنت اخترته» قال: وما علمي أعرّ الله 
الامير في ذلك! قد اختار موسى قومه سبعين رجلا وما كان منهم رشيد؛ واختار رسول 
كل ابن أبي سرّح كاتباً فرجع إلى المشركين مرتدّاء واختار على رضي الله عنه أبا موسى 
حَكَماًء فحكم عليه. 

ع يع فين 

نال الشارث ون :مناه" فتاجاني قَلْبي بَأَنَهُ اتوزتهه :زان تغائهه لكنن: 
فاستعدثه وَقُلْتُ لَهُ: قَدْ عُرِفتٌ بِوَشيِكَء فَاسْتَقِمْ فِي مَشْيكَ. فقال: إن كُنْتَ ابن 
هَمّامء فَحُيْيتَ بإكْرَام وَحَيبت بَيْن كِرَام . فقلت: أنا الحارث» فكيف حَالّكَ 
وَالحَوْادث؟ فقال: أتعَلَبُ فِي الْحَالَيْن : بُؤس وَرَخَاءٍ وَأَنْقَلِبُ مَعَّ الرِحَينٍ : ام 
ووحاءي فقلك: كيف اذغقة القرل6: وكا عتلك عن هرل! فاطق و يقير الدى كان 


تَجَلَى: ثم ادنك حير راك : [المتقارب] 
تَعَارَنتُ لأرَهُْبَةٌ في الْعَرَج ورَلْكِنْلأفيََبَابَالْفرج 
َألَقِي حَبْبِي على غاربي ‏ وفلف مسلكمنقذمخ 
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فإن لأمَيِي الْقَوْمُ ثلث اهَذِرُوا ‏ فَلْيِسعَلى أغرج مِنْ خرج 
د عله 
قوله: «فاستعدته»؛ أي قلت له أعد علي . عرفت بوشيك. أعن عر فكع ,سير 
كلامك وتزيينه . استقم استغدل وأزِل عوجك. خُيّيت: طال بقاؤك. 0 
حييت: عشت . والحوادث: ما يحدث من الخير والشر. بؤس: شدّة العيش. ر 
وسعته. زعزع: : ريح شديدة تحرّك الشجر وتقلعه. والزعزعة : ا 4 ردت 
قلعه. رخاء: ريح لين سريعة» من الإرخاء في السّيرء ٠‏ وهو عَدوٌ فوق التقريب. وناقة 
مزخاء: سريعة القرّل: أسوأ العَرّجء. وقد قزل قَرّْلا. 
وهَزل هَرْلا: ترك الجد في قول أو فعل» يقول: كيف تحيّلت بالعرّج ومثلك لا 
وباأموا روات اي ا ا 
سماحٌه وطلاقة وجهه. تجلى: ظهر. ولّى: ذهب 
قوله: «أقرع». أي أضرب. الفرج : كشف الهم : ألقي حبلي على غاربي: أ 
أسرح وأمشي حيث أحببتء» والعرب تطلق هذا اللفظء. فتقول للمرأة: دي 
غاربك؛ أي أنت مسيّة فتوجّهي حيث شئت لا مانع لك و للا اين« ززالقارتية” نما البخدر 
من السُنام والحبل هو الذي يعقل به البعيرء فإذا سرّحوه حلوا عقاله وألقوه ه على غاربه. 
قال ابن الأنباري : : أصله أن يلقى على حبل الناقة على غاربها فتفزع» ولا ترعّى إذا لم تره 
على. الأرض . 
الك سلف أن 
أعل 


ش55 والمسلك: الطريق . ٠‏ مرج : : خلط الجد بالهزل . 
حرج : إثم والله تعا علم. 


المقامة الرّابعة 


وهئ الدمباطية 


أخْبَرَالسَارتٌ بن هَمَام قال: ظَعَنْتُ إلى دمياط» عَامَ هياطٍِ ومِياطٍِ؛ وأنا يَوْمَئْذْ 
لرن شاوه تزنون لاحي شخت مطارت لَرَاءِء واختاى قارف الشواء. 
َرَاقْتُ خب كذ شَقُوا عَضًا الشَّقَاقِء وَارْتَضْعُوا أفاويقٌ الوفاق؛ حَنَّى لآخوا 
كأَسْئَان الْمُْطٍِ في الاستواء» وَكالئّفْسٍ الواحدة في التثام الأَهُوَّاء. وَكُنّا مع ذَلِكَ 


نَسِيرٌ النَّجَاءَ ؛ وَل ل إلا كلّ هَوْجَاء وَإِذَا ليا مئزلاء 9 وَرَدْنًا منهلا احْتَلْسْنًا 
الليقة وَل نُطِلٍ الْمُكتَّ فُعنّ ا إعمال الركاب». نِي لَيْلَةَ فتيّة الشّياب. غَدَافيّة 
الإهاب . كينا لان تهنا الال قتايةة ملت الصبْحُ خضابه . 
3 0 يت 
قوله: «ظعنت»» أي رحلت» والظعن ضذد الإقامة . 
دمياط : بلد بينه وبين مصر ثلاثون فرسخأء وهيى على ساحل البحر الملح؛ وإلى 
دمياط ينتهي ماء النيل» فيفترق منها فيخرج بعضه إلى بحيرة تنْيس» وهي بحيرة تجري 
فيها السفن والمراكب العظام» ويخرج بعضه إلى البحرء وبها تعمل الشروبء» وقد ذكرنا 
قوله: «هياط»: صياحء وتهايط القومُ: اجتمعوا ودبّروا أَمْرَهم. مياط : دفاع. أي 
انكته :د مطارف : ثياب لها أعلام في أطرافها أجتلى: أنظر . معارف: وجوه. 
السزاء : الغنى والسرور. رافقت : صحبت في السفر . والصحَب : ل 
الخلاف » امسر مو الوا بحر را 0 إدا 
0 الذي لا اجتماع بعده. أفاويق: جمع أفواق» اسمس وفو هأ 
بين الحلبتين والوفاق: ترك الخلاف» وقد وافقته موافقة ووفاقاً. 
قوله: «لاحوا» أي ظهروا. والعرب تضرب المثل بأسنان المشط» وهو يقع على 
كل استواء في أيّ حال كان, قال النبي يك : «الناس كأسنان المُشطء وإنما يتفاضلون 
١١١‏ 
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بالعافية»» فإن أرادوا الاستواء في الشرّ قالوا: سواسية كأسنان الحمارء وقال كثيّر يهجو 
بني ضمرة : [الطويل] 
فسائل بقومي كل أجْرَّدَ سابح 2 وسلّغنمارئي بضمرة أو س7 
سواء كأسنان الجمار فلا ترى للْىكِبْرَةِمنهم على ناشيء قَضْلا 


التئام: اجتماع واتفاق. الأهواء: جمع هوى. وهو ما تحبّه وتميل إليه النفس. 
فأراد أن أغراضّهم متفقة. النّجاء: السير السريع. نرحل : نشدّ عليها الرّخل ونشخص 
بها. هوجاء: ناقة سريعة» كأنَّ بها هَوَجِاً وهو الحمق» لسرعة مشيها. وردنا منهلا: أتينا 
ماءاً ننزل عليه والتهّل: المشرب الأوّل» والعَلْل الثاني؛ وذلك أن الإبل تَرِدُ الماء 
رس تع ترعى ساعة وتستريح» وتسمي تلك الاستراحة الرّعي الثّمرئة» ثم 
ترد مرّة أخرى فتشرب الماء؛ فالشرب الأول نَهَلء والثاني عَلّل. والمَئهل: موضع 
التهل. والورود: قصد الماء. 

اختلسنا: استرقنا. اللبث : الإقامة. ومثله المْكثٍ» أي لا يستقرّون بموضع ينزلون 
فيه إلا قليلا. والرّكات: الإبل؛ وإعمالها استعمالها. فَييّة الشبات: صغيرة السن» وأراد 
أنها طويلة سوداء لا قمر فيهاء لأ كعر الكباته اسودة ويريد أنها أول الشهرء فهي 
كالفتيّة» والليلة أوّل الشهر سوداء. غدافيّة: منسوبة إلى العُّداف» وهو الغراب لسواده. 
والإهاب: الجلد. وأراد لونها أسُرينا: مشينا بالليل». ويقال: سرى وأسرى. نَضًَا الليل 
شبابه » أي أزال ظلامه. ونضا ثوبه: جَوّده عنه» ومثله: سَلَْت خضابه. وأراد أن الصبح 
يض الظلام بضوئهء وسلت الشيء سَلْتاً؛ أزاله عمًا علق به؛ والمرأة خضابها كذلك»: 
وسيأتي ذكر الصبح آخر المقامة . 

[مما قيل في سواد الليل] 
وينظر في سراه مع صحبه في سواد الليل إلى قول ابن شهاب: [الخفيف] 
وتو أسرّا وقد عكف اللُيئِد لوأفعىمُعْدووِفَالأظطناب 
وكاأن الممسيع لكا مدقيى اتترقث #الشييونسي و افدات 
ةيرون نجيزة قبل فبؤذ: بجئح ليل جَوْرَاوهُ من رِكَابٍ 
عن ذكرى لمدحهم فتناهوًا من حديشي في عرض أمر حِججاب 
فعة فى الشبك تسحي ذيةا من ذيول العلا وجدالرَّكَابٍ 

ومما جاء في سرى الليل قول عبد الصَمد , بن المعذل»؛ وهو من حسّن الاستعارة : 

[المتقارب] 


() البيتان في ديوان كثير عزة ص 27585 والبيت الثاني في لسان العرب (سوا) . 
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أقولٌ وجتّح الدُجى مُلْيَدُ 
ونحن ضجيعان فى مسجدٍ 
فياليلةالوصل لاتبغعدى 
2 كك ا 2 
وقال ابن المعترٌ : لبعد البسيط] 
يارب ليل حالكِ الجلباب 


١١1 


بيني ويا 
للع يايو للها 
كنينا تنكدة التويسته لا تتيسفاد 


ويكنا تراعي الليل لم نطو بده 
تراه كلك الرَّنج من فرط كِبْره 
فكة علس الأناق ونيد قاض 
وقال حبيب : [الطويل] 
وقال ذو الوّمة : [الكامل] 
وذوية فثل السنماء اعتتسفتهنا 
وقال أيضاً [الطويل] 
وليل كجلباب العّروس اذرعتّه 
أحمٌ عغدافيُ؛ وأبيض صارمٌ 
وقال البحتريّ: [الخفيف] 
يا خليليّ بالهواجر من مغ 
اطلبًائالفاسويّء. فإِني 


١ ” البيت في ديوان أبي ي نمام ص‎ )١( 
البيت في ديوان ذي الرمة ص‎ (030 


شذور الذهب ص 16. 


إفرة يروى صدر البيت الأول: 


ولم يجن شيبُ الصبح من فَرْعِه وَخطا 
إذارام شيئأافي تأخرهأبطا 
وقداعادئ التسوزاء قي أذكة قرط 


قداكتحلت منهالبلاد اي 05 
وقد صبغالليل الحخصى ل 


بأربعة والشخصٌ : في العين وا 
ب وأَرْوَعٌ ماجد 
٠. .‏ 10 5 2 0) 
جراحن يعر سير خن سيور 
رابع العيس والدُجى والبيدٍ 


206 وشرح شواهد الويضاح ص ىم وهو بلا تسبية في شرح 


وليل كتاتتقاء الرويجرى جَبَتّه 


والبيتان لذي الرمة في ديوانه ص م١١١2‏ وأساس البلاغة (روز). وتاج العروس (روز). والحيوان 


/ » ولسان العرب (روز). 


() البيتان في ديوان البحتري ص 577. 
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إليك طوّى عَرْضٌ البسيطة عاجلاً 2 قطارٌالمطايا أن يلوح لهاالقضْرٌ 
وكنت وعزمي في الظلام وصارمي ثلائة أشباح كما اجتمع النَّسْرٌ 
وكات امال تلاك هر الْوَرَىء ودارغى الدتيناة ويوم هو الدَهْرٌ 
ا لالبيت الأزك رالكاني لبدو بيك السكري , إرلحت اللالسوتجر سند اليه تبي 
المكانة الغاية القصوىء وفين وشعرة ل ل 
لضف أن ضطاروا نآل تن السماء. وسعدكر ون شعرة ما مس . 
د عاد كلد 
فحين مَلْلْنَا السّوّى» َمِلنا إلى الْكَرَى » ضَاذننًا أرقا خضل الذنا قد 0 
الصّبَاء فتخيّراهًا مُنَاخَا للعيس» وفخطا تفوس ا لاط قدا يما 
الأطيط وَالْعْطِيطء سَمِعتٌ صَيْناً مِنَ الرْجَالِء يَقُولَ لِسَمِيره في الرْحَالٍ: كَيِفَ حك 
سِيرَتِك» مع جيلك وَجيرَتِك؟ . 
تندر فنن ين 
الكدىء ولخدا معتلة الضباء أي ليئة ريح د ينا ع + 7 00 
بياضها حمرة تسضط] # قال تحط ند ا لاشمال: التعريس : النزول بالليل في آخره. وهذا 
التخيّر الذي ذكر لهذه الأرض» منترّع من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ 
ككهِ أنه قال: «إذا كانت أرض مخصبة فتقصّدوا فى السير وأعطوا الركاب حقّهاء فإن الله 
رفيق يحبٌ الرفق» وإذا كانت مجدبة فألحُوا عليهاء وعليكم بالذلجة» فإِنَ الأرض تُطوى 
بالليل» وإياكم والتعريس على ظهر الطريق» فإنه مأوى الحيّات ومدارج السباع»”" . 
الخليط : الأصحاب . هَدَأْ: سكن . الأطيط : أصوات الإبل؛ والغطيط : أصوات الناس 
النُيام . صيّتاً : جهير الصوت . سميره: رفيقه الذي يسمر معه بالحديث. الرحال : منازل 
المسافرين» سمّيت رحالاً باسم الرّحال التي توضع فيهاء والرّخل : اسم لما يحمله البعير من حمله 
د د 1 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب ,”١‏ ومالك في الاستئذان حديث 28 برواية: «إياكم والتعريس 
على جواد الطريق». ش 
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وَلَوْ أَبْدَى التّخلِيطء وَأْوَدُ الْحَمِيمَء وَلَوْ جَرَعَنِي الْحَمِيم . وأففر الشفير” عَلَى 
الشفيق: وأَفِي للْعَشِيرء ٠‏ وَِنْ لَمْ يُكافىء بالْعَشِيرِ؛ وَأسْتقِلَ الْجَزِيلَ؛ ٠‏ للتريل: مر 
الزِّيل» بالجميل . نر سمبري: مَنْزْلَةَ أُمِيرري» أَحِلُ اسيي» ا لصب 
َأُودعٌ مَعَارفِي ) عوارفي: وَأُولِي مُرَافْقِي» مَرَافِقِي» وَأَلِينُ مَقَالِي ؛ لِلعَالِي ؛ 201 
تسْألِي » عَنِ السَالِيء روفن من الْوَفاءِء باللماء وَأَفْنَع مِن الْجَرَاى بأَقَلٌ الأحداءه 
وَلَا أَنَظَلَمُ حَينَ ظْلَمْ : وَلَا انهم وَلَوْ لَدَعَنِي الأَرْقَم . 
ع 2 3 

قوله: «أرعى»», أي أحفظ . جار : تعدّى ومال عن الحق» قال يق : «ما زال جبريل 
يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورئه)”""2. أبذّل: أعطِي. صال: صاح مخوّفاً. الخليط : 
الصاحب» ويقع على الواحد والإثنين والجمع بلفظ واحدء وسّمّيُ بذلك لاختلاط الأمر 
بين الصاحبيّن. الحميم الأوّل: الصديق المخلص.ء والثاني: الماء الحارٌ. الشفيق : 
المحبّ. الشقيق: الأخ من الأب» كأنه شَىّ معك ظهر أبيك ومن الأمّ كأنه شقّ معك 
بطن أمك.. أَفِى للعشير: أعامل الصاحب بالوفاء يكافىء بالعشير: يجازى بالعغشر من 
تعن ,والجكاناة العراساتة اشاب أراه قليلة النعزي لكوي الكر نلق 3 الشيقة بوالدرل 
ما يعد للضيف من طعام وغيره. أغمر: أعطى الزميل: الرديف. الجميل: الأفعال 
الجميلة. أميري : الحاكم على الأنيس : الذي يؤنس بحديثهء وفلان رئيس قومه: أفضلهم 
وأعرّهم. أودع : أعطى وديعة معارفي: من يعرفني - عورا في: هباتي؛ واحدها عارفة» 
وهي اليد من النعمة. أولى مُرافقي: أعطى مصاحبي في السفرء ومنه الرفقة لاتفاق 
عضهم بعص شم مرينة وه المعو ونا برتفو يه العالي ١‏ الميكقن ه وقليت الرجل 
قِلي؛ أبغضته تسآلي: كثرة سؤالِي . 00 الناسي للموذة والتارك لهاء 000 
الشيء أسلو سلوًاً وسلوة» إذا تركته . اللّفاء: النقصان. وقال أبو علىّ في الإيضاح: ١‏ 
ما دون الحق» قال أبو زيد الطائيّ واسمه ااي رحمه الله : [الوافر] 


فماأنا بالضعيف فتظلموه ولا حظي اللفَاءًولا الخسيدث”" 


)١(‏ روي بطرق وأسائيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب 784 ومسلم. في البر حديث »١8١‏ وأبو 
داود في الأدب باب »١77‏ والترمذي فى البر باب 78» وابن ماجه فى الأدب باب 4. وأحمد فى المسند 
م كل وهال ودث”ل 6غغغ1 0 م ه/ال/ل بحى وجل 5/ 5ه آأاق 00 8 

(؟) يروى صدر البيت: 

وماأنا بالشعغيف فتتنظلموتى 
وهو لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص .٠٠١‏ ولسان (لفأ)» (خيس»., (لفا)» والمخصص 5١/1؟.‏ 
وتاج العروس (لفأ)» (خبس).» (لفا)ء وبلا نسبة فى كتاب العين 8/ 75”. وتهذيب اللغة /1١6‏ 2.5814 
ولسان العرب (وفي). ْ 
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أقنع : أرضئىءه والقناعة الرضا بالمسسين : والجزاء : المكافاة وجارية بخااضع مدل 
كافأتّه. والأجزاء: الأنصباء تقسّم على جماعة» واحدها جزءء وأقلها أنقصها أتظلم: 
أشتكي من الظلم. لا أنقم: لا أنتقم. تقول: نقمتُ منه نقمة» أي عاقبته» فمعناه: للا 
أعاقب صاحبي» ولو بلغ في الإضرار مني الغاية» وتقول أيضا: نقَمتُ الشيء وأنقّمه نّقما 
ونقُوماً: إذا أنكرته» فمعناه على هذا: لا أنكر على صاحبي ولو بالغ في الأذى» ويقال 
في الإنكار أيضأء نقّم ينقِم . 

3 23 
0 ياي ا الْعَاتيء بمَراعَاتِيء ولا أَصَافِيء مَنْ يأبَى إِنْصَافِي 
ولا أواخى»: مَنْ يُلغْى الأوَاخى» ولا أَمَالى: مَنْ 027 اليه د أبالي. يها 
أنذل وذادي» لأَضَدَادِي ولا دع أيعَادِي ديا وَلا عر الآيادي, فى أزرض 
الأَعَادِيء وَلآ أَسْمَحٌ بمُوَاسِاتِيء لِمَنْ يَفْرَحٌ بِمَسَاآتِي» ولا أرَى التفاتي» إِلَى مَنْ 
ولا املك خلتي. 0 لذ تمك خلتي. ولا أَصَفيٌّ متي ) لعزن د 0 متي ) ولا احا خلص 
دعائي . لمنْ لا يمعم وعائي, ولا فرغ ثنائي , على مَنْ يفرع إنْائي 
اك 

قوله: «ويك» معئاه التعجب» كانة قال: ما أعجبك! أو عيجا للك وقيل : أراد 
اريلكة فحذف -- إنما 6 بالضنين ؛ هذا 07 2 مَنْ قاله الأغلب اعد 
فأنا أبخل ؛ ع واي اا وو عدوي ع 1 
الضنين فى المئّل هو الشىء المضنون به لنفاسته» فمعناه إنما يُبخْل بالشىء النفيس 
الرفيع . المواتي: المساعد الموافق. العاتي المتكبر الصعب الخَّلق. والمراعاة: المحافظة 
للود اسم: اجعلها سِمة. أي علامة. أصافي: أخلص له ودّي. يأبَى: يمنع. إنصافي. 
أي إعطائى الحق من نفسه. أواخى : أصير له أخا وأتخذه ديم يلغى : اك ويطرح . 
الأواخي: أسباب الودء واحدها أخيّة» وأصل الأخيّة عرْوة من حبل تشدّ في وتِدٍ أو على 
حجر تحت الأرض» وتبقى العروة على الأرض فيربط فيها حبل الدابه فيمسكها 7 أمالي: 
أعاون. وأصلها الهمزة. تقول : مالأته على الأمر أمالعهء إذا عاونته وساعدته. وميه . والله 
ما قتلت عثمان ولا مالأت في قتلهء فخفف الهمزة ليوافق آماليى» وهو جمع أمل» وهو 
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الرجاء ضرع عاتن قطع أسباب وصالي» وهم يكنوك بالحبل عن الود لأن الود يربط 
القلوب ويؤلفها كالحبل فيما يربط. قوله: «أداري) شيو وأسحن صحبته . والزمام : 
حبل من جلود يربط في حلقة في أنف البعير. يخفر ذمامي: ينق عهديء أي لا أنقاد لمن 
لا عهد له. ودادي: خبي ) وهو من وادّه وهو الذي لا يكون إلا من اثنين فوضعه موضع 
وذي»ء ويقال اننا : في الحب حباب» مثل ودادء قال الشاعر : [الطويل] 


* أداء ععراني من حُبابك أم سحر”''* 


أضدادي : أعدائي المناقضين لأفعالي. إيعادي : تهديدي وتخويفي الأيادي : النَعم. 
وواسيته: مواساةً: جعلته أسوة نفسي في مالي فقاسمته فيه مساآتي: أحزاني وما يسوء 
بي . التفاتي: نظري وانعطافي إلى :جهته. يشمت: يسرّ: وفاتي: موتي. أخصٌ: أفرد . 
جبائي : عطائي. أحبّائي : جمع حبيب أستِطب : أطلب طبه ولك صداقتي. يسد 
خَلّتي: يصلح فقري. أخلص: أجعله خالصاً. يُفعم: يملأ. أفرغ ثنائي: أصبّ مدحي 

وأكسوهء أو يكون أفرغهء أبلغ آخره. 
2 :2 

0 حَكَمَ ل ا ا ير 
رَتَحَيدا م َل نَتَوَارَنْ في المَقَالٍء وَزْنَ المثْمَال» وَنَتَحاذَى في الْفَعَال 0 
النعَالٍ حَنَّى نأَمَنَ التَغَابنَ» وَنُكُفَي التّضَاْنَ؛ وإلأقَلِمَ أعلّكَ وَُعْلئي. لك 
وتشتقلين: لواش اتلس حر ري وَأَسْرَحُ إِلْيكَ وَتُسَرحُنِي. رو عدي 
إنضَاف بِضَيْمء وَأَنَى تُشرق نَفسلٌ مَعْ غَيْم! ومتى ليت رذ يعقيه وَأيْ خُدٌ 
رَضِيَ بِحُطَة خَسْفٍ! وَلِلهِ ارك كن يول 

2 3 0 

قوله: «تخزن»», أي تحبس . أذكو : أضىء.» يقال: خمدت النار» إذا سكن لهبهاء وذكت : 
انّقدت . والمثقال: الصنجة التي يوزن بباء سُمَيت بذلك لأنها تئقل ما يوزن بها في الكفة الثانية . 
نتحاذئ : نتشابه ... والمعال: بفتح الفاء: اسم للفعل الحسن أو القبيح» ولا يقال بكسرها إلا 
في مصدر فاعلء قال ابن الأعران: المُعال: فعل الواحد من الخير والشرّء والفعال بالكسر: 
الفعل بين الإثنين. حذو: متشابهة» والعرب تقول في الشيئين يشتبهان: هما حذو النعل 
بالنعلء أي كل واحد من التعلين تقطع على قالب أختهاء ومنه قول الهذلي : [الكامل] 


)2230 صدره : 
والبية لابن عطاء السندي في لسان العرب (حبب) والعقيية والإيضاح 216 وتاج العروس 
(حبب)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 554. 


١1١/6 
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وجائدل اتيت قدي ترق ,لالط بيهر عات اه 


التغابن: الغبن. نكفي: نمنع. التضاغن: العداوة» وتضاغن الرجلان: اعتقد كل 
واحد منهما لصاحبه ضِغْناً وهو الجقّد. أغلك : أسقيك عَلَلا 0 
على ١‏ المرضني» ابلك أرفعك . تستقلني : تُحقرني . أجترح: اكتسب . 2-3 
عليك؛ وأجلب عليك الرزق بالغداة والعشيّ تسرّجني : تهملني . ضيم: ذل أنّى : 3 
تشرق: تضيءء من أشرقت» وتشرّق تطلع؛ من شرقت. غيم: سحاب. أصحب: 
أتقاة:. يغينفت: بخجرن: وأضل العشفويركوت الآمر غير تدبين: والتقطة: السدولة 
والمرتبة» والخسف: الإذلال والنقصان. ومنه خسف الأرض» والخاسف: المهزول» 
ويقال: باتوا على الخسف. أي جياعا ليس لهم شيء يتقوّتون به والخسف للدابة: أن 
تبيت بغير علفف [السريع] 
فا ع فين 
جَرَْتُمَن غلبيو 
وفلت لابين كوا كال لس 
زد تين وتجاز الجررق 
رمدتو عدوي حني, الصنانة ]لا حت عرية 
ا 8 ا شك 0 المدكة ‏ النظظة شه 52206 
وَلْسْتٌ بِالْمُوجِب حَمالِمَنْ : : 
زَوْتَ مذاق التفوق خالكى. يدف ةالنؤة على لتسحةه 


فَاهْجَرْ من اسْتَعْبَاكَ هَجْرَ الْقِلَى 
العمل لعي فى ربل لسسية 
ولااتماح الجوة سين تشاع 


٠ "1 3١ 7 . 2-0 0 2-2‏ ه86 
وهب هكالملحودفى رَمْسِهِ 
و 


مسن دس ماه 
ألتنك مختاج إلكن. لحاتبيييجةه 


010 
قوله: «أعلّق»» فمعنى علّقء أي ألصق. أسّه: أصل بنائه؛ يقول: من عَلّق بقلبي 
ودهء جعلت ذلك الود أسَا بقلبي؛ 251221 فإن أسس في قلبي ودّا سليما بنيت 
له عليه مثله. وإن غَشّني في ود غششته. والهاء فى ي الأَسَه) ترجع إلى «مَنْ» أي مَنْ 
اصحتي فى اميه الفيمته ا واد #« لماي .حشنيه : زققيه اخيير: أنتن .الور 


)210 الع لبدر بن عامر الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص ٠م‏ وللهذلي في لسان العرب (حزن). 
وتهذيب اللغة .557/١١‏ 
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الخلق من الناس . الجنّى: ما يجني من الثمرة أبتغي الغبن: أطلب الخداع: أنثني 
أرجع. وصفقة المغبون: بيعة المخدوع حسّه: فهمه. والحسنَّ: صوت حركة الحيّ. 
والصفقة: فى الأصل مصدرء يقال: صَمَق صفقاً إذا ضرب بإحداهما على الأخرى. 
وكانت صفقة البيع عند العرب أن يضرب المشتري بيده على يد البائع» فإن رضي البيع 
قبض على يد المشتري وانعقد البيع» وإن لم يرض أرسل يدهء ثم صاروا يقولون. ب 
الضففة»: إذا رضي الببعة ثم سمي عقد البيع صمقة . مذاق : خلاط غير مخلص . الهوى : 

الحت. يخال :ا حسبني . اللسة: لي ع ٠‏ غريمي ' امار “مرخ عفنسيها: 
و 0 الي ا ا ل 


ووجد على حجر مكتوباً: [الرمل] 
كل من أحوجك الدهر إليه 
وهذان المذهبان اللّذان ذكرهما الحريريّ مبنيان على آيتين» من كتاب الله تعالى؛ قوله 
تعالى : «وإن عاقبْئُم فَعَاقِبُوا بمْثل ما عُوقِبْتم بِهِ ون صَبرتمْ لَهْوَ خَيْرٌ للصّابرين4. والثانية قوله 
تعالى: ظوَلَمَنَ انْنَضَّر بعد ظلمه فأولئك ما عَلَيهم مِنْ سَبيل» [الشورى: .]4١‏ 
وقال النبي كه : «لا خير في صحبة مَنْ لا يرى لك من الحق» مثل الذي ترى له . 
وللشعراء القدماء والمحدثين في المذهبين شعر كثيرء قال المقئع الكنديّ في 
المذهب الأول : [الطويل] 


5 كه م اام م ام [آاه 
وتعرّضت لههئت عليه 


ا 


إن ادي عسي وك بساني 
أراهم إلى نصري بطةً وإن هُمْ 
وإن أكلوا لحمي وفرْتُ لحومَهُمْ 
وإن ضَيّعُوا يبي حفظتُ غَيوبَهُمْ 
وإنَ رَجَرُوا طيراً بنحس تمر بي 


لهم جل مالي إن تتابع لي غنّى 


وو سن عن لمخعا ف جد 
دعؤني إلى نضر أتيتهمُ شذدًا 
وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
وإن هُمْ هَوُوا عَيَ هويت لهم رُشْدَا 
زجرتٌُ لهم طيراًتمُرٌ بهم سّغدا 
وإذقلمالي لمأكلفهمُرفذا 
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المقامة الرابعة : الدمياطتة 


وليس يسود القؤْمَ من يحمل الحمّذدا 


إذا أنت لم تنصِف أخاك وجدتّه 
ويركتٌ حذد السيف مِنْ أن تَضيمَه 
وكنثٌ إذا ما صاحبٌ رام ظِنَّتِي 
قلبت له ظهرالمِجَنْ فلم أدمْ 


وإناللسي ين 2د شاعنا 
أفرّق بين معروفي وبيني 
وكتنبت إذا التهندين أزاة عخيظى 


2 ان 5 
ععرتث ذنوبه) وصعهحثتث عله 


على طرق الور ان إن كنان بع 7 
إذا لم يكن عن شمرة السيف مَرْحَل 
مدل تمنوءا باليذى كت افيد 


واخذ للصسديق هية! غ7 ليو" 
فإنك واجدي عبّدالصديق 
وأجمع بين مالي والحقوقٍ 
وأشرقيِي على شرَّقٍ برِيقِي 
مخافة أن أعيش بلا صديق 


وكلف إبراهيم بن العباس بعض إخوانه مقاطعة صديق فقال له: [مجزوء الكامل] 


يتين :أ مح نيحا 


وقال أبو الفتح البُستّي في المذهب الثاني : 


فنإن تسسرزنئيني أزز وإمما 
والله لا ككقنتٌ تبي حسابي 


كت ل ا ك2 ال 

أطعتٌ فيك غد3أأخاكا 

ومين لذاء وفيدا تذاكما 
[السريع] 

إلا إذا سي تمى حسعيابنك 


سبقه إليه إذ يقول: [المتقارب] 


وإني لأختص بعض الرجال 


وإ كان فوس تمي 0 
وخخيمٌُ ثقيل يشهي الطعَامًا 
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المقامة الرابعة : الدّمياطتة ١)"‏ 


ولآنة شيرف > [النسيط] 
بع مَنْ جفاك ولا تبخل بسلعبه واطلب ب هبدلا إن رام تَبْدِيلا 
وهو كثيرء وبما ذكرت يستدل على الباب . 
قَالَ الْحَارثُ بْنُ هَمَّام : فْلَمّا وَعَيْتُ ما دَارَ بينهماء تُقْتُ إِلَّى أن أغرفٌ 
عينهماء فَلَمّا لاح ابْنُ ذُكاءء وَأَلْحَفَ الْجَوّ الضّيّاءُ عَدَوْتٌ قَبْلَ اسْتِقْلآلٍ الرّكَابء 
وَل اغْتِدَاءَ الْغْرَابِء وَجَعَلْتُ أَسْتَفْرِىء كرت الطزت اللتلل» زاتوت الرخوة 
ِالنّظَر الجَلِيء إِلَى أَنْ لَمَحْتُ أب رَيْدِ وابتهُ يَتَسَادَنَانِء وَعَلَيْهِما بُرْدَانِ رَنَانِء فُعَلِمْتُ 


َو 


أنْهُما نَجيًا ليْلتي ورصاحما روايتي 
د عد 
قوله: «وعيت»., أي حفظت . تقتء. أي اشتقت . عينهما: شخصهما لاح : ظهر. 
ابن ذُكاء: هو الصبحء وذكاء هي الشمسء ويقال للصبح : ابن ذكاء لأنه من ضوئها. 
ألحف: غطى . الجوّ: الهواء بين السماء والأرض» أراد أن الصبح غطى نواحي السماء 
بصوئه . 
[مما قيل فى ضوء الصبح شعرا] 
وقد لاخ للشارى الذي ككل الشرى سد دن 
كلون الحضان الأبيض البطن قائمً ‏ تمايل عنهالجُل واللون شمر 
شبه اختلاط الضوء بالظلمة بالفرس الأشقر الأبيض البطن . 
وقال ابن المعتّرٌ : [الوافر] 
غدا والصبحٌ تحت الليل بادٍ ‏ كطزفٍأشقرملقِىالجلالٍ 
وليل ةأنسن قد خنيانا ظطلاتها مأوجوواء تسعيير فعرقيف 
إلى امدا عدر سوام عانينة تست لشيانرانيريسيف 
)0110( البيتان في ديوان ذي الرمة ص 156060» ولسان العرب (شهر).ء. (نبط)» (فتق)» وتاج العروس (نبط)ء 
(فتق)» وتهذيب اللغة 5/ .8٠١‏ 2.77/94 وكتاب العين / ١١١/6 .4٠٠‏ وأساس البلاغة (فتق) . 


هل المقامة الرابعة : الدّمياطية 


قوله: «غدت». أي بكرت. استقلال: ارتفاع وقيام. والركاب: الإبل واحدتهاء 
راحلة. ولا اغتداء الغراب» أي ولا مثل اغتدائه؛ فحذف «مثل» المنصوبة بلاء وأقام 
«اغتداء» مقامها لأآن «لا» لا تنصب المعارفء. وأراد أن اغتداء فى كان فج أن يغتدِيّ 
الغراب؛ والغراب أكثر الطير بكوراء وهذا وما شابهه فى هذا الكتات مكل قوله:: «(ولا كيد 
فرعون موسى)ء «ولا انهلال السحس)ء «ولا عجرن عنهة إذا طلبت حقيقة معناه 
صار المشبّه أقوى من المشبه به. ولم يأت هذا إلا عن العرب» تقول العرب: «فتى ولا 
كمالك» فيريدون مالكا أفضل من الفتىء ومثله «مرعى ولا كالسّعدان» أي أن المرعى 
فاضل في طيبه» ولكن السعدان أفضل منهء ومثله: (ماء ولا كصذاء»ء فصذاء أفضل من 
ذلك الماء على طيبه؛ فهذا مذهب العرب في ذكر (لا» بين المشبهين . 

وأما قول الحريري: «غدوت ولا اغتداء الغراب». فيريد أن غدوّي أبكر من اغتداء 
الغراب؛ وكذلك «ولا انهلال السّحب»» وهو يريد أن جودهم فوق جود السحابء, لأن 
كلام العرب: فلأن أبْكرٌ من الغراب»: وأجود من السحاب» ولا يقولون السحاب أجود 
من فلان» ولا الغراب أبكر من فلان» ولا فائدة فى ذلك. فإذا حققت لفظه «ولا» فى 
تشبيه الحريريّ على ما يجب لها في كلام العرب انقلب المعنىء وإنما اللفظ من كلام 
عامّة العراق» فاستعملها لأنها عندهم متعارفة وليس بعربية» ومثل هذا قد جوّزه المولدون 
في أشعارهمء ل 2 ويستعمل أهل فاسٌٌ في مغربنا لفظة 
«ولا» في تشبيهاتهم كثيراً جذا على حدّ استعمال الحريري لهاء ولا يستعملها أهل 
الأندلس.. 

وقال الفنجديهيّ: الرفع في قوله: «ولا اغتداءٌ الغراب»» أكثر مبالغةً في التشبيه من 
النصب . 

قوله: «أستقرىء)». أي أتتبع . صوب: جهة وناحية الليليّ: الذى سُمع بالليل 


أتوسّم. أتعرّف وأنظر سمتها 0 سمتها. الجليّ: البق لورعفية: أن تدان رثان: توبان 
حلقان: نجيًا ليلتي. أي المتحدثان فيهاء وجعلهما متحدثين مع الليلة مجازاً لما أوقعا 


الحديث فيهاء كقوله تعالى: #بل مكرٌ الليل والنهار» [سبأ: *””] ولا يمكران إنما يُمْكر 
فيهماء فنسب ذلك المكر إليهما. صاحبا روايتي . أي اللذان أروى عنهما هذه القصة . 
نع يع ين 
فََصَدْتُهِمَا قَضْدَ كلف بدَمَائتهماء رَاثْء لِرَنَانَتهاء وَأَبَحْتُهُمَا النّحِوُلَ إِلَى 
رَحْلِي وَالنّحَكمَ فِي كُثْرِي وَقُني وصفيت انر كن الشانة لفسل اال 
غاب الْمُْمِرَةَ لَهُماء إِلَى أن عُمِرًا بِالُخْلانِء وَانْخِذًا مِنَ الخَلأنٍ. وَكُنا بِمُعَرَسِ 
ترنفلة بان افرع و كر ل فتواث العف 


المقامة الرانعة : الدمياطية 11935 


فَلَمّا رَأى أَبُو زيد امْتلاة كيسِهء وَانْجِلاءَ بُوسِهء قال لي: إِنَّ بَدَنِي قَذْ انَسَحَ 
وَدَرَنِي قَدْ رَسَح» أَقَتَأذَنُ لي في قَضْدٍ قَرْيَةِ لأسْتَجِمَ ؛ وَأْقْضِيَ هَذَا المه؟ فَقُلْتُ: إِذَا 
قِنَتَ فالسرعة السرعة: شي عَةَ الرَجْعةء فقال* سَتَجِدُ مَطلَعِي عَلَيِْكُء أَسْرَعَ مِنَّ 
ارْتَدَادٍ طرْفِكَ إليك . 
يذ نب 
كلف: محبّ. دمائتهما: سهولتهماء والدّمائة سهولة الأرض» وكل ما وطئته 
وسهّلته وأذللته بيدك فهو دَمِتْ. راث: باك مشفق 07 . ورثاثتهما: سوء حالهما. أبحته : 
جعلته له مباحاً كُنْرِي وقُلَي : أي كثير مالي وقليله. طفقت: أخذت . أسيّر: أمثلي . 
السيارة: القوم الذين يسيرون في الأسفار. أهرّ الأعواد» استعارة» وأراد أنه يستعطف 
لهما أصحاب الأموال فيواسونهم؛ فكنى عنهم بالأعواد. وقد كور هذا العختى نظليا حين 
قال: [الرجز] 
قصدته والشيخ يبغى جنّى عودلهماززال م هزورًا 
وقال الشاعر فى مثله : [البسيط] 
إلأيَكَنْ ورقي غصًا راح به لللمسعتقفيز قاد لمي المعترة 
أراد إِنْ لا أكن كثير المال فإني كريم. والورق: المال غير الصامت» وأراح به: 
أهتزّ به» من الأريحيّة. وراح الشجر: أتى بورق فى آخر الصيف لا أصل له» ويقال لها 
الخلفة. قوله: «غمرًا»؛ أي أعطيا. التحلان: العطايا. الخلآن: الأصحاب. وقوله: 
«وكنا بمعرّس»؛ المعرّس موضع النزول آخر الليل نتنوّر: ننظر النيران. القرى: طعام 
الضيف . كيسه: وعاء دراهمه. والكيس: خريطة تسع خمسمائة درهم والبَّدذرة تسع عشرة 
آلاف درهم. قال حبيب : 
من بعد ما صارث هنيدة صرمة والجذرة التجلاء ضارت كين 


قوله: «انجلاء بوسه»؛ انكشاف فقره. ذَرَنْي: وسخى. ورسخ الشيء في الاأرض 
0 غاب فيهاء ورسخ العالم : في العلم: دخل فيه. أستحم : أدخل الحمامء 
ستحمّ الرجل : اغتسل بالحميم؛ وهو الجاء الات أقضى : أقطع وأزيل» وقضيت 
0 المهمّ : أراد به فَرْض الصّلاة» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إِنَ 
أهم أموركم عندي الصّلاة؛ فمن ضيّعها فهو لما سواها أضْيّع. وقيل: المهمّ: الوسخ لأنْ 


)١(‏ الهنيدة: اسم للمائة من الإيل» والصرمة: ما بين العشرة إلى بضعة عشرهء والنجلاء: الواسعة. 
والبيت في ديوان أبي تمام ص /ا7١.‏ 


:1 ا 2د.. هس سس سي يب المقامة الرابعة : الدّمياطية 


الأمر المهمّ؛ هو الذي في القلب منه همّ وشغل» وقد ذكر أن الذي أوجب عليه قصد 
الحمام هو ما عليه من الوسّخ» فيكون قوله: «وأقضِى هذا المهمّ» من قوله تعالى: ثم 
ليقضوا تَفْتَهُمْ4 [الحج: 79].» وقد أهمّني الشيء فهو مهمّء وهذا القول أوفق بمراده. 
[الحمّام وما قيل فيه شعراً] 
وللزاهد بن عمران رحمه الله وقد استبطأ في دخول الحمّام : [البسيط] 
يا صاح عهديّ بالحمّام قد بَعْذا فلا تلمنِيّ فيهإن طلبث مَدَى 
قارعتٌ فيه العدا في معرّكِ لجب خض تزلبهالأقدامقدبَعُدا 
اسه يام سدر اده كرو را مانت سب ةا 
فظلت مستأصلا بالقتل أجمعُها فلمأدَغْوالداًمنهاولاوَّلَدَا 
ثم انثنيتٌ معائى ناعماً جَذِلاً ١‏ مظفراًأستزيدالواحدالصّمَدَا 
ورأى نفسه ممتذاً بين يدي الحكاك. فقال: [المتقارب] 
أأغترٌ إن مُدَ في العُمْرٍ لي وى بيات بي ينانا 
واس والعسرت نى لانت صصمفين عاك نالفي لماي 
وله أيضاً: [المنسرح] 
شكرت للدهر حسنّ ما صَئَعًا طريدمجدٍ تحيّتي رفعا 
يا نح سن حمامناوقد غَرّئنت شمس الضحى فيه بعد مامَتَعًا 
تمن أن الجهستلال::اقاتسة تشباء لالتعا فسوبة والسسقنا 
فأنععْأباعامر بتعمتِه واعجب لأمرين فيه قد بججمعا 
براه نين رشاوكتم قرحت ومازة مين يكالكيو تسييعها 
ولبعضهم في حمام كانت مضاوئه من زجاج أحمرء وفي سمائه حمرة وبياض [المتقارب] 
8 8220 الت كك | اللدشت لكان ظئ ل كا 
فمن حمرةفوقنا وابيضاض لحخدّالحبي بِاماعَرَقٌ 
را التهير مامد سن اديه وود كن مسعت ةا فر 
ودخل الحمّام أبو جعفر التُطيليّ وأبو بكر بن بقيّ رحمهما الله تعالى» فقال أبو 
جعفر: [المنسرح] 
باطي عتتانما و شيعه راو سة اتسين قاطي 
وطاء تاذ هوافيهها كفن للش تاقيم اللجرون: السهد ن 


المقامة الرابعة : الدّمياطتّة 


ونظر فيه إلى غلام وسيم فقال: [البسيط] 


هل استمالك ميّال القوَّام وقد 

كالغصن باشرٌ حر النار من كتنب 
وقال آخر: [البسيط] 

حمّامنا فيه فصل القيظ محتدمٌ 

ضذان ينعم جسم المرء بينهما 


سالت عليهمن الحمام أندَاءٌ 
فظلّيقطرمنأعطافهالمكً 


وقال ابن رشيق : ومما قلته على عقب وداع : 


ولم أدخل الحمام ساعة بينهمُ 
ولكن لتجري عبرتي مطمئنة 
وقال آخر : [الوافر]. 
وحمام كأن النار فيه 
دلت أناومَن أهواهءوفيه 
وقال آخر في ذم حمّام: [المتقارب] 
وحمام سوءِ وضيم الهرا 
فماللقيامبهمن قعود 
حنيّاته عطفات القسيّ 


فأبكي. ولايدري بذاك جليسي 


معاد انها كمستاف الحهيه 


قلسل الشياء كثيتر الرَخَام 
ولاللقعودبهمن قيّام 
وقطراته صائبات السَّهَُ 


وقال آخر في تعجيل الخروج منه: [مجزوء الرمل] 


ختبسية اعبيم :ا عاسيستحيحة وال 
وقال ابن رشيق : [الوافر] 

إذا سئمواالعذاب أواستغاثوا 

كذلك حساله خرًا وبرداً 
وله أيضاً: [الطويل] 

ساك ت كيو للحمام تدهأ وعودة 


تبعل انايد ف شتكسا 
حدتَ الح مام عنئكا 


وحالآه لأصحاب السَعِير 
أغاثوهم بباب الزمهرير 
ببست الحزضن أو ببية اللطوسور 
فقدزادالشقيّ على النظِير 


أافق ميف ] با ميد تعمد 


5صضهةسصلالب.ب.. ...ههه سلب المقامة الرابعة: الدمياطية 


جلاك على عينيّ غريانَ حاسرا فرحيث :ننس يدق وانيتك ينين 
وطهر قلبي من هواك ببارد وسحْن نقر الجفن وهو سَّحينُ 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : الحمام يذكر جهلم ' وينقى الدّوَن . 
وقال عليّ رضي الله عنه: بئس البيت الحمَّامٌ! تكشّف فيه العررات» وترتفع فيه 
الأصوات» ولا يُقرأ فيه آية من كتاب الله تعالى . 
ودخله بعض الأمراء مع الرقاشي فقال له: امدخهء فقال: يُذْهبٍ القشافة» ويعقب 
النظافة» ويفشٌ التخمة» ويطيّب الئّعمة» فقال: ذمّهء فقال: يهتك الأستارء ويؤلّف 
الأقذار.ء ويذهب بالوقار. 
ا تكد ين فك 
قوله: «إذا شئت فالسرعة السرعة». يقول ااا شئت أن تقصد الحمّام فالزم السرعة» 
وعجل الرجعة» وكرّرهما تأكيداً. والفعل الناصب لهما يلزم إضماره مع التكرير» فإذا 
أفردت جاز إظهار الفعل» ونظيرهما قول العربٍ: الطريق» الطريق» والأسد الأسد وقال 
الشاعر : [البسيط] 
» خل الطريق لمن يُبنى المنارٌ لَهُ ”''*# 
فلما سقط التكرير ساغ له إظهار الفعل . مطلّعي : مصدر بمعنى طلوعي . أهل < 
الحجاز يفتحون لامه في المصدر وغيرهم يكسرها. ارتداد طرفك» أي رجوع نظرك . 
د د 2 
ثمّ اسَْنّ اسْتِنَانَ الْجَوادٍ في المضمارء وَقَالَ لابئه: بَدَارٍ بَدَارِ! وَلَمْ نَحَلْ أنه 
غَتًْ وَطْلَبَ المفام َلْبْنا 2 رقبَة الأغيّاد وَتَسْتَطلعةُ بالطلائع وَالرُوَادِء إلى أن هرم 
النّهَّارء. وكاد جرف النّهار يَنْهَارُ. فَلَما طالَ أَمَدُ الانتظارء وَلأَحَتٍ السَّمْسٌ فى 
الأطْمَارِء قُلْتُ لأضحابي : قَدْ تَتَامَيْئَا في الْمُهْلَة» وَتَمَادَيْنَا في الرَحْلَةَ» إِلَى أنْ أضَعْنَا 
الزكان» .وتان أن التخن فذيكانه تاقثوا للطعو» 5ل تلووا على حضواء الدع 
ظ + عاد عه 


600 عجزه: 
وابرز ببرزة حيث اضطرَّك المَدرٌ 


والبيت لجرير في ديوانه 7١١/١‏ وشرح التصريح 7/ 156». والصاحبي في فقه اللغة ص 2١185‏ 
والكتاب ١/5ه2,‏ ولسان العرب (برز). والمقاصد النحوية 0 وبلا نسبة في أوضح الفسالك 


4 والرد على النحاة ص دلاء وشرح الأشموني »18١7/7‏ وشرح المفصل .5١/7‏ 


المقامة الرابعة : الذمياطية / ١‏ 


استنّ استنان الجواد: جرى كما يجري الفرس.» وإنما يقال: استنّ في كلامه إذا 
جرى في غير طريق بتحريف » ومنهة قولهم: الت الفصال حتى القرعى. يريدود جرت 
الفضال وفى تلعب:.وعكة قوله كله «فاستكت قرفا أو شدفية 7+ بوفال الشاعن يزكر 
طعنة خرج دمها في جهة : [المتقارب] 
تسبيفة: كتاسمسنان الشيرو فٍ وقد قطعالحبلبالمِرودا" 
أراد المهر. ويقال ل خروف وفلو. وقد فسن (استتلت الفصال» بأن معنأه 0 
رعيتهاء حتى كأنه صقّلها. والجواد: الفرس الكريم. المضمار: الطلق تجري فيه الخيل» 
سمّى مِضّماراً لأن الخيل تضمّر فيه» وذلك أنّ العرب كانت تسمّن الخيل فتستخرجها إلى 
الوشهاره فتجريها طلقا قدر ما تحتمّل» ثم تزيدها يوماً آخر في الجري على ذلك. ثم لا 
تزال تزيدها في الطلق كل يوم»ء حتى تجري بها الأميال» فيسيل عَرَق الخيل بذلك 
الجزي» ويشتد لحمها بذلك التضمير قال زهير: [الوافر] 
5 2 ؛ 1 - ف ا #() 
القرون: ذُفَع العَرقء واحدها قَرْن. 
وقوله: ابدار بداراء ائشبقا سيقا: وهو معدول عن بدرء فيقول لايتة: 00 
بالجري» واسبق إلى الحمّام . لمْ نَخْل: لمم نحسب. غرّ: خدع . نرقبه» أي ننظر من أين 
يجيء ويروى : «نرقبه رقبة أهّلة الأعياد» . 
وما أحسن قول ابن الزقّاق في هذه الرّقبة: [الطويل] 
وشصسهم أدرتيا لارة تقاب هلاله عونا ال نسحو ااتمنمناء 000-02 
إلى أن بدا أخوّى المدامع أحورٌ يجورلأذيالالشَّباب غلائلا 
تتفلشت لع ألا وسدلا وسرسيا بمن قد حوى طيب السمول شمائلا 
أتطلبك الأبصار فى الجوّ ناقصا وأنت كذا تمق ضلى الأرقن كامله 
وله في معناه : [الكامل] 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب 58» والاعتصام باب 14» والمناقب باب 258 والتفسيرء تفسير 
سورة ١44‏ والشرب باب .١١5‏ ومسلم في الزكاة حديث 754. 15» والنسائي في الخيل باب .١‏ 
وابن ماجه في الجهاد باب ١١5‏ ومالك في الجهاد حديث ”2 وأحمد في المسند 2757/5 587. 

() البيت لرجل من بني الحارث في لسان العرب (خرف) . 

(©) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 14817». ولسان العرب (سئن)» (قرن)» وتهذيب اللغة /١7‏ 
4د وجمهرة اللغة ص 0117١‏ ومقاييس اللغة 5/ ل/الاء وتاج العروس (سئن)» (قرن)» وبلا نسبة 
في لسان العرب (صوح). وجمهرة اللغة ص ”97اء والمخصص .١57/4‏ 

(:) الأبيات في ديوان ابن الزقاق ص 578. 


مسدا-رل.ب. . . . .ء مسمشششضط سب المقامة الرابعة: الدمياطية 


شهرّمانظرتٌهلالة 
فطفقت أهيف بالأنام ة ضللكُم 
ما جاءناشهرٌ لأول ليلة 
نستطلعه؛ أي نلتمس طلوعه. الطلائع : الباحثون عليه. والرؤّاد: الطالبون له 
وأصل الطلائع الباحثون عن أخبار العدوٌ. والراصدون في الطرقاتء. الواحد طليعة, 
وأصل الروّاد الطالبون للمرعى. هَرِم: شاخ؛ ومعناه قارب أن يتم ينهار: ينهدم. 
والجُرّف: ما يأكله الوادي» استعاره للنهار. للاحت: ظهرت والأطمار: الثياب الخلقّة 
أراد أن ثوب الشمس وهو ضوعها قد تغيّر وبلى عند الغروب» وبعضهم يستعمل هذه 
الاستعارات في الشتاء وغروب الشمس . 


إل 00 اليد 0 


بفلطلاد في فندرة لبا 


ضفر امسن وا 


ومما يستغرب من ذلك قول العلويّ الأصبهانى : [الطويل] 


ومجلس شرب جئتّه متطرّبا 
وقال ابن الرَّوميّ : [الطويل] 

كأن جنوح الشمس ثم غروبها 

تخاوصٌ عَيِنٍ بيْنَ أجفانها الكرى 
وقال أيضاً: [الطويل] 

إذا رتعث شمسٌ الأصيل ونففضتٌ 

وودّعت الدذنيا لتقضي نحبّها 

ولاحظت الأنوار وهي مريضة 

كما لاحظت عواده عينَ مدنف 


عشيًا وعينٌ الشّمس في الأفق تنععسش 


وقل - جعلت في مجنحا لتليل تخرضص 


على الأفق الغربيّ وَرْسأمُذْعرّعا 
وشوّل باقي عمرها فُتَشَعْسشَعًا 


وقد وضعت خدًا على الأرض أَضْرَعًا 


توبجّعماأوصابهماتوججعا 


أخبرني أبن منصور » قال : خرجت بخارج فاس عشية مع فتى ورّاق» فنظر إلى 


انظر إلى الشمس في الأصيل 

هذا سبيت عمس 
وقال ابن الرّقاق : [الكامل] 

وعشيةٍلبستث ملاء شقيق 


.١08 الأبيات فى ديوان ابن الزقاق ص‎ )١( 


تلتق عرق لصي وأنشدني مرتجلا : [خلع البسيط] 


كسا ته ااه جتتاعبيير 


ا ١‏ : . 0 
تزهى بلونٍ للخدودانيق 


."١٠05 الأبيات في ديوان ابن الزقاق ص‎ )١( 


المقامة الرابعة : الدمياطية "| 


أبقثْ بها الشّمسٌُ المبِيرةٌ مثلّ مَا ١‏ أبقى الحياءًبوجنتئ معشوق 

لوأستطيع شربئها كلفابها ‏ وعدلت فيهاعن كؤوس رحيق 
وقال ابن سراج : [الكامل] 

والشمس تنفض زعفرائاً بالرّبا ١‏ وتبتٌمسكتهاعلىالغِيطان 
وما أحسن قول الرّصافي في معناه: [الكامل] 

وعشيّ أنس للسرور وقدبَّدًَا ( جو دون فرص التسيس هنا خرن 

سقطت ولم تملك يميئك ردّها فوددتياموسى لَوَالَكَ يُوشَمْ 
وقال ابن الروميّ في طلوع الشمس في خلل السحاب وذكر امرأة: [الوافر] 

تريك بياض غُرّتهاووجهاً| كقرنالشّم سأغسقئورالاً 

أصاب خصاصة فبدا كليلاً كلآوا لفل سائرهانف لال 
قوله: «بدا كليلا» إشارة إلى أنه عندما بدا غاب بسرعة» وأذكر «كّلا» فى المقامة 

التاسعة والثلاثين . ٠‏ 

وقال ابنُ المعترّ في نحوه: [الوافر] 

تحول فثْقّ غيم وهويأبى كعَئينيريدٌنكاحبكر 


قوله: «تناهينا». أي بلغنا النهاية» والمهلة: التراخى» يقول: قد تراخينا فى انتظاره 

ماس اتمادينا في الرحلة»: هذا على حذف مضاف للعلم به 

ه: تمادينا في ترك الرحلة وانتظارهاء ومثل هذا الحذف جائز في النظم والنثر وأنشد 
ل [البسيط] 


اننا الشني لك معن مجاهير ىلا ألا حجن شبيني :ماري 

أي على تركي النهي والإنذارء وقال آخر: 

0000 الراك ارقن عقرنة الى وبي 7] أي 
أهل القرية» و #هي أشد قُوَةَ من قريتك» [محمد: ١1]ء‏ أي من أهل قريتك». ومثل هذا 
كثير في القرآن والكلام الفصيح. بما لا يتم المعنى إلا بتقديره؛ فالذي غلّظ الحريريّ 
)١(‏ البيتان في ديوان الرصافي ص .٠١5‏ 


شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م9 


اي ااال سس سس _المقامة الرابعة: الدمياطية 


فّال: لو تمادث بهم الرحلة لكانوا فى سير متصل»ء قد جهل الكلام الفصيح فأراد : 
طالث بنا هذه السفرة. وتمادى الشىء فهو متمادء إذا طال فيه المدى» وهو الغاية 
البعيدة. يقول: تأخّرنا عن السفر اليوم لتمادينا في انتظارهء فطالت علينا السفرة لعطلة 
السفرء حتى أضعنا اليوم الذي انتظرناه فيه حيث لم نسافر فيه. والزمان: اليوم . بأن : 
«فتأهبوا»» استعدوا. الظعن: الرحيل ولا تلوّوا: تعرجوا. خضراء الدمّن: عشب 
المزابل. هى حسنة المنظر سيّئة المخبر. ٠‏ وإذا يبست لم ينتفع بعودها لخوره وضعفه. 
فشبّه بها أبا زيد لحسن ظاهره فيما أبدى لهم من فصاحته. وسو باطةانى كدب وإخلااف 
وعذه» حتى عطلهم عن سفرهم نهاراً في انتظاره. قال النبي 5 كي : «إياكم وخضراء 
الذمَنك» فقيل له : وما خضراء الدهن؟ فقال: «الجارية الحسناء فى المنبت السوء) . 
+ د 
وَنَهَضْتُ لأخدج رَاجِلَتيء وَأَتَحَمّلَ لرخلتيء فَوَجَدْتٌ أبا رَيْدٍ قَذْ كتّبّء عَلَى 
الْقَنَب : [الكامل] 
يَِامنْغ الي سشَابجداً السستيبا اد ون ال 
لذ تسنت: إلى نايت حا كيين لبجلل ا 
ا ا 11 يجن]داطبيية الستعتبز 
قال: فأقرَأتٌ الجماعة الْقَنَبَء ليَعْذْرَهُ مَنْ كان عَنَبَ فأغجيُوا بحْرَائتة 
كا 
د عد عد 
قوله: الأحدج» : أئ اجعل عليها الحدذجء وهو مركب من مراكب التساء: وأراد 
أرحل الناقة. وراحلته : ناقته. أتحمّل لرحلتي. أو قِرُ حملي للرحيل. يقال: تحمّل 
0 إذا عبوا امال 0 ا الرخل . قوله: «ساعدا». أي 0 
الزجل أجر أشَرأء إذا ابش قال ل الأخطر ذكر ني أمية [البسيط] 
000 ا ولويكونلقومغيرهمشِروا 


() البيتان فى ديوان الأخطل ص .٠١5‏ 


المقامة الرابعة : الدّمياطيّة اس 


قوله: «مذ لم أزل». أي مذ بئت ووجدت. انتشر: ذهب. عتب: لام وسخط 

فعله. خرافته : . حديثه الملهى . 
[حديث خرافة] 

وحديث خرافة مَّثل سائر على ألسنة الناس في القديم والحديث؛ يضربَ لكل 
حديث لا حقيقة له. ووقع في أمثال المفضل بسند يصل إلى عائشة رضي الله عنهاء أنها 
قالت للنبي كَلِةِ: حذثني ديف حرافة”7 0 فقال: رحم الله خرافة» كان رجلا صالحاء 
فأخبرني أنه خرج ذات. ليلة فلقي ثلاثة نفر من الجن فسبوه. فقال أحدهم: نعفو عنه. 
وقال آخر نقتله». وقال آخر: نستعبده: فبينما هم يتشاورون في أمره. #بحاحية 
رجلء فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام» قال: وما أنتم؟ قالوا: 
الجنّ» أَسَرْنا هذا فنحن نأتمر في أمرهء فقال: إن حذثتكم حديثاً عجيباًء أ: يك 
قالوا: نعمء قال: إني كنتٌ ذا نعمةٍ فزالت» وركبّني ذَيْنَء فخرجت هارباء فأصابني 
عطش شديدء فسرت إلى بئر فنزلت لأشرب» فصاح بي صائح من البئر: مه! فخرجت 
منها ولم أشرب. فغلبّني العطش. فعدت». فصاح بي» ثم عدت الثالثئة فشربت. ولم 
ألتفت إليه فقال: اللهم إن كان رجلا فحوّله امرأة» وإن كان امرأة فحوّلها رجلاء فإذا أنا 
امرأة» فأتيت مدينة فتزوّجني رجلء فولدت منه ولديْن» ثم عدثٌُ إلى بلدي. فمررت 
بالبئر التي شربت منهاء فنزلت فصاح بي كما صاح في الأول فشربت ولم ألتفت لهء 
فدعا كالأول» فعدتٌ رجلا كما كنت. فأتيت بلديء. فتزؤجت امرأة» فولدت منها 
ولدين» فلي ابنان من ظهري وابينان 5-0-7 فقالوا: إن هذا لعجيب» أنت شريكناء 
فبينما هم يتشاورون إذ ورد عليهم ثور يطير فلما جاوزهمء إذا رجل بيده خشبة» وهو 
يحفز في إثره؛ فوقف عليهم فسلّمء فردّوا وسألهمء فردّوا عليه مثل ردهم على 
صاحبهم؛ فقال: إن حدئتكم بحديث أعجب من هذا أتشركونني فيه؟ قالوا: نعم قال: 
كان لي عمّء وكان موسراء وكان له ابنة جميلة؛ وكنا سبعة إخوة»؛ وكان لعَمي عجلٌ 
يربيّه. فانفلت». فقال: أيُكم يَردّه فابنتي له؛ فأخذت خشبتي هذه. واتزرت» ثم حفزت 
في إثره وأنا غلام» وقد شبْتء» فلا أنا ألحقه ولا هو يكل ؛ فقالوا: إن هذا لعجبء أقعد 
فاك شريكنا: فبينما هم يتشاورون؛ إذ ورد عليهم رجل على فرس أنثى؛ وخَلْفه غلام 
على فومن :دكره فسلّم كما سلّم صاحباه فردوا عليه كردّهم على صاحبيه. متايه 
فأخبروه الخبرء فقال لهم: إن حدثتكم بحديث أغرب من هذاء أتشركونني فيه؟ فقالوا 
نعم. قال: كانت لي أمّ خبيئة ‏ ثم قال للفرس الأنثئى الذي تحته: أكذلك هو فقالت : 
برأسها نعم قال: وكنتٌ أَنَهِمُها بهذا العبد ‏ وأشار إلى الفرس, الذي تحت غلامه: 
أهكذا؟ فقال برأسه: نعم فوجّهت بغلامي هذا الراكب ذات يوم في بعض حاجاتي» 


.١6ا//5 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


ضن 0-07 520000 المقامة الرابعة : الذمياطية 


فحبسته عندها فأغفى» فرأى في منامه كأنها صاحت صيّحة» قإذا هي بِجُرَذْ قد خرج. 
فقالت: اسجد» فسجد» ثم قالت: اكرب فكرب.». ثم قاللته: ادرس فدرس » ثم دعت 
رحا تصنت قدح سويق». فاتبح به الغلام. فقالت له: أثت به مولاك. فأتاني به 
فاحتلت عليهما حتى سقيّتهما القدح» فإذا هي فرس أنثى» وإذا هو فرس ذكرء قال: 
أكذلك؟ قالت الفرس الأنثى برأسها: نعمء وقال الفرس الذكر برأسه: نعمء. فقالوا إن 
هذأ أعجب شيء سمعنأه . انك شويكنا: فأجمع رأيهم فأعتقوا خرافة فأتى النبيّ وق وسلم 
فأخبره بهذا الحديث» فما جاء من الأحاديث المحالبّة نُسِب إلى خرافة صاحب الحديث . 
د يي فين 


قوله: «آفته» أي ضرره. ظعنًا: رحلنا. اعتاض : استبدل . 


المقامة الخامسّة 


وه الكوفية 


حكن الحارث بن تنام فالة كوت بالكوقة فى ليله أديتها دو لزسين»: 
وَقَمرُها كتَعْويذ مِنْ لَجيْنء ٠‏ مَعَ رُفْقَةٍ عُذُوا بِلِبَانٍ البَيَانٍ وَسَحَبُوا على سَحْبَانَ ذيل 
النْسَيَانِء مَا يهم إِلأ مَنْ يُحمَظُ عَنْهُ وَلا يتَحَفْظ مِنهُ: وَيميل الرَفِيقُ إليهء وَل يبل 
عَنْهُء فَاسْتَهْوَانَا السَّمَرُ إِلَى انوت الع وغل السَهرُ. ِلْماَرَوق اليل لبهي 
وَلم يْقَ إل الِْيمٌ» سَمِعْتا مِنَ الْبَابٍ تبه مُسْتَيح ُمْ تلنهًا صَكَةُ مُسْتَفْتِح ٠‏ فَقَّلْتا : 

مَنَّ الْمُلِمُ ني اللَيْل الْمُدْلَهِهُ؟ فقال: 
دا ا ف 
[الكوفة] 

سَمَرْت بالكوفة. الكوفة بلد بالعراق مشهور بينه وبين بغداد ثلاثون فرسخأء 
وسميّث كوفة لاستدارتهاء أخذت من الكوفان» وهي الرملة الشديدة البياض» وقيل : 
سمّيثْ كوفة لاجتماع الناس فيهاء من قولهم: تكوّف الرمل تكوّفاء إذا ركب بعضّه 
ا وقيل: سميت كوفة». لأنها قطعت من البلاد: من قولهم: أعطيت فلاناً كَئفة أي 
قطعة. وكفت أكيف كيفا: قطعت والكوفة «فعلة» منه» قُلِبت الياء واوا للضمّة التي قبلها . 

وهي مدينة العراق الكبرى» والمصر الأعظم وقبّة الإسلام» ودار هجرة المسلمين. 
وأوّل مدينة اختطها المسلمون بالعراق . 

وذكر شيخنا أبو الحسن بن جبير في رحلته حاجّاء أنه دخل الكوفة في أوّل محرّم 
سنة تسع وتسعين وخمسمائة» فقال: هي مدينة كبيرة» وقد استولى الخراب على أكثرهاء 
. فالعامر منها أقل من الخراب». ومن أسباب خرابها قبيلة خفاجة المجاورة لهاء وهي لا 
تزال تضرّ بهاء وكفاك بتعاقب الأيّام والليالي ما حقاً ومفنياً! وبناؤها بالآجرّ خاصّة» ولا 
سور لها. والجامع العتيق آخرها مما يلي شرق البلد» ولا عمارة تتصل به من جهة 
الشرق. وهو جامع كبيرء في الجانب القبليَ منه خمس أبلطة» وفي سائر الجوانب 
بلاطتان متّسعتان» وهي على أعمدة من السَّوارِي المصنوعة من صَمِيمِ الحجارة المنحوتة 
قطعة على قطعة. مفرّغة بالرّصاصء. ولا قسيّ عليهاء وهي في نهاية من الطول متصلة 

فل 


لعي المقامة الخامسة : الكوذية 


بسقف المسجدء فتحار العيون في تفاوت ارتفاعهاء فما ر ِيّ في الأرض مسجد أخلى 
سقنا هله .ولا أطول أعمدةة ولهذا الجامع أثان كقيرة كلها تست باراء المخراب عن يمين 
مستقبل القبلة» يقال إنه كان مُصَلّى الخليل إبراهيم عليه السلام» وعليه ستر أسود 58 
5-3 ومنه يخرج الخطيب لابسا تبات السواف للخطية: والناس يزدحمون على هذا البيت 
للصلاة فيه وبمقربة هذا البيت عن يمين القبلة محراب محلق عليه بأعواد الساج. كأنه 
مسجد صغير مرتفع عن صحن البلاط» هو محراب عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وفيه ضربه الشقيّ عبد الرحمن بن مَلجَمء فالناس يصلون فيه باكين داعين» وفي الرّواية 
من البلاط القبليَ المتّصل بآخر البلاط الغربيّ شبه مسجد صغير محلق عليه أيضاً بأعواد 
الساج. وهو 0 التّئُور الذي كان آية لعل السلام» ويتصل بالجدار القبلىَ فضاءء 
يقال إنه. كان منشأ السفيئة . 

ومع هذا الفضاء دار عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ تلقينا هذه الآثار من أشياخ 
- البلد وفي الجهة الشرقيّة بيت قبر مُسلمة بن عَقيل» وفي جوف الجامع سقاية كبيرة فيها 
ثلاثة أحواض كبارء وفي غربيّ المدينة على مقدار فرسخ المشهد الشهير المنسوب لعلى 

بن أبي طالب حيث بركث ناقته» وهو محمول عليها ميّتاًء وفيه قبره» والله نعالى أعلم 

1 . والمرات في الجانب الشرقيَ على قدر نصف فرسخ» والجانب الشرقي كله 

ئق نخل ملتفة يمتد سوادها امتداد البصر . 

بيد يع فك 


قوله: «سمرت» أي ذهب نومي . الأديم : الجلد» وأراد أنَّ لون الليلة فيه سواد وبياض» 
استدارة القمرء وبعض الدائرة» فارغ فيربط في الدائرة خيط» فيعلّق فى أعناق الصبيان. 
[مما قيل فى الهلال شعرا] 
وقال فيه السكرادي : [الكامل] 
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فواذ| جد ب ةاميقياة اتشااحسةشىن انيد قدا 
وعلى معنى البيت الآخر» قال إسماعيل القاضي يصف الهلال: [مجزوء الخفيف] 
فالهلال الذي ا خاب اال السب با مدن 


وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: [المنسرح] 


المقامة الخامسة : الكوفية .7 ب ب يي نآ 


لمَارأيتالهلالمُنطوياً | فيغرّةالفجر قارنَالرّْهَرة 
شبّهئّه والعيانٌ يشهد لي بصولجانٍأوفى لضرب كر 
وقال القاضي أبو الحسن بن لبّال: [مجزوء الرجز] 0 
انظرإلى الهلا إِذْ اميتي البس صر 
000 لكك ل ل وسطلجينأخ ضر 
أخذه من قول ابن المعترّ : [الكامل] 
أمل بطر قدأنارهلانُةُ فالآن فا دُإِلىالمُداموبَكر 
وانظر إليه كزورقي من فضةٍ_ قدأثئقلتهحمولةمنعنبَّر 
وله افيا : [المنسرح] 
أملاً ورسهلاً بالئاي والعودٍ وشرب كأس يكف مَقدُود 
نع لقعت وول السياء وقد تبر ييان البلا بائمياد 
بعكو الشرتا كاعر شيو حون اما عمتيره 
وقد شبّهه ابنٌ المعترٌ بقّلامة الظفرء فأحسن حيث يقول: [البسيط] 
وجاءني في قميص اللّيل مستتراً 2 يستعجل الخطو من حَوْفٍ ومن حَذَّرِ 
ولاح ضوء هلال كاديفضحه2 مثلُالقُلامةٍقدمُدَّت من الظَمْر 
وأخذه من قول الأعرابيّ : [المتقارب] 
كاذاين ترتشهجاجانها “تييطاش اقوس وعدم 
ابن مزنتها: الهلال. الفسيط : قلامة الظفر. 
قوله: «غذوا»: أي ربُوابه وجُعل غذاؤهم؛ واللّبان للآدميات؛ واللبن للآدميات 
وغيرهنَ. سَحبوا: جرّوا. سحبان: فصيح العربء وانظره في السادسة عشرة. ذيل 
اللسان: طرّفهء يريد أنهم بفصاحتهم أَنْسَوًا ذكر سّحبانء فكأنهم جروا عليه ثوب النسيان 
حتى غطوهء فلم يذكره أحد من هؤلاء» وأصل ذلك أن يُسحب ذيل الشوب على أثر 
ليخفى ٠‏ كقول امرىء القيس : [الطويل] 
* تعفى بذيل الدّرع إن جئتٌ موئلي* 
وكقموله : [الطويل] 


)١(‏ البيت لعمرو بن قميئة في ملحق ديوانه ص 21947 ولسان العرب (فسط)» وبلا نسبة في أساس البلاغة 
(فسط)ء وجمهرة اللغة ص 28705 وشرح عمدة الحافظ ص 54 » وكتاب الصناعتين ص .7١7‏ 


نل المقامة الخامسة : الكوذية 


خرجث بها تمشي تَجرُ وراءنًا على 1211| ديل عاط مرخل 
قوله: «يُحفظ عنه»» أي هم علماء بوووة العلم حفط عنهيم. لعل عكدن) 
وأخذ هذا من قول سليمان بن عبد الملك : قد أكلتٌ الطيب» والنسيكه اللي وركبت 
الفارة. وتتطتك العدراء فلم يبق لي من لذتي إلا صديق ى أطرح فيما بيني وبينه مؤنة 
التحفظ . فهذا الذي طلبه سليمان وجده الحريرىّ فى أصحابه. وأصل التحفظ الاجتهاد 
فى حفظ الشىء وقلة الغفلة فى الأمور. كأنه على حذر. وأنشد ثعلب : [الكامل] 
إلى لأسعض ضاقيقا معط لمتتهمهعيِنٌوقَلُوْبُ'" 
قوله: «يميل الرفيق إليه»» تقول: مِلْت إلى فلان» إذا أحببتّه وتقرّبتَ منه» ومِلْت عنه. 
إذا كرهته وعدت عنه. والرفيق: الصاحب يرتفق به فى السفر. قوله: «استهوانا»» هوّى بنا 
وشغلنا. والسَمّر: الحديث يُسمر عليه. وذكر الحريريّ أن أصل السَّمر ظل القمرء والسَّمَر: 
ال سين ولح كلتميو برقال القبور ا 
ا على أي حال اتفق ٠.‏ روق: : ضرب روافقه. والرواق. لشوب الحتظ بان الكهيى: 
يريك أذ اليل صنوب علدهع من ظلاقة روانا والحدى كن يه القمر. والبهيم: الخالص 
السواد. والبهيم الخالص من كل لون. والتهويم : النوم بالليل. والتغوير: النوم في القائلة. 
وقد هُوم الرجلء إذا أسقط النُعاس رأسّه فانتبه بسقوطه فرفعه. فحقيقته سجود الرأس من 
النعاس». قال ذو الرّمّة فى ذلك : [الطويل] 
وأشعتٌ مثل السّيف قد لآحَ جسمّه وجيفٌ المهارّى والهموم الأباعِدُ 6 
سقاه الثعاس كأسّ سكر فرأسّه لدين الكرى فى اختر الليل ساح 
ويقال: خفق رأسه فهو خافقء قال ذو الورّمة: [البسيط] 
وخافق الرأس فوق الرّخْل قلت له زُعْ بالرّمام وجؤرُ الليل مَرْكُوه”* 


(1) البيت لامرىء القيس في ديوانه ص »١5‏ وخزانة الأدب ,»577/١١‏ والدرر 2٠١/5‏ وشرح التصريح 
١‏ وشرح شواهد الشافية ص 2785 وشرح شواهد المغني 507/7. 24١0١‏ وشرح عمدة 
الحافظ ص 457 ولسان العرب (نير)ء وتاج العروس (رجل)»؛ (رجل)» وبلا نسبة في أوضح 
المسالك 779/7 ورصف المباني ص 2770 وشرح شافية ابن الحاجب 2778/7١‏ ومغني اللبيب 
.4/١‏ وهمع الهوامع .155/١‏ 

ف الب جل نبي فى لبان العرب (حفظ). وتاج العروس (حفظ) . 

ره البيتآن في ديوان ذي الرمة ص .١17١‏ 

(؟) البيت لذي الرمة في ديوانه ص »57١‏ ولسان العرب (زهغ)ء. وتهذيب اللغة 2٠١١/7‏ ومقاييس اللغة 
0/7 ومجمل اللغة "/ 277 وتاج العروس (خفق)» وديوان الأدب 2745777 وبلا نسبة في جمهرة 
اللغة ص 248١8‏ ومقاييس اللغة ”2785777 والمخصص // .٠١5/١7 21١67‏ 


المقامة الخامسة : الكوفية ١“‏ 


وقال الرصافيّ فأحسن : [الخفيف] 
ومجدين للسُرَى قَدْ تعاطوا غفواتٍالكرَى بغيركؤوس 
جَنَحُوا وانُحئؤا على العيس حئّى ‏ جَلْتهميلئمونيديالعيس 
نبذوا العُمض وهو حلوٌ إلى أن وجدوه خصلافبة فب البرووس 
قوله: «نبأة»» أي صوت . مُستنبح: يحكي تُباح الكلاب» وكان الرجل إذا تلف 
بالليل بالصحراء ولم يدر أين يتوجّهء حاكى بصوته تُباح الكلبء. فإن كان قريباً من 
العمران نَبَحثْ لتُباحه كلاب الحيّ» فسمع أصواتهاء فقصد الحيّ فتسمي العرب مَنْ يفعل 
هذا المستنبح. وأنشد أبو علي في نوادره: [الطويل] 


ومستنبح كات الهلق يستتييه 

وفعت لواتارا نوويا إفائه 
وقال حسان بن ماثل : [الطويل] 

ومستنبح في بججنح ليل دعوته 


فتاه وججوز الليل مضطرب الكسر 
تليح إلى الساري: هلم إلى قِذْرِي 


بمشبوبة في رأس صَمْدٍ مقابل'"' 


فقلت لهأقبل. فإِنَّك راشدٌ وإنْعتى الشار الندئ:را: ان 


وقد أنشد أبو تمام في حماسته في باب الأضياف في المستنبح ما فيه كفاية؛ فلينظر 
هنالك . 
قوله: «تلتها»؛. أي تبعتها . صكة : دفعة. مستفتّح : طالب فتح الباب الملم : الزائر : 
المدلهم : الشديد السواد. من الذهمة. ولامه زاكدة [الرجز] 
د عدا علد 


ينا أغل ذا السبكى رفيته قدا 
قَدْدَفعَ اللَْيِلُالْذِياكَمَهَرًا 
أخاس فر طال وَاسْبَطَرًا 
مِقْلَ جلا الأفت حِينّافعَرًا 
كخم دُونَ الأنام طُ'كًا 
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وقد عجرا فسكباءة قب لقتيرا 


تجى ترس سدم سك 


وجي خن ‏ اسوفي اول وتااهزا 


+ 


.٠١” الأبيات في ديوان الرصافي ص‎ )١( 
. البيت لحسان بن ثامل في لسان العرب (لجج). وتاج العروس (لجج)‎ 0( 


ا الل سسسب المقامة الخامسة: الكوفية 


المنتى* المتزل»: وقيغو "كقيكو» وإتمانوغا لوه بهداة الأنافل حديث أنى سحي 
الخدريَ رضي الله عنه عن النبي كَلِ أنه قال: «يوشك قلوبُ الناس أن تملاً شرًا حتى 
يجري الشرّ فضلا بين الناس فلا يجد قلبا يدخله)» . 
اكفهز ا اتراكم طلانة و كدر درا لكا سنت السعيه والقفك: ترك عسل الر من 
حتى يتغيّر. مغيرًا: عليه الغبار» وفى الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن النبى 
يِه رأى رجلا وسخت ثيابه» فقال: «أمَا وجد هذا ما ينقى به ثيابه!»). ورأى رجلا شَعِتْ 
الرامن 4 فقال: (أما وعد هناما يسك يه شعرة 1ه أغأ سِفار: صاحب أسفارء أي ملازم ‏ 
لها. اسبطرّ: امتدّ وطال سفره انثنى: رجع عاد. محقوقفاً: منحنياً. الأفق: ناحية 
السماء. افترٌ: انفتحت أطرافه ولم يتقاربء, كأنه فرّ هذا من هذاء ومنه فررت الدابة. 
وافترٌ: ضحك »: وشنه انحناؤه من السفر بدائرة القمر الناقص » وأكثر ما يوقعون هذا 
التشبيه على الانحناء من الكبّرء قال الشاعر : [الوافر] 
تقوّس بعدمَرَالغمر ظهري وداستني الليالي أي دَوْس 
فأمشي والعصاتهوي أمامِي ا كأن توامسهيسا وكرّ لقوميئ 
قوس ظهري المشيب والكِبَر والدذهرياعمرو كَلهةعِسر 
كنائشي . والتسهيا كدت معد فوشبهينا وي فسى بسدئ :كر 
قوله: «عرَا؛: قصد. فناءكم: منزلكمء وفناء الدار: ما أحاط بها من الأرض 
يطلب طعاما. احلولى: اشتدت حلاوته. ينٌْ: يفشى وينشر. البرّ: الإحسان 
د كت | 
قال الحارثُ بن همَّام: فلما حَلَبَنَا بعُذُوبةَ نُطْقِهء وَعَلِمْنَا ما ورَاءً بَرْقِهء ابْتَدَرْنَ 
نْحَ الباب وَتلْقَيئاهُ بالتَّرَحَابِء وَقُلْمَا للعلا : مَيًا هيا وَهَلْمّ مَا تَهََا. 
فقال الصّيف: وَالَّذِي أَحَلّْني دَارَكُمْء لا تَلمظْتٌ بِقِرَاكُمْ» أؤ تَضْمَوًا لِي ألا 
دم 0 ء* حت قي ار لون دعا ان 1 41 ١١‏ د 0 20 7-0 000 
تَتَخذُونِي كلا! وَلا تَجَشْمُوا لأخلي أكلا؛ فرْبٌ أكلةِ هَاضْتٍ الآكلء وَحَرَمَنْهُ مآكل» 
وَشَرُ الأضيافٍ مَنْ سَامٌَ التُكليف. وَآذَى المُضِيفَء خصٌّوصاً أَذَى يَعْتَلِقُ بِالأَجْسَامء 
وَيْقْضِي إِلَى الأشقام» وما قِيل فِي المثل الذِي سَار سَائِرُهُ: ١خَيْرُ‏ الْعَشَاء سَوَافِرُه): 
إلا لِيعَجَلَ التّعَشَّء ويجْتَبَ أكل اللْيْل الَذِي يُْشِيء اللّهُمَ إلا أن تَقِدَ نارٌ الجَوْع . 
وَتخول ذُونَ المجوع . 


د يي د 
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قوله: «خلبنا»» أي خدعنا. علمنا ما وراءً برقه» يريد أن ما أبدى لهم من الكلام 
الفصيح دلهّم على ما عنده من العلم» كما أن البرق إذا ظهر ولمع عَلِم ما وراءه من 
المطر. ابتدرنا: استبقناء التّرحاب: من قولهم. مرحباً مرحباً. هيا هيّا» أي سق سق . 
عدر نا تياء أ حدما تمر لا تلمّظت بقراكم : لا تذوّقت بطعامكم؛ وأصل التلمّظ 
تتبع اللسان ما بقي من الطعام : في الفم بعد الأكل . كلا: ثقيلاء وفلان كَل على أهله. إذا 
لم يكفهم مؤنة نفسه. والكل : الإعياء» وجمعه كلول». وعلى فلان كل كثير قال النابغة 
الجَعَدِيّ : [الطويل] 


رافك عي سعد كاتو ا كقيرا. ‏ ابد يكنا سام او ”ا 
تجشّموا: تكلفوا أكلا: طعاماً. والأكلة: الغداء والعّشاء»ء والأصل فى هذا أنَّ 


الأكل بالفتح» مصدر أكلء» وبالضمٌ ما أكل» والأكلة بالفتح: المرّة الواحدة» وبالضم 
اللقمة» وبالكسر هيئة الأكل. هاضت: أضعفتء» وأدخلت عليه هيضة» وهى القىء 
والاسهال؛ وأصل المثل: رب أكلة تمنع أكلات؛ وقال ابن هرمة : [الوافر] 


ورُْبَتَ أكلةمنعت أخاها بلذّةساع تلات دمر 


والمآكل ل جمع مأكة أو ماكل: وهي الكل ب ا عا ع اسفن 

عرّض مضيفه إلى تكلف ما يشئىٌ عليه. والأذى: الضررء والمضيف: 0 
يفضى : يؤُول. سار سائره : انتشر التحدذث به ومشى فى الناس خير العشاء سوافره؛ بواكره. 
اها أكل معد نقيوه النيانة واحدها ساف + راكياترة : التى سَمْرت نقابها عن وجههاء أي 
شفته؛ فكأن اللقمة إذا أبصرتها عند أكلها قد سَمّرت الظلام عن نفسهاء وتُجمع على سوافر 
على هذا المعنى» حكى أبو بكر بن شعبان النحويٌ» قال: دخلت على محمد اليزيديٌ وهو 
يتغدى» فقال: يا أبا بكرء خيْر الغداء بواكره» فخير العشاء ماذا؟ فقلت: لا أدري» فقال : 
دخلت على حسين بن الخادم, وهو يتغدّى فقال: يا أبا سليمان» خير الغداء بواكره» فخير 
العشاء ماذا؟ فقلت: لا أدري» فقال: كنت بحضرة الرشيد وهو يتغدّى». فدخل الأصمعيّ» 
نقان يا امسعه حير الكداءه ير كرو فكت المقاء اذ ١‏ اثقال : بوره يعدي ما سير من 
الطعام قبل الظلام. وحكى أبو يعقوب في الغداء التأخير. فقال: قال الحكيم ‏ وقيل هو لعليّ 
بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ من سرّه البقاء ولا بقاء» فليبكر الغداء» وليباكر العشاءء 
والمخممت الرزد فزع ورين تقل لذو 


التعشى: أكل العشاءء وهو مايؤكل بالعشئّ. يعشِى: يورث العَشّاء وهو سواد 
البصر ليلا قال ابن دَرَيد : [مجزوء الكامل] 


.160 البيت في ديوان النابغة الجعدي ص‎ )١( 
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وأرى الكمشيا فبى المعيين اكب ل شورها يكدوة سن الس 00 
أراد من تأخير العشاءء لأن أكل الطعام بالليل يحدث ضعف البصر أكثر من غيره» 
وقال كشاجم : [مجزوء الخفيف] 
ولتديم مخ لف لإا بجحجحتهححاء المدى ا 


سعاعيسة عيبن الى للحىي: العتحشها حورت السمهيها 
كأن هذا التطبّب أخذه كشاجم من قول [ضيف] الصاحب بن عباد» قال الصاحب : 
ما أفحمني أحد كأبي الحسن البديهيّ» فإنه كان عندي» فقدّمت إليه فاكهة» فأمعن في 
المشمش» فقلت: المشمش يلطخ المعدة. فال : ال لي إذا تطئّبف» فوددت 
أني لم أقلها . 
وورد النهي عن ترك العشاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ييه : «لا تدعوا العَشاى 50 وإنْ تركه 1 
وقوله: «تحول دون الهجوع»؛ أي تمنع من النوم. وجاء في الحديث النّهي عن 
التكلف» قال سفيان: ذهبت أنا وصاحبٌ لي إلى سلمان» فقال: ا 
نهى عن التكلّف لتكلفت لكم. ثم جاء بخبز وملح» فقال صاحبي : لو كان في ملحنا 
صَعْبّر!ا فبعث سلمان مطهرته» فأرهنهاء فجاء بصعترء فلما أكلنا قال صاحبي : الحمد لله 
الذي أقتعنا بما رزقناء .فقال سلمان : اي و 0 وجاء في حديث 
جابر رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: «نعم الإدام الخل»”*'» وكفى بالمرء إثماً أن 
يسخط ما قرب إليه. الهجوعء أي النوم . 
د عد 
قال: فَكأَنهُ اطلّع عَلَى إِرَادَتِئَاك فَرَمَى عَنْ قَوْس عَقِيدَتئاء لآ جَرَمَ أنَا آتَسْتَاة 
ِالْتِرَامِ الشَّرْطِء وأثئينا عَلَى حَلَْقِهِ السَّبْطٍ وَلَمّا أَخْضَرَ الْعُلامُ ما رَاجَ وَأَذْكَى بَيْننا 
السَرَاجَء تأَمَّلْتُهُ فإذا هُوَ أبُو زيدِء فقّلتُ لِصَحْبِي : لِيَهْنئِكم الضَّيْفُ الوارِدٌ» بل 


."٠ البيت في ديوان ابن دريد ص‎ )١( 

(") الأبيات في ديوان كشاجم ص .٠١5‏ 

(*) أخرجه الترمذي في الأطعمة باب 57» بلفظ : «تعشّوا ولو بكف من حَشّف». 

(4) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب 79 والنسائي في الأيمان باب ١7ء‏ وابن ماجه باب 8 
والدارمي في الأطعمة باب 18 
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نَم البارِدٌ! فإن يَكَنْ أَفَلَ ة قَمَرْ الشعْرَى فَقَدْ طَلَعَ قَمَرْ الششوة أن اسعسر تور لاه 
د ادي فُسَرَتْ حميًا المسرّة فيهم. وَطَارَتْ السَنّة عَنْ مَأقِيهِمْ وَرَقُضوا 
الدّعَةَ التي كَانُوا نَوَوْهَا وتَابُوا إِلَى نشْر الْفُكَامَةٍ بَعْد مَا طُوَّوْها؛ وَأبو زيدٍ مُكبٌ عَلَى 
ِعمّالٍ يَذَيْهء حَنَّى إِذَا اسْتَرْفَمَ مَا لدّيهِء قُلْتُ له: أطِرفنا بغَرِيبَةِ مِنْ غرّائب أَسْمَارِك 
أوْ عَجِيبَة مِنْ عَجَائبٍ أَسْمَارِك . 
نع يت 

قوله : «عقيدتنا»؛ أي ما اتعقدت عليه نيّاتناء ويقال: رميت عن القّوسء» ولا يقال : 
رميت بهاء إلا أن ترميهًا من يدك. لآ جرم»ء بمعنى حقاء ولا بد ولا محالة . السبظ:: 
السهل . راج : تيسر. أذكى: أوقد. السّراج: المصباح تأملته: نظرته ليهنئكمء أي 
ليسرّكم. الوارد: القاصد. المغنم البارد: الهنىء الذي يُعْنَم دون قتال ولا تعب . أفل : 
غاب الشّعري: كوكب معروفء» وهما شعريان: العَبور والعٌُمَيصاءء سَمّوْها عَبوراً لأنهم 
يزعمون أنها عيرت المجرّة» وسموا الأخرى العغميصاء لأنها بكت على أختها حتى 
غمصت عينها. اق »فيك اسع : غاب وخمى . الئثرة : ثلائة أنجم مجتمعة . تبلج : ظهر 
وأضاء. النثر: ضد النظمء يقول: إن غاب قمر السماء الذي يتحدّث بضوئه» فهذا أبو 
زيد قمر الفصاحة قد طلع. فجددوا حديثكم ودعوا النوم . 

سَرتُْ: مشت حميًا المسرّة: شدة السرورء والحمّيا: حذة الخمر وتسمّى الخمر 
الحمّيا. السّئّة: أخف من النوم. مآقيهم: عيونهم» والمآق: طرّف العين من جهة الأنف. 
رفضوا: تركوا. الفكاهة: الحديث المظرّفء وأصلها المزاح» ومنه قولهم: لا تمازحنّ 
صبيًا ولا تفاكهنَّ أَمَة» قال ابن الأنباريّ: المعنى : لا تمازحنّ» إلا أنه استسمج إعادة 
اللفظ فأتى بلفظ فى مثل معناه. مخالف للفظه. وتفاكهنّ». مشتق من الفكاهة» وهى 
المُزاح» وقال طرّفة : [الطويل] 

إن رانم تعفا نوها فكافة ‏ الهو لم ا ابيا در 

ووصف أبو العيناء بن أبى دوادء فقال: له هزل يونم به د يتقدم الجدء وبين 
ذلك فكاهة هة تستملح. ودعايه تستظرف . ومرحء مصادره ثلاثة : مَرْح ومراح وممازحة. 
اليزيديٌ : بالكسر لا غير. أبو عمرو: ما ذكره اليزيديّ مصدر مازحت مزاحاً وممازحة. ‏ 

قوله: «مكبّ»»ء أي مائل الرأس . إعمال يديه : استعمالها بالأكل. واسترفع: أمر 
برقعه. ويرروفق الاستمرع؟. أ ا أطرفناء 5 ةا برق وهصى الحديث المستملح. 
والطزفة عند العرب: الشىء المحدث الذي لم يكن عرف. جاه فلان بطرّفة وشيء 


.١٠١ البيت في ديوان طرفة بن العبد ص‎ )١( 
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طريف . وهو مشتق من الطريف والطارف». وهما العال الجهيتحدية الذي جمعه الرجل 
واكتسبه. والتالد: ما ورثه عن الآباء» قال الشاعر: [الطويل] 


وأصبح مالي من طريفيٍ وتالدٍ لخبرئى:وكان الهبال الا مسن تاليا 


أسمارك: جمع سمرء وهو الحديث يُسْمّر عليه. 
د د 
فقال: لَقَدْ بَلَوْتُ مِنّ الْعَجَائبٍ ما مَا لم يَرَهُ الرّاءونَء وَلا رَوَاهُ الرَارُون؛ وَإِنَّ مِنْ 
افيا عَايئمْهُ اللّيلة مُبيْلَ اْتيَابكُمْ: وَمَصِيرِي إِلَى بابكمْ؛ فِاسْتَحْبَرْنَاءُ عَنْ طَرّفَة 
مَرْآهء في مَسْرّح مَسْرَاه فقال: إِنْ مَرَامي الُْرْبَةِ لَمَظَئْني إِلَى هَذِه التّرْبَهَء وَأنا دُو 
مَجَاعَةَ وَيُوْسَىء وجرّاب كقْؤادٍ أمْ مُوسَى . َنَمَضْتُ حِينَ سّجا الدّجَى. عَلَى ما بي 
من الوجىء تاد مُضيفاء أو أَقْنَادَ رَغيفَاً ٠‏ فَسَافَنِي حادي لسغب وَالقَضاء 


المكَنّى أبا العَجَب» إلى أن وقَفتُ على باب دارء فَقَلْتُ على بدار: 
ع د د 
قوله: «ما لم يره الراءون». أي الناظرون إليه. وقوله: «ولا رَوَاه الراوون» أي 
حفظه الحافظون. عاينته: شاهدته ورأيته بعيني. إنتيابكم: قصدكم مصيري: رجوعي . 
مرأه: رؤيته. . مسرح: حيث يسرح ويمشي . مسراه: سيره بالليل مرامي : قواذف الثربة : 
البلدة مجاعة : : جوع. بؤسى: ضرر. جراب : 0 اليم أي فارغاً 
لقوله تعالى : «وأضْبَحَ فُؤاد أمَ مُوسَى فَارِغاً» [القصص: ٠‏ 


[موسى عليه السلام] 


وسمّيَ موسى لأنّهم وجدوه بين ماء وشجرء ومو بالقبطية هو الماء» وشا الشجرء 
فعربت فجعلت الشين سيناً. وهو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن 
يعقرب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» ولم تزل بنو إسرائيل من عهد يوسف عليه 
السلام تحت أيدي الفراعنة. وهم على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام المشروع له 
وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام. حتى كان فرعون الذي بعث موسى 
عليه السلام إليه؛ ولم يكن منهم فرعون أعبّى على الله منه ولا أطول عمراً. وكان شدي 
الغلظة سيّىء الملكة . واسمه الوليد بن مصعب. وكان اتخَّذ بني إسرائيل خَوَّلاء فصِئفٌ 
منهم يبنون. وصئف يحرئون. ومن لا عمل له وظف عليه الجزية. فرأى في منامه أن 
ناراً أقبلت من المقدسء فأحرقت القِبْط وتركت بني إسرائيل» فسأل عن رؤياهء فقيل له: 
يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه رجل يكون على يديه هلاك مِضْرء فأمر 
بقتل كل مولود يولد في بني إسرائيل . فجمع القوابل وعهد إليهنّ بذلك» فذبح الولدان 
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وعذّب الحبالى» حتى يطرحن ما في بطونهنّ» حتى كاديفنيهمء فقيل له: إنما هم 
خَوَلْكء وإنك إن تُفِنهم ينقطع النسل. فأمر بقتل الغلمان عاماً ويُستحيون عاماًء فولِد 
هارون في السنة التي يستحيون فيها. وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها . 

فلما وضعته أمه حَزنت لشأنهء فأوحى الله إليها: أن أرضعيه» فإذا خفت عليه فألقيه في 
اليم - وهو النيل - ولا تخافي ولا تُحزني. فعملت تابوتا وجعلته فيه» وألقته في اليمٌء وقالت 
لأخته: قصّيهء أي اقتفي أنّرهء فحمله الماء حتى أدخله بين أشجار تحت قصر فرعون» فخرج 
جار فرغوة يغعيلن : فوجدن التابوت» فأدخلنه إلى آسية امرأة فرعون». وهى بنت مزاحم». 
إسرائيليّة» فكشفت عنه التابوت» فرأته. فرحمته وأخذته» وأخبرت به فرعون, فأراد أن 
يذبحه» وحَْشِيَ أن يكون المولود الذي حُدَرَ منه» فلم تزل به اسية حت تركه لهاء وذلك قوله 
تعالى : طفالْتَفَطه آل فِرْعَوْن لِيكونَ لهم عَدُوًا وَحَرّن4 [القصص : 18» فاللام من #ليكون» 
للعاقبة» ولم يكن لفرعون ولدء فاتّخذه له ولداء فارتادوا له المرضعات» فلم يقبل ثُذيّ 
واحدة منهن» ولما غاب أمره عن أمه» كاد قلبها يطير وَجْداً عليه» فبعثت أخته كأنها تلتمس 
رضاعه» فلما رأت أسفهم عليه حيث لا يُقبل على مرضعة ‏ وذلك قوله تعالى #وحَرَّمْنَا عَلَيه 
المَرَاضِعَ مِنْ قَبْل4 [القُصص: ]٠١‏ قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ فقالوا 
لها: دلينا على ذلك» فذهبت فجاءت بأمه . 

فلما رأته كادت لشذة حبّها فيه. وفرحها به أن تقول : هو ارقي وتفتضح» فعصمها 
الله من ذلك» وذلك قوله تعالى : «وأضْبَح فوَادُ م مُوسى فارغا إن كادث لتَبِدِي به لولا 
أن رَبَطنا على قلبها» [القصص : ».]١١‏ نأعطته ثديهاء فأخذ يرضعه. فريّته فى قصر 
فرعونء. فلما تحرّك عرضته أسية على تزعوف ثلما الخدممة موص يده إلن لجيه 
فنتفهاء فقال فرعون: على بالذيّاحين» فإنما هو هذا! فقالت آسية: قُرّة عين لي ولكء» لا 
تقتلوه فإنه صبيّ لا يعقل؛ ودعت له بحمر وياقوت لتختبره» فطرح جبريل عليه السلام 
يده في النار وأخذ قطعة منهاء فوضعها موسى عليه السلام في فمه. فأحرقته. فتكره 
فرعون» فكبر في حجره. فلمًا ترعرع تبئّاه» فكان يركب مراكبه ويلبس ملابسه» ويدعى 
ابن فرعون. ظ 

ثم إن موسى عليه السلام أخبر أن فرعون قد ركب؛ فركب أثره» فأدركه ببلد 
منفء فدخلها وقد أَحِلَِيتْ لفرعون وليس في طرقها أحدء فرأى إسرائيليا مع قبطي 
يقتتلان» فاستغاثه الإسرائيليَ» فوكز القبطيّ فقضى عليهء فكان من قصته معهما ما قص 
الله تعالى في كتابه» حتى خرج خائفاً يترقب إلى مدين . 

وأما رجوعه منها إلى فرعون بأنه رسول الله إلى أن غرق فرعون في البحر وجنوده. 
فمذكور في الثامنة عشرة . 


١5‏ المقامة الخامسة : الكوفيّة 


قوله:.الانهضييت69 أى:فشييت. سجا لدعي سكن بالظلام وغطى كل شيء. 
الوجى : الحفا. أرتاد: أطلب. مضيفاً: منزلاء وأضافه: أنزله. وضافه: نزل به فهو 
قتاد: أقود . حادي السعْب : سائق الجوع [الرجز] 

اف 


ضيفهء أي النازل به . أوقعا 


4 . 
5 4 8 وه ةو »* 0 3 " خم 0 ٠‏ 1 
يما 0# - 4 


مَاعِنْدَكُم لابن سَبيل مُرْمِلٍ 
جوى الحَشى على الطوّى مُشْتمل 
وَلالَهُ في أَرْضِكُمَْمِنْ مَوْئِلٍ 


مَاذَاقَ مُذْيَوْمَانِطغعْمَالمأكل 
وقد “1ك اله 2 || 7 لام || 8 : : 
فَهَلْبِهَذَا الرّئْع عدن الفمهم 


يَقولٌلي: ألت عَصَاك وادْخل 
ا 4 
خُيّيتم: طابت حياتئكم» والتحيّة البقاء. خفض: لين وخفض عيشه خفضاًء إذا 
اخصب» خضل : ناعم » وخضل : الشيء يخضل خضلا : ابتل ابن سبيل : خاطر طريق»ء 
وهو الغريب؛ وَسُّمَي الغريب ابنّ السّبيل» لأنه إذا ظهر على قوم لا يعرقفونه لم يُعرف له 

نسب إلا السبيل الذي جاء منه. ومرمل: لا زاد له» وأرمل القوم: فنى زادهم . 

ومن أبيات اللغز في ابن السبيل : [الطويل] 

ود ف افق هر لا يفكر النامن قه / 

فإِنْ 7 ١‏ 1افيتة انانااق 00 


والنتشز بيشي قري متل! 


وليس له في الناس من طالب وثرًا 
رَعَيِمُمْ وإلا أوقدّث نازكمشَرًا 
أي سبيتم في كل مكانء. كما قال الآخر: [الطويل] 
وأنت الذي شيّبتَنِي قبل شِيبَتِي وأوقدت لي نارا بكل مكانٍ 
ومنها أيضاً : [الوافر] 
وأسنيهناكا يكنيون كتمسر سن 
ومنسوب إلى مَنْ لميلده 
قوله: «نضو سُرّى)»» أي هزيل مِنْ مشى اللَّيْل فى الأسفار. وخابط ليق : الذي 
يمشي فيه على غير هذاية. ألْيَل: شديد السواد. جوى الحشى: فاسد الجوف من 
الجوع وهر الطوى . ال ا ل ا ل لو و ين فمفسدت 
أحشاؤه . 0 ملجأٌ. ا ا . دجا: لي جع ال 


وأحيانايكونَمنالشباب 
كذاك الله أقَرّل فىالكَبّاب 


المقامة الخامسة : الكوفية ه ١‏ 


ويقال: ألقى عصاه. إدا ترك الحسين وأقام.. وإرزوى الأصبعيٌ عن بعضص المضوفد: آنه 
قال: سُمّيت العصا عصاً لأن اليد والأصابع تشتمل عليهاء وهو من قول العرب: عصوتُ 
القَومَ إذا جمعتهم على خير أو شرّء ويقال: عْصِيَ بالسيف يعْصَّى إذا ضرب به كما 
ضيرته بالعضاة بكر “طلاقة ونه 
د 
قال: قَبَرَرَ إِلَيّ جَوْذرء عَلَيْهِ شودّرء وقال: [الرجز] 
تخرئة الشبخ اليج سَئْ الجوه. ‏ وأتسالمحجويخ ني فى 
مَاعِئْدَنًا لِطارق إِذَا عَرَّى سِوّى الْحَدِيثْ والمُنَاخ فى الدرا 
* فَمَا تَرّى فيمًا ذَكَرْتٌ. مَا تَرَى * 
د 2 
بررز: حرج . جؤدر: ظبي ». وأصله ولد الغزالة .. الشوذر : ثوب فصير . 
عن نات ولمار وات 0 قال : 0000 ا الله 5 ا هذا 
وقارء فقال: يارب زدنى وقاراً.. وشاب وهنو ابن مائة وخمسين سنة» وذلك أنه لِمًا 
ولدت سارة إسحاق. قال الكتعبانيون: ألا تعتجبون لهذا الشيخ والعجوز وجّذا غلاماء 


فتبئّياه! فصور الله إِسْحَاق على صورة إبراهيم عليهما السلام» فلم يفصلْ بينهماء فوشم 
الله إبراهيم - 


قوله: «سنّ»: ابتدأء وجعله: سَنَة. وهو أول مَنْ ضيف الضيف, أطخ المسلكين:. 
0 + لماه واس واس وفرّق شعرهء ومضمض واستنثر نشرء واستنجى 


لي الضيف] 
وقال حبيب في أن أوَل من قِرئ الضيف. إبراهيم عليه السلام : [الكامل] 
للجودٍ سهمٌ في المكارم والتَقَى لاربةالمكخدئولا السسسوية” 
وبيان ذلك أن أوّل من قرى ويا لي الله إبمواهتيبة 
(0١)‏ المكدي : الفقير ١‏ والمسهوم: الضافق . والنيت في ديوان ين تمام ص وى 


خرح عامات الخريري باج 3/1 


5ك ا . .. . .]81هسه٠ششسهسسِيبيسسسل‏ المقامة الخامسة: الكوفيّة 


وقال أبو بحر صفوان بن إدريس في فتى اسمه إبراهيم» وأبدع ما شاء حيث قال : [الكامل] 


أنااشمق خسنداك: فاط يختى. إثه 
نما تنظ ين قي م خيلانٍ بَدَتْ 


عفتني سليكك صمسيانة وعد افيا 


ضيف الهوى يستوجب الإكْرَامًا 


فى صحن وجنيّك استفدت مَُقَامَا 


أفتئ فيك فيلك الأصكتاما 
القن نيبتاك كاتني قوناتنا 


اتست يحمت الصي برقا متليا 

يازهرةً سكنث فؤادي غغضَة 

وقال أبق يكرءين فيسوان فيها تعلق هذه الثار : [المتقارب] 
أبا قاسم والهوى ججتبة 
تقّحَمت جاجِم نار الحشى 
اكت لانيل :وكشي اكيت 
انظر إلى الأضياف الرابعة والأربعين. 

د عاد د 

فَقُلْتٌ : مَا أضْئَمُ بِمَئْزِلٍ قَفْرِء وَمَنْزِلِ حِلْفِ فَفْر! وَلَكِنْ يا فتى» ما اسْمْكَء 

0 قَتَد ٠‏ 20 0 فقَال 


3 


وانمن و سافب ال 
وعتفيتة سحكنارعواة ال يدن 


: أاسمي زيل » ومنسىء فيل » ووردت هده المَدرَة أمس . مع 


2 26 
قوله: «بمنزل قفر»؛ كأن هذا المنزل هو الذي وصفه الآخر حيث يقول: [الرمل] 
ليس إغبلافى لماي أن لنن, ‏ “«تحديااس شي سنليةاتشيو 
إتعمبا اكه كت لابرق ليوةحاليهوينبةالشزه 
فكون ارطلقنة الشف تاسز متحي انسيار لا حينة رتنا 
[المؤوس والحرمان] 
وإنما أخذ الحريري هذا المعنى من قصة يزيد المدني؛ وكان من أهل الملّح. 
فاستضافه أعرابيّ» فقال: ما عندنا إلا الأسودان, فقال الأعرابيَ: خير كثيرء فقال: لعلك 
تظتّهما التمر والماء! والله ما هما إلا الليل والحرّة» فلم يكن ليزيد دارٌ إلا الحرّة ‏ وهي 
أرض سوداء فيها حجارة سودء وهي مقبرة المدينة ‏ والقبور المجّصّصة تكون بالليل 
ا كك 
قراه! فبهذا البلاء أعرض يزيد عن ضيافة الأعرابيّ 


اللقامة الخامسة : الكوفية ييا 


ونحو هذا من أقوال المازحين قول أبي الشمقمق ‏ ويروى عن وهب عابد قرطبة : '[الوافر] 


جرزف مين السحازل.:والقنات 
فمنزليّ الفضاء وسقف بيتي 
ولا أنشقٌ الشرى عن عود نحت 
ولا حِمفت الإباقٌ على عبيدي 
وفي ذاراحةً وفراغ بال 
وقال آخر: [الطويل] 
ولمًا التمستٌ الرزق فانجذٌ حبله 
خطبتُ إِلَى الإعدام إحدى بناته 
فأولدتها الحُرْف الشَّقىّ فماله 
فلو تهت في البيداء واللّيل مسبل 
ولو خفت شرًا فاسئّترت بظَلَهِ 
ولو جا إنسان علي بدرهم 
رن تمطر العاين الونانية ل ور 
وإن يقترف ذنباً ببرقّة مذنبٌ 
وإن أر حيرا تق الاناء فنازحٌ 
أمامي من الحِرْمَانٍ جيش عَرَمْرَمُ 
وقال آخر: [الخفيف] 
لور كبيت البحار صارت ات 
ولو أني وضعت ياقوته حم 
ول وأنتي وردت عَذْباً قُراتاً 
وقال آخر: [الخفيف] 
لووردت البحرر أطلب ماع 
أوتتسيتيث العوة التضير يكدىي 
أو رمى باسمى النجوم الدّراري 
ولو اند مجع الفشاديل دزها 


سما الله أو قِطعٌُالسحاب 
يكون من الستيحجات إلى الشرات 
أؤملأنأشدبهثئيابي 
ولااخفت الهلاك على دوابي 


فدأبالدهر ذاأبداً ودابي 


فلم يَضْفٌ لي من بحره العذبٌ مَشْرَبِ 
فرْوّجَنيهاالفقرإذجئتأخطبٌ 
لاقبل ضوء الشمس من حيث تغرتث 
لرحت إلى رخلي وفي الكف عَقَرَبٌ 
بشيء سوى الحصباء رأسي يَخْصَبٌ 
فإن تراسي :ذلك التدنيي يفيت 
ومنه ورائي جحفل حين أركبٌ 


لاترىفي متونهاأموابجا 
عراء فى راحتى لصارث زرُجَاجا 
غناة الا كنات فيه سنليين) ا اجا 


جف قب لالورودماءالبحار 
لذوّىبعدبهجةواخضرَار 
لاحرزوئ فجنوة مسا عدن الانتضحار 
ادف التيل فى هيا السيتار 


١ 


كسدت تواشينا بور معاتيها 
فكأنما فطعت رؤوس الناس أو 


خبقوالشقوتنسابغيررؤوس 


يوم القيامة» اقنش ب: يقول : 0 الرمل] 
انبا في حال 6 لكك 
لسكدن لي شيء إذا يبال 
فأراضى لله فرشضى 


ومن 3 لبتبحتكيا حصا < 


اشاو نستي اق سيح هيا ل 
لوعييس 5! قتصساحيت ١‏ امسن 
#الِسسبييسحيوانة لتحا سين 
حن اقلنيى احسيياليئ 
سانا عدي اللي حال 
لمأكسن في مفلل الي 


المقامة الخامسة : الكوفة 
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قوله: 55 أي ىق ضيف .. ا صاحب . منسشىء 


[مدينة فيد] 


نوَفْيْد بلد مشهورء في نصف المسافة التي .بين مكة وبغداد. وفيها عين ماء» وينزلها 
عمّال طزيق مكة وأهلها من طِيَىءف حك لت اف اله بسلمىء وقد ذكرها 
زهير في قوله : [السسيط] 


ثم استميرُانوقالوا إن مشرِّبَكم مناء بتشرقيّ سلمى فَيْد أورَكك") 


قال الزجاجئي: سمّيت بفيد بن حام»ء وهو أُوَّلَ مَنْ نزلهاء قال: ويقول أهل 
العراق: هي من قولهم.: فاد الرجل يفيد:فَيْداً إذا مات :أو:من قولهم: استفاد فائدة. 
وقلّما يقبولون: أفاد فائدة» ؤالفيد أيضاً نور الرّعفران. قال شيخنا ابن جبير رضي الله 
عنه: إنه سخرج من مدينة .رسول الله كَل بضحُوة يوم السبت الثامن من المحرم سنة سبع 
وتسعين مع أمير الحاج. وصبّحِوا فيداً يوم الأحد:في اليوم :الزابع عشر من خروجهم. ثم 
وصفها فقال: :هي مِصْرٌ كبين» منفرج في بسيط من الأرض» يمتدٌ حوله رَبَضء يطيف به 
سور عتينق.. وهو منعمور بسكان.من الأعراب .يتعيشون من الحجّاج في التّجارات 


)١(‏ البيت لزهير .بن أبي سلمى في ديوانه ص 1517ء والعقد الفريد:6/ #86: ولسان العرب (فيذ): 
(ركك)». وتاج العزوس (فِيد)ء (ركك).» :والمحتسب 407/١‏ ”271/7 ومعجم البلدان (ركك)» 
والمنصف 7/ 275:4 وبلا-نسبة في معجم ما استعجم ص ١7‏ اع واليتةضت 4845/5 والمعرب 
2,2 والممتع :في التصريف ؟/"17". 


المقامة الخامسة : الكوفية 8 ١‏ 


والمبايعات وغير ذلك من المرافق» وفيها يترك الحجاج بعض أزوادهم إعداداً للإرمال”' 
من الزاد عند انصرافهم يتركونها عند معارفهم», بهاء فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم». ووهبوا 
لمن أودعوها عندهم شيئا من ذلك . 

وهي نصف الطريق من بغداد إلى مكة أو أقل.يسيراً» ومنها إلى الكوفة اثنا عشر 
يوماً في طريق سهلة . ودخلها أمير الحاجَ على تعبية وأهبة إرهاباً للمجتمعين بها من 
الأعراب لئلا يداخلهم الطمع في الحاجٌء ' لكتهم لا يجدون إليهم سبيلا والحمد لله. 
والمياه كثيرة في آأبارهاء تمذها عيون تحت الأرض» وامتلاات أيدي الحجاج القادمين من 
أغنام العرب بالمبايعة» فلم يبق حَيْمة ولا ظلالة إلا وإلى جانبها كُبْش أو كبشان» بحسب 
الوحوح فعمَ جميع المحلة الغنم واللبن والسمن والعسل» فأكلوا واحتملواء وكان ذلك 
اليوم عيدا للركب . 

قال وبيذه المخلة الغرافية :وها انتضاف اليها من الخراسانية والموضلة جاتر 
جهات الآفاق ينزل من صحبة أمير الحاج جمعٌ .لا يحصى عددهم إلا الله تعالى»؛ يخص 
بهم البسيط الأفيح. ويضيق بهم المهمه الضحضحء» فترى الأرضن تميد بهه ميذاء وتموج 
بجمعهم موجاًء فتصير بهم بحرأ طامِيّ الغباب» ماوّه السراب». وسقينه الركاب» وشراعه 
الظلال المرفوعة والقباب» ويسير سير السحاب» متداخلا بعضها على بعض» فتعاين 
تزاحما في البراح المنفسح يهولُ ويُروع» واصطكاكا لمبيع التجارات فيه» فبعضها ببعض 
مقروع؛ فمن لم يشاهد هذا السفر العراقي لم يشاهذْ عجبا يتحددث به» ويتحف السامع 
بغرائبه» والقزة والقوّة لله وحده وحسبك أن النازل في منزل من هذه المحلة متي خرج 
لبعض حاجاته. ولم يكن له دلالة على موضعه ضل وتليِف. وعاد منشودا بجملة 
الضوال». وريما اضطر به الحال إلى الوصول لمضرب الأمير ورفع المفسالةدالية فيأمر 
أحد المنشدين بما أعد لذلك فيرذفه خُلْفَه على جمل؛ ومطوق مه امحل كنا ياسم 
جماله وبلده» إلى أن يؤذيه إلى رفقته . 

وعجائب هذه المحلة: كثيزة» ولأهلهاءمن اليّسار ما يغنيهم على ما هم بسبيله . 

وما ذكرنا أمر هذه المحّلة إلا ليستدل على أن فيها بلدا فى غاية القوّة والعمارة. 
حيث 3 هذا الجمع الكثير والجم الغفير بما.تقدم من أنواع الأرزاق» وإن قبائل طيىء 


متوفرة بحيث تطلع. إلى الغارة على مثل هذه المحَلة . والملك لله وحده مفني الجميع بعد 
كمال العذة. 


قوله: «وردت»» أي أتيت . المَدرة : التلد.. عيش : قبيلة: 


ا ين نكن 


)١(‏ الإرمال: أي نفاد الزاد. 


فَقُلْتُ لَهُ: زْدنِي اتشاخاً عشت وَنَعشْتَ 7 فقال: 5 0 وَهِيَ 
كاسفها دذة؛ أنّها نَكَحَتْ عَاءَ الْغَارّة بماوَان: و0 
آنَس مِنْهًا الإثقَال - وَكَانَ بَاقِعَ فِيما يْقَال ‏ ظَعَنَ عَنْها سِرًا وهَلّمٌ جَرّا فمّا يُعْرَفُ 
أَحَيُ هُوَ فَبْتَوَمْ؛ جم 
قال أبو زيد: فَعَلِمُتٌ , بِصِحَةٍ الْعَلآمَاتِ أَنَّهُ وَلَِي وَصَدَفْني عن التَعرْفٍ إِليْه 


صَفْرُ يَذِيء لات 0 و سرض وَدْمُوع مُُضوضة + أفهل سَِعْفَم ينا أولى 
الألَبَاب. 7 24 مِنْ هَذَا العجاب! فَقَلْنًا: 0 عَنْدَهُ عَلْمْ الكتاب» فقال: 
أثبتوها في عجائب الاتفاق. وخلدوها طون الأوراق» فْمَا سَيرَ مِْلهًا في الآفاق 
فأحضّرنًا ذَّوَاةَ وأساودَمَاء وَرَقَشْنَا الجكاية على ما سَرَّدّها. 
+2 25 

إنفاحا : .بنانا. نِعشت: ججبرت. وبّرّة الأول اسمها والثاني صفتهاء يريد أنها مكرّمة 

كين الب نكحت: تزوّجت. عام الغارة» أي عام أغار عليهم عدوّهم. ماوان: بلدة. 
سرأة: سادة. آنمن: أبصر والإثقال: الامتلاء بالولد . باقعة: داهيةء ويقال: إنه الذي 

جال بقاع الأرض وعرف خيرّها وشرها. 

قال ابن الأنباريٌ رحمة الله: فلان باقعة» أى داهية حذر 0 حاذق» والباقعة 
عند العرب: الطائر الحذر المحتال الذي يشرب الماء من المُباقع”"©: ولا يردُ المشارع 
والمياه المحصورة خوفاً من أن يُحتال عليه فيُصطادء ثم شبّه به كل جذرٍ محتال. . هلم 
جرّاء معناه إلى الآن. قال ابن الأنباريّ: هلم جرّاء سيروا على هَيْنتكم» أي تثبّتوا على 
سي ركمء ولا تجهدوا أنفسكم ولا تشقّوا عليهاء أخِذْ من الجرّ في السوق. وهو أن تترك 
الغنم والبقر ترعى في السيرء وينتصب «جرًا» في قول الكوفيين على المصدر. لأن في 
«هِلم) : معنى اجرٌ4» وفي قول البصريين: : هو مصدر في موضع الحال تقديرة اهلم 
جارين» أى مسكيتين» قياساً على : جاء عبد الله مشياء وأقبل ركضاًء وجاء وأقبل عند 
الكوفيين بمعنى مشى وركض وقال بعضهم: ينصب على التمييز. يُتوقع: يُنتظرء أودع : 
أدخل اللّخد البَلقع : النحد الخالي. صدفني: أمالني . التعرّف: أن يعرّفه أنه أبوه. صمَّر 
يدي : رمي الدرام فصلت: زلت مرضوضة: مدقوقة مكسورة. مفضوضة: 
مفترقة. أولي الألباب : أهل العقول. العُجاب: مبالغة في العججب . 


ا 


خلدوهاء أي أثبتوها. الآفاق: البلدان وجهات الأرض جميعها. أساودها: 


)١(‏ المباقع: أي الأمكنة التي يستقى منها. 


المقامة الخامسة : الكوفية ١٠6١‏ 


أقلامها. رقشنا: كتبنا. على ما سردهاء أي كما حكاها وتكلم بها. 


03 فت 
لو اسشعيْطناة 0 فى استضمام َتَاهُء فقّال: إِذَا تَعَلَ رُدْنِي» حَف عَلَىٌ 
أن أَكْفُلَ ابِنِي ؛ إن كان يكفيك نصَابُ مِنَ المال»؛ َلْمْئَاهُ لك في الْحَالٍِ؛ 


فقالَ: وَكَيفَ لآ يُقْنِعُنِى نِصابٌء وَهَلْ يَحَتَّقِرُ قَدْرَهُ إل مُضَابٌ! 
قال الراوي: فالتزمَ مِنهُ كل مِنّا قِسْطأ ركنت لدييه طاة ميمه 
00 00000 وس ا 0 
00 َقَصْياها لله عَانتْ شَرَائياء 07 أن شابت ذوائبهاء 0 شُعُودُهَا: ل 
أن انْفظَرَ عُودمًا . 
كد ين فين 
المغنطئاء : سألناه .وطليبتا مئه معرفة ناطنه . مزاتثاة :.رايه وغرضهة. ردني : كمنى. 
أكفل : أَضِمٌّ تهياه: رون كسار : ألفناة: حفعناة . يقنعنى: يكفيني د اناس : 
مجنون. قوله : «قسطا»ء أي نصيباً قط : كتاباً . الصنع: الفعل الجميل» استنفد: 
استتمم. الوسع: الطاقة. ووُسْع الرجل قدر ما يجد من مال أو كلام أو غير ذلك. وهو 
فق السخة » أن ألتى :غابة نا يمكنه من العتاة: اسعطلنا: استكفرنا ووجدناء كثيرا 
طويلاء يجاوع مويو ار ا حياس ادا والوَشى: ثياب 
0 ل يي وخص عسي عينه وقال 5 
الزقّاق - وكأنه وصف الليلة والعجاب الذي سامرهم به أبو زيد» وزاد عليه الشجاعة : 
[الكامل] 
ذلك تنا الى استجدى بها ب 7 اله ! 3 1 ذَفِةٍالإظلام 
طرأت علي مع النجوم بأنجم منفتيةٍبيض الوجوهكرام 
إن حوربوا فزعوا إلى بيض الظبًا أو خوطبوا فزتعموا إلى الأقلام 
فترى البلاغة إن نظرت إِليْهِمٌ والبأس بينيراعةو خحسّاام < 
جتر: طلع. قضينئاها: أتممناها. شوائبها: ما ينكدها ويكدرها. الذوائب: الشعر 
الطويل الأسود. وأراد به ظلام الليل. وجعل فيه بياض الصبح بمنزلة الشيب في سواد 
الشعرء. قال ابن دريد: [الرجر] 
إكنا حرف راسي حياكتى لوعة طَرَّءَ صبح تحت أذيال الدْجَى 


المقامة الخامسة : الكوفية 


ورقه». وقال امرق الفسن: [المتقارب] 
* كخرعوبة البانة المنفط؟27 ين 
د د عد 

ولمّا ذّرّ قَرْنُ الْغَرَالَهَ» طَمَرَ طمورٌ الْغَرْالَة» وَقالَ: الْهَض بنا لنَفبض الصّلآت» 
وَنَسْتَيِض الاحَالاتٍء فقَدٍ اسْتَطارَتث صُدُوع كبدِيء مِنَ الحَنين إِلَى وَلَدِي . فَوَصَلْتُ 
جَنَاحَهُ حَنَى سَنَيْتُ نْجَاحَهُ؛ فَحِينَ أخرّرٌ الْعَيْنَ في صُرَّتِه بَرَفَت أسارِيرٌ مَسَرّتِ 
ؤكال لى + كربت غير عن خطا ندمتف واللة خليقى علتك 1 فقلث: أويد أن 

د 

قرن الغزالة: شعاعها وحاجبهاء والغزالة من أسماء الشمس» وأسماؤها كثيرة؛ ذكرها 
يعمقوب وغيره». وذكر منها عشرة خمسة بالهاء. وهى : الغزالة. والجارية. والجونة. ومهاة. 
والإلاهة. وخمسة بغير الهاء وحئ. الشمس. والسراجء والضْحٌ. وذكاءة وبوح. 

طمر: وثب. الغزالة: الظبية. انهض أي قم: الصّلاتث: العطايا. نستنض: 
نستحضر . والنّاض : المال الحاضر  .‏ والإحالات : الديون التى وعدوه بها. استطارت : 
توسعت وانتشرت. صدوع: شقوق. والحنين: الشوق والرحمة. 

وصلتث جناحه. أىفشيث معه ويدى فى يذه. وجناح الرجل : يده. سئيت : 
يسّرت. نجاحه: قضاء حاجته. أحرز العين: حصّل المال. وصّرّته: خرقة دراهمه. 
برقت لمعت أمبازير: طرق الوجهء ومنه الحديث عن رسول الله يَلِهِ: «فخرج تبرق 
أسناويو وجهه»)ء. ويقال لها الأسرّة؛ ويقال لخطوط الكف : الأسرة وقد جمعهما التهامى 
في لفظ واحد في قوله: [الكامل] ظ 

بدي أَسِرَةَ وجههٍ ويميبنِه: في ساعةالإعسر والإيسار 

مسر نه : سروره») أراد : : انظلق وجههة سرورا بالمال. خطا: مشى . والنجيب : الجَيّد 

العقل الكريم الأصل . قوله: «أنافثه») أي أكلمه. 


يع د 


6 صدره . 


ىا 
2 


والبيت لامرىء الفيشضق, في ديوانه:صنى »١67‏ :ولسان العرب (خرعب).ء (بون)» (بره)» وتهذيب اللغة 
*/ دلااء والمخصص 07/١١ 27١5/٠١‏ وديوان الأدب /١‏ لامء وتاج العروس (خرعب) (بون)» 
(بره)ء وبلا نسبة في مقاييس اللغة 7/ .561١‏ 


اللقامة الخامسة : الكوفية .سب ها 


أ 7 


فنظرٌ إلىّ نظرَةً الْخَادِع إلى المَخَدُوع وَضَحِكَ حَنَّى تغَرْغَرَت مُقْلْتَاهُ بالدمُوع. 
وَأَنْشَدَ : [مخلع البسيط] 
اعت خقدتص البتيرات هاة. ‏ لقا ميك لدي إزفيك 
تجاتايت ]نا ستيب الكيرق. ان تحتيزر الا هيت د 
5 1 7 1بة امية به ا جدمقيميد 
ا ا 25 د ا 20 52 هن 
لْمْيِحْكهَاالأضْمَعِيَ فيمَا نكن اول حساكدي] كتقث 
3 ل 20 لَهةَإلى ما تسيو قا 0 2 5 
رز تعدا تيشيهييا الشااتت خباليء ولخ أخمو ما سبيت 
تعييسنالتما :اذ : ام : ل ' 3 517 ا د 
ثم إنه وَدْعَنِي وَمَضَىء وَأَوْدَعَ قلبي جَمْرَ العَضَى . 
د د 
تغرغرت: امتلآأت. تظئى: حسب. حلت: حسبت . يستسرٌ: يخفى . مكري: 
خداعي . يُخيل: يلبّس ويشبّه. عرسي: زوجتي. فنون: أنواع. أبدعت فيها: أحدثتها 
ولم أقتد بغيري فيها. يحكها: يحدّث بها. حاكها: نسجها وقال مثلها. الأصمعىّ مذكور 
فى المقامة الأربعين. 
[الكميت الشاعر] 
وأما الكويف التاعر» فهو “ابن 'زيك الأسدئ هوهو شاع عجية مكقزر بحذاه بوؤيوان 
شعره مستعمّل مشهور؛ ولمًا قال قصائذه الهاشميّات قصد البَصْرَةء فأتى الفرزدق فقال: 
يا أبا فراس» أنا ابن أخيك» فقال: ومَنْ أنت؟ فانتسبّ لهء قال: صدقتٌ» وما حاجتك؟ 
قال: أنت شيخ مُضر وشاعرُهاء وأحببت أن أعرض عليك ما قلتء. فإن كان حسناً 
أمرتئئ: بإذاعتة ::.وإن كان غير ذلك أمرتتن سسترة: قال يا ابن أحى» أحست شعرك علئ 
قدر عقلك» فقل واكندذاء فأنشله : [الطويل] 
طربتٌ وما شوقا إلى البيض أطرّبٌ ولالعباًمِنْي وذ والشني يليك 
قال: بلى» فالعب. فأنشده : [الطويل] 
)١(‏ البيت للكميت في جواهر الأدب ص 2*9 وخزانة الأدب 717/5 1١الء‏ هال“اء 919ء /١١‏ 


ا والدرر على وشرح شواهد المغني ص :5 والمحتسب /١‏ 60 20/7 ومغني الليتت 
ص ١غ‏ والمقاصد النحوية ؟/ 1١17‏ وبلا نسبة فى الدرر ه/ ١5‏ وهمع الهوامع 1/ 1. 


5ه ١‏ لل سسسسممممسمبه « هبد المقامة الخامسة: الكوفية 


8 وو 0 2020-0 200 
ولمد . يلهني دارٌ ولا رسم منزل ولميتطرَّبْنِي بَئَانٌَ مُخَضَبٌ 
قال: ما يتطرّبك إذاً؟ فقال : [الطويل] 
لأابا عشي مس التطنيير شين أصاح غرابٌ أم تعورّض ثعلبٌ 
قال: أنت ممّن؟ ويحك! وإلى من تسمو؟ قال : [الطويل] ظ 
ولا السانحاتٌ البارحاتٌ عشيّةً أمرّ صحيح القَرْن أْمْ مَرَ أغضَبٌ 
ولكن إلى أهل الفضائل والنُّهَى وخير بني حواء والخير يطلب 
إلى الكشر البيفن الاين يعننية.. الصىالاقسيبا نامث قوت 
فقال: أرخني ويحك! من هؤلاء؟ فقال: [الطويل] 
بني هاشم رهط التبيّ فإثني بهمْولهمَ أرضى مرارا وأغضَبٌ 
فقال: 0 سا راحياك إذ ا والأوباش . 0 
مضى ١‏ ام 
فحينئذ قدم المدينة» فأتى عبد الله بن الحسين» فأنشده» فقال: يا أبا المستهل. 
لي ضيعة أعطِيتٌ فيها أربعة آلاف دينار وهذا كتابهاء وقد أشهدت لك بها هوا فقال: 
بأبي أنت وأمي ! كنت أقول الشعر لغيركم ال والمال» ولا والله ما قلت فيكم 
شيئا إلا لله. وما كنت لآخذ في شيء جعلته لله للها ثمنا ع افلم أ علية أحد عزوت كفي 
إلى أربعة غلمان. فجعل يدور به دور بني هاشم. ويقول : هذا الكمفة: 0 
حين صمت الناس عن فضلكمء وعرّض دمه لبني أميّة. فأثيبوه بما قدرتم . فاجتمع له من 
0 ا لسرا ااي الكميف20 
٠‏ دهرك. فقَال: باب أن وأمى. قد أكثرتم وأطفيكم: وما أردت بم دل حى إيَاكم إلا اللمء 
فأردده إلى أهله . فجهد به بكل حيلة» فأبى» فقال: أما إذا أبيت أن تقبل» فإن رأيت أن 
تقول شعرا تغضب به بين النزاريّة واليمنيّة لعل فتنة تحدث» فنخرج بين أضغانهاء فقال 
قصيدته التي أولها: [الوافر] 
ا ل ان لد ولسان العرب (طراب)» وتاج العروس (طرب)»ء 


6 أصرد السهم : أخطأ. 


المقامة الخامسة : الكوفية همه ١‏ 


الع بيت عينا يا قزيت] و باد نت سكيف ! 
فعرّض فيهاء وصاح باليمن فيما كان من أمر الحبشة وغيرهم؛ مثل قوله : [الوافر] 
لناقمرالسماء وكل نجم اتير انيه انتدى السيدويعونييا 
وماحملواالحمير على عتاقٍ يضيشيرة ف لشو تتتلشستنا 
ومشت في العرب» فافتخرت نزار على اليمن واليمن على نزار». وثارت العصبية 
في البادية والحاضرة» وتحزب الناس» فتعصّب مروان بن محمد لقومه من نزار على 
اليمن» فانحرفت عنه إلى الدعوة العباسية وكان الكمية سب ذلك 
٠ 5 5 1‏ ا ات لا اتا : 
و ماح بلي عابس ولخررضه دن اميد يليه جلها بني أمية» فهرب منهم 
عشرين سنة. فجد هشام بن عبد الملك في طلبه ولم يجده. ولم يستقرٌ للكميت قرار من 
خوفه. وكان لمسلمة بن عبد الملك حاجة عند هشام يقضيها له. لاا يرده فيهاء فخرج 
مُسلمة لبعض صيوده. فآثاف الناسن سلمون علية: وأتاه الكميت ‏ ومُسلمة لا يعرفه ‏ 
فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أما بعذل. [ مجزوء الكامل] 
قف بالس تيار و فيوقراقهة 0 تك كك كك ارين 
حتى انتهى إلى قوله : [مجزوء الكامل] 
ببامسالع ين أبن الترليب ا | د ا ك1 كدر 
قوالا 0 :"فبيرث الق أسين: لةوالأسوو تعبنافتضبتائنة 
والآن تتفت جنة الميسهعفب دب يجين سالا منيون هات 
فقال مسلمة: سبحان الله! مَنَ هذا الذي أقبل من أخريات الناس ثم بدأنا بالسلام؛ 
ثم قال: أما بعد ثم الشعر؟ قيل: الكميت» فأعجب بفصاحته»ء فسأله عمًا كان فيه من 
هشام : نعم الحمد للّهء من هذا؟ قال الكميت: مبتدىء الحمد ومبتدعه » الذي خص 
بالحمد نفسه » وأمر به ملائكبّه : وجعله فاتحة كتابه. ومنتهى شكره. وكلام أهل جنلته . 
أحمده حمد من علم يقيناء وأنضير مسكنينا: وأشفك مما شهدنية لتقسنة كاكما بالقبط 


.179/1١ البيت في ديوان الكميت 7/ 5١١ء ولسان العرب (عجز)ء والفاخر ص 27 وخزانة الأدب‎ )١( 
وإصلاح المنطق ص 704. ولسان العرب (أيا)» وكتاب العين‎ .777/١ البيت للكميت في ديوانه‎ )1( 
.١57 7/7 وبلا نسبة في الممتع في التصريف 085/7 والمنصف‎ 4 


ال ل ل ل يي يس يوي ألقافة لقابسة الكروة 


وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده العربئّ ورسوله النبئّ الأمىّ» الذي أرسله 
والناس في هبّواتِ”'' حيرة وتذلونات العف عند امكو ار اله الضلالة . فبلّغ عن الله ما 
أمر بهء حتى أتاه اليقين يَكِِ. ثم إنيّ يا أميرٌ المؤمنين تهت في حَيْرة» وجِزت في سكرةء 
أهاب بي داعيهاء فأجابه غاويهاء فاقطؤطيت”"' في الضّلالة حائداً عن الحق, قائلاً بغير 
الصدق» فهذا مقام العائذ بك» ومنطق التائب» ومبصر الهدى بعد طول العمى. يا أمير 
المؤمنين» كم من عائر أقلتم عثرتّه»؛ ومجترم عفوتم عن جرمه! 

فقال هشام ‏ وقد علم أنه الكميت: مَّنْ سنّ لك هذا المّواية» وأهاب بك في 
العمّاية؟ قال: الذي أخرج آدم من الجنة فنسّى ولم يجد له عزماء وأنت يا أمير المؤمنين» 
أضاء الله بك الظلمة الداجية بعد العموس فيها فبصرت». وحقّن بك دماء قوم أشربٌ 
خوفك قلوبهم؛ فهم يبكون لما يعلمون من حزمك وعزمك وبصيرتك» وعز بأسك . 
قات حاقلك: وأنت مستغن برأيك عن رأي ذوي الألياب؛ برأي أريب» وحلم مصيب . 
فأطال الله لأمير المؤمنين البقاء» وأتمٌ عليه التّعماء» ودفع به الأعداء . 

فرضي عنه وأمر له بمال كثير. 

فهذه منزلة الكميت من الشعر والخطابة خلافاً لمن يقول: القافية جِلْبنْه في 
المقامات؛ وغيرُه من الشعراء كان أولى بموضعه. 

د 9 

قوله: «حاكها»ء أي نسجها. يريد أن الكميت ممن يصنع الشعر ولا يقوله على 
طبعه» فلذلك قال: «حاكها». وسأل بعض الخلفاء جريراً عن النابغة وزهيرء فقال: 
ينيّران الشعرٌ ويسديانه» والعلماء بالشعر يسمون صناع الشعر عبيدٌ الشعرء مثل زُهير وابنه 
كعب والخطيئة وعديّ بن الرقاع والكميت. 

قوله: #تخذتها». أي اتخذتهاء يقال: تخذ يتخذ بمنزلة اتخذ يتخْذء وحُقف عنف 
حذفوا ألف الوصل من اتخذء والتاء الأولى الساكنة» التى هى فاء الفعل» فبقى تخذء 
ومثله تقي يتقي واتقّى يتّقى» حذفت ألفه وتاؤه الأولى. ون ره هذا المت انما 
عاءافي الخد واتت وأنجه وانّسع» فقالوا: تقي وتخذ وتجه وتسع وصلة أي موصّلة. 
تعافيتها: تكارهتهاء وهي تفاعلت من عفت الشىء أعافه عيافاً. أي كرهته. حالت: 
تغيّرت. أحو: أجمع. مهّد: اقبل وسّهّل. الريك أذنبت لنفسي» جنيت: أذنيت 
لغيري ؛ أراد: إن كان عذري بيّنا فأقبله. وإن كنت ظالما فتجاوز وأسمح . أودع : صم 
وجعل فيه . الغضى: شجر جمره يثبت في النار. 


. هبوات: أي غبرات. (؟) اقطوطيت: أي قاربت في المشي إسراعاً‎ )١( 


المقامة السادسة 


وه المراغيّة ونعرف بالخبفاء 


روؤى الحارث بن همّام قال : حضات ديوان النّظر بِالمْرَاعَةء وقد جَرَى به 


ذكرُ البَلاغَةَ ؛ فأَجْمَعَ مَنْ حضّرٌ من فُرْسَانٍ اليَرَاعَةَ وآبباب البزافقه قلي 121101 
مَنْ يُتَمَحُ الإنشاءء وَيِتَصَرّف فِيهِ كيف شاءًء ولا عخلفهة بعد السَلفيء يه 
طريقَّة غَوَاءَء أو يَمتَرِعٌ رسالة غذرافة وَأَنَّ الْمُْقُلِقَ مِنْ كناب هَذَا الأَوَانء المتمكنّ 
فز أذكة الثانة >العيال: على الأوائل» :وز ملف نشاحة سيان وائل, 
ا فيا فين 

مر ل ا لداعو كور ارجات ا 
البراعة والبرام : القصب. 2 ا امعان أصالة 51 والجانم” الأصيل 
الجيّد الرأي»؛ ويقال: برع يبرع بروعاً وبراعة؛ إذا فاق في السؤدد. ٠‏ وينقّح : يحسن 
ويخلص . الإنشاء. الكتابة . حالف بقِي . السلفت: ارم 0 : ذعبوا وتقدموا. 
حوس اوري ا بو ويد اياي 
بكر.ء سميت عذراء لصعوبة جماعهاء وتخدو الشيء : تصعب » وافتراع البكر : إدماؤها 
وإزالة ما تصعًب منهاء وكل ما أدميته فقد فرعته وافترعتّه» فمعنى يفترع رسالة عذراء أي 
يأتى برسالة قد تصعّب طريقها على غيره» فاقتدر هو على سلوك طريقها والإتيان بها. 
المفلق: الفصيح المعرب الذي يأتي بِالفِلق؛ وهو الشيء العجيب. الأوان: الوقت. 
العيال: مَنْ يتكل في مؤنته على غيره ولا يقوم بنفسه. وعال الرجل عيلة إذا افتقرء وعَلْمه 
عَوْلا: قمت بمؤنته, فيريد أن كتّاب هذا الزمان عيال على من تقدذمهم حيث افتقروا إلى 
الأخذ من كلامهم . 

وقد وعدنا أن نذكر سحبان فيما يأتى إن شاء الله تعالى . 


ند ين هن 
وكات «السجليس كير حالف فى العافدةه عدن مرانى الحاهية) فكان كل 


١ /اه‎ 


1011ل سس بسب ب الخقَامَةَ السادسة: المراغية أو الخيفاء 


اشر يبري وكزرا العار والنَْجُوةَ مِن نَوْطِهِمْء ينبىء تَخَازُرُ طَرْفِو 
وَتَسْامُحْ أنْفهوء أنه مُحْرَنْبِقُ ! يَتبَاعَ . وَمُجَرَمَر سَيمُكَ البّاع ونابض سر السالة وَرَابض 
جح التمباله فلخ قلت الكنات : وفاءت السّكائنء وَرَكدَتٍ الرّعازِع» وَكَفْ 
المنازغ 6 وسكتتك الرّماجنة :وسكت التدغوة والزاجو» أفبل. على الجماعة» .وقال: 
د د د 
الكهل: التامٌ الخلق» بين الشابّ والشيخ . الحاشية: طرف المجلس . والحاشية 
الثاني . الأتباع وخدمة القوم. وأصلها رُذال المال وصغارهء قال يعقوب: الحاشية 
والحواشي والحشو: صغار الإبل» وأنشد : [الرجز] 
اب هيدا ولاش الس بي 
ل: جرى. شوطهم: طلقهم. نثروا: ألقوًا عليها. العجوة: التمرة الطيبة. 
والنجوة: الرديئة» هكذا كان يفسّرها شيخنا أبو بكر بن أزهر عن ابن جَهُورء وما وجدت 
في كتاب لغة أن النجوةً اسم للتّمرة الرديئة» وقد بحث عنها بعض أصحابنا غاية البحث 
فى كل كتاب فيه ذكر النخل والتّمرء فأخبرنى أنه ما وجد لها ذكراًء وأظنها لغة بصرية 
يعارنة تيع 'تى الثم الردئد إلا انبا لق عليه افالعسليها كما امكتمل غيرها من لد 
بلده؛ لأن البصرة أكثر بلاد الله نخلاء فيسمون كل نوع من التمر باسم» والتمر تكثر 
أنواعه عندهم. ورأيت أكثر أهل سِجلّماسة لا يكادون يحصون أنواعه لكثرتهاء ورأيت بها 
عافن العمر زغهوا أنه لآ يطبت أبدا »وإنما حاله أن .يتكمكن غلن نراق قل تحت إلا 
جلداً يابسأ على النواة» فيعلفونه المّعِزء فيحتمل أن يكون مثل هذا في نخل البصرة يسمّى 
نجوة» ويقابّل بالعجوة التي هي أشرف التمر وأطيبه . وأما من فسر النجوة ة هنا بالمرتفع 
من الأرض"» فلا معنى له. الفنجديهي : اولان إنينا'لفاظة الكهن ]ذا قلت ل 
يعالى بهاء فإن صحّت روايتها فكأنها سمّيت بالنجوة التي هي العذِرة. نوطهم: وعاء 
تمرهمء قال أبو حنيفة: التوطة: الجلة الصغيرة من جلال التمرء والجلّة: الوعاء الذي 
يكنز فيه التمرء وكل وعاء له علاقة فهو نؤطه» والجمع تُوطء وقد ناطه ينوطهء إذا 
علقه. فأراد: ألقّوا الكلمة الجيدة والرديئة من كلامهم. ينبىء: يخبر. تخازر طرفه: كسر 
عينيه بالنظرء وتخارّر: نظر بمؤخر عينيه» وهو نظر المنكر للشيء . تشامخ : 0 وهو 
فعل المستحقر للشيء مخرنبق : متهيّىء . ليَنْبَاع : لينهض. وفسره أبو عبيدة في الأمثال» 
فقال: المخرنبيق: المطرق الساكت. لينباع . ليئِبَ إذا أصاب فرصة» قال: 00 أنه 


() يروى الرجر: 
ترى المصك يطرهٌ العواشيا 2 7 ا العيوتواقشيبا 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (صكك).2 (عشا). وتاج العروس (صكك)؛. (عشا) . 


المقامة السادسة : المراغتّة أو الخيفاء ١8‏ 


سكت لداهية يريدهاء وقيل: المخرنبق: الساكت على السوء ٠‏ لينباع : يكير الدواني 
ظنه في الشرٌ. مجرمز: منقبض» وهو كقول التابغة : 
وقلت يا قوم إنَ الليث منقبضص على براثِيِهللوثبةالضاري"" 
فأخذه ابن الرومي فقال : [الطويل] 
كن سيكوونا كا رقنا بتوتعة غماس كذاك الليث للوثب يلبَدٌ 
نابض : رامء ويقال: أنبض القوس. إذا جذب وتَرّها ثم أطلقه ليختبر شذتها. 
ونبّض العرق: تحرّكء فيكون: «نابض» على النسب, أو على حذف الزائد. الفنجديهيّ : 
أورد أبو الحسين بن فارس اللغويّ في كتابه المجمل أن نبض لغة في أنبض» وهما بمعنى 
واحد. قال الشاعر : [الطويل] 
فإن أباها مقس ِمٌ بيمينئه كن نيهيت كنى فإنى لشايض 
فصح بهذا قوله. رابض: لاطىء بالأرض» وربضت الشاة: اضطجعت. يبغي 
التضال» أي يطلب المراماة» وأراد أنه يريد أن يلّقي عليهم المسائل ليجاذبوه. قوله: 
«ثثلت». أي نفضت وصب ما فيها. الكنائن: الجعاب. وهي أوعية السهام. فاءت : 
رجعت. السكائن: جمع سكينة» وهي الوقارء يريد: أتمّ أهل المجلس كلامهم فسكتوا. 
ركدت: سكنت . الزعازع : الرياح الشديدة المزلزلة» واحدها زعزع. كف المنازع : 
أمسك المخالف» يريد انقطع كلامه. 


باضه 


تند يت يت 

قد جِتْمْ شيئا إِذّاء رتم عن الفضد جدًاء وَعَظْمتم العيظام الرّفاتَ» وَافتم 
فِي الميّل إلى من فات» وَعْمَصْمْ يلك الْذِين فيهم لَكم اللدائقة وَمَعَهُمْ انعققدت 
المْرَكّات. البيتز يا جهاينة لكلو زكوائدة الشل ب والعقن ها امور طُوَارِفٌ 
0 وَيَرَرْ ف با عَلَى حت من ' العِبَارَاتٍ التهلية. والاشيفارات 
النَظْرَّء مَنْ حَضَرَء غيرُ المعاني المطروقة المَوَارِدِء المَعقُولَةِ الشَوَارِدِء المأثورةٍ 
نهم ِتَقَادُم المَوالدِء لا لتقام الصَّادِر على الْوَارِد ! وإني لأغرف الآن ف إذا أنشء 
وشى: وإذا عَيَنَا_ حَمَرٌ) وإن ضيه دك وإدا أو 00 ون نَم تل 

() البيت في ديوان النابغة ص 47. 


(0) البيت بلا نسبة في المخصص 2١5/8‏ وفيه ١وإني‏ لنابيض» بدل «فإني لنابض» . 


ا المقامة السادسة : المراغيّة أو الخيفاء 


إذًا: أمرا فظيعاً منكراً. جرتم عن القصد: خرجتم عن الاستقامة. جدًا: كثيراً. 
الرفات : البالية . افتتم : فعلتم ما لاا يجب وتجاوزتم فيهء ويقال: افتتات الرجل «افتعل) 
من القوات» وفات: ذهب وعدم. غمصتم: حقّرتم وغطيتم.. جيلكم: أهل عصركم. 
اللدات: جمع لِدَة» وهو الذي ولد معك. جهابذة: حذّاق؛ الواحد جهْبذ. النقّد: معرفة 
الكلام» نقده: ميّزهء وأصله من ميز الدراهم الجيدة من الرديئة. موابذة: حكام, 
والمويذة الككين الشحاه هن المفزنن» فمقل الوزين والقاتد» أبررته: أظيرته» طوارك» 
جديدات وغريبات . القرائح: الأذهان. برز: غلب. الجَذْع من الخيل ابن سنتين . 
القارح: ابن خمسء أي غلب فيه الحديث العصرّ القديم. عبارات: جمع عبارة وهي 
العفسيرة .وعتزت عن قلآن + تكلمت خنه :وكنك لشانه» :المهذية:. المخاصة من العيت» 
الأسعغازة: آن"تعير اللفظ نا يستهقه غيزه وهى :مز الغازتة . الموشطة» الموننة: 
الأساجيع: جمع أسجوعة, وهي الكلام المربوط ال أنعم: بالغ. المطروقة: التي 
نزل عليها. المعقولة: المربوطة. الشوارد: الفارّة» يقول: ليس للقدما. إلا المعانى التى 
تفتاها المداحوونء كما تفيده] المغزيوة: ونتدها المداحوون كتانب كما دوهن 
المتقدّمون» فكان تقييدها سبباً لأن مشت في الأقطار فعرفت وحفظت . المأثورة : 
المحدّث بها. الصادر: الخارج عن الماء» والوارد: الداخل إليه» .ؤذكر هنا أن الصادر 
يتقدّم الواردء وذلك أنا إذا فرضنا موضع ماء لا يمكن وروده إلا واحداً بعد واحدء 
فالصادر يسبق الوارد على ما ذكره في المقامة. قال الحريري في درة الغواص: إن 
الخواصٌ يقولون: هذا أمر يعرفه الصادر والوارد. ووجه الكلام أن يقال: الوارد 
والصادرء لأنه مأخوذ من الورد والصدرء ولما كان الوزد يقدم الصّدرء وجب أن يقدّم 
لفظ «الوارد» على الصادرء وهذا كما ترىء الورد يقدم الصدر في حق واحدء ور الفاء 
ثم صدر عنه» وأما في حق اثنين كما قدّمنا وكما ذكر هو في هذه المقامة» فالصادر يتقدّم 
الوارد. وقول الناس: هذا أمر يعرفه الصادر والوارد في حق اثنين» فهم فيه على صواب». 
ومحال أن يكون المئّل فى حق واحدء لأنّ الشىء لا يعطف على نفسه»ء ولو كان الوارد 
على زغمة يتقذم :الصادر لجان تقديم الصادر.عليث. لأن الؤاو: لا تعطى يرتية» ,يفول :لا 


نتحدث بكلمهم ونظمهم ونثرهم لفضلهم عليناء لكن لسبقهم لنا. 

أعجزء أي عجز عن فعله غيره. ايدب أطال الكلام. أذهب : جاء بالذهب. وأصل 
أسهب. حفر بثراً بعيدة القعره وأذهب: صادف معدن الذهب في حفير. بدّه: ارتجل ولم 
يتفكر . شذه : خَيّر من يتعاطى منزلته . اخترع : قال ما لم يُسبق إليه. خرع: شقق المعاني . 


د 6 


فَقالَ له ناظورَةٌ الديوانِء وَعَيْنُ أُوليِكَ الأغيَانٍ: مَنْ قارع هَذِي الصَّفَاقٍ 
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وَقرِيعٌ هَذِهِ الصّفاتِ؟ فقال: إِنّهُ قَْنُ مَجَالِكُء وَقَرِينُ جِدَالِكَ؛ وَإِذَا شِعتَ ذَاكَ فَوْض 
نجيباًء وَادْعٌ مُجيباًء لِترّى عَجِيباً. فقالَ لَّهُ: يا هَذَاء إِنَّ الْبُْاتٌ بِأَرضِا لا يَسْتَنسِرُ 
وَالتَّمْيِيِرَ بَيْنَ الْفِضّةَ وَالْقِضَةَ مُتَيَسَرٌ وَقَلَ 1 استَهْدَفَ لِلتُضَالٍء 0 مِنَ الذَّاء 
لحار أو 0 الإِمْتِحَانء 00 ار قلا تَعَرْض يمزْضاك 


َسيكفَدي اللي عَنْ سس فشكت اللجماعة تم : سبد به قله وَبعْمَدُ فيه تقلي ؛ 


فقال أحدهم : ذروه فى حصتى ؛ اه مِيّه بحجَر قِصتي » فإِنَّهَا عُضَلة العُقَد كت 
المنتقّدِ. فقَلْدُوه في هَذَا الأمر الرَّعَامَةَ تقليدَ الْخوّارج أبا نّعامة 


دخ فنا ين 


قوله: «ناظورة»2 أي كبير القوم ومقدّمهم الذي ينظرون إليه. الديوان: دار الكتّاب 
وموضع اجتماعهم. والديوان» الزمام يكون فيه أسماء الجند وأرزاقهم» وأصله «دِوَّان». 
فقلبت واوه الأولى ياء لانكسار ما قبلهاء ودل عليه دواوين في جمعه. وهو اسم أعجمي 
عرّب» والأصل في تسميته أن كسرى أمر الكتّاب أن يجتمعوا له فى دار»ء ويعملوا حساب 
السواد في ثلاثة أيام» وأعجلهم فيه. فأخذوا في ذلك. واطلع علبيع لتر ها يصتع رن 
فنظر إليهم يحسبون بأسرع ما يمكن» وينسخون كذلك» فعجب من كثرة حركتهم» فقال: 
أرى "ديوان» ومعناه شياطين» ثم سمّى موضعهم ديواناً» ثم استعملته العرب. وجعل كل 
محصّل من كلام أو شعر ديوان. قارع: ضارب وكاسر. الصّفاة: الصخرة الملساءء 
استعارها للصعب من الكلام. قريع: سيّد. الصّفات: النعوت التي تقدّم أنه يُعرّف 
بفعلها. وقِرْن مجالك: صاحب كلامك الذي تجول فيه يعنى نفسه. قرين جدالك : 
صاحب مجادلتك. والقِرْن بالكسر: الذي يمائلك في شدّة أو خصام أو عِلْمء وإن لم 
يكن بينكما معرفة» وقرينك: صاحبك الذي لا يفارقك كأنه قُرِن معك. والمجال: 
الموضع الذي ثراض فيه الخيل. رُْضٌ: مسل وليّن. النجيب: الفحل الكريم من الإبل. 
وعنى نفسه . ادع مجيباًء يقول: سِسْنِي ثم ادعني أستجب لك . ترى عجيباء» فى حسن 
جوابي. البُغاث: صغار الطير. يستنسر: يصير نسرأء يقول: نحن أهل علم ومعارف. 
فلا تجوز علينا المخاوف» والعرب تقول في أمثالها: «إن البغاث في أرضنا يستنسرا. أي 
يرجع الضعيف قوياً لعزّنا وحمايتنا له ممن يريده» وقيل في البغاث: إنه ذكر الرَّحَمء 
وقيل: البغاث كل ما يُصاد من الطيرء والجوارح: كل ما يصيدء والرّهام: ما لا يصيد 
ولا يصادء كالخطاف وغيره. القِضّة: الحصى البيض الصغارء ويقال: جاء بالقض 
والقضيض بالقاف والضادء ومعناه جاء بالكبير والصغير. والقضيض: صغار الحصى وما 
تكسر منهء وقالوا: جاووا قضهم بقضيضهم. أي كلهم. استهدف: صار هدفاء وهو 
شرح مقامات الحريري/ ج١/م١١‏ 
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العَرَضٍ للسهم . التضال: المراماة. العضَال: الذي لا يبرأ منه. 57 حك تقع بار 
الامتحان: الاختبار. 510 : يقع في عينه القَذّىء وهو ما يسقط في العين». ويقول: من 
صار غرضاً للألسنة قل أن يسلمء ومن صار طالباً لمناظرة ا 0 
المفاضح: المخزيات واشتهار العيوب. وَسْم: علامة. قدذحه: سهمهء يريد قداح 
0 ام 0 قال دريد بن الصمة : [الوافر] 

الفيومى : العض بالضرس وسنذكر في الثالثة والأربعين قدا الغرب: 

سيتفدى + ميتكشف ١‏ قولهة اتتاجكت6ن آأى تحدثت شرا بسر يقامن + قلييه” يزه 
يَعْمّد: يُقُْصَّد. تقليبه: تجريبه. ذرُوه: اتركوه. جِصّتي : نصيبي . قصتي : خبري» وجعل 
لمسألته حجراً يرميه به مجازاً. عُضلة: صعبة. العقد: جمع عقدة. يريد أن عقدها صعب 
الحل. محك المنتقّد: وهو حجر يقاس جيّد الفضة والذهب من الرديء؛ أراد أن مسألته نهاية 
في الصعوبة. والعضلة: كل مسألة شديدة لا يُهتدى لمثلهاء ولايوقف على جوابهاء من 
قولهم: الا و ال ري رتور ولايوقف على علاجه. 
وعضلت المرأة : تعضيلاء نشب ولدها في بطنهاء وعضلت الدجاجة بيضها كذلك. وقللان 
عضلة من العضل» أي داهية لا يهتدى لمكره. قوله : «الزعامة». أي الرياسة . 

[قطريٌ بن الم لفحاءة] 

وأبو نعامة هو قَطريّ بن الفجاءة التميميّ الخارجيّ. وكان له فرس يكنّى بها في 
الحرب» ويكنى في السلم أبا محمد. وقطريّ: منسوب إلى قطرء موضع قريب من عقير. 
المؤمنين عشرين سنةء وكان خطيباً فصيحاًء وله خطبة في ذم الدنيا انتهى فيها من البلاغة 
إلى الغاية. وأوّلها: 

أما بعد فإنّي أحذّركم الدنيا فإنها حلوة خضرة» حُفْت بالشهواتء وراقَتٌ بالقليل 
وتحبّبت بالعاجل» وتحلت بالأمانيّ» وتزيّنت بالغرورء لا تدوم زهرتهاء ولا تثؤمن 
فجعتهاء غرّارة ضرارة» حائلة زائلة» نافدة بائدة» لا تعدو إذا هى تناهت إلى أمنيّة الرغبة ‏ 
فيهاء والرضا عنهاء أن تكون كما قال تعالى: #كماء أَنْرَلْتَاهُ مِنَ السَّماءِ فاختلط به نَبَاتُ 


)١(‏ البيت لدريد ؛ بن الصمة في ديواه ص 1117. ورواية العجز فيه: 


حسى الوشم يبن مترس ولصسين 
ولسان العرب (كفأ). (عقب). (ضرس»» (نبع)» والتنبيه والإيضاح .1١١8/١‏ ”2184/7 والمخصص 
١‏ 48/1» وتاج العروس (كفأ). (عقب)» (ضرس»» (نبع)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة /٠١‏ 
85/١١ ٠‏ 4.» ومجمل اللغة ”/ 27٠١‏ وديوان الأدب 5»؛ ويروى «صلب» يدل افرع». 
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الأزض فأْبَحَ هَشِيماً نَذْرُوهُ الرَّاحُ وَكَانَ الله عَلَى كل شيء مُقْتَدِراً4 [الكهف: 45]. 

كم واثتي بها قد فجعَنْهء وذي طمأنينة إليها قد صرعثهء وذي احتيالٍ فيها قد 
خدعئه . وكم من ذي أهْبة فيها قد صيّرته حقيراً» وذي نخوة قد ردّته ذليلاء وذي تاج قد 
كبنّه لليدين والفم؛ سلطانها دوّل» وعيشها رَنْقَء وعذبها أجاج» وحلوها صبرء مليكها 
مسلوب». وعزيزها مغلوب» وسليمها منكوب» وجامعها محروب؛ مع أن وراء ذلك 
سكرات الموت. وهول المطلع؛ والوقوف بين يدي الحكم العدل #ليجزى الذين أساءوا 
بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى# [النجم: .]"١‏ 

ومن جيّد شعره في وقعة دُولاب”'' : [الطويل] 


لعمرك إني في الحياة لزاهدٌ 2 وفي العيش مالمألقَّأمَ حكيد'" 


من الخفرات البيض لم ير مثلّها 
لعمرّك إني يوم ألطِم وجهّها 
ولو شهدتني يوم دولاب أبصرّث 
غداة طمّت علّماءٍ بكر بن وائل 
فلم أرَ يوماً كان أكثر مفظعاً 
وضاربة خذًا كريماً على فتّى 
أصيب بدولاب ولم تك موطناً 
فلو شهدئْبِي يوم ذاك وَخَيْلُنَا 
(أذاقعية باعوا لاله لتوسهت 


احا لعدى حت ولا السقيهب 
ع يات عرب لس 
طعان فتّى في الحرب غير ذَّميم 
وَعْجناصدورٌ الخيل نحوتميم 
يُمُجُدماًمن فائظِ 55 
أغرّ نجيبالأمهات كريم 
لهأرض دولاب وديْر حمصسيم 
تبيح من الكفار كل حريم 
فعتات عبد كسك تسيب 


وأمّ حكيم التى شبب بهاء كانت معه في عسكر الإباضيّة» وكانت من أشجع 
الناس» وأجملهمْ وجهاء وأحسنهم بدينه متمسّكا. وكان قطريّ يحبّها ويجلهاء وأخبر من 
شاهدها في تلك الحروب أنها كانت ترتجز فتقول : [الرجز] 
احيدل زاف فد سعية 2 ب#اتنسا ةن اننيايا 
# ألآفتّى يحمل عنى ثِملّه » 
والخوارج يفدّونها بالآباء والأمهات؛ وخطبها جماعة من أشراف الخوارج فردّتهم. 
وقالت: [الطويل] 


)١(‏ دولاب: قرية من عمل الأهوازء كانت بها حرب الأزارقة ومسلم بن عبيس بن كريز. 
() الأبيات في ديوان قطري بن الفجاءة ص ١٠٠75‏ والبيت السادس فى لسان العرب (فيظ)ء برواية: 


فلمأريوماً كان أكثر مقصعاً يبيحدمأًمن فائظ وكليم 
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الآ إن وجهنا حش الله شلةف: لأحسس أن لمي به الحمنبيه شافيقا 
وأكرم هذا الجِرْمَ عن أن ينالَه تورّك فخل همّهأنيجامعا 
أين هذه من أمّ خارجة» واسمها عمرة بنت سعدء كان يقال: لها خطبء» فتقول: 
تبكح. وضرب بها المثل فقيل: أسرع من نكاح أمّ خارجة . 
ظ وأين هي من حفيدة قطريّ مع صاحبهاء ؛ حكى الإصبهانيّ عن إسماعيل ؛ بن المهاجر 
قال: حرجت أنا والبسل الحميريٌ سكارى» فلقينا بنت المجاءة بن عمرو بن فَطْرِيٌّ بن 
الفجاءة» وكانت امرأة بَرْرَةٌ حسناء» فوافمها السيك6 وأنشدها من سعره» فأعجب كل 
واحد منهما صاحبّه؛ ثم خطبهاء فقالت: كيف يكون هذا ونحن على ظهْر الطريق! قال: 
يكون كنكاح أمّ خارجة» قيل لها: خطب, قالت: نكح. فاستضحكت وقالت: تنظر في 
هذاء وعلى ذلك فمن أنت؟ قال : [البسيط] 
إة تسالينى جقوي تساتى وعل ٠”‏ :تل ززو#السجدهن الجواد دي تنه 
كم النولاء الذي اتن اللتشجناة به “سن كثةالثار للهادي أبى سين 
فقالت: لاا شىء أعجب من هذا! يمانىٌ وتميمية» ورافضيى وإياضيّة» فكيف 
أفليس التزويج إذا عَلِم» اتكشفث مغه الستور؟ قال: وأنا أعرض عليكِ أخرى» قالت: 
وما هي؟ قال: المُبْعة التي لا يُعلم بها أحدء قالت: تلك أخت الزناء قال: أعيذك بالله 
أن تكفري بعد إيمانك! قالت: وكيف؟ قال لها: قال لله تعالى : #فما اسْتَمْتَعْثُم به مِنْهُنّ 
فَآنَوهُنَ أخورقة فُريضة4, قالت: أمتخير الله وأقلدك: إِذدْ كنت صاحب قياس وتفتيشن: 
ولما انصرفت معه» وباك عزنا بها وبلغ أهلها من الخوارج أمرها توّعدوها بالقتل. 
فجحدت وقالوا: أتزوجت بكافر! فكانت تختلف إليه مده وتواصله . | 
وقوله: «تقليد الخوارج أبا نعامة»» لما قُتِل الزبير بن عليّ السَليطيّ أمير الخوارج» 
أداروا أمرهم. فأرادوا تولية عبيدة بن هلال اليشكرىٌ» فقال: ألا أدلكم على من هو خير مني 
لكم؟ مَنْ يطاعن في قُبُلء يحمي عن دُبْر؛ عليكم بقطريّ بن الفجاءة المازنيَ» فبايعوه. 
ع 0# 
فأقبَلَ عَلَى الكهْل. وكال: عام ني أقالي: هَذَا الوّالي. رارك خالي. 
بالمان الْحَالِي . وَكُنْتٌ استعية عَلَى تَمُرِيم أُوَدِيء في بلي بسعة ة ات يذى ) 3 


0-1 عو 


قله عَدَدِي . فلمًا تَمَلَ حاذي» وَتَمْلْ رَذْاذِي؛ أْمَمْتُهُ مِنْ أَرْجَائِي برَجائِي , وَدَعَوَنَّه 
لوعادَة روَائى » وإروائى ؛ فْهَش لِلوفادَةٍ وَارْتَاحَ وَغَذَا بالإفادة وَرَاحَ . فلمًا اسْتَأْذّنْته 


أَرْمَعَتْ ألا أزودك بَتَاتا؛ ولا 


فِي الْمَراحء إلى المُرَاح» عَلَى كَاهِلٍ المِرّاح؛ قال: قَذْ أ 
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ع 


أَجْمَعْ لَك شََاتاً أو تُنْشِىء لِي أُمَامّ ارْتِحَالَكَ. رِسَالةَ تُوَدِعُها شَرْحَ حالِكَ» حُرُوفُ 
إخدَى كلِمتيها يَعْمْهَا النْقْطّء وَحُرُوفٌ الأخْرَى لم يُعْجَمْنَ قَطء وَقَد اسْتَأنِيتُ بياني 
خؤلا» فنا أخار قولاء :وتكوك فكرى نشد :فنا ازذاد إلا مننة. لعفت قاط 
الكتّابء. فكلّ نهم قَطْبّ وَتَابِء فإن كُنتَ صَدَعْتَ عَنْ وَضْفِكٌ باليقين» فأتٍ بآية 
ا 


فقان :40خ التتتمدة: ينتويا + واتتشتيت امكوياه واغطيك التزس بازيفاة 
رأمكقت لذ" ناشفاء ثم فَكْر ريما استجمٌ قريحتّهُ» وَاسْتَدَرٌ لِقِحبّهُ» وقال: ألق 
دَواتَكَ وَأْقْرِبْء وَْلْ أدائَكٌَ وَاكْبْتْ : 
نت فين فيك 
قوله: «أوالي», أي ألازم وأتخذه وليًا. أرقح : أصلح. يقال رح من عيشه. إذا 
أصلح منهء قال 00 [السريع] 
و(١)‏ 


الهَمَحَ: البعوضء» ثم قيل لأرذال الناس: همج . الحالي : المزيّن بِالحُلِىّ . أَوَدِي : 
عوّجي. سعة: كثرة. ذات يديء. أي مالي. عددي: عِيَالي. حاذي: ظهريء وفلان 
مالي» والرّذاذ. المطر الضعيف. أمَّنْهِ: قصدته. أرجائى: جهاتى وبلادي. رجائى : 
أملي. رُوائي: حسن هيئتي وحالي: إروائي: إزالة عطشي. هَشٌ: خفء. ورجل هش 
00 000 ا 00 , تك طرب وأهثز . الإفادة : الحم 
ترُوح إل ا منه ) اقرع لد 5 نساق بالعشى : م بالكسر: النشاط 
والخفة» وقد مِرَّح مَرَّحاء لعب» من الفرح. كاهل : ما بين فروع الكتفين» استعاره 
للنشاط . أزمعت: عزمت بتاتا : زادا. شتاتا: مالا متفرّقا. تنشىء: تصنع وتكتب. أمام 
ارتحالك: قبل سفرك : تودذعها: تضمُنها وتجعل فيها. يعجمن: ينقطن. وأعجمث 


() البيت للحارث بن حلزة في ديوانه ص 55» ولسان العرب (همج).ء (رقح)». وتهذيب اللغة 5/ الاء 
وجمهرة اللغة ص .5١9‏ ومجمل اللغة 5488/15» وديوان الأدب ١/557*؛,‏ 556/7ء» وأساس البلاغة 
(رفح)» وإصلاح المنطق ص 5" والبخلاء ص »١54‏ والبيان والتبيين ص ”/ *70» والحيوان */ 
5 » وشرح اختيارات المفضل ص ١‏ والمعاني الكبير ص »5١8‏ وتاج العروس (رقح)» وبلا 
نسبة فى جمهرة اللغة ص 555 » ومقاييس اللغة 7/ 514». والمخصص ”#/ 854, 8/ 186. 
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قط : لفظة موضوعة لما مضى من الدهر. وجعل الحريريّ قول الخواصٌ : «لا 
أكلمه قط؛ من أفحش الخطأ لتناقض الكلام» قال: وذلك أن العرب تستعمل لفظة «قطً» 
فيما مضى من الزمان» كما تستعمل لفظة «أبداً» فيما يستقبل» فيقولون ما كلمته أبداً: 
والمعنى : ما كلمته فيما انقطع من عمري. لأنه من قططتٌ الشيء. إذا قطعنّه» ومنه قط 
القَلم» إذا قطع طرّفه. وفيما يؤثر من شجاعة على رضي الله عنه أنه كان إذا استقبل قد 
وإذا استدبر قطء فالقدّ قطع الشيء طولاء والقط قطعٌه عرضاً. يقول. تصنع رسالة 
تضمنها حالك». يكون تركيبها من كلمة يعم حروفها التقط. وكلمة لا ينقط منها حرف. 
وبهذا المعنى سَّمْيّت المقامة الخيّفاء. لأنّ الأخيف من الخيل : الذي إحدى عينيه زرقاء . 
والأخرى كحلاء . استأنيت: أمهلت وأخرت . أحار: رد وراجع . ننييت: انتلت: عن 
خولا: .مسنة توما فالنة: ماع ١‏ اقطنب وجوه |ذاعحسة: فدضف: اتففيت 
وأظهرت». وأصل الصدع الشقّ. باليقين: بالحقٌ الواضح .آية: علامة» قال ابن الأنباريّ 
رحمه الله : في قولهم أآية من القرآن ثلاثة أوجه : 

قيل إنها علامة لانقطاع الكلام قبلها وبعدهاء واحتجٌ أبو عبيدة لذلك بقول الشاعر : 
[الوافر] 

* بآيَةٍهما تحَبُونٌ الطعّام"' بي 


وبقول النابغة : [الطويل] 
تَومُّمْثُ آياتٍ لها فعرئتُها ‏ لسمةَأعرَامودَاالعَامسَابِع" 


الثالث: سُمَيت آية لأنها عجب من العجائب» فالآية العجب . 


قوله: «استسعيت»: طلبت سعيه أي جريه . واليَعْبُوب: الفرس السريع . استسقيت : 


)١(‏ صدره: 
والبيت ليزيد بن عمرو بن الصعق في خزانة الأدب ,8١17/5‏ 2214 0186. 46اف 2519 77ه, 
75 والدرر »97/١‏ وشرح أبيات سيبويه 187/7: وشرح شواهد المغني 2875/7. وشرح 
المفصل »1١١8/”‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 255١٠‏ ومغني اللبيب ؟/ 647١‏ 2378 وهمع 
الهوامع ا" 

(") البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص :7١‏ وخزانة الأدب ؟/ 460» وشرح أبيات سيبويه /١‏ 4407: 
والصاحبي في فقه اللغة ص 7١1ء‏ والكتاب ١085/7‏ ولسان العرب (عشر)»ء والمقاصد النحوية "/ 
405 » 487/4» وبلا نسبة في أوضح المسالك »771١/14‏ وشرح التصريح 775/7» وشرح شواهد 
الشافية ص »٠١8‏ والمقتضب 77/5”ء والمقرب .»١47/١‏ وتاج العروس (لوم). 
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امسطريك وطليت شقانن بالا كوم المفان الككتر د رازويا! اهيا وكا هده أمقاكة 
ويريد: أنا أَهْلٌ لكل ما طلبت . 

وأوّل من قال: أعط القوس باريها الحطيئة» وذلك أنه دخل على سعيد بن العاص 
وهو يقري الناسء فأكل أكلا جافياء وخرج الناس. فأقام. وأتاة الحاجب ليخرجه 
فامتنع» وقال: أترغب بهم عن مجالستي! إِنْي بنفسي عنهم لأرغب! فقال له سعيد: 
دَعْه. ثم تذاكروا الشعر والشعراءء فقال لهم الحخطيئة: والله ما أصبتم جيّد الشّعر ولا 
شاعر العرب» ولو أعطيتم القوس باريهاء وقعتم على ما تريدون» فقال له سعيد: فمن 
أشعر العرب؟ قال: الذي يقول: [الخفيف] 

لا أغد الآقتخار عيدنا ولكنٌ فَفُدُمَنْفدْرُزئبهالإ ه23( 

إلى آخر القصيدة. قال: فمن قائلها؟ قال: أبو دؤاد الإياديّء قال: ثم من؟ قال : 
والله لحسبك بي رهبة أو رغبة؛ أنا إذا رفعت إحدى رجليّ على الأخرى» وعويت في إثر 
القوافى كما يعوي الفصيل الصادي إِثْرَ أمّه؛ قال: [من أنت؟قال: ] الخطيئة» قال: حبّاك 
اننا آنا متليكت آلآ اعدتعنا بمكانك»: ولع تهتنا خلى لتحيل ريك التضيم تك 
وتشنك قسبطك إن أؤناه ووضلة: 

وقال الشاعر : [البسيط] 


يا باريّ القّوؤْس بزياً ليس يُحْسِئُه الا تظلمالقوس واعط القوسٌ بارِيهً”" 
ريث: مقدار وبطء. استجمٌ: استكثر. قريحته: طبيعته» والقريحة في الأصل أوّل 
ماء البئر النابع» واستجمّها: تركها حتى تكثر. استدرٌ: استنزل دَرَهَا وهو لبنها. واللّفّحَة : 
الناقة ذات اللبن؛ يريد: أقام قليلاً يفكر ويختار ما يقول: ومثل هذه الحالة ذكرُوا أن 
صديقا لكلثوم العتابيّ أتاه يومأء فقال له: اصنَّعْ لي رسالة» فاستمدّ مُدَّة. ثم علق القلم 
فقال له صاحبه : ما أرى بلاغتك إلا شاردةً عنك», فقال له العَتَابِيَ : إني لما تناولتٌ القلم 
تداعت عليّ المعاني من كل جهة؛, فأحببت أن أترك كل معنى حتى يرجع إلى موضعه. 
وهذا مثل قول امرىء القيس - ويقال إنه قالها وهو ابن عشر سنين : [المتقارب] 
أذودٌ القوافيي عمتىي ذياذا ذيادًغلام غعويّ ججواةً!" 


/١5 2179/7 البيت لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه ص 27”8 والأصمعيات ص 187ء والأغانى‎ )١( 
وخزانة الأدب 8/ 178. 090/9: 0941؛ والدرر‎ »4”١ 156/17ء وتخليص الشواهد ص‎ 8 
259١/7 والمقاصد النحوية‎ 2.١١5 والمؤتلف والمختلف ص‎ »5114/١ والشعر والشعراء‎ 28 
.١587/١ وبلا نسبة في همع الهوامع‎ 

(5) البيت للحطيئة في شرح شواهد الشافية ص 24١١‏ وليس في ديوانه» وبلا نسبة في خزانة الأدب 4/ 
0-8 

(*) الأبيات لامرىء القيس في ديوانه ص 7158» ولسان العرب (مرج)» والتنبيه والإيضاح .5١9/١‏ 
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اوها كتثيرن وعستاتيوقية ‏ لشاتدو يننا جوانا جييياة 

قاعةول افونا حناتيا ومسي ذقنا مسح ناذا 
وقال عريف القوافي : [الطويل] 

اعبمث باينوات التشواقي كانها ‏ أصادئ يها سيا سن الوسس 2 

عواصِيّ إلا ما جعلت وراءها عسصباية: كل تتش وجوها وادزعنا 

إذا خفت أن تروّى علي رددنها وراء التراقي خشية أن تطلّعا 


أصادي: أداري» وجعل القوافي تقتحم عليه كالإبل» وهو يضربها بعصاه حتى 

يختار جيادها . 
[الدواة والمداد والقلم] 

قوله «أَلِقْ؛ أي اجعل فيها لِيقة» تقول: لِقْت الدواة فهي مَليقة» وألقنّها فهي 
ملأقة» وجمع اللّيقة لِيّقَ. ويقال للصّوفة قبل أن تُبَلْ بالمداد: البُوهة والموارة» فإذا بت 
بالمداد سُّمُيت ليقة» وقد يقال لها: ليقة قبل أن تبَلُء سميت بما تؤول إليه» كما قيل 
للكبش: ذبيح» وللصيد: رميّة» فإن كانت قطنة فهي العُطبة والكزسفة» وكرسفت الدواة 
كرسفة» والقطن كله يقال له: العغطب والكرسفف. 

ويقال للمداذ: نفس ونّقسء والكسر أفصح. وقيل: الفتح مصدر نَقَسُْتها» جعلت 
فيها يفّسأء والجبْر من المداد بالكسر لا غيرهء والحَبْر بالفتح والكسر: العالِم. وقال 
بعضهم: سمي المداد جبراً باسم العالم» كأنهم أرادوا مداد جِبْرء فحذفواء ولو كان ما 
قالوه صحيحا لقالوا للمداد: حَبّر بالفتح» والأشبه أن يسمّى حَبْراً لأنه يحسّن الكتابة» من 
قولهم: حبرت الشيء إذا حسّنته. ويقال للجَمال: حَبْر وسَبْره فمداد خبرء كقولك مداد 
زينة وجمالء أو يكون من الحبّر والخبار» وهو الأثرء فيسمّى بذلك لتأثيره في الكتاب . 
ونقال نندت الدواة أمذها مدداء إذا جعلت فيها مدّاداء فإن كان فيها مداد 59 عليه 
قلت: أمددتهاء فإذا أمرته أن يأخذ من المداد بالقلم قلت : استمددء فإن سألتَهُ أن يعطيّك 
على القللم مدادء قلت: أمدِد لي من دواتك». واستمددته أنا؛ سألتُه أن يمدّني. وقال 
الخليل : مُذَنى وأمدّنى: أعطنى من مداد دواتك» وكل شىء زاد فى شىء فهو مداد له 
وأمهت الدّواة ومرّهتها؛ إذا دلت فيها ماء. والأمر من ذلك كله 7 و دواتك . 


)010( الت الأول لسويد بن كراع في لسان العرب (بوب)) وتاج العروس (بوب)» والأغاني 1 1/ 52*44 
والشعر والشعراء ص 2.579 والبيت الثانى لسويد بن كراع في مقاييس اللغة ”“/5/ا؟» والشعر 
والشعراء ص 2579 وبلا نسبة في لسان العرب (ربد)» وتهذيب اللغة .٠١9/١54‏ وجمهرة اللغة ص 
/1 والمخصص // 41 وتاج العروس (ريد) . 
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واشتقاق الدّواة من الدواء» لأن بها إصلاح أمر الكتّاب» وبعض الشعراء اشتقّها من 
دَويٌ الرجل يَذوَي دَويّاء إذا صار فى جوفه الداءء قال: [البسيط] ظ 


أما الدواة فأدوّى حملها جسدي وحرّف | 1 - رسن لبقا )20 


ووزنها «قَعَلة؛ تحرّكت الياء وقبلها فتحة» فقلبت ألفأء وتجمع دَوَيات؛ كقناة 
وقّئتوات» ودوّى كقناة وقناً. ويقال: أدويت فأنا مدو: اتخذت دواة» ويقال للذي يبيعها: 
دوّاء كخيّاط» وإذا أمرت من يتخذها قلت: ذو دوا ويقال لمن يحملها ويمسكها: 
دوّاءء ويقال لها: الدواة والرقيم والنون. 


ويقال: م المزبر بالزاي والمذبر من زبرت وذبرت» أي كتبت» ومَنْ فرقٌ 
بينهما قال: زبرث بالزاي» أي كتبت؛: وذبرت» أي قرأت . وسمّيّ قلمأ لأنه قلّم أي 
قطع وسوى. كما يقلم الظفرء وكلّ عود قطع وحُرٌ رأسه وأعلم بعلامة فهو قلم: ؛ قال الله 
تعالى: «#إذ يُلْقُونَ أقلامَهُمْ أَيُهم يكفل مَرْيَم4 [آل عمران: 55]» وكانت سهاماً فيها 
أسماؤهم مكتوبة. ويقال للذي يُقلم به: مِقُلم» وللذي يُبرى به: مبرّىء وَلِمّا سَقَط عن 
البَرى والتّقليم: القّلامة والبُراية. وقيل لأعرابيّ: ما القلم؟ ففكر ساعة» وجعل يقلّب 
أصابعه» ثم قال: لا أدري ؛ فقيل له: توهمه فى نفسك. قال: هو عود قُلْم من جوانبه 
كتقليم الأظفار. ويقال لعٌُقّدة: الكعوب, واحدها كَعْبٍء ولما بينها الأنابيب» واحدها 


و 
ع 


أنبوب » ويستعملان في الرّمح» وفي كل عود فيه عَقّدء والعقدة التى ته نشينة تسكن لاله 
وجمعها أبَنء فإن كان في العود أو القصبة تأكل» ٠‏ قيل فيه : قادح ونقّدء ويقال لباطنه : 
الشحمة. ولظاهره الليط. فإن قشرت منه قشرة قلت: ليطت من القلم ليطة. فإن أخذت 
شحمته بالسكين قيل : شحمته أشحمهء فإن أفرطت فى أخذهاء قلت: بطنته تبطيئاً فهو 
مبّطن» وحفرته فهو محفورهء فإن تركت ب ل ” التسيفة: إكتهافا ... ويقال: لنشاقة 
الذي عليه : الغلاف واللّحاء والقشرء فإذا نزعتها عنه قيل: قشرته ولحؤته وقشوته 
وسحوته. ويقال فى ثلاثتها بالياء»ء ووسّقته وتَفحته» مشددان. ويقال لطرفيه اللذين يكتب 
بهما: اسان والشعيرتان. واحدهما سنّ وشعيرة» فإذا قطع طرقه وهب للكتابة فيل : 
قططلقة أقطة قَطَاة وقصمته أقصمه قَصْماء والمقّط بالكسر: ما يقطٌ عليه: وبالفتح الموضع 
الذي يقط من رأسهء فإن جعلت إحدى سئيه أطول من الأخرى قلت: قلم محرّف» وقد 
حرّفته تحريفاء فإن سؤيتهما قلت: قلم مبسوط. مي ا 0 فذلك 
الصريف والصرير والرشيق ويقال للقَصَب: اليَرَاعَ والأباء الواحد يّرَاعة وأباءة» وقيل : 
الأباء أطراف القلمء» أي القصب» ويقال للقطن الذي يوجد في بطنها: البِيْلَهَ والقيصف 
والقيسع. واحدته بَيْلّمة وقيصفة وقَيْسّعة» فإن كان في القصب تأكّل قيل فيه: قادح ونقّد 


)١(‏ البيت بلا نسبة في تاج العروس (دوي). 
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وكذلك العود والسنّ والقَرْنء فإن كان فيها عِوَّجَ فذلك الدرء . 

قوله : 5 أداتك»2 أي قلمك . وقال ابن طاهر لكاتب له: أَلِقّْ دواتك» وأطل سن 
قلمك». وفرّق بين السطورء وتوسط بين الحروف . ْ 

وقال ابن عبد ربه: ينبغي للكاتب أن يصلح آلته التي لا بد له منهاء وأداته التي لا 
تنم صناعته إلا بهاء وهي دواته» فلينعم ربها إصلاحهاء ثم ليختر من أنابيب القصب أقلها 
عُقَداَء وأكثفها لحماء وأصلبها قشراء وأعدلها استواء» ويجعل لقرطاسه سكين حادًا 
ليكون عوناً له على بَرَى أقلامه» ويبريها من ناحية نبات القصب . 

واعلم أن محل القلم من الكاتب محل الرّمح من الفارس» نظم أحد الشعراء فقال : 
[الرمل] 

لتسيتك القاوس زمتضيا فيد وأثا قنك تسيدهسنا قتصسهت: 


فكلانا فارسٌ فى شأنِه إنمالأقلامُرُمْخ| ا 
وقال أبو الفتح البُستي : [البسيط] 
إنتهذ أتثلافه نوما لتسبلهنا اتسبالة كن كمسل هم اميل 


وإن اهز عييلكى رق اننايلنة. أقرياليرّق كات الأناء له 

رأى جعفر بن يحيى خطا فاستحسنه»ء فقال: الخط خَيْط الحكمة» يُنظم فيه 
منثورهاء وتفصّل فيه شذورها. 

ومن تامسر بن يحى الى مصدين لذ أن بعد الاوك اللخ لك عزنا لا 

متيناً ولا رقيقاً. ضيّق القلبء فأبْره برياً مستوياً كمنقار الحمامة سيط فاولن 
شفرتيّه. يكن زطاسك رقيقاً مستوى الشنج. مخرّج السححاءة” 'أء مستوياً من أحد 
الطرفين إلى آخره» فليست تستقيم السَطور إلا فيما كان كذلك» وليكن أكثر مَطك في 
ل ا وأقله في الوسطء ولا تمط في الطرف الآخرء الع 
نصف الخطء ولا يقوى عليه إلا العاقل . 

قال العتابن: سألني الأصمعى في دار الرشيد أيّ الأنابيب للكتابة أصلّح. 
أضبر؟ فقلت له: ما نَشِف بالهجير ماؤه» وستره من تلويحه غِشاؤه» من الدرّية الظهور. 
النيّرة القشورء الفِضّيّة الكسور؛ قال: فأيّ نوع من البزي أصوب وأكتب؟ فقلت له: 
البريّة المستوية القطةء التي عن يمين سنها قرنة”''» تأمن معها المجّة عند المدّة والمطة» 
للهواء في شِقّها صفِيق» وللرّيح في جوفها خريق» والمداد فى خرطومها رقيق. قال 
العتاب : فبقي الأضمعىّ شاخصاً إلى لا يحيرٌُ جوابا. 


)١(‏ السحاءة: أي القشرة. . (؟) القرنة: الطرف المائل من كل شيء. 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء لصم لاا 


وقال الحسن بن وهب: يحتاج الكاتب إلى خلال: جودة بَرْي القلمء وإطالة 
جَلْفته. وتحريف قَطتهء وحسن التأتي لامتطاء الأنامل» وإرسال المدّة بعد إشباع 
الحروف» واستواء الرسوم. وحلاوة المقاطع . 
وقال بعض الكتّاب : عَطرُوا دفاتركم بجيّد الحبرء فإنَ الكتب غوانٍ والحبر غوالٍ. 
وقال بعض الكتاب أيضاً : [الوافر] 
ومارّوض الربيع وقد زهه نَدّىالأسحاريأرَج بِالغعَدَاةٍ 
كأنَ هذا من قول الآخر: [الوافر] 
دعيّ في الكتابه ليس منها 


تؤدذيه الأفاوه من دَوَاة 


ونظر جعفر بن محمد إلى فتى على ثيابه أثر مدادء» وهو يسترهء فقال له : [الكامل] 
تسروف هن العونداد :ناته عظروالوحان وعنيةالكتاتب 


ولبعضهم يهجو كاتباً: [الوافر] 


كدعو آل حرب في زياد 


وقال كشاجم لورّاق يدعي الكتابة : [الكامل] 


وغك أتق فى الكتابة درك 
هذا الحديد سلاح أبطالٍ الوغى 


0 ا 0 
٠‏ 1 د , اءٌ واذ ى وظا لام 
وبهيمج دماءنا الحجام 


وقال أبو العيناء: كنتٌُ عند إبراهيم بن العباس» وهو يكتب كتاباء فنقطت من القلم 
نقطة مفسدة» فمسحها بكمه؟؛ فتعجبت » فّال: لا تعجب» المال فرع والقلم أصل . 
والأصل أحوج الئن المراعاة من الفرع . وبهذا السواد جاءت هذه الثياب » ثم أطرق قليل" 
وقال: [الوافر] 
إذااها لفكي ولد يعبيين تلكا 
ووشاه فنمنمه جوادٌ 


خرى هذا التبيان منتشرات 


واميللييه الوجوداإلتئن التعييان 
فصيح في المقال بلا لِسانٍ 
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وكتب سليمان بن وهب بقلم صلّبء فاعتمد عليه اعتماداً شديداًء فصر القلم في 
يذه » فأنشد : [الطويل] 


إذانا العقيةانواتعكبينا صوارفا 
تساقط في القِرؤْطاس منها بدائع 
تقود أبيّات البيان بفطنة 
تظل المنايا والعطايا شوارعاً 
إذا ما خطوب الدهر أَرْحْث ستورّها 


يكاديصمٌ السامعين صريرّها 
كمثل اللآلي نظمها ونثيرُها 
تدور بماشئناوتمضى أمورّها 


وأتى رجل وكيعاً» فقال: رجل يمت إليك بحرمة! فقال له: وما حُرمتك؟ قال له: 
كنت تكتبٌ بمحبرتي عند الأعمش . فوثب وكيع إلى منزله» ثم أخرج منه دنانير لنفقته. 
وقال له: اعذرنى فما أملك غيرهاء ودفعها إليه . ظ 
وقال أبو الحسن بن لبّال في محبرة آبنوس : [الكامل] 
المسك رداة اللمل ثم توشستة: «يقصسونوةوتجيج ب نيلات 
وحدثني عن شيخي الفقيه أبي عبد الله بن زَرْقون ابنه الفقيه أبو الحسين» قال : 
حدئني أبي أنه كان بِسَبّتة أيام الشبيبة والطلب» في مجلس جمع من طلبة الأدب» فتعرّض 
لهم رجل بمخبّرة صنعهاء وأراد أن يقصد بها الوالىي على حسنهاء وكانت محبرة آبنوس 
بحلية صفراء: مذهبّة» فأطرقوا يروّون» فبادرهم أبو الطالب بن أبي ركب فقال: [الكامل] 
| 5 200 | زه : . متزه ره 
فاستحسنهما من حضرهء ورأوا أنه قد أربى على الغاية فيما عنه صدرء فكتبا للرجل 
فى رقعة» فبعد ما سار بها قليلاء رجع فأبرز منها قلم صَمْر مذهباء ورغب أن يضمن 
ذكره في منظوم يضاف إلى البيتين» فأطرقوا يروّون في ذلكء» فبادرهم أبو طالب المذكور 
فقال: [الكامل] 
خرسان إلا حينّ يَرْضع ئثديهًا فقوام مقط فا ياد ويدكة 
وقال آخر يصف دواة وأقلاماً: [الخفيف] 
قد بعشناإليك أمَ العطايا والمنايارئجيِّةالأخسّاب 
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[الطويل] 


لَكَ القلمٌ الأعلى الذي بسنانِه 
له الجلوات اللاء لولا نجيّها 
لُعاب الأفاعِي القاتلات لعابّه 
لبي ةتؤيعية طلء ولكنّ وقعها 
فصيحٌ إن استنطقته وهو راكب 
إذا ما امتطى الخمسٌ اللطاف وأفرغت 
أطاعئه أطراف القنا وتقَوّضَتٌ 
إذا استغزر الذهن الذكيّ وأقبلتْ 
وقد رقشدتهالخنصران وسددت 
رأيتَ جليلا شأنه وهو مرهقف 
وقال أبو الفتح البستي : [الطويل] 
إذا أقسم الأبطال يوماً بسيفهمْ 
كفى قلم الكتاب مجداً ورفعة 
وقال اليحترئى : [البسيط] 
تعسفي له وذواء اليلك خاضفة 
وقال أبو العباس التنوخيّ : [البسيط] 
إن يخدم القلمُ السَّيفٌ الذي خضعت 
قالموتٌ والموت لا شية يقابِلَهُ 


بذا قضى الله للأقلام مذ بُريَتُ 


وناقضه أبو الطيب المتنبى فقال : [البسيط] 


تضات هن الع الكل والعناصاةة 
لما احتفلت للملك تلك المحافل 
وأزى الجتى اشتارته أيدٍ 00 
بآثاره في الشرق والغرب وَابِل 
وأعجمٌ إن خاطبيّه وَهُورَاجل 
عليه شعاب الفكر وهي خحوافِل 
لنجواه تقويضٌ الخيام الججحافِل 
أعاليه في القِرْطّاس وهي أسَافِلٌ 
ثلاث نواحيه القلاث الأتامل 
ضئّى»؛ وسميئاً خطبّه وهو ناجل 


وعدّوه مما يكسب المجد والكَرَمْ 
مدى الدهر أنَ الله أقسم بِالقَلَمْ 


1ن ل لو و 0171 
وعادة السيف ان يستخدم الْمَلمَا 


لهالرقابٌودانت خوفْهالأمَمُ 


مازال يتبعما يجري بهالقَلمُ 
أنَّ السيوف لهام ذأزهفت حدم 


الميفة اليف لبس المكد لكك 7 
فإئّما نحن للأشيافٍ كالخدم 


وقال الصوليّ: غاخر صاحب سيف صاحبّ قلمء فقال صاحب القلم : أنا أكتب بلا 
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غَرَّره وأنت تقتل على خطر»ء فقال صاحب السيفٌ: القلم خادم السَّيف إن تم مِدادُف 
والا:فإلى ليقت مهاده 
وفي ذلك يقول جرير التميري : [الوافر] 


أتحقرنى ولست لذاك أهلا 

ببدبا رم ةد وليسوا 

شوكير ني ولشير تين إن من 
وقال كشاجم : [الطويل] 

فكيقا لأضصننانه السيوف تطاكة 

وكم فيهمٌ من دائم الأمر لم يرع 

وكل ذوي الأقلام في كل ساعة 
وقال آخر: [البسيط] 

قوم إذا أخذوا الأقلام من قصب 

نالوا بها من أعاديهم وإن بعدروا 


وتذنى الأصغرين منالخوان 
نتعربجان النقخصضيية انط فيان 


و00 


ثماستمدوابهاماءالمنياتِ 


وقال البحتريٌ يصف كلام الحسن بن وهب وأقلامه : [الكامل] 


وإذا تألق في العيون كلامهال 
وإذا دجث أقلامه ثمانتحتُ 
الما يقرب فهمه في بعله 
حَِكمٌ2. فسائحها خلال بنانِه 
فكأئها والسّمع معقودٌ لها 


2 با ل 3" 20030 


110 
متدفقء وقليبّهافي قَلْبه 
شخص الحبيب بدا لعين مَحِبَهٍ 


وقال علي بن الجهم في رقعة جاءته بخط جارية : [السريع] 


مارقعة ءات ميقعيية 


جااشاحيا |سابيديى عناث 
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در تعبت تبتك فى لزه 
عن وجهةالهؤرْلإلى الْجَدَ 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء سس لاا 


وقال البحتري في ابن الزيات : [الخفيف] 


فداتضافك. فى الكهابة حتى 
في نظام من البلاغةٍ ماش 
بسديم ناته الرّهرالضا 
هنا أعضعرت مقة حظوة القراظطت 


عيطر الشاءة عت المحم 


نس وما حملت ظهورّالبَريدٍ 
سر إذا رخن في الخطوب السَودٍ 

قال المأمون لمحمد بن داود: إن شاركناك في اللّفظ فقد تاركناك في الخط» فقال : 
يا أميرَ المؤمنين» إن من أعظم آيات النبيّ يله أنه أذى عن الله تعالى رسالتهء وحفظ 
وحيّهء وهو أ 7 بعرت بن نوف الخط فنّاء ولا يقرأ من حروفها حرفاء وبقى عمود 
ذلك في أهله. فهم يشرفون بالشَّرّف الكريم في نقص الخطء كما يشرف غيرهم بزيادته, 
وإِنْ أمير المؤمنين أخصٌ الناس برسول الله يِه والوارث لموضعه.ء والمتقلد لنهيه 
ولأمرهء فتعلّقت به المشابهة الجليلة» وتناهت إليه الفضيلة. فقال المأمون: يا محمد. 
لقد تركتّني لا آسي على الكتابة ولو كنت أميًا . 

قد ذكرنا من آلات الكتابة نثراً ونظماً ما فيه كفاية وفي السادسة والعشرين من النظم 
في أوصاف الكتّاب ما يستحسن وينتظم بما أوردنا هنا . ١‏ 

وإنما أخرج الحريريّ رسالته الخيْفاء من هذه الأوصاف المنظومة في الرسائل التي 
قدّمناها آنفاً لما ذكره من أن جميع الكتّاب قطب لإنشائها وتاب لما فيها من لزوم نقط لفظة 
وترك أخرى ؛ وهي على ما بها من التكلف. رائقة المعاني» أنيقة المباني» ولو غيره تعاطاها 
لأطلعثف عاقيا ركنامكه ميانها قللة فو ) لد كان عفادا اصع الكلذفييا شر زان 1 توزنا 
هو في محاولة البلاغة إلا كما قال حبيب في سليمان بن وهب : [الخفيف] 
عقدة العىّ في لسان الخطِيب"" 


كالعذارَى عَدَوْنَ فى الْحُلّل الصَفُ 


دن تطنه إناها اسعماكت 

ومصيب شواكل الأمرفيه 
0-0 

الكرمٌ ‏ ثبَّتَ اللَهُ جَيْسَ سُعُودِك ‏ يَزِينُ؛ واللَّوْمُ ‏ غَضٌّ الدَّهْرُ جَفْنَ حَسُودِكٌ 

يَشِينء وَالأرْوَعَ يثيبُ» والمعور يَخيبء والْحُلاجِلُ يُضيف» والماجل يُخيف. 
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5/اط1ا ‏ ...]شه سس ب_المقامة السادسة: المراغتّة أو الخيقاء 


والسَّمُْحٌ يُعْذِيء والمّجك يُقَذِيء والعَطاءٌ ينجىي» والمطال يُشجىء والدَعَاءٌ يقى. 

١ 50 9‏ حي ل > مار 8 7 00 م 1 
بتى الامالٍ بغىّ ) وما ضن إلا عبين ) ولا عبن إلا ضنين ) ولا خزلن إلا سِمقَئّ' ولا 
فَبْض رَاحَه تَقَى . وما 2 وَعدك يفى ١‏ وَآرَاوٌّك تك تشهي 0 وَهلالك يض وز احبر : خلتك 


3م 
-2 


يُعْضى 4 والاوك تَعْنِى 4 وَأَعَدَاوَكٌ سروى ( وَحَسَامك ل 4 وَسَوْدَّدَك يسنى 34 وموا صلك 
يَجتَني ) ومَادِحك يَعَنَنِي ) وَسَماحك يَعيث» وَسَّماوْك تغيث» وَدَرْك يفيض »2 ورّدك 
يَغيض» ومؤملك شيخ حكاه فَىْءٌء ولم يبق له شَيء . أمُك بظنْ حرصه يشب 


الي وو 0 ما روغظر يع ىاه" ع 3 ش وواسة 
ومُدخحك بتخب مهورها جب ) ومرامه يحهه»» وأواصزه تشف ) وإطراؤه يجتدتب » 
7 وم برام سمس 


وملامه يجشب ») ووراءَه , فقي 36 مسهم تلفت و , حصهم حتف ع 8 4 : م 


- و - 


وَهُوّ في ذَمُع يجيبء. وَوَلَهِ يُذِيب؛ وَهَمُ تضيّف. وَكُمدٍ نيّفء لمأمُولٍ خَيِّبَ 


وإِهْمالٍ شيّبَء وَعَدْوَ نَبِّبَء وَهُدوٌ تغيّبَء ولمْ يزغ وده فيغضب, ولا خبُث عُودْه 


02000 9 1 20 موا .58 ااه 4 د مي | 
فيقضب ») ولا نفث صَدره. فينفض »2 ولا نشز وصله فيبغض» وَمَا يمتضى كَرّمك 
000 0 50 "00 ” اه ع د و ا ل 95 - 1 7 
نَبَذْ حرّمه؛ فبيّض أمله. بتخفيف المه. ينث حمدك بَيّنَ عالمه. بقيتَ لإماطة 


9 
2 


شجَبء وإعطاء تسب 6 وَمَداوَاة شحج » ومرَاعاة يَمْنء مويو لا ييخفض : ومسرور 
غض مأ عسو معهّدك عَنِىٌ : أو حشو وَهم عْبِىٌ ) والسلام . 
فح فين 
قوله: «غض الدهر جفن حسودك». يقال: غض جفنه» أي سد عيتيه» دعاء عليه 
بالعمى» يقول: الكرم يزين صاحبه. واللوّم - وهو البخل - يشينه ويعيبهء ثم دعا له. 
فيأخذها بالعين. الأروع : السيد الكريمء وهو الذي قصد» وقيل: الأرْوّع الحديد النفس» 
وقيل : الذي يروعك بجماله. نكعملة! يجازي قاصده. والمعور: البادي الحو 


دوزة ) وهصو 
الفارس يظهر فى طعنه خللق» وأراد به الناقص الخلق الكثير السقاهة» ومن جمللة عنيوبه 
البخل حتى يخيب قاصده. لأنه قابّل به الأروّع» وهو التامٌ الجسيم» الجهير الصوت» 


)١(/0 ع يًِ 5 5 5 9 هس اه «#ا ص‎ 9 ٠ 
يروى صدو الميت:‎ )( 


يروم أفى الأحرار كل ملام 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (لأم4» وتاج العروس (لؤم) . ْ 


اا 


المقامة السادسة : المراغّة أو الخيفاء 


الخلاحل : السيّد الذي يحل به الناس كثيرراً. يُضيف: يُنزل الأضياف ويكرمهم. 
والمّاحل: البخيل» شبّه بالبلد الماحل؛ وهو الجذبء فكأنّ الماحل الذي لا يوجد عنده 
خيرء يقال: أمحل البلدء. وبلد ماحل وذو مَحُلء مثل لابن وتامرء والماحل النَّمَام 
يقال: مَحَلَ به إلى السلطان إذا وشّى به وهى الذني يُخيف على الحقيقة: والماحل 
أيضاً: المخاصمء وقد ما حلثه. وما حَلْني. يُغْذِي : يطعم. والمحك: اللُجوجء وهو 
مقابل السّمْح الخلق. يُقذِي: يجعلل في العين فَذِأُء أي يضر قاصده ويؤلمه. يُنجي : 
يخلّص صاحبّه من الذمّء وتقدم المطال. يُنْقِي : يغسل العيب . والإلطاط : الامتناع من 
فعل الخيرء ويقال: لط وألط». إذا ذهب» ولط الشىء وألطه. إذا ستره. يُخزي: يهين. 
اطراح: ترك. ذي الحرّمة» أي صائحبهاة والحرمة ما لايح العياكة ومن تكله ققد 
دخل في حرمكء فتركه ليس مين المروءة.. غَيّ : تار ري ال ا 
الآمال: أهل الرجل الذين يرجون خيره ويأملونه. بَعْى : اظلع. قد لديا ١‏ 
مخدوع في رأيه . . ضنين: بخيل »2 يقول : ما يضق بملله من هو سديد النظو ولا المصيب 
الرأي إنما يبخل به مَنْ هو فاسد النظلى مغبون فئ, رأيه. . خزن: حيس ماله : قبْض راحه : 
ضمْ مم كمه على ما فيهاء وهذه كناية عن المدع والبخل . والتقى : الذي يقنى نفسّه من 
العذاب يعمله الصالح. من وقيتٌ نفسي أقيهاء واختلف في وزنه فقيل 0 وأصلها 
«وقوى»» فأبدلوا من الواو تاه لقرب. سغنرجيهبماء ومن الوا الثانية ياء وأدغموها في 
الياء»ء وكسروا القاف لتصحح الياء»: واللاختيار أن يكررن ؤزثة القعلا وأصلة «اتقي) 3 
فأدغموا الياء في الياء» والدليل. على صحته. جمعههم له على أتقياء. كوليَ وأولياء» ومن 
قال: إنه «فعول» قال: لما أشبه» «فعيلا» جمع. جمعه. 


قوله: «مافتىء»». أي ما زال. يفمى: يصدق. ويكتون وفسّا... آراؤك : جمع وأ 
تشفِي: تزيل الهم عن قلب وليّكى. ؤتبرىء مرض قاصدِك من فقنره» يصفه بجودة الرأي 
وحسن النْظر فيما يصلح به أحوال أصحابه: ورقصاده . هدلالك يضىء : يصمه بطلاقة الوجه 
وإضاءته عند السؤال. قال زهير : [الطويل]' 
تراه إذا ماجئتا متهلاها 6ك 5 تعطيهالذي انث 50 
وكما قال أبو بكر فى الطلاقة : [الكامل ]| 
وبلا نسبة في تاج العروس (هلل)». ولسان العرب.(هلل) . 


(؟) البيت لأبي كبير الهذلي في شرح أشعاز الهذليين ص 0174 وتاج العروس (عرض)» وبلا نسبة فني 
المخصص .814/١‏ 


شرح مقامات الحريري/ ج١/م؟١‏ 
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خلافاً لسّيىء الخلّق الذي يقطب وجهّه عند اللقاء» واللئيم الذي إذا سئل انزوى 


يغضي: يسمح . آلاوك : نعمك. أعداؤك تثثني: يقول لكثرة المادحين لك 
والناشرين لفضلكء لم يمككن أعداؤك وحسادك ذمّك لتكذيب الناس إياهم. فصاروا يثنون 
عليك مع من يثني؛ ويحكى أن أعرابيًا استضاف حاتماء فلم يُنزله» فبات جائعاً مقروراً. 
فلما كان في السحر ركب راحلته» ؤانصرف» فتقدمه حاتمء فلما خرج من بين البيوت 
لقيه متنكراء فقال له: من كان أب مثواك البارحة؟ قال: حاتمء قال: 0 
عنده؟ قال: خيرَ مبيت» نحرّ لي ناقة فأطعمني لحما عبيطأًء وأسقاني الخمرء و 
راحلتي؛ وسرت من عنده بخير حال. فقال له: أنا حاتم 0 
وصفت» فرذه وقال له: ما حملك على الكذب؟ فقال له الأعرابيّ :إن الثانن كلهم كنون 
عليك بالجود ولو ذكرت شرًا كنت أكذب». فرجعت مضطرًا إلى قولهمء إبقاء على 
نفسي لا عليك . وقد تقدم قول البحتريّ في هذا المعنى : [الطويل] 
[أشسكس نداه بعدماوسعالوّرَى 2 ومَّنْذايذمٌالعَي تَإِلامُدَمه"! 
وقال حبيب : [الطويل] 
فإن أنالم يحمدك عَنَيَ صاغراً 2 عدرّك فاعلمأنني غير حامِد'" 
تسبافة تتسياق جع غير سيائق وتنقاد في الآفاق من غير قائِدٍ 
أفادت صديقاً من عدوٌ بيات أقاربٌ دنيامن رجال أباعِدٍ 
وعم ايها سايم بجعيد اع ديد رضايه 
وهذه القصيدة من كلامه يمدح بها محمد بن الهيثم» يقول : يسمع عدوك إطنابي 
في مدحك فيمدحك صاغراًء فكيف وليّك! فأمدك بقصيدة تقطع الأرض» ليست بإبل 
تساق» ولا بخيل تقاد. رد د العدوٌ صديقاً: والبعرد قريباً ولا يسمعها أحد الا ويحات 
أنه لم يسمع مثلّهاء ؛ فيشهد له بالصدق . 
قوله: «وسوددك يَبْنِي»؛ أي يرفع لك مجداً وشرفاً. حسامك يفنى؛ أي سيفك 
يقطع ويفني أعداءك . مواصلك يجتنىء أي مَنْ زارك وواصلك اجتنى نعمتك ومواهبك . 
يقتنى» أي يكتسب. سماؤك تغيثء أي تأتي بالغيث وهو المطر فيستغيث الناس به من 
الجدب. سماحك يُغِيث» أي جودك وحسن خلقك يفرّج كُرَبٍ المهموم: وتقول: غرّث 


الرجل. أي قال: واغوثاه» وأغثته أغيثه» إذا فرّجت عنه ما يشتكى منه. درك يفيض : 
عطاؤك يشملء أي لبُّنك يملا الإناء ويفيض عليه» يريد أن عطاءه يكثر لسائله. وردّك 


.١١١ 2١١9 (؟) الأبيات فى ديوان أبى تمام ص‎ .198٠ البيت فى ديوان البحتري ص‎ )١( 
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يَغيض» أي منعك يذهب الرزق» وغاض الماء: غار في الأرض» مؤْمّلك: راجيك . 
والفيء: الظل بعد الزوال» يريد أن عمره قد أدبرء فشبّه نفسه بالفيء الذاهب . أمُك 
بظنّ» أي قصّدك برجاء. وحرصه يُثبٍ» أي طمعه يتزايد فيجعله فى غاية من القلق. 
نُحخْب: مختارة. مهورها: حقوقهاء يقول: موحاف بيه عانة فوجَبّث حقوقها 
لنسيتها وجوذتيا :وما يتن إلى هلو لمعا رفت قر الشباغرة [الواقر] 
وخذ حمدي بجودك,. ذا بهذا كلانااليومأربِحٌ صيرفيٌ 
لأصبح من نوالك في رياشٍ 2 وتصبح من مقالي في حلي 
وقال آخر: [مجزوء الرجز] 
فرراحح في ليابي وس قميى الحي كسا ينه 
وقال ابن شهيد فى ضيف له: [الطويل] 
وماانفك معشوق القّواءنَمُدَهُ ‏ ببشروترحيبوبَشْطلِسَانٍ 
إلى أن تشَّهّى البينَ من ذاتِ نفسِه 2 وحسٌّإلىالأهلينحنَةخَانٍ 
افيه معنا اسدا شل اللو بوافيفيش ذكيرا نكي هكان 
وقوله: «مرامه يخف»؛ أي مطلبه يسهل عليك . 
أواصره: جمع آصرة وهي صلة الرحم» والأضر: الموضع الحابس» من قولهم: 
أصرت فلانا على الشيء آصره أضراًء إذا حبسته عليه وعطفتّه» ويقال: ما تأصرني على 
فلان آصرة» أي ما تحبسني عليه حابسة» ولا تعطفني عليه عاطفة. ذكره ابن الأنباريّ . 
وذكر الحريري فى الدرّة» أن اشتقاق أواصر القرابة والعهد من المأصرء بكسر 
الصاف) بومعفاء الوضع الحابيى للهاء عليةء اتيت راصو لأنها تعطك على ما يعت 
رعايته من المودة والرحم. قال: وحكى عبَيّد الله بن عبد الله بن طاهرء قال: اجتمع 
عندنا أبو نصر أحمد بن حاتم وابن الأعرابيّ فتحادثاء فحكى أبو نصر أن أبا الأسود دخل 
على عبيد الله بن زيادء وعليه ثياب رَنَّةه فكساه ثياباً جديدة من غير أن يسأله؛ أو 
استكساه. فخرج وهو يقول: [الطويل] 
كساك ولم تستكسه فحمدته فتّى ماجديعطى الجزيل وياصِرٌ 
وَإِنّْ أخق القاض إن كفية مانها- الحدك من أعظاك والفةاضووافة 
فقال ابن الأعرابي : «وناصر» بالنون» فقال له أبو نصر: دعني يا هذا ويا صري 
وعليك بناصرك؛ يريد ب «ياصر» يعطف . 
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قوله: «تشف». أي تزيد وتفضل غيرهاء يقول: إن الأسباب التي توجب عطفك 
وحنانك على كثيرة متها الشيّخ والضعف :وكثرة العيال ‏ .وجودة المدح: والعهود السسابيقة 
التى بيني وبينك . إطراؤه يجتذب» أي مدحه يتجاقبه الناس ويحرصون على تحصيله 
لجودته» بوأصل.الإطراء المدح في الوجهء فهو بمشاهدته كأنه مذح طريّء أو ظهرت 
عليه طراقةة.. 
شيخ مسن فقير قصّدك بيقين لأنك من أهل الكرمء فطمعٌُه لذلك يزيد لما ارتجى من 
معروفك. وأهدى إليك من مدائحه عبرائس :وجيت علييك حقوقهاء ومرامه سهل عليك» 
بوالديك: علق ثة تقوم مقام القرابة» وتزيد على :ذلك. وله مدح يرغبٌ فيه وذم يرهب منه . 

وؤراءه ضفف. أي خلفه كثرة عيال» من ضف 'الطعام ضَقًا إذا كثر القوم عليه. 
وضف العيشن اكد والشليي: : سوء الحال» حصهم: 1 ونتف ريشهم. جئف: 
ميل الدغر ستيه قَشّفف: بؤس عيش . يجيب: يساعد. وَلَّه: هم وحيرة. يذيب: 
يذهب اللحم. تضيّف : نزل به ومال إليه. كسد: 0 0 نيئفا: زاد على 
المعهود. لمأمول. أي لمقصود مرجيو.. إهمال : تضييع ولسبينة اليك عضر بأستانة:: 
وهدو تغيّب» أي سكون وأمن زال عنه. يزع: يمل. نمعث صذره. أي تكلم لاي 
ونفت: بَرّق من داء في صددره ومنه المثل: لا بد للمصديوور أن ينفث . ينفض» أي يضرب 
وتبغل : .نشد ارتفع وزال. يقتضي: يتضمن ويلرم. بذ : طرح . حرّمه : جمع حمة. 
بيَض أمله» أي أسعد رجاءه؛ ورّدّه أبيض بعظلائك :الذي يخفف ألمه» ويزيل وجعه. 
ينثٌّ: يتشر. عالمه: ناسه وأهل زمانه . بَقِيت:: عشت :وطال بقاؤك . إماطة شجب : إزالة 
هلاك وتنحيته . «تشب: مال. شجن: حيزن. والشّجن أيضاً الحاجة . عه حفظ . 
يمن : لمي كبر موصولاء أي متصلا. . بخفض : عيش هنيء. غض : ناعم جديد. 
عْشِيَ : قُصِد ودخل . :معهد : ال ا . وهم غبيّ : غلط جاهل . 
نلما فرَخ مِنْ إملاء رِسّالتهء وجَلّى في هَيْْجَاءِ البَلاغة عَنْ بَسَالَتِهِ: أَرْضَئْهُ 
الجماعَةٌ فخلا وقؤلاًء وَأَوْسَعَتْهُ حَفَارَةٌ وطيؤلاً. ثم سْيْلَ مِنْ أي الشّعُوبٍ نِجَارُه 
وفي أيّ 'الشّعَاب وجارُةُ فَمَالَ: [مجزوء الكامل] 
يّ الصمِيمَة 


يان ا 


بزاقا:ومئزلة جسيمة 


5-5 2< 9 ا بو 2 
: : 4 هه إى 
لسستية وهسرهة و2 كلب عه 


ل 2“ َه 2 
فيهاوولذات عسميمة 


:في روص 7 ضِهامَّاضيا لعزي عدة 
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الا بدت و إفسيييم 
(اتسقنئن توت السترفا 
و متاك عيية سبي 


لالتتبوث خحيت لمحيس 


رظانت السرسية 
نولا حَوَادِمَهًا لحب احيتويية 


الخلعت من كربيىي! قَيمَّة 


ا ا ل يد الكت مدطة 


#8 اام 7 لهم 7 
4 حنمي نحتة 7 البهيمَة 
من عيسة عيس الم : 


١/68١ 


تمََكدهُ نَرَةٌ الصَهغا 
وتترق ابيا مكسوشييننا 
والتاحين لبا ياه لجز 
ولعو امسم اتيت كتاشت الت 


وااتى الشسظ توية والسف ميت 
انف التكويياء اللجسسحع صمي 
255 نه ها الي 
اأععروال :قبا اتيب 
ون د 

قوله: «إملاء رسالته»»: أى إلقائها عليه ليكتبها جِلّى: كشف . الهيجاء: الحرب» 
وهي من الهيّح وهو الحركة. والاضطراب . بسالته: شجاعته. أوسعته: كئرت له. حفاوة : 
إكرام. والطّؤل: الإنعام. الشّعوب:'القبائل» وأحدها شَعْبٍء بفتح الشين وهو الأب 
الكس: ثليه الشعيت: إلآتك الأكي الرق ينتهون إليه والقبيلة دونه. نجاره: أصله. 
الشّعاب: الطرق في الجبال. وجَاره: ججحرهء أراد بَيْتَهه لأنهم سألوه من أي قبيلة هو. 
وعن مسكنه في أيّ موضع هو. 

وقوله: «غسان أسرتى»: أى.هذه القبيلة أصلى وقرابتى. الصميمة: الصريحة 
الشالعة ء (ترتى, لني د إشرافا : «طياك وتقاء من العبييب جديا فلي , الفروومن: 
الجئّة» سُميَتْ بذلك لعرائشهاء والفردوس: المعرّش من الكرم. مطيبة» أي سروج مثل 
الجنة في طيب الهواءء وفي نزهتها:وحسنهاء وفي قدرهاء وأراد بالبيت عَسَانْء وبالربع 
سَروج»ء أو يريد بيه في غسان في الشرف كالشمسء ومنزله في سَروج كالجنة في طيبها 
ونزهتهاء وقد قال في أسخرى : [الرمل] 


بين :رسيا ادال اله يني تفيتةالبيةتييسناشون 
ومثل قوله في البيت.مثل الشمس» قول أبي الطمّحان القينيَ : [الطويل] 
وإني.من القوم الذيسن هم هم 


إذا مات منهم سيّد قام صاحبٌ:''' 

2551/١ وأمالي المرتضى‎ »4/1١ البيتان الثانى والثالث» لأبى الطمحان القينى فى الأغانى‎ )١( 
وشرح ديوان‎ ,»”6١/١ وتخليص الشواهد ص "5 *"», وخزانة الأدب 240/4 5» وديوان المعانى‎ 
وكتاب الصضناعتين ص 5 ولسان العرب (خضض). والمقاصد‎ 2١6١98 الحماسة للمرزوقى ص‎ 
.١6 النحوية ١/057377ء وهما للقيط. بن زرارة فى الحيوان / 37.: والشعر والشعراء ص‎ 
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نجوم سماء كلمّاغار كوكبٌ بَذَا كوكب تأوي إليهكواكبّة 
أضاءث لهم أحسابهم ووجوههمم دذجى الليل حنّى نظمٌ الجَرْع ثاقبه 
وقال حسان بن ثابت : [الكامل] 
عيضن الوعيوة قضيفة أحسابهعغنر | شوالأنوف من الطرزالأوّلٍ(7) 
وزاد عليه في الإضاءة والإشراق حجيّة بن المضرّب فقال: [الطويل] 
أضاءث لهم أحسابهم فتضاءلت لعورزهه الشمسن المديرة والبدز 
وزاد عليه أبو الطيب وعلى الناس في علوٌ الهمة وتبعيد منازلها من منازل 
الكواكب» حيث يقول : [البسيط] 
وعزمةبعثئثهاهمَةٌرُحَلّ مَنْ تحمّها بمكان الترب من رُحَلٍ 
ورّحل أرفع من الشمس ومن سائر الكواكب منزلة» وهذا من غلوٌ المتنبّي الذي 
. يخرج به عن الناس حتى يعاب» لأنه لو جعلها مع رُحَل في منزلة واحدة. كما جعل 
الحريري منزلته مع الشمس لكان قد بلغ التهاية. وزاد على غيره. فلم يكتف بذلك حتى 
جعلها تعلو على زُحَلء كما يعلو رُحل على الأرض. ومن هذا الإفراط في شعره كثير. 
وأكثر النقاد يعيبون عليه؛ مجدجدا رات في لصم راديوا على البتتدنون 
والمتأخرين عند الأكثر فلا يجاري في كثير منها . 
وكا سحو كا وا م ا ل 0 أسعحين 
لانت درك الفتوة . أجتلى : أنظر. الوسيمة : البنان. 0 ا 5 
ا ا ا ا لويد موسي اميل او 
الشابتة . ٠‏ مهجتي : نفسي » 207 الب 7 0 0 
في وترة أنف البعيرء مذلر ينا الصغانة الذلة: العظيية: داهية يُستعظم أمرها. 
والمميدة: المحقّرة لغأنه عفد الناس» فيريد بالبهيمة البعير الذي يقاد ويذلل بالبُّرَة 
وبالعظيمة سؤاله الناس». وبالهضيمة احتقارهم له إذا سألهم فيردونه خائباً. والسباع هنا : 
الآأحوفة تتوقها:-عناوليها وتخد شه 


000 57 صدر البيت: : 
بيض الوجوه كريمة أحسابُهُم 
وهو اتصان رون نايك أن دبرا د 7 » ولسان العرب (طرز)ء (أنف). وتهذيب اللغة 57 
ومقايبس اللغة 447/7» وتاج العروس (طرز)» (أنف)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ./١4‏ 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء اليل 


[مما قيل في الضباع] 
والضباع : جمع ضبع ؛ ؛ وهو نوع من سباع الأرض» وهي مضادة في الجلّقة لسبع 
الأندلس» لأنها عظيمة الكمّل والفخذين رقيقة الصدرء وهذا السبع أَزَلَ عظيم الصدر. 
والضبع عظيم البطن» ولذلك سمى حُضاجر بالجمع. والحضجر: عظيم البطن. 
والحضجر: الوطب الكبير من اللبن» ويشديه الحظيم اليطن» وهي عرجاء مثل هذا 
السبعء ويضرب بحمقها المثل فيقال: أحمق من ضبّع. وأحمق من أمّ عامر وهي كنيتها . 
ومن حمقها أن الصائد يدخل وجارها فيقول لها: خامري أمّ عامر بس مكيار 
أقصى مغارك واسة ستتري »2 فتتقبّص » فيقول : أم عامر ليست في وجارهاء ثم يقول: | بشري 
م عامر بكمّر الرجال» أبشري أم عامر بشاة هزلي» وجرادة عظلّىء فتمدٌ يديه 0 
فيوئقها ويشدٌّ عراقيبها بحبال فلا تتحرّك» ولو شاءت أن تقتله لأمكنهاء ولا يدخل عليها 
إلا عرياناء وإن دخل بثوب قتلته؛ ثم يخرج لأصحابه بالحبال» وهم على فم الوجار 
بأسلحتهم» فيخرجونها بالجرٌّ من قعر الوجار ويقتلونها . 
ومن حمقها أنها تترك جراءها إذا خرجت تلتمس ما تأكل» فتجد جراء أخرى قد 
خرجت أيضاً لذلك» وتركت جراءها فترضع أولاد غيرهاء وتترك أولادهاء فربما ضاعت 
جراؤها فأكلها الذئب. وقال الشاعر: [الطويل] 
كتوْضسة اولاه أخرئ وضيّعَت بني بطنهاء هذا الضلال عن المَصَدٍ 


قال أبو زيد: والضباع لا تفترس شيئاً إنما تأكل الجيف» وتنبش القبور عن الموتى؛ 
وربما اجتمعت الجماعة منها على حمار فأكلته» وليس لها بالنهار كبير عمل» قال 
الهذلئ : [الوافر] 

تبعت اللي أيه ليما 1 بم ول تب 0 
قوله : «المستضيمة» أي المذلله. والضيم : الذل؛ يضرب المثل لتلاعب الزمان بالناس 
بالأسود والضباع. فقال: إن الضباع المحتقرة عند الأسود تتناول الأسود بالضرر. وكذلك 
الزّمان يرفع الحقير والهجين ويكثر رزقه. ويضع الرفيع ويقتر عليه. ويملك الهجناء والأراذل 
الخطط الجسام . ويجرّع النبلاء والأعيان عُْصَصٌ المخازي وكؤؤوس الحمام . 
+ 6 

وهذه أحوال مشاهدة تنسب إلى الدهر لوقوعها فيه» وقدّرها الباري عزّ وجل اختباراً 

لعباده.» وليبصر العقلاء جرياكن أحكامه في خلقه؛ وأنْ الكل تحت قهره. وأن كل إنسان من 


.5١57/١ البيت لساعدة بن جؤية الهذلى فى ديوان الهذليين‎ )١( 


5نم/1 المقامة السادسة : المراغيّة أو الخيفاء 


أهل الحزم والرأي عاجز عن إدراك ما لم.يقدّر له؛ وقال محمد بن الفضل : [الرمل] 
فاخت اليد ديعل العم فكاع نظ نئل شتات 
وقال المعريٌ في معنى بيت الحزيريّ : [الوافر] 
ومَنْ صَحِبَ الليَالِي علمْئه ‏ خداعالإلْفِ والقِي لالم حال 
وغيّرت الخطوب عليه حتى 2 تريهالذرَ يحم لنالجباللا ا 
وقال يزيد المهلبي يرئي المتوكل : [البسيط] 
علثك أسياف من لا دونه أحمذ. ‏ وليس فوقك ف إلا الواحدٌالصَمَدُ 
وأصبح الناسٌ فوضّى يعجبّون به ليشا صريعاًتندى حولهالئَقَدٌ 
وأخذ لفظ بيته من قول حبيب : [البسيط). 
حا سا لامي ضرت فمارأى ضبّعاًفي شدقه سَبه0" 
فيم الشماتة إعلاناً بأْسْدٍ وعفى أفناهمُ النصَّبِرٌ إذ أبقاكم الجَرَّءٌ! 
هكذا ا ويُعتذر احوت 6 وتنفى و الام وقد 


شجاعته فيقتله» وإنما قتله أمر لله الذي ! لا ات كما قال أبو الطيب: [الطو, ل 


الاإتساكنائنث :وفاة تسد البلاعلى أذ نيس شغالة5© 


فعا كنت ]إلا السيف لاقي ضويية” د ا ل 


أي لم يقتل حتى قلت أعداءه. وأبو نصر هو محمد بن حُميد قتله بابك الخرّميّ 
ومما قال فيه حبيب - وهو أشجع بيت قيل - قولمه:. [الطويل] 
رتفي تغاف لفان حسمن كان هو الكتفرٌُ يوم الرَّوْع أو دونه الكتؤه”؟) 
فأثبت في مستنمّع الموتٍ رِخْلَّهُ 2 وقال لها: من تحت إحَمصِك الحشرٌ 
قوله: «الذنب للأيام». نسب الذنب إليها لوقوع المكروه فيها.كما تقدم. تنبٌ 


(0) البيتان فى سقط الزند ص .8١‏ 0( البيت: في ديوان المتنبي .٠١9/١‏ 
(1) البيتان في ديوان أبي تمام ص 7/ا". () البيتان في ديوان أبي _تمام ص 59". 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء سس هما 


ترتفع» شيمة: طبيعة. أي لولاا شؤم الأيام لم تتغير الطباع, أ لو استقامت هى 
لاستقامت أحوال الناس فيهاء فكان كل إنسان يدرك منها على قدر منزلته . 
ع 
[مما فيل فى دم الزمان] 

ومما قيل في ذم الزمان مما يوافق هذا المعنىء أن عبد الملك بن مروان سأل 
ميلفة بن بيهت وكان مق المعكرين افقال: أي الملولة رايت أكمل؟ وأ الزمان :راي 
أفضل؟ فقال: أما الملوك فلم أر إلا حامداً أو ذامّاء وأمّا الزمان فيرفع أقواماً ويضع 
أقواماء وكلهم يذمّ زمانه . لأنه يُبلى جديدّهم. ويفرّق عديدهم» ويُهرم صغيرهم» ويُهلك 
كبيرهم . 

أبو جعفر الشيبانيّ قال: أتانا أبو ميّاس الشاعرء ونحن في جماعة» فقال: ما أنتم 
فيه؟ قلنا: نذكر الزمان وفسادهء قال: كلا إِنّْ الزمان وعاءء وما ألَقَىَ فيه من خير أو شر 
كان على حاله. ثم أنشأ يقول: [الوافر] 


أزق خطكلة تضينان علي :جنال 

يقنولون الدفان :جه فتسناد 
وقال آخر: [المتقارب] 

أيادهر إن كنت عاديِتَنًا 

حعايت اليا عليفا]ا عتهارا 
وقال أبو العتاهية: [الطويل] 

كفاك عن الدنيا الذميمة مُخبراً 

وأن رجال التُفع يفت انس 
وقال ابن لكك : [مجزوء الرمل] 

نبنا زفيياتييا تيتس الاج 
وقال ابن الرومي : [الكامل] 

دهر علا قدرُالوضيعبه 
وكرّره فقال: [البسيط] 

قالت علا الناس إلا أنت قلت لَهًا: 


واقبلاتنا احزدال:ولا مجان 
وهعْ فسدوا وما فسدالرْمَانٌ 


فهاقد صنلغعتبناماكفاكا 


فتب نا ليها وافعقان كرامينا 
وإن وعتال القن فمون انك ]يننا 


0 » 2 0-9 
التميا اي محا سس 


وفية ل اتوي بسصاط ةي كد 
ور ؟ ود : تروكةة , اه 


كذاك يَسْمْل في الميزان ما رَجَحَا 


كلما 


وقال آخر: [الخفيف] 
رب يوم بكيت فيه فلمًا 
وقال آخر : [البسيط] 
لم أبك من زمن نكّدٍ أساء به 
ولا جزعتٌ على مَيْتِ فُجعتٌ به 
ولاممتٌ زماناًفي تقلّبه 
وقال ابن أبي عيزارة : [الطويل] 
رجعت إلية بعد تفؤيت غيره 
وأنشد المبرّد: [الطويل] 
حياة أبي العباس زيدثثُ بقربه 
ونعتب أحياناً عليه ولو قَضَى 


المقامة السادسة : المراغيّة أو الخيفاء 


اكيت النجوسحهية أن : 
إلا ظلللت تسكتئ لحان ام 


الأدفى عقي تنه فزت اكد 


وجريت أقوافا بكي غدلى سل 
فكان كُبّرءٍ بعد طول منالسَّقُم 


أخاثةقة قاس الأموروَّجَوَبَا 


لكثا على البنافى فيز الشافن اغثيًا 


قال عروة بن 
[الوافر] 
ولولميعللإلِلادُو محل 
ودهرٌ ناه ناس صغالزرٌ 
وماأنامنهمُ بالعيش فيهمْ 
الطغام : السفلة. 


الزبير: الناس بزمانهم أشبه منهم بأبائهم . أخذه أبو الطيّب فقال: 


وأشبهُنابدنياناالطمقَامُ 
تعالى الجيش وانحطالقَتَام 
ولكن مغين الذهبالرَعَامُ 


4س د د 


نم إن خبره نمًا إِلَى الوالي» فَمَّلاً فاه باللالّىء» وَسَامَهُ أنْ يَنْضَوِيَ إلى 
أخقائف وَيَلِيَ دِيوانَ إِنْشائوء فأخْسَبَهُ الجباة» وَطَلَفَهُ عَن الولاية الإبّاء . 

قال الذاوي: وَكُنتُ عَرَفْت عو شجرَيه. بز ايتاع مه 0 3 عَلَ 
علو قَدْرِه قَبْلَ اسْتِئَارَةٍ بذره» فأوحى 
2 فلمًا خَرَجَ بَطِين الْخْرْجء وَفصَلَ و اللي م ا م 000 وَل 


جياً لهُ عَلَى رَفْضٍ الولأيّة فأغرّض مُتَبَسّماً: ٠‏ وَأَنْشَدَ مُبَرَنْماً: [المتقارب] 
للخيرث :يواد مع اوتنه أ أخب المدايةا لممسؤ تيه 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء سس ةما 


لإن الحولة ليق تجو ولشحتةباكهيا ستيه 

وَمَافِيهِمُمَنْ يَرْبٌ الصَنيعمَ وح تمت حج ايها ناته 

فلآ دعنك توغ اشوا ولآتات ازا إذامنا ييه 

فَكَمْخَالمسَرهُ جلمفه وَأدرْكَةٌالوَوعٌلمًالائتَبَة 

/ د عد د 

قوله: «نما»» أي ارتفع ووصل . اللالىء: الدرر. سامه: كلفهء ينضوي: ينضمٌ . 
وأحشائه: خاصّته. يلى ديوان إنشائه: يتولى دار كتابته» أي يكون هو الذي ينشىء 
الكتبّء وينسخها الكتّاب وتنفذ إلى البلاد. أحسّبه : كفاه. الجباء: العطاء. ظَلَفه : منعه. 
الإباء: الامتناع» وقد أبيت من كذاء أي امتنعت منه؛ ويكئّى به عن نزاهة النفس. عود 
شجرته» يريد أنه كان عرفه قبل أن يتكلّم»ء وأن يعرّف نفسه. وإيناع الثمرة: إدراكها 
ونضج ثمرتها. إيماض جفنه : إشارة عينه. عضبه: سيفه. جفنه: غمدهء أي أشار عليّ 
.أن أسترّه. بطين: مملوء . الخَرْج: وعاء معلوم» وهذا كقول الشاعر : [الطويل] 

بسخون بالدفنا خِمَافاً عِيابُهُمْ ويخرجن من ذَارِين بجر | 0000-5 

وقد أخذ هذا اللفظ فى مقامة أخرى فقال: حتى آل ذا عيبة خضراء وحقيبة بجراء. 
أي مملوءة. وإلى هذا المعنى أشارء نُصَيب فى قوله : [الطويل] 

اقنول لركنث قافتلين زاأيققة قغانذات]ز شال وضولاك قفاري 

قفوا خبّروني عن سليمانن إِنْنِي ‏ لمعروفهمنأهلوَدَانَ طالب 

فعاجوا فأئنوًا بالذي أنت أهله ولو شسكتوا اثثت :غليك الحقانت 


ثناؤها عليه» أن بدت للناس مملوءة من معروفه» فأتى أبو العتاهية فزاد المعنى بياناً 
بقوله : [الكامل] 


)١(‏ البيت لأعشى همدان في الحماسة البصرية ١777/7‏ 27577 ولشاعر من همدان في شرح أبيات 
سيبويه /١‏ اباس بالل ولأعشى همدان أو للأحوص أو لجرير في المقاصد النحوية */ *ة6ء وهو 
ص 2.597 وأوضح المسالك 208/1 وجمهرة اللغة ص كم والخصائص 7٠١4/١‏ وسر صناعة . 
الإعراب ص .6٠١٠‏ وشرح الأسموني ,2”*/١‏ وشرح التصريح 1/١‏ ”, وشرح ابن عقيل ص 
8 والكتاب ١١/١‏ ولسان العرب (خشف)» (ندل). 

3( الأبيات لنصيب في ديوانه ص 2094 والبيت الأول في تاج العروس (ودد). والبيت الثاني فى لسان 
العرب (ودد)ء وزهر الآداب /١‏ 75”. والأغانى 777/١‏ وأمالى المرتضى »5١/١‏ والحماسة 
البصرية /١‏ لاه وأمالي القالي 44/١‏ 5/ ٠غ.‏ والكامل ص 2778 وتاج العروس (ودد). وفيه 
«راغت» بدل «طالتٌ»؛, والبيت الثالث في الأغانى ”١1 1/١‏ وأمالى المرتضى "١1/١‏ وعخزانة الأدب 
ه1/6ه”, وشرح شذور الذهب ص 8”. والشعر والشعراء .:/١‏ ولسان العرب (حدث) . 


لبد ءال ألسسههه يبب المقامة السادسة: المراغتّة أو الخيفاء 


إن المطينانا قسيجسكيك لأنهنا ل 2 ا 1 ا 
فإذا اتير يشسا ]تب بجشينة وَإذا وجبعسن فنا نش ققالا 
قوله: «فصّل». أي زال وتنحني . الْفُلْج: الظفر بما أراد. الرعاية: حفظ الصحبة . 
لاجا: ا . رفض: ترك. مكرلما: مطربكء. أي لما خرج ممتلىء ء الوعاء. ا 
أراد» لَمْنُهِ على ترك خدمة الأمير التي كلفه. فأنشد معتذراً. المتربة» أي الفقر. المرتبة 
المنزلة الرفيعة. وهذا البيت ينظر إلى حكاية: الأضمعي: وقد رُئِى راكباً ل ده 
أبعد براذين الخلفاء تركب هذا؟ فقال متمثلاً: [الظؤيل] 
شربنا برئق من هواها مكتشّر22 وليسس يعافٌالرَنْقَمَنْ كان صاديا 
يقول: هذا وأملك ديني ونفسي, أحبّ إلى من ذلك مع ذهابهما. 
أطرف الشيء وتطرّفه: استفاده» وقيل: استجاده. 
نبوة: ارتفاع وقلّة ثبات. معتّبة: سخط . بواجي ريا اي 
يد د يضح وار 00 ع د ا د اؤاتية: : بئأه 
0 تاديسل ينل : والرّوع: الفزع. ا ا 0 
كحالم رأى نفسه في النوم أميراء فانتبه في أيدي أعاديه أسيراًء أو رأى نفسه بين غزلان 
إنعامهم كذروه بتعجيل انتقامهم. ومما يجري في هذا النّمَط قول الشاعر: [الطويل] 
إلى الله أشكو كل يوم وليَلةٍ إذا نمت لم أعدم خواطر أُوْمَام 
فإن كان عِنِرًا كان لا شبك واقعا وإن كان خيراً كان أضغاث أخلام 
أخذ المعنى هذا الشاعر من قول أشعب الطماع. قال: رأيت رؤيا نصفها حقّ. 
ونصفها باطل» قيل: وكيف ذلك؟ قال: كنت أراني أحمل بَدْرة؛ فمن يُقَلها كنت أسلح 
في ثيابي» فانتبهت فإذا السّلح ولا بَدرة. قال الفنجديهئن: ومن أحسن ما سمعت فى هذا 
المعنى أبيات لطيفة المعاني ظريفة المبانى» شرّفنى بإنشادها وإملائها على السيّد الأجلّ 
أبو المظفر يوسف بن أيوب صلاح الدين بقاهرة مصر لبعضهم : [البسيط ]| 
وزارني طيف مَنْ أَهْوَّى على وَجَلٍ مِنَ الوشاةٍ وداعي الصبح قدهَبَمَا 
فكدت أوفظ من خولى يفره وكاديهتك ستر الحب بي شَعَمَا 


."١7 البيتان فى ديوان أبى العتاهية ص‎ )١( 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء ل سس لم1 


5 العتبيينة واللى #تشييفى. ‏ تفيل اليس تالسوانه عنطض انا 
ومن مُلح هذا الباب» أن ابن عَبْدل دخل على بشر بن مروان لما وَلَي الكوفة. 
فقال: أيّها الأمير إني رأيت رؤياء فأذن لي بققصّهاء فقال: قل» فقال: [الكامل] 
أغفيت قبل الصبح نوم مسهدٍ فى ساعةماكتت.ء قبل أنامها 
قراأييت أنك زعتدى بوليدة مغنوجةٍخسَّن علي قيامُها 
وببّدرة حملت إل وبغلة شهباء ناجيّةٍ يصل لجامها 
فقال له بشر: كل شىء رأيته فهو عندك إلا البغلة» فإنها دهماءء قال: امرأتى طالق 
ثلاثاً إن كنت رأيثّها إلا دهماء ولكنى غلطت . 
قال البطين الشاعر: قدمت على علليَ بن يحيى الأرمينيٌ» فكتبت إليه : [البسيط] 
با اح راكب قرف ولي غلام وفي كمي دنا 
فوع في أسفل كتابي : (أضئاث اخلام وما نحن بتاريل الأخلام َليمين» [سورة 
يوسف: 545]. ثم أمر لي بكل ما رأيته في منامي . 


المقامة السّابعَة 


وهي البرِْيدية 


تق عضن فكرفيث ب المديئق؛ أو شه بها يَوْم 00 لما أَظَلَ 
لعزنيه زلجله وَأَجِلَبَ بِحََيْلِهِ وَرَجْلِهِ انَبَعْتُ السِندَ ذ فِي لَبْس الجديد. وَبَرِرْتَ مَعْ 


مَنْ بَرَرَ للتعْبِيٍ وَحينّ الَأمَ جَمْعْ الْمُصَلى وَانْتَظمَ 6 الرْحَام بالكظمء طلْعّ شيخ 
فِي شمْلئين» مَحْجُوبٌ المقّلتين» وَقَدٍ الْتَضَدَ شِبْه المخلاة» وَاسْتَقَادَ العجورٌ 
كالسْعْلاةٍ» فُوقَفَ وِقْفَةَ مُهَافِتِء وَحيّا تحيّة خاقّت. وَلَمّا فَرعّ من دُعائِهِء أجال 
حَمْسَةٌ في وِعَائِهِ؛ فَأَبْرَرَ منه رقاعاً قد كتَبْنَ بألوان الأصباغء في أُوانٍ المّراغ. 
فناوَلّهُنّ عَجُورَهُ الْحَيْرَبُونَء وأمَرَها بأن تَتَوسّمَ الرُّونَء فَمَن آنَسَتْ تدى يدَيْهء أَلْقَتْ 
مُنهِنّ وَرَقَةٌ ديه فأتاح له القدرُ المعتوب. رقعة فيها مكتوب . 
فنا فك 

ازمعت الشخوصء أي عزمت على الخروج . بَرْفَعِيد: بلد بينه وبين الموصل 
عشرون فرسخاء . شمت : نظرت . 

ويريد بيرق عيدء مقدمات العيد التي ينظر الناس بها فى أسبابه» سأل رجل الجنيد. 
وساي او لأنه أعيد إلى الجنة 


عند العرب: الوقت" الذي 200 أو الوق ل (العوذ» أنه ين عاد يعودء 
نانم كفك الران و كينها قله تليت نه فصارت من باب ميزان وميقات» وهما من 


الوزن والوقت» وكذلك الياء إذا سكنت» وأنة نضم ما قبلها قلبت واوا مثل مُوسر ومُوقن» 
وهما من أيسر وأيقن» ويقولون في الجمع مياسر . 

المدينة: البلدء مَنْ أخذها من مَدَن بالمكان يمذنء إذا أقام فيه» فهي «فَعِيلة) 

والجمع مدائن بالهمز. والميم أصلية والياء زائدة. ومن أحخذها من دان يدين . فالميم 
ا 


المقامة السابعة : البرقعيديّة ١9١‏ 


زائدة والياء أصلية» وهى «مفعولة». يقال: دِنْتُ الرّجل ملكته. ودنت له أطعت» ويقال 
أمَةَ مَدِينة لأنها مملوكة» قال الشاعر : [الطويل] 
اد 5 55 : د )١‏ 
ربت وربا في خحجرها ابن مدينة مكل فى كبسح اتعير كل" 


يعني عبداً: يوم الزينة: يوم العيد لتزيّن الناس فيه. قوله: «أظل»» أي قرب وذنا 
حتى دخلنا في ظله. بفرضه : يعني زكاة الفطر. ونفله: يعني صلاة العيد. 

الفنجديهىّ: فَرْض العيد: صدقة الفطرء ونَمُل العيد مثل الصلاة والعْسل ولبس 
الجويك سن لتاب 

ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله يَكنْةِ زكاة الفطر من رمضان على الناس 
صاعا من تمر أو شعير»ء على كل كر أو عبد» ذكر أو أثنى من المسلمين . 

ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله يك زكاة الفطر من رمضان لجبر 
الصيام من اللغو والرّفث طعمة للمساكين» فمن أذَاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن 
أدّاها بعدها فهي صذقة من الصدقات. أجلبٍ بخيله ورجله؛ أي جمع أصحاب الخيل 
والرجالة وجاء بهم. ضرب به المثل لإقباله وتصميمه على المجيء. لبس : لباس» وجاء 
في لبس الجديد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككل : ١ما‏ على أحدكم 
أن يكون له ثوبان سوى ثوبيْ مهنته لجمعته ولعيده» . 

جابر: كان للنبئ يك حُلَّةٌ يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. برزت: خرجت . 
التأم: التحم والتصق. المصلى: موضع صلاة العيد. الرّحام: الضيق لكثرة الناس . 
الكظم: تضييق النفس من شدة الزحام. شملتين : عباءتين» والشّملة: نوع من الأكسية. 
وقيل لها شملة لأنْ صاحبها يشتمل بهاء أي يديرها حواليه.؛ محجوب: مستور. 
المقلتين: العينين» أراد أنه أعمى. اعتضد: علقها فى عضّده. استقاد: جعلها تقوده. 
السعلاة: أنثى العُول» وذْكَرُها يسمّى الكعنكع . وأنشدوا: [الرجز] 

* غُولا تراعي شَرِسا كَعَنْكعَا' * 


والغول: جِنّ مسكنها الصحارى تتراءى للإانسان كأنها إنسان فلا يزال يتبعها حتى 


(1) الت للأخطل في ديوانه ص »١550‏ ولسان العرب (ركل). (دين)» (مدن)» وتهذيب اللغة /٠١‏ 
4 .» 11 15١.ء‏ 1451ء وتاج العروس (ركل)» (دين)» (مدن)» وكتاب العين 207/5 8/ "د 
ومقاييس اللغة .7”1١9 7/7 "4/١‏ 4706. وأساس البلاغة (ركل)» والمخصص ؟١١/49١1.‏ ومجمل 
اللغة ”/ 2417 والبيت بلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 584. 

(0) يروى الرجز: 
كباتصيصا ريق إذا امسفت نا ما غنول تنداهى رس ] كدي كسجنا 
وهو بلا نسبة في تاج العروس (عكنكع)»؛ ومقاييس اللغة 54/ ؟١.‏ 


101 لل ل سي للم السابعة : البرقعيديَة 


يضل الطريق فيهلك . قوله: «متهافت»» :أي :متساقط لضعفهء وتهافت الشىء فى يدي : 
تنائر. خافت: خفيّ اللصوتء. وقد حفمت الرجل. إذا ظهر عليه الضعف من مرض أو 
جوع أو غير ذلك. وأصل خفت مات هزالا. فرغ: أتمّ أجال: مشى وصرّف. خمسه: 
أصابعه. في وعائه» يعني المخلاة التي اعْتَضْدَهاء وسي تعليقة يعلّقها السائل في عنقه أو 
الشغل . ناولهِنّ : أعطاهنّ . الحيزبون: المسئة القويّة الخلق. تتوسّم: تنظر. الرّبون: 
المنخدع عن ماله «فعول» بمعنى «مفعول». وهو من ألفاظ أهل المشرقء. وأراد به الكثير 
الصدقة. آنست: أبصرت ندى: كرم. أتاح: ساق . القَدّر المعتوب : الملوم . [الهزج] 


لقذأضْبَخحَْتُموقوناً ‏ بباوجج ع وَأَوْجَال 


وتشفرا قيهن 
وَخَووّنٍ م _نالإخفوا 
راكتبال وية العيشنكننا) 
فتكدة افاي ينا ضياك 
وَكَِعْأخطِرٌ في بال 
محتست الدكية للسساعيا 
ليولا ان السيالبة 
استياجييرت انبالبى 
وَلآَجَورَّرْتُ أيالي 
هوبل خسر تحرق تشم 


ومفسشيتال لمجال 
نقال ِل يلإملالبي 
ل في تَضلِيعتممَالِي 
وَأفخ ال وَتؤرْح اال 
ولاخ طي,رٌ في بال 
و فياه القببالبي 
أفلالي وَأفلالي 
اليينبئ ال ولا للدي 
على تتشي لاي 
(القانِن الكيى اسن 


ببس يب الوب روالٍ! 


جد 

قوله: «موقوذاً»» أي مشرفاً على الموت من شدّة الأوجاع والأوجال» والموقوذة 

فى القران"'*: المقعولة بالخكنب» والوقل: غندة الشيرب: أو حال مشاوق.. ممدا: 
مبتلى . محتال : ماكر كثير الحيلة . مختال : متكبّر. مغتال: مهلك. خوّان: كثير الخيانة . 
ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله ككلةِ: «قلّما يوجد في آخر الزمان درهم 

من حلالء أو أخ يوثق به». قال: مبغض . إقلالي: فقري. إعمال: جد وبحث» تقول : 
أعملت الشيء في الشيءء إذ جعلتّه يعمل فيه. والعمال: عاملو كل شيء. تضليع : 


.]” أي قوله تعالى: #والمنخنقة والموقوذة» [المائدة:‎ )١( 


القامة السابعة : البرقعيدية ا اس 18# 


إفساد. أعمال: جمع عمل» يريد أنه مطلوب يبحث على أعماله إذا أتى بها مجموعة 
فتنقض أعماله وتصير له أضلاعاً بعد اجتماعهاء وذلك فساد لها. ويحتمل أن يكون 
التضليع من «ضَلعُك مع فلان». أي ميلك معهء فأعماله تميل عن طرقها فتفسد. وقيل : 
تضليع الأعمال: تثقيلهاء قال الأزهريّ رحمه الله: ضلع الدين. ثقله حتى يميل صاحبه 
عن الاستواء لثقله؛ وفي الحديث: «أعوذ بالله من ضلع الذين». أضْلَى : أحترق . أذحال : 
أحقاد وعداوات. إمحال: فقر. تَرْحال: سَمَْر ونقلة من بلد إلى بلد. أخطر: أمشي 
متبخترأء وقد خطر الرجل» إذا أقبل بيديه وأدبر بهماء وهي مشية الشيان. .نال + حلن . 
ولا أخطر في بال: لا أمرّ على بال أحد ولا خاطره. جارٌ: مال عن الحق ولم يعدل. 
أطفأ: أمات . 0 لسري اصليه 
فإنَ مقاساة م يي وي قال 0 عنينة : 85 لصيّاد : أي طائر رغ 
إلى مصايدكم؟ قال: الذي يزق» يعني الذي يطعم ولده. أغلالي: قيودي. والأعلال: 
جمع علء وهو القراد الضخمء وهو الذي يلصق بأفخاذ الدوابٌ» وهو كثير التشبّث 
والإلتصاق». لا يُقَلع إلا بيجهد» فيريد بالأغلال أولاده لأنهم فيوده فلا يسرح بسببهم : 
وبالأعلال أنهم قد تعلّقوا به يطلبون ما عنده» وقال الشاعر يصف ناقته : [الطويل] 
ا )20 
ولو ظل في أوصالها العَل ير * 

ويقال للقراد: الطلّح والفينق والحجير والعّل را والفُرشوم واللبود في بعض 
اللغات . جهزت : أرسلت . آل : قريب » آل أهل ‏ أو يكون آل أهيرا وسائييا ؛ قال عمر 
رضي الله عنه: الْنَاوأيلَ عليناء أي سِسْنا الناس وساسنا غيرُناء فيكون على هذا مقلوباً من 
«آيل؛» كما قيل: سار في سائر مسحب: طريق. يقول: لولا ذل الأولاد ما قصدت 
واليأء ولا جررت ذيلى فى طريق ل ويقال: نيطب زيلة هيا إذا جره ) والمسحب : 
موضع جره ثوبه محرابي : مسجدي . أحرى : اق بي . أسمالي . أثوابي الخلقة . افيد 
لي : أعز لي وأرفع لقدري. أثقالي : همومي أو ديوني, أو كثرة عيالي وأحدها تقل 
وثَمَلَ الشيء ثقلا ضدّ حخف. وأثقل الرجل : كثر عياله. بلبالي: حزنيء والبلبال: 
وسواس الهموم. سربال: فميص . والسروال: معروف» وفي الحديث أن امرأة سقطت 
من على حمار فأعرض النبئ كه بوجهه عنهاء فقالوا: إنها متسرولة» فقال النبئ صل : 
«اللهمَ اغفر للمتسرولات من أمّتى - ثلاثاً ‏ يا أيّها الناس اتخذوا السراويلات فإنها من 
أستر ثيابكم؛ وحضوا بها نساءكم إذا خرجِنَ». 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الجهاد باب لا والأطعمة باب 58. والدعوات باب 250 وأبو داود فى الوتر 
باب 077 والنسائي فى الاستعاذة باب 4. 78. 45» والترمذي فى الدعوات باب ٠ل/اء‏ وأحمد فى 
الفبسنة 717717 


شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م١١‏ 


ل المقامة السابعة : البرقعيديّة 


ومن مُلْح الصاحب بن عبّاد أن بعض الشعراء كتب له: [المتقارب] 

أيا مَنْ عطاياه تعطى الغِئي إالبى واستى مين فاى أن ذني 

كَسَوْتَ المقيمينَ والزائرينت ‏ كُسأالميخلمثلهامُمْكنًا 

وخاشية الدار يمشونفي | ثيابٍمنالخرلآأنا 

فقال الصاحب: قرأت في أخبار مَعْن بن زائدة أن رجلا قال له: احمْلني أيه 
الأميرء فأمر له بناقة وفرس وبغلة وحمار وجارية» ثم قال له: لوغلمت أن الله خلق 
مركوباً غير هذا لحملتّك عليه. وقد أمرنا لك من الخرٌ بِجَبةِ وقميص ودُرّاعة وسراويل 
وعمامة ومنديل ومُطرّف ورداء وكساء وجَؤرب وكيس. ولو علمنا لباساً غير هذا من الخد 
لأعطيناكه . ثم أمر بإدخاله إلى الخزانة ؛ وصبٌ تلك الخلع عليه. 

وأخبار الصاحب مستظرفة كثيرة الملح . 

قال الخارث بن همام فلّمًا اسْتَعرَضْتُ خُلَة الأِيَاتِء تُقْت إلى مَعْرِمَة 
ملحيتياة وَرَاقمِ عَلَمها . فَتَاج ني الفِكر بأَنّ الْوْصْلَة إِلَيْهِ العَجوزء وَأَفتانِي 0 خلوان 
الحكر فد تور ؟ َرَصذْتُها وَهيّ تَسْتَفْرِي الصُمُوفَ صَمًا صَمَا؛ وَتَسْتَوْكفٌ الأككفٌ كفا 
كفاء وما إِنْ يَنْجَحٌ لها عَنَاءٌ وَلا يَرْشَحُ عَلَى يَدِمَا إِنَاءء لما أكدّى اسْتِعْطَافُها. 
وكدّمًا مَطَافُهَاء عَاذَتْ باوستزجاع؟ وَهَالَتَ لعن إزجاع الرّقَاع رانياها الشيطاد 
ذِكْرَ رُفُعتَي) فلع نح إلى الخديء وَآبَثْ إلى الشّيْح باكيّة لِلْحِرْمَانِ شاكيّة تَحَامُلٌ 
الرّمَانٍ؛ فقال: ]نا اللوة قرم أمري إلى الله وَلا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إلا باللّه! ثم 
أنشدَّ : [مخلع البسيط] 

لْمْيَبْيَ صَافٍولآمصَاف ‏ وَلآَمَسِيِرَرَلَامهِيِيٌ 

وَفِي المَسَاوِي بدا التَسَاوِي ‏ فَلأنمِي ْوَلاًهِييٌ 

د د 2 

قوله: «ملحمها». ناسجهاء ولما جعل الشّعر خُلَّة جعل له ناسجاً وراقماً. ناجاني : 

حدثني. الوّصلة: الموصّلة. استعرضت» أي نظرت وعرضتها على نفسي . ثُقْت : 


00 صدره. 
شنلث خلانا لا تراغ سن الشنذا 
الست للممزق العبدي فى الأصمعيات ص 2116 والحيوان ه/ ١::غ,‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة 
ص /ا6١.‏ 


المقامة السابعة : البرقعيديّة ١6‏ 


اشتقت . أفتاني» أعلمني . الحُلوان: أجر الكهّانء وآراة أجرة العاف وهو الذ يعدت 
بالتلائف الملتقطة أربابهاء فيفتكونها منه بما اتهُ تفقوا عليه» فذهب مالك أنْ من عَوَف 
اللْقَطة سحت ا الل ا والشافعيّ لا يوجب 
له حمًا؛ سراف اكات تمي كانه انايد قو اللقطة أ و لم يكن. تعب في ذلك أو لم يتعب. إلا 
أن يشترط قبل الطلب . 

رصدتها: ارتقبتها. تستقري: تتبع ؛ واقتريْتٌ الأرض واستقريتهاء تتبّعْتُها متأملا . 
تمدرقت شيط ؛ ينجح: ينفع ويؤثر؛ يقال: نجحت الحاجة إذا انقضث» ونجح 
طالبها إذا لم يخب» وأنجح : أشهر ؛ يقول : دوبيا مادم لم يعفر جاجتيا واد انفده 
وتصلي تج اناد كم الك يقول: لم يرشح لها كفٌ بعطِيّة . أكدئ: خاب وصعب» 
ويقال: أكدي الحافر. وهو أن يحفر البئر يطلب الماءء فإذا بلغ إلى الصلابة ويشس من 
الماء ولم يقدر على الحفْر قيل له: أكدي فهو مكدء والكذية هي الصلابة التي يتعذّر 
حفرها. استعطافها: تليينها القلوس. كذها: أتعبها. مطافها: مشيها وطوفها على الناس. 

إذا لم يَعِئْكالله فيماتريذه فيس اتمخلرق الع ةاسجيدل 

وإذهق لم يرسدك في كن هملك افلاكة ولو ]أن التماةؤوليل 

غيره : [الطويل] 

إذا لم يكن عون من الله للْمَتَى فأكثرمايجنى عليهاجتهادذه 

عاذت : تعوّذت ولاذت . الاسترجاع ؛ ترليم :[81نوإنا إلبه راجعوة: «زلي يديت 
أم سلمة رضي الله عنها عن النبي عله : «ما قال أحد عند المصيبة إِنا لله وإنّا إليه راجعون». 
اللهمّ أَجَرْني في مُصيبتي» وأخلت ل غير مني لا سحيب 01 

ارجاع: رد. تعج: 7 تميأ وترجع. ؛ بقعتي: موضعي. أبت: رح جعت . الحرمان: 
الخيبة والمنع . تحامل: مشقّات. وتحاملت في الأمر: تكلفته على مشقة. أفوّض: أرد 

لا حول؛ أي لا حيلة» يقال: ما له حيلة ولا حَؤل» وما له احتيال ولا محتال». ولا 
مَحالة ولا مُجيلة؛ كله بمعنى. ويقال: ما له محال بالفتح. أي حَؤْلء ومحال بالكسرء 
أي مكر. ثعلب: هو من قولهم: محل به؛ إذا سعى به إلى السلطان وعرّضه للهلاك . 
ومّجل به القرآن: شهد عليه بالتّقصير؛ وقال الغرّاء: المّحالة على ثلاثة أقسام؛ هى 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة. أخرجه مسلم في الجنائز انق 1ه وأبو داود في الجنائز باب 
م201 والترمذي في الدعوات باب ”87. وابن ن ماجه في الجنائز باب اك © ومالك في الجتائز حديث 
"> وأحمد فى المسئد ٠9/5‏ ا ل ل الرنوة 


هت ببييبيب ل يبب بس سي وس جب الأقافة السايفة > الترقعيدية 


الحيلةء والتّى تجعل على رأس البئر كالبّكرة» وواحدة محال الظهر وهى فقّاره. ويقال: 
أخذت في الحؤلقة والحوقلة» إذا قلت: لا حول ولا 3 إلا بالله»؛ ويتتصب «لا حول ولا 
قوّة» بالتبرئة» وإن شئت رفعتهما بالابتداء» «وبالله») خبر «قوّة»)» وخذفت خبر «لا حول» 
لدلالة الثانى عليه» وإن شئت رفعت «حول» بالابتدام ونصبت «قوة» بالتبرئة» وإن شئت 
نصبت احولا» بالتبرئة ورفعت «قوة» بالعطف على موضع «لا حول»» وإن شئت نصبت 
«قوة» بالتنوين عطفا على اللفظ . 

وقوله: «صاففيٍ»؛ أي خالص الودّ. مصافٍ: صادق فى ودّه. مَعين: ماء كثيرء يريد 
صاحب كرم كثير. معين: يعين بماله. المساوي : فد المخامة: واحدها «سوء) على 
غير قياس» وقيل لا واحد لها. بدا: ظهر. الثمين: النفيس الغالي الثمن؛ يقول: | 


الناس قد استووا فى الأفعال السيّئة» وأراد قوله يك : «لا يزال الناس بخير ما تباينواء فإذا 
اذو واافالكوا»ه :سياه أن الاين في التقالب:إتمنا ساون في الخره رلا تتحده كلين 
فضلاء لأنّ الخير قليل . ظ 
قال أبو العباس التطيلىَ فيما يتعلّق بهذا المعنى : [البسيط] 
والناس كالناس إلا أن تجِرّبَهُمْ وللبصيرة حكم ليس للبصر 
كالأك متعبيات فى ينايعهنا وإنمايقع التفضيلٌ بالثمر 
وقال التهاميّ : 
ومِنَ الرّجالٍ معالمٌ ومجاهل 2 ومن التجومغوامضٌ ودَرَارِي 
ولربما اعتضد الحليمٌ بجاهل لاخير في يمنّى بغيريسَار 
والتاس مشتبهون في إيرادهم 2 وتفاض ل الأقوام بالإضذار 


ين يت 

ثم قال لها: مَنَيَ النْفْسَ وَعِدِيَّهاء وَاجَمَّعي الرّقاع وُعُديهاء فقالت: لقذ 
ا لما استعدتهاء فَوَجَدَتٌ يَدَ الضيّاع. قَدْ غالت إخدى الرّقَاعَ. فقال © تعهنا 
لك نا لكايه أضوتف التقش والجبالكه :والمنسى والذوالة 1 إنيا لسيفة على 
إِبَالَةِ. فَانْصَاعَتْ تقْمَصٌ مَدْرَجَهاء وتَنْشِدُ مَدْرجَها؛ فلمًا دَانتئِي قَرَنْت بِالوُقْعَةٍ 
وَرَعما وقطعة وَقَلْتُ لها: إد وي في المشرب العام - وَأَشَرْت إلى الدَّرْهَمِ - 
فبُوجي بالسرٌ الْمُبْهَم . وَإِنْ أَبَيْتَ أن تشرّحي. فَحذِي الْقِطعَةَ وَاسْرَحِي . فمالتة ال 
اسْتخلااص الْبَدْرِ التّمَّء والأبلج الهِمٌّء وقالت: دَعْ جدَالكء. وَسل عَمّا بدَالك. 
فَاسْتَطَلعيُها طِلْمَ الشّيخ وَبَلدَتِهه وَالشّعرٍ وناج بُردَتهِ. 


د عد عد 


المقامة السابعة : البرقعيديّة /1 ١‏ 


: «عديهااء أي طمّعيها. استعدتها * :رؤدتهنا. غالت: أفلكت:: واسععاز 

لضبيع ايأ جار نيما : ل والتعس: لذعاء ألا قال عثرثه ها لكاع : يا لئيمة يا 
منتنة) واللكاع : وسخ المزج . واللّكع : ولد الحمار. القنص : ١‏ 

الحبالة: الشبكة» وصفة الحبالة بر ل ل 
فذلك أقوى له. فيعقد في أحدٍ طرفيه عين يجري فيها الحبل» ويربط في الطرف الثاني 
خشبةء وربمًا حددوا طرفهاء ثم يأتون إلى الطريق الذي يدخل منه الصيد إلى الماء 
يحترره فيه حفرة فيغطونها بورق الشجر وشبههاء ويفتحون عليها عين الحبل» ثم 
يغطونها بالتراب والزّبل» حتى تصير في طبع الأرضء فإذا أقبل الصيد للماء؛ء فوضع يده 
أو رجله في الحفرة» سقطت بهء وانضمّ على يده أو رجله الحبل» فيثب فازعا ويفرّء 
فتتبعه تلك الخشبة. فكلمًا انتفض أقبلت عليه» فتضربه بين يديه ورجليه وبطنه وظهره. 
فتوهى أعضاءهء وربّما كسرت يديه أو رجليهء فلا يسير بها قذر ميل. حتى يقف موقوذا 
منهاء فيأتيه الصائد فيأخذه. وأنواع الحيالة كثيرة . 

قوله: «القبّس»» يريد به نور المصباحء والذبالة: الفتيلة. ضِغْثْ: خُزمة من 
حسشيس صعيرة » وأصلها جماعة القضبان» وشبهها من النبات» يجمعها أصل واحد. وكل 
ما جمعت عليه كفك من حشيش أو عيدان فانتزعتّه من أصله ضغث . إيّالة : خزمة كبيرة» 
والضّعْث على الإبّالة مثل حزمة الحطاب إذا حملها للبيع» وجعل فوقها حخزيمة صغيرة 
لنفسه ؛ فالكبيرة إبّالة والصغيرة ضعْثء فكأنه قال: إنها خسارة على خسارة» ويقال لها: 
إبالة وأبيل اسل وضعْتٌ على إبالة» مَكَل أخذه من قول الشاعر : [مجحزوء الكامل] 

في كل يوم من دَوْالَه لتيب سه اي اال 

وقال آخر وذكر ناقته : [البسيط] 

رَدَتْ عواريّ غيطانٍ الملا ونجتْ بسثل إتالة هن خالصض الشعر 

وهذا مثل قول حَبيب: [الطويل] 

فكمُ جزع وادٍ جَبٌ ذروة غارب ودالاين كانت الوكنه حو 

قوله: «انصاعت»» أي ذهبت نافرة وانثنت مسرعة. 50 بسرعة ؛ 


)١(‏ البيت لأسماء بن خارجة في لسان العرب (حشأ)ء (أوس». (أبل)» (ذأل)» وتاج العروس (حشأ). 


(ذأل)» (هبل)»: وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص »٠١77 .*”8٠‏ وتهذيب اللغة 2١78/6‏ والمخصص 
4.» *1/الااء وديوان الأدب 5//ا7١.‏ 


(0) البيت في ديوان أبي تمام ص 45. 


١8‏ المقامة السابعة : البرقعيديّة 


فى الحرب؛ إذا جمعهم بهيبته ثم صدمهم. فمروا سراعاً متمرفين , وكل تافر سر 
منصاع. وقال ذو الرمة في الخمر: [البسيط] 


رمق شاخط] والأقداز غالكة 0 


5 والصبيّ ري رانك إدا تقاريث حملا همناء والمنزج: الموضع لذ 0 فيه » 
والمدرّجة : قارعة الطريق. 0 تطلب من نشذت الضَالَةء ومدرجها : رفعتها. ويقال : 
أدرجت الكتاب والثوب طويتهما. القطعة : عند أهل المشرق : الواحدة مَنْ صرف يعرّفونه 
الحندوس ». يعمدون إلى دراهمه فيقطعونها قطعاء فهى صرفهم. وبها يتصدقون. فأراد أنه 
قرن برقعة الشعر درهماًء وقطعة من الحندوسء وقال لها: إن حبّرتّني بقائل الشعر. 
فخذي الدرهم أجرة. وإن أبيت أن تعرّفينى به فخذي القطعة صدّقة وانصرفى . المشوف: 
المصقول المجلوٌى والشوف: الجلاع, والمعلم : المنقوش. فخي عا وفيل: هو 
الذي عليه علامة الملك. وأخذه من قول عنترة: [الكامل] 

ا ار ا 0 0 
الأبيض. وفعله بلاج كاحماز: الهم : اي ا وضيخ هم ' مسن ء 50 
الرقيق النحيف. وهو من همته النار إذا أذابته, وهممت الشحم : أذبته . استطلعتها طلعة : 
استخبرتها خبره» وسألتها أن تطلعنى عليه. وتقول: استطلعت طلع الشيء. إذا حاولتت 
الإطلاع عليه؛ وأردت معرفة خبره الذي تطلع منه عليه وطلع بالكسر. بردته : ثوبه. 

د د 

فقالث: إِنَ الشيحَ من أهل سَرُوجَّء وَهُوَ الَّذِي وَشّى.الشعرٌَ المنسشوج» ثم 
خَطمَتٍ الدَرْهَم خِطمَة لْبَاشِقَء وَمَرََثْ مُرُوقَ السَّهُم الرّاشِق. فَخالج فل أذأنا 
ل إليه. وتاجمج اي لمصابه 0 نرت أذ أن أفاجيه 5 
عنْهُ فِي الشّرْعء وَعِفْتُ أنْ يتَأَذّى بي قَوْمُ أؤ يَسْرِيَ إِلَيّ لَوْم» فُسَكَدْتُ دي 


/ البيت في ديوان ذي الرمة ص ١,ء ولسان العرب (هجر)ء وتهذيب اللغة 5/ ”257 وكتاب الجيم‎ )١( 
. وجمهرة أشعار العرب ص ”367. وتاج العروس (هجر)ء وأساس البلاغة (هجر)‎ »16 

1 الببك العكرة ة في ديوانه ص 25١5‏ ولسان العرب (شوف).ء (علم)» وتهذيب اللغة ؟/ /١١ .57١‏ 

065» وجمهرة اللغة ص 0475 ومقاييس اللغة 2779/5 وتاج العروس (شوف). وكتاب العين ”/ 

4, ل لضت ”1 


المقامة السابعة : البرقعيديّة ١594‏ 


2 ءا ثب ل 4م دم ,5 ا ل لظلد ‏ ا خعدمةه ال دنا 
وَجَعَلتٌ شخصّه فقَيْد عيانى» إلى أن انقّضتٍ الخطبة» وَحَقت الوثبة» فخفمت إليْهء 


وَتَوَْسَّمْتْهُ عَلَىَ التِحَام جَمْنِيهِء فإذ أَلْمَعِيِي أَلمَعِيّهَ ابن عَبّاسء وَفِرَاسَتي فِرَاسَهُ إياس . 
2 جد 


50 رين ورقم. خطفت : أخذت بسرعة . الباشق : من جوارح الطير. مرقت: 
صيع بسرعةة. الزاقيق الى يرشي الصية» أي عشي بويكوة الرايق ممعدى 
المرشوقء» كقوله تعالى: #من ماء دافق* [الطارق: 2.15 أي مدفوق. قوله: «خالج». 
أي داخل وجاذب . تأجَح : اشتعل. كربي: هَمَيء والتأجَج «التفعّل» من الأجيج» وهو 
تصويت النار ولهبها إذا اشتعلت وعظمت . آثرت: اخترت وفضّلت. وآثرته بكذا: فضلته 
به والإيثار المصدر . أفاجيه: آتيه فجأة وهو لا يشعر. أنالخيه: أحذثه. أعجم: أجرّب. 
فراستي: نظريء. وجعل لها عوداً مجازاً. تخطى رقاب الجمع: الجواز على أعناق 
الناس؛ خرّج الترمذيّ في النهي عن ذلك. قال: قال رسول الله وَة: «من تخطى رقاب 
الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم»”'' . 

عفت: كرهت . يتأذى: يصيبهم أذى. يسري: يصل. اللوم: ضد الحمدء وهو أن 
تأخذ الإنسان بلسانك ذمّا لما فعل. سَكَدْتٌ: التصقت ولزمت. قيد عياني: غرض 
نظري» أي قيّدت نظري فيه. انقضت: تمّت. حفت الوثبة» أي وجبت القفزة إليه. 
حفقت: أسرعة. توسّمته : نظرته. التحام : التصاق وانغلاق . ألمعيّتي : ذكائي وصدق 
ظئي» والألمعيّء هو الذي يظن بك الظَن» ولا يخطىء؛ وهو اليلمعيّ من اللمعان» كأنه 
يلمع لذكائه وجودة فطنته» وقال أوس: [المنسرح] 


الالمعن الذي يَطن بك الطن. كان قفدرآئ :وقد شجوةف” 


بيته تأت بالجواب الشافى . 


والفراسة». أن تنظر الشىء فتستدل بظاهره على باطئه» وبما حضر على ما غاب» 
وقيل: الألمعيّة أن ترى الشيء على بُعْد فتعرفه وتحقّقه. والفراسة أن ترى الرجل بين 
يديك فتحكمٌ عليه بما أضمرهء أو بما يريد أن يفعله. فالألمعيّة في البعد. والفراسة في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى الإقامة باب 88» وأبو داود فى الطهارة باب »١717‏ والترمذي فى الجمعة باب 
0 والنسائي في الجمعة باب .7١‏ وأحمد في المسند *//419, 4 2198/4 2 < 

(1) البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص ٠07”‏ ولسان العرب (حظرب)., (لمع)» وتهذيب اللغة ؟/ 
15»؛ وديوان الأدب 2707/١‏ وكتاب الجيم "/ 5١7ء‏ وديوان الأدب ١/777ء‏ وكتاب الجيم "/ 
85*» والكامل ص »١1٠١‏ وذيل أمالي القالى ص 74+ ومعاهد التنصيص ١/178ء‏ ولأوس أو 
لتر ون أب خازم في تاج العروس (لمع)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة .1١7/0‏ 


ملي المقامة السابعة : البرقعيديّة 


القربء وكيف اختلفت الالمعيّة والفراسة» فالظنْ الصادق يجمع بينهما. 


زابن عباس وبعضص أخباره] 

وا بن عباس رضي الله عنه. هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب , بن هاشم 
القرشيّ الهاشميّ» يكنى أبا العباس . 

ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وكان ابن ثلاث عشرة سنة يوم توفي رسول الله يلل . 
واختّلف في السنة التي مات فيهاء ما بين ثمان وستين في الأقل» وأربع وسبعين في 
الأكثر . وضاى ليه انخعة اذه السفة/ وقال: اليوم مات ربانيَّ هذه الأمة» وضرب على 

قبره فسطاط . 

روي عن النبي كله أنه قال: «اللهم علمّه الحكمة وتأويل القرآن)” '» وفي حديث 
آخر : «اللهم بارك فيه» وأنشر منه. واجعله من عبادك الصالحين». ٠‏ وفي حديث آخر : 
«اللهم زده علما علما وفقّهه)(''؛ وفى حديث آخر: «اللهم فَقَّهْهُ في الدين واضلوة التأويل»”" . 
وكلها أحاديث صحاح . 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبّه ويدنيه ويقرّبه ويشاوره» مع وفور جلَة 
الصحابة رضي الله عنهم . 

كان ابن غسررضى الاعنة يقول: انن عافن فى الكهول»: له لننان:سؤول: 
وقلب عقول. 
ظ عبد الله بن عبد الله: ما رأيت أحداً كان أعلّم بالسّنة» ولا أجلّد رأياً ولا أثبت 
نظراً من ابن عباس . 

ولقد كان عمر يعدّه. للمعضلات؛ مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين. 

عمرو بن دينار: ما رأيت مجلساً كان أجمعٌَ لكل خير من مجلس ابن عباس» 
الحلال والحرام والعربيّة والأنساب والشعر. 

عطاء: كان الناس يأتون ابنَ عباس في الشّعر والأنساب» وناس يأبُونه لأيام العرب 
ووقاتعيا وناسٌ مي عوسي بصيو ا وي 


الناس» فإذا تحدث قلت : أعلم النامن.. 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب 353:3 والترمذي في المناقب باب 00 . وأبن غ ماجه فى 
المقدمة باب .١١‏ 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري في الوضوء باب ٠٠١‏ ومسلم في فضائل الصحابة حديث 2١78‏ وأحمد فى 
المسند /١‏ كرات :الل مكل دمر 
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أبو وائل: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهماء وهو على الموسمء فافتتح سورة» 
فارس والعرك والروم لأسلمت. 

طاوس: أدركت نحو خمسمائة من أصحاب رسول الله يِه إذا ذكروا ابنَ عباس 
خالفوه» فلم يزل يقودهم حتى ينتهوا إلى قوله : 

ابن مسعود: نِعْم يرجمان القرآن ابن عباس» ولو أدرك أسناننا ما عاشره منّا رجل . 

يزيد الأصمّ: خرج معاوية حاجاء ومعه ابن عباس» فكان لمعاوية موكب. ولابن 
عباس موكب ممن يطلب العلم. ظ 

القاسم بن محمد: ما رأيتُ في مجلس ابن عباس باطلاً قطء وما سمعت فتوى 
قئنة بالسنة من فتواه. 
ربيعة أنشده قصيدته : [الطويل] 


21١0) 9 


أمِنْ آل نعم أنْتَ غادٍ فمبكرٌ عَذدَاة غدأم رائمٌ فممهح 

مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: رأيتٌ جبريل عليه السلام عند التبئ كك 
مرتين» ودعا لي بالجكمة رسول الله َك مرتين. 
النبي كَلِْةِ: أرأيته؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل» أما إِنْك ستفقد بصرّك؛ فعمِيَّ بعد ذلك 
في آخر عمره» وهو القائل في ذلك ويروى لحسان رضي الله عنهما: [البسيط] 

3 ا سُُ 0 5 3-5 5 0-0 + .,(5) 

إن يأخذٍ الله من عينيّ نورّهما ففي لساني وقلبي منهمانُورُ' 

قلبٌ ذكي وعقل غير ذِي دَخَلٍ 2 وفي فمي صارمٌ كالسيف مأثور 
بعلمه» ونزل عنهم بسنّه؟ فقيل له: عبد الله بن عباس . 

إذا مَاابنُ عباس بَذَا لك وجهّه-22 ريت لَه فى كل أحواله فضْلة9" 
)١(‏ البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 247 وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 71؟77. 
() البيتان في ديوان حسان بن ثابت ص .١10‏ 


(*) الأبيات فى ديوان حسان بن ثابت ص 5509. 


ا بل يدس ي ر لاا يلسا ة :لبر فق 


[ذااقال شو بعر ة مقالا لفاكدل بمنتطحات لا ترى بينها فصلا 

كفى وسَمى ما في التُفوس ولم 3 لذي إِرْبَةٍ في القول جذًا ولا هَرْلاً 

موث إلى العليا يخي حشفة فنلت ذراها لا ذليلا ولاوَغْلا 

ونظر إليه معاوية يوم يتكلّم معهء فأتبعه بصرهء فقال متمثّلاً: [الطويل] 

إذا قال لم يترك مقالاً لقائل مصيب ولميئن اللسان على هجر 

يصرّف بالقول اللسانَ إذا التتحى وينظر في أعطافه نظرّ الصَّمَر 

وروي أن طائراً أبييض خرج من قبره» فتأوّلوه عِلمّه خرج إلى الناس . 

وقيل: دخل قبرّه طائر أبيض» فقيل : هو بصره. 

وقال أبو الزبير: مات ابن عباس رضى الله عنهما بالطائف. فجاء طائر أبيض فدخل 
في نعشه حين حمل» نهاري كاوها ميد 

وفضائله كثيرة مشهورة» فلنقف منها على هذا القدر. 

[إياس القاضي] 

وأما إياس» فهو أبو واثلة بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزنيّ» 
قاضي البصرة. وسبب قضائه أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى عدي بن 
أرطأة عامله على البصرة؛ أن اجمع إياس بن معاوية المزنيّ والقاسم بن ربيعة الحارئي؛ 
فول القضاء أنفذهما هما وأفقههما. ال ا فقال كل واحد: إِنْ صاحبّه أنفذ وأفقه. 
فقال له إياس : سل عنّي وعن القاسم ف فقيهّي المصر: الحَسّن وابن سيرين ‏ وكان القاسم 
باتنههنا وإياس لا يأتيهما تجلج لقاب أنه إتشاليما أشاراابه» فقال القايسم ' أكياك 
عني ولا عنه؛ فوالله الذي لا إله إلا هو؛ إن إياساً لأفقه متي» فإن كنتٌ كاذباً فما عليك 
إلا ألأ توليّني وأنا كاذب. وإن كنت صادقاً فينبغي لك أن تقبل قولي . فقال له إياس : 
إنك جئت برجل» فوقفته على شفير جهنم» فنحيّ نفسه منها بيمين كاذبة يستغفر الله 
منهاء وينجو مما يخاف. فقال له عديّ: أما إنك إذ فهمتها فأنت لها؛ فاستقضاه. 

وقال إياس رحمه الله: أرسل إليّ ابن هَبيرة فأتيته» فسألني فسكتٌ» م 
قال: هيه! قلت: سل عمًا بدا لك. قال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعمء قال: 
الفراتض؟ قلف: نعم :قال" أتعرف من أيام العرب شيئاً؟ قلت: : نعمء قال: عه 
أيام العجم شيئاً؟ قلت : أنا بها أعرف,. قال : إني أريد أن أستعينَ بك على عملي». قلت : 
إن فيّ خصالاً ثلاثاً لا أصلح معها للعمل؛ قال: : ما هي؟ قلت : أنا دميم كما ترى. 57 
عَيىَ» وأنا حديد, قال: أمّا دمامتك فإني لا أريد أن أحاسن بك الناسء» وأما العِئ فإني 
أراك تُعْرِبٍ عن نفسكء وأما الجذة فإن السوط يقوّمكء» قم. فولأني القضاءء وأعطاني 
عشرة آلاف درهم. فهي أول مال تموّلئه . 
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ودخل عليه عدي بن أرطأة في مجلس القضاء ‏ وعدي أمير البصرة» وكان أعرابي 
الطبع ‏ فقال: يا هناهء أين أنت؟ قال: بينك وبين الحائط» قال: فاسمع مني» قال: 
للاستماع جلستء قال: إني تزوجت امرأة» قال: بالرّفاء والبنين» قال: وشرطتٌ لأهلها 
ألا أخرجها من بينهم» قال: أوفٍ لهم بالشرطء قال: فأنا أريد الخروج» قال: في حفظ 
اللهء قال: فاقض بينناء قال: قد فعلت. قال: فيمَ تحكم؟ قال: بألا تخرجهاء قال: 
بشهادة مَنْ؟ قال: بشهادة ابن أخت خالتك . 


لو 0 اواك يا اا او 0 
ا ساد و رو اي ع0 0 
باطل؟ فدخل القاضى من فوره إلى عبد الملك بن مروان» فأعلمه بما رأى من ذكائه»ء 
فقال له عبد الملك: أخرج فاحكم بينهماء وأخرجه الآن من دمشق إلى بلاده لثلا يُفسد 
على أهل الشام . 

ولما دخل عبد الملك البصرة رأى إياساً وهو صِبيّ. ولت ار 
أصحاب الطيالسة. وإياس يقدمهم. فقال عبد الملك : ف لهذه العثانين ؛ أما فيهم شيخ 
د الحدث! ثم التفت إليه. وقال : يك؟ فقا سئي - أطال أللّه 3 
الأمير د اضر أسافة “بن زينا : بن حارثة حين ولاه رسول الله يكِْةِ جيشا فيهم أبو بكر وعمر؛ 
فقال: تقدم بارك الله فيك. وكان سن سبع عشرة سنة. 

وأمًا ذكاؤه وفراسته» فقدكل أّف فو ذلك المدائنىٌ كتاباً تاه كتاتت ازكد إياس). 
والكن :السو يكال كن علبي رركا اق وله وقيل: الزكن: لطن وَالتمرئن 
ربك احم[ جاده في الاين جره وخقراي الخال أيهم ” دخلت 
الحوضٌ لأغتسل ووضعت قطيفتي. ثم دخل واغتسل » فخرج قبلي» وأخذ قطيفتي» 
فتبعته. فزعم أنها قطيفته. ؛ فال : ألك ببّنة؟ قال : لاء قال: ائتوني بمشط. ٠‏ فَأَتَيَ به 
وو ل لي ومن رأس | الآخر 


موي اس 15100 رقي : 
00 00 وأخرى تزعم أنه ان 0 0 0 كت 
نهو كذاء وأما الذي يليه فهو كفا 4 ذاك ؛ الشيخ ف فإنه م فقال 36 في كلهم 
إلى اس فقال: د لئاس والله اه إلا ار 
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بصناعته إلا هذا فزعم أنه نجّارء فقال: صدق والله ؛ إني لأنجرد عيدان جواري ‏ يعني 
غوة المزهان:. 

ونظر إلى ثلاث نسوة فزعن من شيءء فقال: هذه حامل» وهذه مرضع» وهذه 
بكرء فسُيْلْن فوجذن كذلك؛ فسئل من أين لك علم ذلك؟ فقال: لما فُزعن وضعت كل 
واحدة منهنّ يدها على أهمٌ المواضع لهاء فوضعت المرضع على ثديهاء والحامل على 
بطنهاء والبكر على فَرْجها . 

وسمع تُباح كلب لم يره فقال: هذا باح كلب مربوط على شفير بئر» فنُظِر فكان 
كما قال. فقيل له في ذلك. فقال: سمعت عند تباحه دويّاء ثم سمعت بعده صدذى 
يجيبه» فعلمت أنه عند بثر . 

ومن فراسته أنه رأى أثر اعتلاف بعير» فقال: هذا بعير أعور. فنظروا فكان كما 
قال. فقيل له في ذلك» فقال: لأني وجدت اعتلافه من جهة واحدة. 

ولما صار ذكاؤه يضرب به المثل» كما يُضرب بجود حاتم وحلم الأحنف وشجاعة 
عمرو بن معد يكرب» نظمهم حبيب في بيت جمع فضُلَْهم المتفرّق للعباس بن المأمون. 
فقال: [الكامل] 

إقدامُ عمرو في سماحة حاتم في جِلْمأحتف في ذكاءإياس"' 


وَتُوْفْي سئنة انين .وعشرين:وماثة وأخباره كيرة».:وفيما أوردتاة كقاية: 
د جد جد 


00 


فُعرّفْتهُ حينئذٍ شَخْصِي؛ وَآنَرْتْهُ أَحَدْ قُمْصِيء وَأَمَبْتُ به إِلَى قُرْصِيء فَهَشٌ 
لِعَارِفتي وَعِرْفَانِيء وَلبَّى دَعْوَةَ رُعْفَانِيء وَانطَلقٌ وَيَّدِي زَمَامُهُء وَظَلَى إِمَامُهُ 
وَالْعَجُورُ ثَالنَهُ الأثافي» وَالرَّقِيبُ الَّذِي لا يَخْمَى عَلَيهِ خَافي. فلمًا اسْتَخْلْسٌ وَكتْنِي 
وَأخْضَرْئُه عُجَالةً مُكْنَتِيء قال لي: يا حَارثء أَمَعَنَا تَالث؟ فقُّلتُ: لَيْسّ إلا 
الْعَجُورُء قال: ما دُونها سِرٌ مَحجُوز. ثم فُتحَ إخدّى كَرِيمَتئْهِ وَرأوا بتَوَْمَتِيه فإِذًا 
سِرَاجا وَجههِ يَقَدَانِء كأَنْهُمَا الْمَرْكَدَان. فالِتَهَجْتُ بِسَلامَةِ بَصَرِه وَعَحِبْتُ مِنْ 
غرَائِب سِيّره وَلَم يُلِقْني قَرارٌء وَلا طَاوعَني اصْطِبارٌء حتى سَأُليُه: ما دعاك إلى 
التّعالي ؛ مّع سَيْرِكَ في المْعَامِيء وَجَوْبك المْوَامِيء وَإِيعْالِكَ في المْرَامِي! 

ظ جد جد 

قوله: (أهبت بها أي دعوته. وأصل «أهاب») دعا لنفسه مَن بَعد. وقيل؟ الافانة 


.١175 البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
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دعاء الإيل للشرب . والمَرْص : رغيف صغير سمَيَ قرصاء كأنه قرص من العجين»ء 
قُطِع. والتقريص: التقطيع. هشٌ: خف فرحاً. والعارفة» يريد النعمة وهي المعروف. 
ل أجاب وقال: لسك ومصدره تلبية وهى «تفعلة). من الإلباب وهو اللزوم. ولت 
بالمكان وألبَ به: أقام. وأصله لَبَبِ بثلاث باءات» فأبدلوا الآخرة ياء استثقالاً لاجتماع 
الأمثال» كما قالوا: تظنيت وتمطيت. فالياء فيهما بدل من مثل الحرف الذي قبلهاء ثم 
أتبعوه الإبدال في المصدر وهو تلبية» فياؤه باء» وقولهم: لبيّك» معناه إجابة بعد إجابة. 
ولزوماً لطاعتك بعد لزُوم . رَغمان : جمع رغيف». يريد أنه لمّا سمع بذكر الخبرء ؛ فكأنْ 
الخبر دعاه فأجابه . زمامه: مموده. إمامه : هاديه . الأثافيّ : حجارة القذرء وهي ثلاث 2 
والعرب تقول: رماه الله بثالئة الأثافيّ - يعنون بها الجبل» لأنهم يجعلون حجرين 
وبلضفرنهه بالجبل, فيقوم الجبل مقام الحجر الثالت” واحدتها أئفيّة بالتشديك: وقد 
0 وقل أثفيت القدر وأثفتها وتفكياء وتنسمي العرب أثافيّ الحديد المخصت). 
الرفنب: الحافظ . يريد الله تعالى . استحلس كتفي أي دخل 2 بيتى ١‏ وجلس على 
فية: وفى الحديث : «كن فى الفتنة جِلْس بيتك)(4؛ أي لا تدخل فيها؛ والجلس: كساء 
يلى ظهر البعير تحت البرذعة ويلزمه. فشبّه الذين يعرفول الشىء ويلزمونه بالخلس» 
الخيل ‏ أي الذين يضمرونها ويلزمون ظهورهاء. وأحلاس القوافي : المجيدون في نظم 
الشعرء والوكنة: الثقبة فى الحائط يسكنها الطائرء وقيل: هي الموضع من الشجرة 
وغيرهاء يقع عليه للمبيت» وهي الوّكن» ووكن الطائرٌُ وَكُنأء فهو واكن إذا حضن على 
فرخهء فلزم وكئته. عُجَّالة مُكئّتي: ما تعجّل وأمكن من الطعام. محجوز: ممنوع. 
وحجرزت الشوىء :: حزته وميعته » وعجربك بي الشفية حهزا: فأنا حاجز. إذا جعلت بينهما 
حائلا, والمفعول محجور » ومنه الحجاز ؛ لأنها أرض حجزت بين نُجد والسّراة. كريمتيه : 
عينيه» وفى الحديث قال النبى عَلِلِ : ل ا ل ا 
الجنة» قالوا: وما كريمتاه؟ قال: عيناه”''. رأرأ: قَلبّهما وأدارهما إدارة كثيرة. وتوأمتاه: 
كريمتاه» وقوله: «(مسحح كريمتيه», يريد أنه حكهما بكفّه» فانتفض عنهما ما كان ألصقهما 
يه ) حتى التحما. وقيل: رأرأ: أدار العين وحدّدٌ نظرها. وتوامعاة: عيناه») وفى الغريب 
المصنّف * رأرأت المرأة بعينها ولألأت» إذا برقت عيئها. وانكيك ابن الأعرابيّ : [الطويل] 


.4١٠8/5 أخرجه أبو داود فى الفتن باب ”». والدارمى فى المقدمة باب 277 وأحمد في المسند‎ )١( 
جميعهم برواية: «كونوا أحلاس بيوتكم؟.‎ 


ه64 روي بطرق اباتك متعددة أخرجه الترمذي فى الزهد باب ولك 5 وأحمد فى الشنونيد أ م2 / 
مه7ك 155/5؟. 


المقامة السايعة : البرقعيديّة 


عجبت من الحور الكريم نجارها ترأرىء بالعينين للرجل الجبل”"' 

الجبل : الداهية. الفرقدان: نجمان منيران فى بنات نعش . ابتهجت: فرحت. 
يكرهة عاذاتي تلت كران" يسيك سكون وطمانيلة,: الكزامي + الستعيه نان العم . 
المعامي: الطرّق المجهولة» وقيل: القفار البعيدة التي تعمى فيها الآثار فلا يُهتدى فيها. 
الموامي: القفارء واحدها 0 إيغالك: إبعادك ومبالغة دخولك . المرامى : المقاصد 
والبلاد التي ترميه إلى بلاد أخرّى : يقول : سألته ما الذي دضاك إلى انتعمالاك االعنتى تزع 
دخولك لطلبك الرزق في المشقات وجوْب البلاد البعيدة» فلم تجدّ لنفسك حيلة حتى 


تشبهت بالعميان! ‏ 
ظ د ند 
فتظاهر باللكنة»:وتشناغ ل باللوطة» خس :ذا قفن وطتةه ناه إليّ نظره؛ 
وَانشيد: [الطويل] 


وَلْمَّا تعامى الذهِرٌ وَهْوّ أبو الْوَرَى عَنَالرُشْدِفِيأَنلْحائَوِرَمَقاصِد: 
تكانيث شتى قي إني اخوغتي. ..الأخزو أننقاو الس هذه وائر 
ثم قال لي : انْهَضْ إِلَى اكع فائتني بَِسُول يَرُوقُ الطزف. ويُكفّي الْكَفْء 
ولك الشووه وتقط: التكهة» ويقيد اللنه ريقريالقعدة» و21 تلت الطانن: 
ا العدكة نقيّ الدّقء ناعِمَ السَحْقٍء يحسيه الْلامِسٌ ذرووا» و تحالة الناكق 
كَاقُوراًء وَاقِرُنْ به خلال نقِبّةَ الأصل» محبوبة الْوصلء أَنِيقة الشَّكْلء مَدْعاةً إِلَى 
الأكل؛ لَهَا نَحافة الصَّبّء وَصَقَالة الْعَضْب وَآلَة العو ولدونة الله ااتطيين 
1 50 ْ 1 1 
تظاهر: استعان. واللّكنة : احتباس اللسان؛ يريد: اا يا لير - لم 
يسرع لبسانة بالكلام. فوجد بذلك عِلْةَ لقطع الجواب» فكأنّ اللكنة أعانته على ذلك . 
اللّهنة : الطعام المعججل للضيف قبل الغداء؛ وكلٌ ما تعجّلته قبل إدراك الطعام لُهنةء 
وَلَهَنْتَ 0 عللته بذلك. قضى وَطره؛ أتمّ حاجته من الأكل» والوطر: المرادء ولا 


فعل له. أ تأد>* : تابع نظره وحدده. الْوَرَى : الخلق . انتحائة: أغراضه ومقاصدهء والتحو 
كالقطيد» لا عدو لا عصيه:. هدو حدرة: أي يفعل فعله. 


(0) يروى صدر البيت: 
فيا عجباًللخودتبدي قناعها 
ظ والبيت بلا نسبة في لسان العرب (حبل)» وتهذيب اللغة 078/6 وتاج العروس (حبل) . 


القامة السابعة : البر قعيديّة 


[مما قيل في العمى شعرا] 


ومما يعزى للحصّريّ في ذلك : [الوافر] 


وكاتوا فك ضعيت فقلت كلا 
مواد اللعيويق ار شيواذ قلعى 
أخذّه من قول بشار: [الطويل] 

إذا وُلِد المولود أَعَمى وجدته 
عميتٌ جنيناً والذكاء من العمّى 
وغاضٌ ضياء العين للقلب فاغتدى 
وضعر كنوز الرّوض لاءمتٌ بينه 
وقال بشار: [مخلع البسيط] 
قالواالعمى منظرٌ قبيحٌ 
تالله مافي البلاد شيءٌ 


فإني اليومأبصريٌ من بَصِيرٍ 
ليجتمِعًاعلى فهمالأامُورٍ 


وجذك أهدّى من بصير وأخولا 
بقلب إذا ما ضيع الئاس حصلا 
ول إذانها خرن اشر اود 


قلتبفقدي| 4 ا 7 
تانني عاتي فموال هجون 


وفكسس :هذا المغى أنن العيتاء حيق سال اليتوكل؟ نا ادر عا عايكه فى ذهات 
بصرك؟ قال : ما حرمتّه يا أمير المؤمنين من رؤيتك مع إجماع الناس على جمالك . 

ومما يُستملح من هذا الباب: نشأ أَعمى بين أعورين» فإذا مشيا أو قعداء فحاذئ 
عَوَرْ هذا عَوَرَ هذا نشأ بينهما أعمى . 

أيا ابن كَروَسٍ يا نصفّ أَعُمَى 2 وإنتفخرفيانِضف البصير” 

فإذا انضمٌ ابن كَرَوسٌ إلى مثله نشأ بينهما أعمى» قال الشاعر : [البسيط] 

ويتتكا] أمدا اعبمي تولنقةه قن ولق لمانا فز الحو 

وقال آخر: [الوافر] 

الم ثرتى وعثرا حين تعدو 


وقال آخر في أعور وعوراء تعاشقا: [الخفيف] 


إلى الحاجات ليس لنا نظير 
وفيمابينئنا رجل ضرير 


.١55 البيت في ديوان المتنبي ؟7/‎ )١( 


هي عوراء لسالس ةنيدم وهذا 


كال 1 1ك ا 
: فشدرث عدن شعسالة تعمق تت 


فأما قول جميل اليشكريّ في صفة الذئب : [الطويل] 


وأعوزر عن يمناأاه إن شاء مزرة 


لقد فزت دون الغورد أو سيرتة 


فإنما وصفه بشدة الحذرء وذكر العور على معنى الاستعارة كما قال حميد بن ثور : [الطويل] 


ينام بإحدى مقلتيه ويتّقي 
وقال ابن المعذّل : [المديد] 
أشتهي في المقلة القبلا 
واحمرار الخذ من خجل 
وقال آخر: [مجزوء الرجز] 


ولحول ذي حروروكة 


وإذ تناف هن مسدراهنا كان :راقدا 


وأعنظييت نابا يفلق المفسكو ارا 


بأخرى المنايا فهو يقظان نائمٌ 


ا ا 1 16 


يريد أنه يرى من الشىء اثنينء كما قال الآخر: [البسيط] 


فقد جعلت أرى الشخصين أربعة ‏ 


لأن هذا يصف الكبّر. 


وبي حَوَل يغني عن النّظر الشَرْرٍ 
نظرت إليه. فاسترحت من العُذَْرِ 


فحَوله رفع عنه ثقل مؤنة التكلف الذي ذكر الآخر حين قال: [الطويل] 


ولنجا الشقينا: والجحمون :ترافك” 


فإن غفل الواشون فرت بنظرة 


وليس لنا رُسْل سِوَّى الطرْفٍ للطرْفٍ 
وما زلت أَخَفِي الود ضعفاً على ضعفي ‏ 
وإن نظروا نحوي نظرتٌ إلى كفي 


وقال الناشي في هذا المعتى فأحسن : [الكامل] 


يتناقلان اللفظ من جفنيهمًا 


كماهما خلس السّلام سِلابًا 


المقامة السابعة : البرقعيديّة 


المقامة السابعة : البرقعيديّة ال 


وللقاضي أبي محمد عبد الوهاب» أنشدنا بعض أشياخنا البيت الثاني والأخير من 
القطعة التالية» وكان كثيراً ما يحرضنا بها على الطلب» ويسليّنا عن الغربة: [الطويل] 

ومحجوبة في الخْدرٍ عن كل ناظر ولو برزث بالليل ما ضل مَنْ يَسرِي 

أقولٌ لها والدّمع يغلبُ صبرها عِدَّي لفقدي ما استطعتٍ من الصّبْرٍ 

تسق رتعان الشببيية انا على طلب العَلْيَاء أو طلب الأجر 

أليس مِنَ الحرمان أن لبناليا تمرّبلا نّمع وتحسّب من عَمْرِي! 

ولم ينشدنا البيت الأول ولا الأوسط. وهما من القطعة. 

وأما كلام الحريريّ الذي فرغنا من شرحه؛ فهو منقول من مقامة البديع» يقول على 
لسان عيسى بن هشام : 0 كم فارقهم وتبعته. وعردك انه عهام السرع د وا عرف الفيدان» 
فلما نظمئثنا حلوة» مددت يمنايٌ إلى يسرى عضديهء فقلت: والله لترينئ نير لك :أو 
الإسكندريّ». فقلت له: أنت أبو الفتح؟ فقال: [مجزوء الرمل] 

أنمعا ا نيبيو تبك عون فقي كشما لون اتتسيحيون 

وعنّْب الحريريّ على العمى فائقٌ في النثرء وشعره في الاعتذار عنه رائق في النظم. 
وهو على انطباعه في القصد إذا أتى بالبيتين أتى بالعججب» وهو في ذلك كما قيل في أبي 
منصور الفقيه: إذا رمى بِرْجّية قتل . 


ل ين نت 

قوله: «المخدع»؛ هو بيت داخل بيت» قال ابن الأنباريّ: هو الخزانة في جانب 
الت وهو من خدعء. إذا توارى واستتر جرء وأخدعه داعا : أخفاه» فمن ضمٌ ميم 
امخدع» فهو من «أخدع», ومن فتح فهو من الخذع»2 وخدع الصبٌ في ججحره خدعاً: 
دخله خوفاً من صائده. الغَّوّل: الأشنان» وهو التقاوة» ويقال أيضاً: الغاسول». وكل ما 
غبيلة يداتوبك أو راسك فهو عسل وعشول»: يدوق:: يعجت:: .والطرقة :'العين . ينق: 
ينظف . والبّشّرة: ظاهر الجلد. والنكهة: رائحة الفم. ونكهت الرجل أنكهه وأنكهه - 
والفتح أقل ‏ واستنكهته. كله شممت فاه»ء قال الشاعر : [الوافر] 

كنت اننا تسعفتاسة كريح الكَلْب مات حَدِيتٌ عَهْي'' 


- وبلا نسبة في لسان العرب (جلد).ء (نجا)ء (نكه)ء‎ 250١/١ البيت للحكم بن عبدل في الحيوان‎ )١( 


حل المقامة السابعة : البرقعيديّة 


واللئة : اللحم على الأسنان. نظليفه الطرنقك: نقيّ الوعاء. أريج العَرْف: عَطِر 
الرّائحة» والأرّج : فوْح الطيب وأرّج المسكٌ : فاح . فتىّ الدق : طري الكسر . ناعم : 
حسن ع د يريد أنه في الحال الذي يسحق يستعمل . الناة 00 
والذرور والكافور: من أنواع الطيهه والذروو تقو المعووف والذ زيرة والذزوو ايقن : 
غبار يُذَّرَ في العين» وكلّه مأخوذ من الذَّرّء وهو التفرّق» لأن أجزاءه تفرّقت عند سَحْقَه 
لهذ وأصلّه ذَرَرَ والكافور مأخوذ من الكفْرء وهو التغطيةء فَلِشَدَّة فَوْحِه وحله يستر 
رائحة غيرة عن اطي واللأمس : الذي يمسه بيده . الخلالة : : عوّيد رَقيق يخرج به 
الطعام من خلل الأسنان. أنيقة الشكل» معجبة الهيئة» وشَّكُل الشيء: هيئته التي هو 
عليها. ومدعاة: داعيةء والهاء للمبالغة. نحافة الصَّبٌّ: رقة العاشق. والعضب: السيف 
القاطع ٠‏ آلة: عذة وأداة» يريد أنها محذدة مصقولة مثل آلة السرسة ووو أل 
بالتشديدء وهى الحربة. لدونة: لين. نحافة الصتّ: ليس هو تشبيهاً حقيقيّا وإنما أراد 
الها أكدك هن العاعق اندي روسن العفبب مقالقة وسو الفسيو لدوتقة وات 
الخلالة في الرقّة بالعاشق ونحوله لكان جائزاً وكان من التشبيه المقلوب. وكلاهما بديع 
في بابه . 

والخلالة النّي ذكرء أصلها نبات لشْجَيْر ينبت في الصيف. وتطلع له رؤوس» يكون 

في الواحد منها عدة من قضبان رقاق». فيمسك الرجل منها فى جيبه رأساً. فمتى أكل 
طعاماً نزع منها قضيباً فتخلل به. ويعرف هذا النبات عندنا بالبستينج تعمل أن ركون 
دا دهز اللاي عتدهم ١‏ فى المشرق. وإلا فصفته التي وصفت موجودة في البستينج من 
الزقة:والسناء واللدى و الحدة . 


0 ره وجاك ريات 
اللسانء ومدادهما الرّيق» وليس عليهما شيء ل الطعام) . 


ابو أنوانة! قال يكِهِ: «حبّذا المتخذّلون في الوضوء والطعام»”" . 
أبو هريرة قال: قال يكِ:ْ «من أكل فليتخللء. فما تخلّل فليلفظ» ومالاك بلسانه 


فليبتلع»”'" . 


- وكتاب العين .١857/5 .”8٠/”‏ والمخصص »5١5/١١‏ وتهذيب اللغة 74/5 27٠١/١١‏ 
ومجمل اللغة 2”87/5 وتاج العروس (جلد). (نكه)؛ (نجو)؛ ويروى: "قريب عهد) بدل احديث 
عهدا. 

.5١57/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وابن ماجه‎ ١١9 ه46 ادرينه الدارمي في الوضوء باب 5. والأطعمة باب 47» وأبو داود في الطهارة باب‎ 
.57١ 7/7 في الطهارة باب 77. وأحمد في المسند‎ 


القامة السابعة : البرقعيديّة "1١١‏ 


[أشعار في التشبيه] 

والخلالة إذا بلغت من رقتهاء أن تقع بين الأسنان؛ فالعاشق إذا بلغ الغاية النحول» 
هو الذي يشبه بهاء كما قال في التاسعة في وصف الصبيّ الهزيل من الجوع : «ولي منه 
سُلالةء كأنها خلالة»» وأخذه من قول ديك الجن : [الخفيف] 

ارحم اليوم ذلتي وخضوعِي ‏ فلقد صرت ناحلا كالخلالٍ 

وقال أبو الطيّب : [البسيط] 

ذك تزتدقن سعل النشلول 15 “اطارت الريج عدو الترت ل 0 

فذكر أَنّ ثوبه على بدن لم يتبين للناظر. والتشبيه المقلوب عندهم شيء مستظرف». 
ومذهب مستحسن كما قال ذو الرّمة: [الطويل] 

ورمل كأوْرَاكِ العذارَى قطعبّه وقدجَلْلبُه المظلماتٌ الحتادك) 

فقلب التشبيهء لأن العادة أن تشبّه الأعجاز بكثبان الرمل» كما قال الآخر : [الرجز] 

# مشل قضيب تحته كثيب * 

وكما قال الآخر: [الطويل] | 

وبيض نضيراتٍ الوجوه كأئما تأَزّزن دون الزن رملاتٍ عالج 

وأخذه حبيب» وجوّد الصنعة حيث قال: 

كم أحرزت قصب الهنديّ مصلتةً ١‏ تهترٌمن ُضب تهترّمن كُنُبٍ 

علق قوله: «من قضب تهتزا ب «أحرزت» يلج لك بديع صنعته بسرعة» فإنه أراد : 
كم أحرزت قُضَّب الهند وهي السيوف إذا أضْلِتت من أغمادهاء وهرّت. من قضب. أي 
قدود نساء . تهترٌ من كثبء أي أكفال شبه أكداس رمال. 

وما أعذب وأظرف قول البحتري : [الكامل] 

أين الغزال المستعير من الئّمّا ‏ كفّلاً ومن نَوْرالأقاحي مبسما!" 

فهذا هو الذي جرت به العادة؛ في التشبيهء فقلب ذو الرمّة العُرف والعادة فشبّه 
كان الثم اكفاك“ التتناء تمه بخالذ: الكاتيب وغيرة: 


. 1/1 البيت في ديوان المتنبي‎ )١( 
: (؟) يروى عجز البيت‎ 
إذا ألبسته المظلمات الحنادس‎ 
ولسان العرب (ورك). (جمل). وتاج العروس (ورك).‎ .١١7”١ وهو في ديوان ذي الرمة ص‎ 
.١1968 البيت في ديوان البحتري ص‎ )©( 


51 المقامة السابعة : البرقعيديّة 


0 300 إليه؛ قرأيت 06 ار تنبا م وقال: 


ل كما رأثت من الشّمس والبدر المنير على الأزض 


وتازغتى كأضيا كان انها 
وراح وفعل الرّاح في حركاته 


خدود أضيفتث بعضهنّ إلى بَعْض 


فزحف حتى صار فى ثلثى الفراش» وقال: يا فتى» شبّهوا الخدود بالوردء وأنت 

شبهت الورد بالخدود! فزدنى» فأنشدته : [مجحزوء الكامل] 

نويع ابام من يدل 
لاوالذي جعلالوجو ولحسن وجهك تمثل 
لااقليت إن البفيمرعنك. الل هين التهيابي امنا 
فزحف حتى انحدر من الفراش» ثم قال: زذني» فأنشدته : [الوافر] 

عش فَحُبيكَ سريعاً قاتلي والعدى إن لوتمندي راضلى 
فسكائنئ لبنكاء اليتاذل 


وأملعت داعيها المصجيه 


انا سيب التسعانه وميتي 

فيكى العاذل لي من رحمة 

فاستخف طرباء ثم قال: يا بليق» كم معك لنفقتنا؟ قال: ثمانمائة وخمسون 
ويناراء قال: اقسمها بيني وبين خالدء فدفع إلىّ نصفّها: 


وقد سبق إلى قوله: «كأنه خدود». قال المفضّل: دخلت على الرشيد وبين يديه 
طبق وود ة وعنده عجاري لسيكة شاع أديبة» قد أهديت إليه؛ فقال: يا مفضّلء قل في 
هذا الورك شا تشنهه نا فأنشاث: اقول [السيظ] 

كأنةحد سعشودرق عليه والحبيب وقد انق يه حكن 
وقالت الجارية : [البسيط] 
كأنّه لون خدّي حين تدفعني2 كفالرَشِيدٍ لأمر يوجب العُسْلاً 
فقال: يا مفضل قم فاخرجء فإن هذه الماجنة قد هيّجْتناء فقمت وأرخيت الستور. 
ولقد أحسن اين الزقاق في قوله : [الخفيف] 
ورياض فين 'الشقائفق أضسحتة تتهادىبهانسيم الرياح 


المقامة السابعة : البرقعيديّة 11" 


زرتها والغمام يجلدمنها زمراتٍ تروق ل ونَالرّاح 

قلت: ماذنبّها؟ فقال مُجيباً: سرقث حُمْرَةٌ الخدود الملاح 

وقال البحتري : [البسيط] 

في طلعة الشمس شيءٌ .من ملاحتها وللقضيب نصيبٌ من تثئيها' 

وأستطرد إلى قلب التشبيه من مبالغة التحول الذي ذكرناء فأقول: إذا صار جسم 
العاشق من النحول يوصف بمثل قول الشاعر : [السريع] 

قد كان لي فيمامضى خاتم والآن ابو شتفي اعمط انيه 

إن الذي أبقيتَ من جسمه يامتلفّالصبٌ ولميَشْعْرِ 

صَبابة لوأنها قطرة تجول في جفنك لم تقطر 

صار جسم الخلالة على نحافته أكبر من جسم الصبّ بأضعاف» فينقلب التشبيه. 
وكذلك إذا بولغ في وصف الأكفال بالعِظّم صغرت :عندها الكثبان» فينقلب التشبيه . 

وقد ترجم ابن جني في خصائصه ترجمة» فقال: هذا باب من غلبة الأصول على 
الفروع» ثم أنشد بعض ما أنشدناء وقرنها بمسائل من العربية جسان تشبه الباب . 
[الطويل] 

فأصبحتُ من ليلَّى الغداةً كناظر 2 مع الصبّح في أَعَقَاب نجم مغرّب'' 

ألا إنما غادرتٍ ياأمٌ مالك صدّى أينما تذهبْ به الريح يذْمَب 

أخذه المؤمّل فقال: [السريع] 

قد صرة عن عستي اتن نجالة. “تنتضيرى نيحاانياق نادي 

يكاد جسمي من نحول الضِئَى تتشجيدلية اتفساين عوّادِي 


( 


.١5١ البيت في ديوان البحتري ص‎ )١( 


15" المقامة السابعة : البرقعيديّة 


وزاد خالد الكاتب» فجعله لا يدرك إلا بالوهم» فقال: [البسيط] 
يامن تجاهل عمّا كان يعمله عمداًوباح بسرٌ كانيكتُمُه 
غَذَا خليلك نِضْواً لا خراك به لميبقمن جسمهلِاتَوَهَمُه 
فزاد ابن المعترّء وجعله يخفى على الموت» فقال: [البسيط] 
مُسَهَدَ خانه التفريق في أْمَلِهْ ‏ أضناهسيّدُهظلماًبمرتحلة 
فدقٌ حتى لو أن الدهر قادّلة< حتفاًلماأبصرئهمقلتاأجَلة 
فأعدمه المتنبيّ واستريح منه. فقال: [الطويل] 
أرالكٍ حسبتٍ السَلك جسمي فَعْقتِ عليك بدُرٌ عَنْ لقاء الثّرائِيبِ"'') 
ولو لم ألقيتٌ في شَقٌّ رأسِهٍ من السّقم ما غيّرتُ من خط كاتب 
د ف 
قال ::فتهضت فمها أمد: لأذراً عَنْهُ الْمَمَرَِ وَلمْ أَمِمْ إلى أنه قَصَدَ أَنْ يَخْدَعَ 
بِإدْخَالِي المُخْدَّعء وَلا تَظَئَيْتُ أَنْهِ سَخِْرَ من الوَسُولِء فِي اسْتِدعَاءٍ الْخِلالٍَ 
السو 
فلما عدت بالكلتمس : 2 مِن رَجْع النّفسء .وَجَدْتُ الْجَوّ قَدُ خلاء 
وَالشّيْحّ وَالشّيْحَةَ قد أَجْفلاً: تلت من 24 . غَضْبا رَأُوْغَلْتُ فِي إِثْرِهِ طَلَباً. 
فكانَّ كَمَنْ فُمِسّ في الما أَوْ عُرِجّ به إِلَى عَنانٍ السَّماءِ . 
د 1 


قوله: «أدرأ»ى أي أزيل . العْمّر: الودّك. أَهِم : أَظنَء ويذهب وهمي. تطنييت: 
س0 وأبدل إحدى نوني «ظَنَّ» ياء تخفيفاً للتضعيف . . سككر هرا المات في : 
المطلوب. الجوّ هنا: داخل البيت. أجفلا: هربا وأسرعا. قوله: «استشطت»: اشتدّ 
غضبي . . مكرو: خداعه . أوغلت: بالغت وباعدت. تور لسن كروي ريد 
عَنَانَ بفتح العين : سحاب». والعَئّانة: السحابة» وأعنئّت السماء : صار لها عَنانء والله 
الموفق للصواب . 


.١54/١ البيت فى ديوان المتنبى‎ )١( 
يت في ديو بي‎ 


المقامة الثامنة 


وهي المعرية 


[معرّة النعمان] ظ 

هي بلدة بالشام» والنُعمان : اسم جبل مطل عليهاء والمَّعَرّة اسم البلدة» فأضيفت 
إليه؛ ولها سبعة أبواب» وعلى جبل منها ذَيْر سمعان» فيه قبر عمر بن عبد العزيز» وقبر 
شيث بن أآدم عند باب شيث منهاء وداخلها قبر يوشع بن نون» وله يوم حَفِيل في كل 
عام» وإلى المعرّة ينسب الشاعر المعرّي. قال شيخنا ابن جبير: إنه خرج من قنُسرين 
يريد حُمُْص» قال: فرأينا عن يمين طريقنا بمقدار فرسخين بلاد المَعرّة» وهي سواد كلها 
محاطةٌ بشجر الزيتون والتين والفُسْتق وأنواع الفواكه» ويتصل التفاف بساتينها وانتظام 
قُراها مسيرة يومين» وهي من أخصب البلاد» وأكثرها أرزاقاء ووراءها جبل لبنان» وهو 
سامي الارتفاع» ممتدٌ الطول؛ متّصل من البحر إلى البحر» وفي سفح الجبل حصون 
للملحدة الإسماعيليّة» فرقة مَرَقَتْ من الإسلام» وادّعت الإلهية» قيِّض لهم شيطان يعرف 
بسنان» خدعهم بأباطيل وخيالات» وموّه عليهم باستعمالها. وسحرهم بمحالهاء فاتخذوه 
إلهاّ يعبدونه» ويبذلون الأنفس دونه» وحصلوا من طاعته بحيث يأمر أحدهم بالترذي من 
شاهق جبل» فيتردّى المأمور»ء والله يضل من يشاء . 

د 2 

أخبر الحارثٌ بن هَمام قالَ: رَأَيْتُ من أُعَاجيب الزَّمَانِء أَنْ تقَدّمَ حَصْمانِء إِلَى 

قاضي مَعَرَةٍ النُعْمانء أَحَدُهُما قَد ذَمَبَ مِنهُ الأطَيَبَانِء وَالآحَرُ كأنّهُ قَضِيبُ الْبَانِ. 
2 3 

قوله: «الأطيبان»» أي الأكل والنكاح» أي هو شيخ مسن. وقيل: الأطيبان: النوم 
والنكاح , وقيل: طيب التكاح. وطيب النّكهة . 

أبو هريرة» قال النبئ كك : «الأطيبان التمر واللبن»”'' . 

وسئل شيخ مسن من العرب عن حله» فقال: ذهب مني الأطيبان: السّيّْر والأيْرء 
وبقي الأزطبان: الضراط والسّعال. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند / 417/5» بلفظ : «فإن رسول الله يَكِيِ سماهما الأطيبين». 
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والبان :تقض قفن رقصياتة لمر 
تع يج ين 
قَقال الشّيخ : أيَدَ الله ٠‏ القاضِي: كُمَا أَيْدَ بو المُتَقَاضى» إنَّهُ كانت لِى مَمْلُوكة 
رقيقة القده اسيل الخد مو على الكده قت اختانا كالئَهَدِء وَتَرقُدُ أطوَاراً في 
0 جد في شور مهل اشرق ذَاتُ عَقْلٍ وَعِنانِء د وسنان»ء ا ببنان. 
وفم بلا أَسْنانٍ ؛ تلْدَعْ بلْسَانٍ ن نُضناض » تفل فِي ذَيْلٍ فضفاض . وَتَجْلَى فى سواد 
اضر وَتَسْقَى وَلْكَنْ مِنْ غيرٍ حِيَاض» ناصحة وض : 10 5-0 مَطْبُوعَةٌ عة على 
المْتَمْعة وَمِطْوَاعَةَ في الضيق وَالسَعَقَ إدا فطلعيت تر ملي وَمَتى فَصَلْتَّها عَنْكُ 
الْمْصَلتْء وَطالمًاحْدمَئْكَ فَجَملَتْ ررحتت ليك :فالمت وَمَلمَلَتٌ: وَإن هذا 
الفتن اسَتخدمجيها لِعْرَضِ » فاخو إِيّاهَا بلا عِرَضِ » على أن تحني تتتهاوو لا 
لل رنعياء ٠‏ فَأَوْلَجَ فِيهًا مَتَاعَه واطال ينها استمتاعة. 4 أَعادهًا إلى وَقَد 
ناما وَبذّلَ عئها قيمةّ لا قاف . 
د د 
المتقاضي». أي المتحاكم إليه الذي يطلب من الحاكم قضاءهء وعونه على خصمه؛ 
وهذا الغرض الذي ذكره ضرب من الألغاز» لأنه مشى كلامه فى وصف جارية وغلام» 
وقد ضمّن الكلام وصف إِبْرَةِ ومرْوّد. مملوكة» يعني الإبرة جَعلها مملوكة لأنها مما 
يكمول:: رشيقة القَد: معتدلة المَامة أيلة : ملساء. خد الإبرة : شق فيه ثقبهاء ٠‏ وأصل 
الخد شق مستطيل في الأرض» والأسالة : ملاسة مع طول . 
صبور على الكذء أي صابرة على المشقة والتعب. وفعول ‏ بمعنى فاعل ‏ يمتنع 
من إلحاق الهاء به إذا وقع صفة لمؤنث, قال عنترة: [البسيط] 
9 7 سهل الشليقة ياحد لاأنبع التَفْسَ اللْجُوج هَوَاهَا 
مرأة شكور وصَبُور ولججوج ولحّن أبو محمد خواصٌ العراق بقولهم: 
5908 06 وصبو.وة » قال: أن هذه التاء إنما تدخل في «افعول» إذا كانت بمعنى 
ا امفعول). نحو ناقة رَكوبة وساة حلوبة . قال : دكن النحويّون في امتناع الهاء من «فعول) 
بمعنى «فاعل» للمؤنث عِلَّلاء أجودُها أن الصفات الموضوعة للمبالغة نقّلت عن بابها 
لتدل على المع الذي تخصصّت به» فأسقطت الهاء من صبور وفتاة معطار ونظائره ؛ 
كما ألحقت بصفة المذكّر في رجل علامة ونسّابة» ليدل على تحقيق المبالغة» وتؤذن 
بحدوث معنى زائد في الصفة. وامتناع الهاء المذكورة في أصل مطرد [لم يشدّ منه إلا 
قولهم]: عدوّة. فإنهم ألحقوه بصَدِيقة» والشيء في أصول العربية [قد] يُُحمّل على ضذه 
ونقيضه» كما يحمل على نظيره ورسيله . 
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تَحُْبَ: تثب في الثوب بسرعة. النّهد: الفرس الضَّخم . أطواراً: أحياناً» ومهدها: 
مثبر الخائط الذي تُمسك به إبرته. تَمُوز: أحد الشهورء وهو يوليه. والبرد: أن يبردها 
الحدّاد بالمْبّرد ليقوّمها ويعذّلّهاء فالبرد هنا فعغل صانعها. قال ابن ظفر: ذهب بالبزْد إلى 
ما طبع عليه الحديد من البّرْد في القيظ . قوله: «ذات عقل وعنان»» أراد بالعنان الخيط 
لأنها ترسله فى الخياطة»:والعقل شدَّهَا بالخيظ:حين تمسق :فى القوب::::سنان” طرفها 
المسنون؛ أي المحدد. كف يبنان: الكف والتضريب شيئان معروفان فى الخياطة» فيريد 
أن الخائط يقلب التضريب بأصابعه وهي البّنان ويكقه بالإبرة. فم» يريد ثقب الإبرة. 
تلدغ: تضرب الإصبع . واللسان النضناض للحيّة؛ والتُضئَضّةء. قيل: هي صوت الحيّة. 
وقيل: حركة لسانهاء وإنما اخْتَلِفَ فيها لأن الحيّة إذا ضيّق عليها فتحت فاها وصفرت 
وحركت لسانهاء فيقال: نضنضثتء. وشبّه طرف الإبرة بلسان الحيّة لكثرة حركته في 
الئوب؛ وما أحسن قول الشاعر في تشبيه لسان الأفعى بنُورٍ السّراج : [الوافر] 

وقتصتديل كان التبوز مكية سات انر 8 

أشان على الدجى بتلسان افع فبشيشو اليه تنا وان 

وقال ابن الصبّاغ الصقلىَ في شمعة : [المنسرح] 

كحيّة باللسان لاحسة فنا أدركت فن سواة غيييدها 


وللبيتين الأوّلين حكاية مستظرفة». حذثني بها غير واحد من الطلبة أردت ترك 
ذكرها لأمرين: لشهرتهاء ولأني وجدت البيتين مثبتين في بعض الئّسخ من القلائد لأحد 
رجالهاء ثم عزم عليّ بعض الأدباء أن أذكرهاء فذكرتها على اختصار لفائدتها؛ وذلك 
لاإاحاع امريد والح ايروكل علي لي لجل اتا 7 ادك روا وبرك الى بت 
فندق دواتٌ - شخص في الظلام لا يعرفه» وعلى البكي بة بقية من سِلهامة خَلّقة له 
يواريه غيرهاء وعلى الثاني بقيّة من قميص قد أسودٌ من طول البلى وكثرة ة الأوساخ. 
حتى لا يعرف رائيه من أيّ ثوب هو؛ وقد بلل كل وأحل-متهما المطر. وهما في بلاء 

من الفقر والجوع والبرد. فرق لهما خادم الفندق. فدخل عليهما بقنديل» فعندما نظر 
كل واحد منهما صاحبه تأسّى به» ورأى أنه قد وجد لنفسه نظيراً فى الشقاء. فقال 
الك ستيه إن نه انك فقال شاعر :روفوم الأب ولد رب ها قرى قال 
فأجزّء فقال: [الوافر] 


*# وقنديل كأن التعتصؤز معة 2 


. البيتان لأبي جعفر بن البني الأندلسي في تاج العروس (بئن)‎ )١( 


6 _ لللششاش سح الْقَامةَ الثامئة: المعريّة 


فقال الآخر: [الوافر] 
فقال البكي : [الوافر] 
أشار على الدجى بلسان أفْعَى * 
فقال الآخر: [الوافر] 
# فشِمر ذيله فرقاوَوَلى ن» 
فقال له البكئّ ‏ وقد أعجب به: بمن تعرّف؟ فقال: بعنق البرة» قال له: وأنا 
البكيّء فجعلا يتناظران بقيّة ليلتهما في أيّهما أكثر حرماناًء حتى أصبحا وكانا يتلمسان. 
فقال عنق البرة للبكي: هلم لنقترع؟ أيْنا يقيم هناء وأيّنا يرتحل؟ فإنا إن بقينا في موضع 
واحدء. أدرك الناس من شؤمنا ما يودّي , بهم إلى الهلاك. فاقترعا فخرجت قرعة البكيّ 
بالرحيل» فارتحل ونزل بفاس». اهل اباباي الوا الي . 
قوله: «ترفل في ذيل فضفاض». أي تمشي في خيط طويل. تجلى في سواد 
وبياض» أي تبرز فى خيط أسود لخياطة السوادء وأبيض لخياطة البياض. تسقى: أراد سقى 
الحداد لها إذا أخرجها من النار وألقاها في الماء لتصلّب . ناصحة : خائطة» والنّصاح : 
الخياط. ونصحت الثوب: خطته. خدّعة: تخدع الخائط كثيراء فتخيط فتخيط وجه الثوب 
الأعلى. وتترك الأسفل». والهاء في هذه الصفات للمبالغة. حا للع ا ل 
الخياطة حين تختبىء في الثوب» ل ا مطبوعة أي مصنوعة لينتفع بها . 
بطواعة فى الفبين والشهة ؛ يريد إذا دفعتها فى الثوب دخلت فيه سواء انّسع موضع 
دخولها أو ضاق. إذا قطعت وصلت» وروة [ذا قلعت الشوت وفصلته أْلْمْته . نضلتها عنك : 
نحيّتهاء وجعلتها في مثبرها. خدمئك» أي صرفتها فيما تحتاج من خياطة ثيابك. جَمّلَتْ : 
ألفت قطع الثوب. جنت عليك فآلمت» أي ضربتك فأوجعتك وصيّرتك ذا ألم. ململت». 
أي جعلتك متقلباً لشدة الوجع. قوله: «استخدمنيها»» أي طلب مني خدمتها. العْرّض : 
الحاجة. وأصل العّرض ما قصَّدَنّه سهام الرامي» ثم سميت الحاجة غرضاًء لأنها قتصدت 
خيْطه. أفضاها: خرق عينهاء وفي المرأة خلط مسلكيهاء من أفضيت إلى الشيء. وصلت 
000 
فَمّالَ الْحَدَثْ: أما الشَّيِحُ فَأَصْدَقُ منّ القطاء وَأَمّا الإفْضَاءُ فَمَرَط عَنْ خطّاء 
وقد وهل وغل أرقن .ها أرفطة تتلوكا ل متتافيية الطونتيه قينا إل القت 
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تَقيًا مِنَ الدَرّن والشَيْنء يُقارِنُ مَحَلّْهُ سَوَادَ الْمَينَء ؛ يُفَشِى الإِحْسَّانء وَينْشِي 
الاسْتِحْسَانَء وَيَعْذِي الإِنْسَانَء وَيَتَحَامَى اللْسَانَ إنسوة اد 0 وم ا 


00 سوسم اع سس اس اع س 27 مو اوس م ها ممه ص 2 موسرل اير 5 
وَإِذا رَوَدٌ وَهَبَ الزاد» وَمتى استزيد زَادء لا يَسَتقَرٌ بمغنى. وَقلمَا يَنْكح إلا ملكو 
يسخو بموجوده. ويسمو عِنْد جوده. وينقاد مع قَرِينتِهِ وَإِنَ لم تكن مِن طيئّته) 


وَيُسْتَمْتعْ بزينتِه » وإن لَمْ يُطمع في لِيئتْه . 


3000 
[القطا] 


القَطا: طائر يصيح «قَطَا قَطا» فسمّي بصياحه. وبما يُفهم من صوتهء ولذلك تسميه 
العرب الصَّدُوق» ويقال: أنسّب من قطاة؛ لأنها إذا صاحت عرفت» وقال الشاعر : 
[البسيط] ظ 


تدعو القطا وبه تدعى إذا انتتسيث 20 ياصِذقّها حين تدعوهافتنتسبٌُ"' 


حمرءً مقبلةً سَكْكُ مدبرةً ‏ للماءفي البحرمنهانُوْطةعَبََبُ 
وقال الكميت : [البسيط] 

لا تكذِب القول إن قالت قطا صدقّث> إذكلّذي نسبةلابدَينتجل""ا 
وقال أبو وججزة: [البسيط] 

ها /زلين تشقن وهنا كل هعادفة عاقيث تاكن نوفا غير أزواء” 

يريد أن الحمير وَردّت الماء ليلاء فأثارت القطا عن أفاحيصهء. فقصاحت: «قطا 


)١(‏ يروى صدر البيت الأول: 
تدعوا قطاًوبه تدعى إذا نُسِبَثْ 
وهو للنابغة في ديوانه ص /17» ولسان العرب (دعا)» (قطا)ء وتهذيب اللغة / 215 254٠/4‏ 
وتاج العروس (قطا)ء ويروى البيت الثاني : 
يذاء #قتبنائة سسشكت ا ةر للماءفي النحرمنهانوطةعجبٌ 
والبيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص /ا17١»‏ ولسان العرب (حذذ). (نوط)» وتهذيب اللغة 2477/7 
9 . وجمهرة اللغة ص 95. 2٠١1‏ والبيت لابن مقبل في المخصص 8/؟77١0.‏ وليس في 
ديوانه» وبلا نسبة فى لسان العرب (سكك)», والمخصص /١‏ 485» وكتاب العين ”2777/9 وجمهرة 
اللغة صن1881+:ومقايبين الله 077+ يزتاج"العروين سكلف 
() البيت في الحيوان 6!/8/5. 
() البيت عن وجزة السعدي في لسان العرب (زوج). (هدج)ء (عرم). (قطا). وتاج العروس (عرم)؛ 
(قطا)ء وتهذيب اللغة 97/7" 98/١551ء‏ وبلا نسبة في المخصص. 7/5 175. 
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قطا»؛ فذلك انتسابه وجعلها صادقة لصياحها قطاء والعُرْم بيضهاء لأن فيه سواداً وبياضاً. 
وبَيْض القَطا أفراد ثلاثة أو خمسة» قال مزاحم العقيلي في القطا وفراخها: [الطويل] 
فلمادعته بالقطاة أجابّها عجقل الذي قالت للم ةل" 


وقال المعرّيّ : [الكامل] 
ايك لفظ القطا فأبان عن أنُسَاببها 
وقال الأصمعئىٌ : القطا لا تيع إلا إذا أرادت الماء» فإذا عدم الماء» وسمعت 
العرب صياح القطاء تروكوابنه بوعرقوا قُرْبِ الماء من بعده. 
وقيل: سمي القطا لثقّل مشيه» يقال: قَطَا الرجل يَقْطوء إذا تقل مشيه . 
ين ف 
قوله: «فرط) أي سبق. عن خطاء أي عن غير تعمّد. رهنته: أعطيته رهناً. 
وأرهنتك: أعطيتك ما ترهنه. والأزش: قيمة العيب» أي دية الجُرح» مأخوذ من أَرَشٌ 
بين القوم لأنْ الأرش يُختصم في قدره. أؤهنته: أفسدته. ووهن الشيء يَؤْهَنُ ويهن: 
ضعغف. وأؤهنته أناء إذا أضعفته. مملوكاء يعنى المرود. متناسب الطرفين» أي هذا 
الطرف مثل هذا الطرف» تكتحل بأيّهما شئت. القَيْنَ: الحدّاد الذي صنعه . الدّرّن: وَسَخْ 
الحدينه والشّيْن: العيب» أي هو مصقول معتدل ليس فيه اعوجاج ولا عيب. يقارن 
نتخله محله سواذ العين أي عند التكخل به. يفشي: يحدِث ويظهر. وإحسان الكحَل في العين 
الأيحفى» عنىء ابتعحييان »ان يتسىء الناطر العين امتعسيناة الجن فى اتسين 
والإنسان: إنسان الْعَيّن يغذيه بالكخل. والإنسان: السواد الذي في وسط العين» إذا رأيته 
رأيت فيه اشخخضاء والشخص هو الإنسان» فسُمَىَ السواد به. يتحامى: يبعد عنه. يريد أنه 
يحل السين ولا يقري فين القن قولةة لاشر5» أى سكل افيه لحن جاة: أعطاه 
العين. وَسَّم العين بالكحل : أجاد عمله فيها. ل أي ينكح عينا واحدة 
في الغالب. وقد نظم هذا النثر في الثانية والأربعين 
جوةةأى يخود يكحله: لعي والسموا: : يطلع للعين» م ا ا ا 
ويرتفع به للغير. قرينته: مكحلته. من طينته: من جنسه. زينته : تزييئه للعين يُطمع في 
لينته : أي لا يطمع أن يكون الحديد ليّنا. وكلٌ لفظة فسرٌ بها المرود والإبرة» لها لفظ في 
ظاهرها غير ما فسّرت به. 
ا ين 


فقال لهمّا القاضي : إمّا أَنْ تَبِيئَاء وَإِلا فَبِينَاء فَابْتَدَرَ الْمُلآمٌ وُقال: [المنسرح] 


.678 7/0 البيت فى الحيوان‎ )١( 
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أعبائتيى إتسرة لارفحو أطينبه 
فلمير الفَيِعٌ أن 00 
جل فال هناك اير تماملكينا 
واغتَاقٌ مِيلِي رَهُْناً لَذَيْهِوَنَا 
فالْعَينُ مَرْمَى لِرَهْنِهٍوَيدِي 


املسُم وبي 


دوعا 
بايد إِذْرَأَى اناا 
ابا اه 
فيك منهجا ته تَرَوّدَهَا 
ليد قي ا ون 


وازك اق الت تكن تعردفا 


فَاسْبَرْ بذا الشرْح غور مَسكئَتِي 
د 2 
تبينا: توضّحًا وتفسّرا حديثكما المهمّ الملغز. فبينا: أبعداء أو ارتفعا. قوله: 
«أرفو؛ أي أخيط» ويروى الأرفأ» يقال: رفأت الثوب أرفؤه ورفوته وأرفوه» والرفو من 
أدق أنواع الخياطة» وهو نسج الخرق في الثوب حتى يعود كأنه لم يكن فيه خرق . 


وقال ابن القابلة السبتيَ في غلام رفاء: [مخلع البسيط] 


يارافياً قطع كل ثوب 
عسى بخيطٍ الوصالٍ ترفو 
وقال الحلوانيّ في خياط : [المديد] 
رن عباط يمنت نيه 
لاعبٌ بالخيْط ٍيفَتَله 
بيدانى كيش :قفاري 
وجرى المِمَرَاض في يله 


ويارّشاخبّةاعتمادي 
ماقطعالهجرّمن فؤادِي 


فتا فتنةأومث فُوَّى جَلْدي 
ا 7 7 1 
بسي ذالكالسدد: والبسئسيةه 
فعل سهمالشَّوْقَ في خَلدِي 
خرن عيااية على تترق 


ومن مجون أبي نواسء أنه كان يؤاكل إسماعيل بن أبي سهل» فعرضت له على 
مائدة رُقاقة في جانبها خْرْق قد ضِمّء فرفعها بإحدى يديه ونقَّرّها بالأخرى» فانفرجت. 
وقال وهو يضحك: أخبزكم مرفوء؟ فلما خرج قال: [الرمل] 
خبزإسماعيل كالوّش 
عجبامنأثرالصن 
70 سك ١‏ © كك 1 اتععاتحات الأقية قتسييمذا 
600000 لك ١‏ لك الكل لك 0ك 
ألط فالصصّنعة حتى 


005 لكك ا 5 اله ا 


لع سم عب ب ل نت 77077 77 تس المقامة القافنة؛ المعوتة 


سكسل مها حداء: فسن التكنتيه .نوو قاغيهاة: تجزؤنييا 
والأطمار: الثياب الخَلّقةء واحدها طِمْر. عفاها البلى: غَيّرها القدم ودرسهاء 
وسؤدها بالأوساخ حتى صارت في طبع الثوب» فمتى غسلت لم تزل. 
ومما قالت الشعراء فى الأطمار مِمّا يستحسن قول الحمدونيّ فى طيلسان وَعَبّهِ له 
أحمد بن حرب المهلبيّ : [الخفيف] 


يابن حرب أطلت هَمَّي برفوي 
فهو في الرّفو آل فرعون في العَرْ 
وقال أيضاً فيه: [الرمل] 
طيِْلسانً لابن حرب 
امنستكسس الأيناء تيسق 


غعات تتحبية النسني” سشعم ‏ 


وقال فيه أيضاً: [المنسرح] 
قل لابن حرب مقالةالعاتبٌ 
أفا وانية الرفاء يُحزيني 
أفناه جَوْرٌ البلى عليهكما 
وقال فيه أيضاً: [السريع] 
إن اسن حرب جادلي كناسسيا 
انظرإلى كشرزة تمهمسورنقة 
رفوي لم وهنو رميم كمن 
يصدعهاللحظ بإيماضِه 
وقال فيه أيضاً: [الخفيف] 
يابن حرب كسوتَّنِي طيلساناً 
لان ترا ن: [لسى :انر شيو دس 
تحني سِبنَا نسج العناكب قد جِئنّ 


وقال أيضاً فيه : [السريع] 


ليا اث قن كتعية عنية عفتنا 
ضفن عتليى التثباز شكتيره وعيشيةا 


بتبدائسى أنه سانيا 


واتاييبا قيب ناشحسنا 


ا 7 لع ة 7 ا : 7 ذ' 
ل د 


ولعسية نهنا اقول تاليقازن 


فرقووطيائساتك الندافك 
أفئَى الهوّى عمرّ خالد الكاتِبُ 


بطي لسانهَرم قشعم 
بيني ار شرن سيا 
يددع كوا البا تن اللوفي 
تفرّقالناس عنالمؤسم 


ملمن صحبةالزمان وصَذًا 
نو سشتيتناء وامفمدة لبتتهيدئ 
الى صضعف لديل هنانك يدا 
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بطيلسان خلتٌ أن البلى 
أججدّ في رفوي له والبلى 
إن اتهمم البرافى فى رفوه 


عفضق 


أطخا اإتجابى على يدل 
بطالجعائر تي والبهييدد 
2 بهدفي الهِؤزل والجد 
تركتني ياواجدي ووَخحدي 


والحمدونيّ هو إسماعيل بن إبراهيم حمدويه» تسب إلى جده» وهو من أهل 
ميُسان ) وكان حلو التصرّف مليح الافتتان» وهو القائل : [السريع] 


وقال ابن الرومي في طيلسانه : [الطويل] 


لت اا 0 
أراه لْضوءٍ الشمسسن بالعين رؤية 
شكاثقل اسم الطيلسان لضعفه 
وقال ابن سارة في فروة: [الكامل] 
أودت بذات يدي فرالوة أرزنب 
يتجشمالرَّفَاءٌ في ترقيعها 
لوأنْماأنفقت في ترقيعها 
إن قلتُ: «باسم الله عند لباسِها 
لي فروة وصفي لجائحتي بها 
يسطو علي الغرم في ترقيعها 
فأنا وفروى خوف تمزيقي لَهَا 
وله في طيلسانه : [السريع] 
و طيلسنن مهَرمد - يبحتميم 
كأن كمي إذا انض متا 


متدات بسداامر 


سبيت لهمات الريّاح الرُعازع 
يخلى سبيل الريح غير مُنازَّع 
رمتسسنييه لحية يا انه 
فسميته ساجافهّل ذاك نَافِعِي! 


كفؤادعروة في الضَّمَاوالرّفَةَ 
يحصّى لزاد على رمال الرَّقَةٍ 
قرأت علي «إذا السماء انشقّتٍ) 


يأنتيكبينمقرَطٍ ومشئفي 
القت فيهسا تن قريب تطتك 
سطوًالغرام على فؤادالمدنفي 


عليه أكلالخل والبقل 
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ولبعض أصحابه فيه : [المتقارب] 
إذاغيّمالجِورّأبصرته 
وله فى غفارته : [المحتث] 
لك تك ١‏ لكك | كك كر 
إنشحتث ادتعى اعيبم 
والشعر فى هذا الباب كثير . 
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تاتتطائس»ة لعيع نظ اه السمقيا" 
بين اتذبيول مقت المتايل 
وضبازوا ف سفعريون المعتيل 


وقوله: «انخرمت». أي انكسرت . مقودها: خيطها. تأوّدُها: انكسارهاء وأصله 
الاعوجاج. أعتاق مِيلي: أحبس مِرْوَدِي . ناهيك: كافيك». ومعناه المبالغة. كأنه بلغ 
النهاية فى العَيْب الذي فعل. سبَّة: عيب يُسَبَ به. مَرْهَى : خالية من الكخل» وقد مره 
الرجل ف إذا لم يتعهد الكهل» والمَرْهَى من النساء: البيضاء البينة الزّرَّق الذي 0000 
الكحل في زرّقها. اسْبّر: قِسٌ . غَوْر: غاية وقذر. ارثش: ارحم وتوجع . 
د يج يك 


فأَقْبلَ الْقَاضِي عَلَى الشَّيخ» وَقَالَ : 


أفسمْتُ بالمَشْعر الحَرَام وَمَنْ 


ال 5 كن 5 
لَكِنّ فَوْسَ الْخْطوبٌُ تَرْشُْمُيِي 
وَخْبْرُخَالِي كَحُبْرخَالَيِه 
تكد نيدل المنيةة متا فاتا 
لدعو بتتخطي تل زر 
وَلَأَمَجَالِي لِضين ذَاتٍِ يدِي 
فهِذهِ قصَّجي وَقِصََئُه 


إيهء بغير تَمُويهع فقال: [المنسرح] 


في عن ليقي جتني 
ديكا بينةائدى نكا 
وننرئه: غالنهياولا سنا 
بمَصّميَاتِمنْهاهبنَاوَهنًا 


بر 
4 


٠ 


ضَرَاوَبْوؤْساوَغْرْبِةوَضَنَى 
تطنيزؤةفى اللشيفياء وهو أننا 
للشاغتنافى عذدئ يزتهيما) 
لس لشي ف 

لي عي عت يا دين 


يد يت 
كلم مصواد بها الحديكه «النمويد» الكلاتي دوعو الى التحديث #التعميةه وق 
غوة عليه إذا كل له الو على شن و هيو علي عيدية: واعصل التميويه انهاه كان على 
الناظة الفمرعة عنعالةهوهو حن لفل الماء: 'المشعن» المزدلفة وهو سني سنن مشعرا 


ا ال تي 


لأنه من علامات الحج. وكل علامات الحج مشاعرهء والمَشْعر والمَنْسك: موضع ذبح 
الهَدى بمكة المفضّلء سُمَّى مشعراًء لأنه شعر أنه حرام كالبيت. الناسكين: الحجاج 
الذين يُشعرون الهّدْى وما يُنْحره أنَسَك ونسَكٌ مُئسكاً ونَسْكاً ونّسَكاء إذا ذبح النّسْكء 
وأصلها ذبائح الجاهلية ثم سُمَيت الأضاحيء, والناسك أيضا: الزاهد. خيْيف: موضع 
بمنى. قوله: «ساعفتني»: ساعدتني. تصديت: تعرّضت. غالها: أهلكها. الخطوب: 
ارات ٠‏ ترشقني: تصيبني . عسي د يد ليم واي 0 
يدي . مالي. وذات النشها تلك العفو : الغفران. «اجدون: 55 قصتي : حديثي. 
يقول : فانظر إلينا بعين الشفقة والرحمة. وأصلِخح بيننا بما ننصرف به شاكرين للع وهت 

د وجعل النّظر عاملا ذ في الجميع. قجره الل ا ل بنك 


كن ين ين 

لما وَعَى القَاضِي قَصَصَّهُمَاء وتَبَينَ حخَصَاصَتَهُما وَنَخصّْصَهُمَا؛ أَبْررَ لَهُما 
ديتاراً مِنْ نَحْتٍِ مُضَلاهُء وَقَالَ لَهُما: اقْطَعًا به الخِصامً وَافْصِلاهُ . فتَلقّفه الشَّيْحُْ دُونَ 
الْحَدَثْء وَاسْتَخْلَصَهُ عَلَى وَجْهِ الْجِدّ لا الْعَبَثْء وقالَ لِلحَدَثْ: نِضْفَهُ إِي بِسَهُم 
مَبِرَتِي ) وسهْمُكَ لِي عَنْ أزش إِبْرَتِيء وَلَسْتُ عَن الحَقْ أمِيل» فقم وَحذٍ الميل. 
نكر الخدت محرت اكقات وَاكْمَهُوَ عَلَى سَمائِهِ سَحَابٌء وجّمَ لهُ القاضي. 
وَهَبّجَ أَسَفَهُ عَلَى الدّينار الماضي ؛ إلا أَنّهُ جَبِرَ بال الْمَنَى وبَلْبَالَهُ بدُرَيْهِماتِ رَضْخ 
بها لك ركان دوه ااحتعنا:المقاحلات» واذرا الكخا عسات دولا مسرا قن 
الْمُحَاكَماتء فمًا عِندِى كيس العْرامَاتَ. 


فنهّضًا مِنْ عِنْدِه فْرِحِينَ بِرٍقْدِه مُفْصِحِينَ بحَمْدِ والْقَاضِي ما يَحْبُْو 
ضَجَرُهُ مُذْ بَض حَجَرُهُ وَلا يَنْصْل كَمَدُهُ مُذْ رَشَحَ جَلْمَدْهُ . 
2 ع 
قصصهماء أي حديثهماء وهو جمع قِضّة. خصاصتهما: فقرهما. تخصصهما: 
رفعتهما وانقباضهماء وقد تخصّص الرجل. إذا انقبض عن العامة وتشبّه بالخاصّة» أبرز : 
أخرج . مصلاه: بساطه الذي يصلي عليه. أفصلاه: اقطعاه وأزيلاه. استخلصه: حازه 
لنفسه خالصاً. الجدّ: التحقيق. العبث: الهزل. سهم: نصيب . مبرّتي : إكرامي الذي 
وعجلتي يه القاهى» اميل أخرن :راعلا عنس عه تصودركر رين حدك: ظير. 
اكتئاب: خرن وهَمٌ. وجَم: غضبء. والوجوم: السكوت على غضب . هيّح: حرّك. 
شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م6١‏ 
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أسفه : حزنه. باله: فكره. بلباله: حزنه ووسواسه؛ رضخ : كَثَّر العطاء. اجتنبا: باعدا. 
المعامللات: المعاوضات والعواري. ادركا: ادفعا. كيس : وعاء الدراهم. رفده: عطاؤه. 
يخبو ضجره: يسكن غضبه: بض حجره: رشحت كفه. قال الأخطل : [الكامل] 
كَرْم اليديُن من العطيّة ممسك 0 ماإنتبضٌ صفقّائهببلالٍ0") 
يفصل كمده: يزول حزنه. الجلمد: الصّخر الصَلبء كنى به عن كفه؛ وأنه بخيل. 
ويد البخيل تشبّه بالحجرء وقال جرير: [البسيط] ظ 
كأنما خلقث كماء من حكني لبس بين يديه والتدى 2" 


يرى التيمم في بر وفي بحر 
وقال ابن غند.زيه: [البسيظ] 
عه ع وني ديا رميش بيدا 
قتضيناةقت حجمعرا لوكت تضيريه 
كأنما صيغ من لوم ومن كذِب 


مخافةأنيرى في كمّهبَلل 


ضعى عقت اليه الك ل 
تيكنان فيذا له وعحاءذا يمنا 


أين هذه اللأكف من التي كر حجيّة بن المضرّب » حين قال : [الطويل] 


أناس إذا ما الدهر أظلم وجهه 

يصونون أحساباً ومجداً موثلا 

فلو لامس الصخر الأصمٌ أكمّهِمْ 
وقال أبو الشيص : [الكامل] 

إن الأمان منالزمان وريبِه 

بح ماتود الويسيخيون سستنه 

لأبى فعففة التعومسل راحتن 


فأيديهمُ بيض وأوجههمَ عر 
ببدان أكف وميا انوي 
أفاض ينابيع النّدى ذلك الصَحْرٌ 


ياعقبَ شطابحرك الفيّاضٍ 


فعم الجداول بورع الأخواض 
وقنك بن اغانى ا نالو سياف 


وقال أبو تمام: [الطويل] 
نعود بَسشط الكف حتى لو أنَّهُ 


وعد عمل الأعبداةنية قاضضن. 


دعتاها لفن ان تاي ا 


.١59 البيت في ديوان الأخطل ص‎ )١( 

(19البيعان لعينا في ديوان جريرء وهما لعمرو بن عبد وهيب (الحزين الكناني) في لسان العرب (حزن). 
وتاج العروس (حزن) . | 

(*) الأبيات في العقد الفريد 1/ 195. 

(5) البيت في ديوان أبي تمامه ص ”57. 


المقامة الثامنة : المعريّة يفف 


وقال البحتريّ : [الكامل] 
قدقلت للغيث الرّكام ولج في إبراقه. وألحَ في إرعاده'') 
ايو وي بندىيديهفلست من أنداده 
الله شرّفههء وأعلكى ذككر ورآهغيت بلادهوعباده 
وقال ابن الرومئ : [الطويل] 
مُقَمَلَ ظهر الكف وهَاب بطنها 2 لوراحةًفيهاالحطيمْوزمَرْمُ 
فظاهرهاللئًاس ركنٌ مقبّل | وباطنهاعينٌمنالجِودعَيْلمْ 


د 2 4 


٠١ 


حَنى إذا أفاق من عَشَْيه أَمبلَ على خَاشِيَتهِ وقال: قد أشرِب جني. وَنبأني 
كني اللي قاس كان خضي( دعان تيت سير إلى اللترهيياة 
وَاسْتِنْبَاطٍ سِرّهِمًا! فقال لهُ نِحُريرُ زُمْرَتِهه وشَرَارَةٌ جَمْرَتِهِ : إِنَّهُ لم يَتَمّ استخراج 
حَبْمْهِمَا إلا بهماء فَقَفَاهُمَا عَوْناً يُرْجَعُهما إليهِء قلمًا مُثَلا بِينَ يدَيْهه قال لهُما: 
ل م وَلَكُمَا الأمَانُ مِنْ تَبِعَةِ مَكْرِكُمًَا. فأَحْجَمَ الْحَدَثُ واستقال. 


قوله: «غشيته»» أي ذهاب عقله بأن يُعْمّى عليه. وغاشيته: زواره ومنْ يغشى 
توضحة. اشرب وجل حتي ا إدراكى وفيس تانى#عدكن. اجر حدسى: 
ظئيء قال الفرّاء رحمه الله: حدست أحدس. إذا قلت فى الشيء برأيك. غيره: 
عد سيك طندت ظنا بلقت فة غابة الشيعق مدان رده واسلم سن درل اعرت: 
بلغت الحدذس. اف العىء الى تطلنع لحاقة. والذهاء فى الرجل : الحذق والتبصر فى 
الأمتادي لااحصه الغاءع إى لبس كما العام صل اددع تستسمان نهاك وهنا 
اختبارهما. استنباط : : استخراج . . نخرير: حاذق. زمرته: «.جماعني وحول 1 شرارة؛؟ لنفوذ 
ذهنه واتقادى ولذلك نين تخريرا» أى هعاهرا بالأشسياء كلياء كأنه لادراكه وفهمه 
بالأشياء ينحرها بظئتّه الصادق. خبئهما: خفى ما عندهما. قفاهما: أتبعهما. والعون: 
الشرطيّ. لأنه يُعين من يتصرف له . مثلا : وتعاو انف مكل التي فهو ماثل. إذا قام 
وانتصب. وإذا لطىء بالأرض أو ذهب. وهو من الأضداد. سنّ بكركما: حقيقة 


عخبير كجيا: والبكر: المتى من الإبل. وسلنة. مبلغ عمره. لأن بالسنّ يُعرف كم بلغ من 


.7١7 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 


6 "1100 . . ...يبب المقامة الثامنة: المعرية 


العمر. ا ورفقك البكرى غرة انق الاأعرابن نَ أن رجلا سام 
وجاد كرا على ادا مككرية مسا م ا للم ا هذا 
00000 ا ا ا 9 ولا فقا 
للكبارء فقال المشتري عند ذلك: صدقني سن بكرة. تبعة؛ شرحت في الصّدر. أحجم: 
تأخر فزعا. أقدم: تقدم متشبّعا. استقال: طلب الإقالة. [الرجز] 


تن يح كت 
أنَاالسَرُوجِيُ ومَذًا وَلَدِي والشيل فى المحير نت الأسند 
ومقاتعذدث بي دةةوَلايَدِي 98ففِيإِنْرَهةَيَوْماولافيمِوودِ 


تهنا :الدهة المسبيء اليمحدي كال محاخ ني كدرنا تدرف 
كن ندِى الرّاحةٍ عذْبٍ المورهٍ ‏ وَكُنَجعْدِالَكَفَُمَمْلولاليد 
بَكُْنْفَنْوبِكلتقفصِدٍ بالج ذ]إن أبجدى والأبالده 
معرب تشع إن سا لف ليها تحويدووافه 
والموتُ من بَعْدْلَنابِالمَرْصَدٍ رنال يفاد نكن نانضى فى ن» 
ف تنم ين 
الشبّل: ولد الأسد. المخبّر: التجربة والخبرة. تعدّت: ظلمت» والمتعدّي: 
الظالم المجاوز الحدّ في الظلم . مال بناء أي حطنا. نجتدي : نسأل الناس الجداء وهو 
العطاء. ندىٌ الراحة: كريم الكف. وجغد الكففء. ضذهء وأراد أنْ يسأل كل كريم سهل 
العطاء» وكل لئيم صعبهء وأصل الجعودة انقباض الشعر» ثم استعيرت لقبض الكف من 
اللؤم» ومثله مغلول اليد. أي كأنَ يده محبوسة بُغْل للؤمهاء والسائل كأنه يحاول بسطها 
بالجود فيجدها محبوسة بغل اللؤم؛ وفي الكتاب العزيز: «ولا تَجِمَلُ يَدَكْ مغلولة إلى ظ 
عُنْقِكَ وَلآ نَنْسُطهَا كل البَسْطِ» [الإسراء: 9؟] فهذا نهىّ عن التبذير. 
وقال حبيب في قصيدة يمدح بها حفص بن عمر الأزديّ ويذكر الجعودة؛ وهي: 
[الطويل] 
ِرَى الود أخزى العار إن هو لم تكن مواهبهتأتي مقتمةالونمد 
فلو كانَ مايعطيه غيثاً لأمطرث سحائبه من غير بَرْقٍ ولارعد 
بن القوم ند ابض الوجه :والقفى ‏ «والسمن تان سحو عت لاد 
وقال البحترى : [الخفيف] 
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.١7١ الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


المقامة الثامنة : المعريّة 


من جعاد الأكف غير جعاد 
خطروا خطرة الجهام وساروا 
وقال أيضاً في نحوه: [الوافر] 
وخلفني الزمانٌ على أناس 
أ و | ْ و مميجضن 
خاي حو “تايب اسسيي 


محص 


ع 


أواتهمه اعد سس ساي ”7 
وعغضاب الوجوه عسي عتضيات 


في نواحي الظنون سَيْرَ السَحَاب 


)) 


عر ل 
حو 


قوله «الدد»: ضد الجذء وهو اللهو واللعب» وقال النبى يك : «لست مَنْ دَدِ ولا 
الذلمعى 490 أي لبف عن واطل ولا الباطل مي أجدى:: القع الفظ: البيست 
والنصيب . والصدى : العطشان؛ وأراد أن حظه فى الدنيا قليل» فهو سعى له ليجلب رزقا 
عقر يها عقله النقة؟ بعتي أنكد: مشوية ركز عاحلي 18 اقيق اكد ركد 
والمرصد: الموضع الذي ترتقب فيه من تريد أخذه» وقد رصدته رصدا ترقبته . يفاج : 
يأت على غفلة» وأصله فاجاأً بالهمزء 
د 2 2 
فقال له القاضي: للَّهِ درك قَمَا أَغدّب نفئَاتٍ فيكَ» وواهاً لك لَوْلا جِدَاعٌ 
ا وإني لك لِمَنَالمُينَ. وعَلَيَِكَ مِنَ الحَذِرين» فلا تَمَاكِرْ بَعْدَها الحَاكِمِينَ 
نطو التتشكيي فَما كل مسيْطن يفنل ) وَلا كُنَّ أوانٍ د سمء يُسْمَعٌ القيل. 
١‏ العامة الذي ِلى تهرنق والازتداع عَنْ تلبيسٍ صُورَتِه وفصّل عَنْ جهّتهف 
وَالحَثْرُ يَلْمَعُ مِن جَبْهَتِه . 
قال الحارث بن همَام : فلم أرَ أَعْجَبَ مِنهًا في تصَارِيفِ الأسْفارء ولا اولي 
في تصَانيف الأسفار. 
دع يح فت 
قوله: «لله درك»» أي ما أحسن كلامك, والدَرَ أصله اللبن» وكأنه سمَئّ بحكاية 
صوته عند الحلب. ولله. أصله القسمء ولا تدخل اللار قن الققيم إلا على ابس الله 
تعالى» والتعججب معها لازم» فإذا قال الذي يسمع صوت الحلب لصاحب الناقة: لله 


.85 الأبيات فى ديوان البحتري ص‎ )١( 

0( ديوان البحتري ص المه. 

() رواه الزمخشري في الفائق في غريب الحديث 2755/١‏ بلفظ : (ما أنا من ددٍ ولا الدد اامني»؟ وبنفس ظ 
اللفظ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث .٠١8/7‏ 


غرف المقامة الثامنة : المعريّة 


أحسن في شيء» فكأنّه قيل: ما أحسن ما جئت به! وقيل : معناه لله اللبن الذي شربته من 
أُمَك قال الفرّاء رحمه الله: ربما قالوا: ذَرَكْء ولم يقولوا: لله دَرَكَء وأنشد : [الخفيف] 
دَرَدَرَ الشباب والشّعَر الأسل-220 ودوالضامراتٍ تحت الرَجال 

ا «نفثات)» د م عوعا . والمنذر: اس دونه 0 


قاط ا ل أوان : وقفت. 5 3 . مشورته: اانه ٠‏ الارتداع: 


الكف . تلبيس : تخليط. صورته: قصته ٠‏ فصل : : زال الختر : الخداع . يلمع : : يضيءء 
يريد أنه انفصل عنه وعلى وجهه علامة الغدر. وأنْ يمينه التي حلف له كاذبة. وأوّل مَنْ 
نظم في هذا المعنى الشماخ حين قال: [الطويل] 
أتتني تميمٌ مٌُضها بقضيضها20 تمسح حَؤلي بالبقيع سبالّه(" 
يقولون لي: احلف ولستٌ يحالف أخادعهم عنهالكيما نالهَا 
ومن الملح في اليمين الفاجرة» قول ابن الروميّ : [المتقارب] 
وإني لذو خحلِفٍ كاذب إذامااستمحتٌ وفي المال ضِيئُ 
وهلى من جناح على معسر0 يدافعباله مالا يطيئٌ 
وقال فيه أيضاً : [الوافر] 
إذا حلث على ضيق دُيُونِي 2 وباكرني التّجار وحَوَفُونِي 
دفعتهمُ بمن لو شاء أدّى حقوقهمإليهممنذحِين 
ولدِعبل : [الخفيف] 
سألوني اليمينَ فارتعتُ عنهًا ‏ كي يغروابذلك الارتياء(" 
ثم أرسبلعها كمتحيدر الشقف دل تندالى مسن البسكنان التماء 
وأنشد أبو علىّ : [الكامل] ظ 
لا شيء يدفعُ حقّ خصم شاغب الاكتملف ‏ ععيد ةن سقيدء 
)١(‏ الأبيات للشماخ بن ضرار في ديوانه ص »55١‏ والبيت الأول في خزانة الأدب 7/ ١.١944‏ وشرح 
المفصل ”/”5, والكتاب /١‏ 54لا ولسان العرب (قضض) (سبل)» وتاج العروس (سبل) . 
(1) البيتان في ديوان دعبل بن علي الخزاعي ص .٠١7‏ 


المقافة الثافئة + المفزية: ,.يسسسيييب_ - ت ‏ تآب ‏ آ آت ل ب 7 711 


فإذايذكر حلفه أصعّى لها وإذايذكربالتقىلميَسْمَع 
قوله: «تصاريف». أراد التصرّف بالجولان في البلدان. والأسفار: الأوّل: جمع 
السفر في البلاد» والثاني: جمع سِمْرء وهو الكتابء. قال الفرّاء رحمه الله: الأسفار: 
الكتب العظام. والتصانيف: التآليف المنوّعة» والمصئّف الذي فيه أنواع شتى . 


المقامة التاسعة 


قال الحارث بن ا طحا بي مَرَحَ الشباب؛ وَهَوَى الاكتِسَاب». 9 َنْ 
جَبْتَ ما بَيْنَّ فرَغَانَة وَعَانَةَ احوفة العمَانَ. لأَجِنيّ العَمَا وَأَفتَحِمَ الأخطار» _ 
أذْركَ الأوطاث ركنت لقفتةين آنراء الشلمافة وَنْقِمْتُ مِنْ وَضَايَا الحكياء: 
يَلْرْم الأديب الأَريبَ» إذا دَخْل البَّلْدَ الغريب» أن شعي تاقد ا 
مَرَاضِيَّه : لِيشْئَدٌ ظهْرَهُ عِنْدَ الخِصّامء وَيأمَنَ فى الْغربَة جور الخحكام ؛ فائَخَذْت هُذَا 
الآذت أقافا تتسيلته لتم الجى: ركام نذا تكليت توونة :ولا ولحت قيكةي زلا 
وَامْتَرّجَتٌ بِحَاكِمّها امتزاجَ الماء بالرّاح» وتقوّيتُ بعنايته تقوّيّ الأجساد بالأرواح . 
٠‏ ع 3 2 
طحا بك قلبك ووّهمك طخحواً وطخياً: ذهب بِكَّء وطحا الله الأرض. ودحاها: 
بسطها. ابن الأنباريَ: طحا قلبه فى الهوى واللهوء إذا تطاول وتمادى» قال علقمة: 
[الطويل] 
# طحا بك قلبٌ في الحِسَانٍ طَُرُوبُ”" » 
مرح الشباب : نشاط الفتوة . جبت : قطعت ومشيت . 
[ [فرغانة] 
فرغانة: مدينة في أقصى خراسانء وكان فيها بِيتٌ يُسمّى هيكل الشمسء بناه فارس 
الملك. وخَرّبه المعتصم. وبها قتل قتيبة بن مسلم الباهليّ أمير خراسان سنة ثلاث 


0 وخمسين » وبينها وبين سَمَرْقند ثلاثة وخمسون فرسخا . قال اليعقوبيّ : من سمؤْقند إلى 


أسروشنة خمس مراحل شراقاًء ومن اسروشةة المع فَرْغَانة مرحلتان» ومدينة فرعانة التي 


200320 عجره : 
بَعَيْدَ الشباب عَصّرَ حانَ مشيبٌ 
والبيت لعلقمة الفحل في ديوانه ص ””. والأضداد ص 545١ء‏ وخزانة الأدب 789/5. ولسان 
العرب (طحا)ء وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 2.48 ورصف الميانى ص 505. 


ضرف 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتة ضرق 


ينزلها الملك يقال لها كاسان» وهي مدينة جليلة القَدْره عظيمة الأمْرء وكل هذه المدن 
مضافة إلى عمل سَمَرْقند. وكان أنوشروان بئى فَرْغانة: وال الهاامق كليبيت كوم 
وسمّاها أزهر خانه: أ فق “كل نيت 
[غانة] 

وغانة: بلد من بلاد السودان» وإليها ينتهى التجارء والمدخل إليها من سِجِلْمَاسة 
ومن ميدلكاية لبوا ساتة ثلانة اديه ومن حانة إلى ميسلكاية حون تصن بودون 
ذلك. وسبب ذلك أن الرّفاق تتجهّز إليها من سِجِلْمَّاسة بالأمتاع والأثقال» فتباع في غانة 
بالتّبر» فمن سافر إليها بثلاثين حِمْلا يرجع منها بثلاثة أحمال؛ أو بحملين: واحد 
لركوبه: وئان للماء بسبب المفازة التي في طريقهاء حذثئني غيز واحدٍ من تجارها أنهم 
يقطعون المفازة في ستة عشر يومآء لا يرؤن فيها ماء إلا على ظهور الإبل» فأثئمان أحمال 
الثلاثين جملا يجتمع فيها من التَّبْر ما يجعل في مِرْوّد واحدء فيطوون المراحل للحْفة . 
وغانة بلد مملكة السودان» وانتشر الإسلام في أهلهاء وبها مدارس للعلم» وبها من تجار 
المغرب كثير يدخلون التجارة فيصيبون الخِضصْب والأمن وكثرة المتاجرء فيشترون بها 
خدماً للنّسِريء ويقيمون بها عند أميرها في غاية الكرامة؛ والخدم فيها قد جعل الله فيهنَ 
من التضال الكريمة فى خلفين فوق المراة ».هن غلاسة الأبدان. وتفق السواد :وستسه 
العينين» واعتدال الأنوف» وبياض الأسنان» وطيب الروائح 


[السواد والبياض ومما قيل فيه شعراً] 
وكان ابن الروميّ وصف نا 0 يدا 


ليست مر العننن الاأكفب ولة ال و9 0 
السبها الست انياشيتة. ستحوعي الشنوب هيد 
ختر نه الابواد عي يلق بيونتيرياةاللاليء تين 
كأنها والمزاح يضحكها ليل تعر تجاء عن بلق 
لهاحجِريستعيرٌوقدنته من قلب صب وصدرذي حَبَقٍ 
يزداد ضيقاً على المراس كما قوذاة فمينق) اتشبوطة التوفسض 
غصسن من الآبنوس ركب في مؤزرمعجب ومنتطِقٌ 


وقال الشّريف الرضي : [الطويل] 
أحد تكونا لبون النسبواذ فاكئى 


./56 الأبيات فى ديوانه الشريف الرضى ص‎ )١( 


رأيتُك في العينين والقلب تَوْأْمَ”') 


غرف 


وما كان سهمٌ العين لولا سَوادُها 
إذا كنت تهوى الظبى ألمَّى فلا تلمْ 
وقال ابن مسلمة : [الوافر] 
يكونالخال في خدٌ قبيح 
وله أيضا : [البسيط] 
لام العواذل في سوداء فاحمةٍ 
وهام بالخالٍ أقوامٌ وما عَلِمُوا 
ولابن رباح : [الوافر] 
وسوداء الأديم إذا تبذت 
رآما ناظري فصبّاإليها 
ولابن رشيق : [مخلع البسيط] 
دعابكِ الحسن فاستجيبي 
تيهيى على البيض واستطيلي 
ولاتدرغفيحعك: اسعيوداد :لون 
سانيا التعور همه سواه 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتة 


اليل شتات القلوت إذا رمن 
جدود على الظيئ الذي كله لمى 


فبكسسوة السااحة والشيالا 
حناضا نبا شي اقفن خالا 


كأتهنا في شدواه القاب قال 


افيه فصي ضير 


"كشيقيلة الشياون الو سيعت 


نب 


كن اين لحاس والتتداييوت 


قال ابن رشيق: أخذته من قول الآخرء أنشده الجاحظ : [الخفيف] 


وتتببهناتة: الشياب و اسيك تتدييهه 


0 نمسي من البردفق والخطوب 
بيض.ء والبيض مشبهات المشيب 


وأخذ بيته الآخر من قول الآخرء أنشده الجاحظ : [الطويل] 


ومالبياض العين نُورٌفَيُعْلمُ 


فأخذه أيضاً أبو الطيب» فقال في كافور وأحسن: [الطويل] 


ظ فجاءت بناإنسانٌ عين زمانه 
ولابن الجهم : [المتقارب] 

وعائب للسَمْر من جهله 

قولواله عئي: أما تستحي! 


بشني سانيا نه وما|]) 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتة م 


والسابق لهذا المعنى أبو حفص الشطرنجيّ» والناس تبّع له حيث قال: [السريع] 
اعنتي ف يتك وأشبهته ‏ قائمةفيلونهقاعذكله 
لمكن ]آذ لوت كسجسا واجدد أنكمامن طينةواحده 

على أنْ العباس بن الأحنف معاصرهء قال: [الطويل] 
أجبٌ النساء السّود من أجل تكتم 22 ومن أجلهاأحببت ماكانأَسْوَدَا 

أخذ بيته الأول من قول ابن الأعرابيّ : [الوافر] 
اعب امنيا تشوواونعتى احدتعتياشرةاتعاف 

وقال ابن الروميّ في تفضيل السّواد على البياض : [المنسرح] 
وبعضٌ مافًضّلالسّوادبه 2 والحوّذوسلموذونمَقٍ 
الآ تعبيحي البسي ان ا د وقد يغات المياض يالبهيق 

وهذه الأقوال كلها على استحسانها اعتذارات واقتدارات من الشعراء على تحسين 

القبيح» والأمر المجمع عليه تفضيل البياض . 
قال الجاحظ : العرب تمدح بالبياض» وتهجو بالسّواد» وربما مدحوا بالسّوادء 
ولكن أصل ما يبنون عليه أمرهم ذمّه وأنشد : [الوافر] 
ليدر اسان سإنييهة ا مس فياه 

وأحسن كشاجم فيما قصد إليه بقوله : [المديد] 
يامشبهأافي فعلهلوئته لوتعدّما وجب القشم”) 
خلقك من خَلْقِك مستخرجٌ والمظتائع معدن سن الاي 


قوله: «جبت ما بين فرغانة وغانة». وما هنا بمعنى الذي. كأنه قال : جبت الذي 


بين فرغانة التي هي أقصى المشرق» 0 ي التي المكري دو ارات وافا. 


سَلِي هل عمرت القَمْرَ وهو سَبَاسِبٌ 2 وغادرت رَبْعِي من ركابي سَبَاسِبَ) 


.١7 (؟) البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ .١7 البيتان في ديوان كشاجم ص‎ )١( 


5م"مم ا هة....ةء ...]سسسب المقامة التاسعة: الإسكندرانتة 


5 حرص لقعا" أي 0 لمعا الغزيرة د . أقتحم اللخطان. أي 
فيما يتعلق بهذا : [الطوير] 


تخوّفيِي طول السّفار وإنني 2 لتقبيلٍكفالعامريّسَفِير 
دعييي أرذ مَاءَ المفاوز آجنأا إالن سيف فاء التمتكويات عمد" 
ألم تعلمي أن الثواء هو النّوَّى وأن تتبعنوث التعباعسرزينن فنيوز 
وأن:خطيرات المهالك صَمَنْ ارا كمينيدا أن امعد اء عطي 


وقال النابغة الجعدي : [الطويل] 
إذا المرء لم يطلب معاشاً لنفسِه 
فسِرٌ في بلاد الله والتمس الغْنَى 


وقال اين سارة : [البسيط] 


شكاالفقرأولاما| الاي 


سافِز فإن الفتى من باب مفتتحاً قُفلَّالنجاحبمفتاحمنالسَّمَرِ 

إن شئت خضرتها يا ابن الرّخاء فكنّ فظن عير التياني دازن الدضر 

باحو واي ب ورب قدينبع الكوثر السلسال من حَجَر 

لا بد أن يقع المطلوب في شر ولوبنى وكرَهُ في دارةٍ الَمَرِ 
[مما قيل 7 اه والحض عليه] 


ومما ينتظم في باب الحضٌ على السفر وترك العجز قولهم: لا ينبغي للعاقل أن 
يكون إلا فى إحدى المنزلتين» إما في الغاية من طلب الدنياء وإما في الغاية من تَرْكهاء 
ولا ينبغي للعاقل أن 0 إل في أحد مكانين» إما مع الملوك مكرّماء وإنالخ العياد 
متبّتلا: ولا يعد الغرم غرماً إلا إذا ساق ما ولا الغنم غنماً إلا إذا ساق غُرْماً ؛ ونظم 
.هذا المعريّ فقال: [الوافر] 
ذر الدّنيا إذا لم تَخط فيها 
وأضبح واحدّ الرُجلين إنا 


0 2 0( 
وك فبنهيا ككتيدرا او قملييياة 
فالوكا نبن المبشساتي أن اميا 


)١‏ البيت الأول للنابغة الجعدي في ديوانه ص “الا وبلا نسبة في كتاب العَييتَ م 055٠‏ والبيت الثاني 
ليس في ديوان النابغة. وهو لعروة بن ن الورد في ديوانه ص ٠289‏ ولابئ عطاء السندي في الأغاني 
١7‏ 15١»ء‏ ولربيعة بن الورد فى العقد الفريد ”7/١”ء‏ وبلا نسبة لك الفياتق صن 177 
والمقرب .57577/١‏ ْ ْ ْ 

( البيتان في سقط الزند .١71١‏ 


يضف 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتّة 


الأبيل: الرأهب . 
وفي كتاب الهند: من لم يركب الأهوال لم ينل الرغائب . 
وفي التوراة: ابن آدمء خُلقتَ من الحركة إلى الحركة» فتحرّك وأنا معك . 
وفي بعض الكتب: امدد يدك إلى باب من العمل؛ أفتح لك باب من الرزق . 
وقالوا: مَن ضعُف عن عمله اتكل على رزق غيره. 
وقال علىَّ رضي الله عنه: الحرص مقدمة الكون. 
وقال النبئ يَكلٍ لوفد عبد القيس : «ما المروءة فيكم»؟ قالوا: العمّة والجرفة. 
ورئِيَ عكرمة وراء نهر بَلْخ فقيل له: ما جاء بك ها هنا؟ فقال: بناتي . 
وقال رجل لمعروف الكرخىّ: يا أبا محفوظ أتحرّك لطلب الرزق أم أجلس؟ قال : 
لا بل تحرّكء فإنه أصلحٌ لكء. فقال: أتقول هذا؟ قال: وما أنا قلته ولكن الله عز وجل 
أمر به» قال لمريم عليها السلام: ظوَهُري إلِيِكِ بجذع النَحُْلَةِ نُسَاقِط عَلَيِكِ رُطبا جَنِيَا4 
[مريم: 75] ولو شاء لأنزله عليها. ْ 
وأنشد الثعالبي : [الطويل] 
ألم تر أن الله أؤخحى لمريم وهزي إليك الجذع يسَّاقّط الطب 
والو اشتل أن ستيه سن غير شاه يبكنت رج كر تن نمقي 
وقال موسى بن عمران عليه السلام : لا تلوموا السَّمْر؛ فإني أدركت فيه ما لم يدركه 
أحد؛ يريد أن الله كلمه فيه. 
ونظم هذا المعنى حبيب فقال: [المنسرح] 
فإن محوسيى صيلى: عبلين رويعية الله صلا كفيرةالقُدُس""' 
صار نبياوعَظمُ؛ بُعْيتِه في جذوةللصّلاء والمَبّس 
قال المأمون: لا شيء ألذَّ من السفر في كفاية؛ لأنك تحلّ كل يوم في مَحِلَّةٍ لم 
تحلهاء وتعاشر قوما لم تعاشرهم. 
التعالبي: من فضائل السفر أن صاحبه يَرَى من عجائب الأمصارء وبدائع الأقطار. 2 
ومحاسن الآثارء ما يزيده علماً بقدرة الله ويدعوه إلى شكر نعمته . 
وفي الأثر الصحيح: سافروا تصحوا وتغنموا. 
آخر: السفر يشد الأبدان» وينشّط الكسلان» ويشهّي إلى الطعام . 


.١17١ البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


يرف المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


قال ابن رشيق: كتبت إلى بعض إخواني : مثل الرجل القاعد ‏ أعرّك الله كمثل 
الماء الراكدء إن ثرك تغيّر» وإن تحرّك تكدّرء ومثل المسافر كالسحاب الماطرء هؤلاء 
يدُعونه رحمة» وهؤلاء يَذُعونه نقمة» فإذا اتصلت أيامه. تقل مقامه.ء وكثر لوافة: فاجمع 
لنفسك فرجة الغيبة» وفرحة الأوبة» والسلام . 
وقال ابن رشيق : [البسيط] 
غِبْ عن بلادك وارْحٌ حسن مغبّةٍ ‏ إنكنت حقاتشتكنىلإفلالاً 
فالبدرٌُلميُججف ‏ بهإدباره الا مسعجافى :يتطدنبت الانتيةلا 
وقال أبو الطيب : [الطويل] ظ 
وما بلد الإنسان غير المواففق ‏ ولاأهلهالأدنؤْن غير الأصادق(") 
وقال البحتريّ : [الخفيف] 
ناذا نبا تستسكوت لبن يله ا ودين فا مسيى بال يي 
وقال أبو الطيّب : [الطويل] 
إذا لم أجذ في بلدةَماأريده فعندي لأخرى عَرْمَةٌ ورِكَابٌُ 
لاا ستعتق فض الشية “ف وعد تدرو حفيين الما عن 
2 حفص لعيش في ذَعَةٍّ نزوع نف س إلى فل وال ل 
تلفى يكل جلا إن سل ةدينين أهملاً بأهل وجيراناً بجِيرَنٍ 
أي لا يمنعئّك الشوقٌ إلى الوطن في الغربة من الاستمتاع بلذة العيش» فالأرض 
واحدة » والناس جنس واحد. وفى غير الحماسة : [السسيط] 
لايمتعتك همض العيكن فى دغة< هبن أن تبذلأوطانا يازطان 
برفع «خفض»» أي لا يمنعنك عيشك الهنىء في بلدك أن تجول فى البلدان» وترى 
الناس» فتستفيد النزهة والتجربة . 
وقالوا: المسافر يسمع العجائب» ويكشف التجارب» ويجلب المكاسب. أوجش 
أهلك إذا كان أنسّك في إيحاشهمء واهجر وطنك إذا نبت نفسك عنه . 
قيل لأعشى بكر : إلى كم ذا الاغتراب؟ أما ترضى بالدّعة! قال: لو دامت الشمس 


(١)-السيت:‏ فى .ذيوان المع 1/7 
(") البيت في ديوان البحتري ص 987. () البيتان في ديوان الصولي ص .١98١‏ 2 


المقامة التاسعة: الإسكندرانيّة خرف 


أخذه حبيب فقال : [الطويل] 
وطولُ مُقام المرء في الحيىّ مُخْلِنٌ ‏ لديباجتيهفاغتَرِبٍ تتجدَّد 
فال رانةةالتين زيدت ميحنة” إلى التابى ازالسيت عابي كد 
ؤقال الشحكياء:: لا تنال الراحة إلة «الععين ».رولا تدرك الدغة إلا بالتصت: :وقال 
حبيب : [الطويل] 
على أنني لم أحو وَفْراً مجمعاً تفرك مهالا سشهينل ميد 
ولَْمْ غطني الأيام يوم مسكناً 
وكاله إبر عد ري هل اكور فى سق أديطل في وهم أو يصح في قياس : أن 


بخضد زر بغير لدوء أو يثمّر مال بغير طلب» أو تجْني ثمرة بغير غَرْس) دق لد 
بعير بغير قَدَح! ! وقد يكون الإكداء مع الكدى والخيْبة مع الغيبة . 


وقال الشاعر : [المتقارب] 
ومازلت أقطَم عَرْض البلادٍ 
وأذرع الخوف تحت الي 
وأطوي وأنشرٌ ثوب الهموم 

وقال ابن رشيق : [الكامل] 
تغطئ افك فيشال فى وغةَ 
فاطلْبٍ لنفسك فَضْل رَاحَيِهًا 


)١١ 5 


)0 


واشتغصحخي الجدئ والفرفدين 


دالو يتيبل سالكد والعب 
3 السضات]| ابيا باد انحن 


إذ كان لا رزقٌ بلا 
وقال محمد بن يسير : [المنسرح] 

قد يُررّق الخافض المقيمٌ وما 

ويحرّم المال ذو المطية والرٌ 
وقال آخر: [البسيط] 

قد يُررّق المرء لم تشعب رواخله 


55-0 ه اه 8 م لس 0(”) 


ويحرّمالرّزق بالأسفار والتَعغبٍ 
الرزق أغدى بهم من لاصق الججرب 


.٠١١ »٠٠١ البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
.٠٠١ (؟) البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ 
.7١/6 البيتان لابن عبدل الأسدي في الأغااني‎ )( 


مض 


ولآخر: [الطويل] 

الآزت ساعد حاجة لا ينالّهًا 
آخر: [البسيط] 

قد يَرْزق المرء؛ لا من خسن حيلته 


ما مسني من غنّى يَوْم ولا عدم 
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ويُصرف الرزق عن ذي الحيلة الدّاهى 


آخر: [البسيط] 
لو كان باللبٌ يزداد اللبيب غئّى لكان كل لبي ب مثلكاقور 
لكئه الرّزق بالقسطاس من جكم2 يمْصَّى اللبيبُ. ويعطى كلّ ماخور 
ومثل هذا قليل في كثير وإنما يحكم بالأغلب» والنُّجْح مع الطلب أكثرء والحرمان 
هم الفتى في الأرض أغصانٌ المنى 
أوصى بعض الحكماء ابئه وأراد سفراء فقال: إِنك تدخل بلدا لا تعرفه. ولا 
يعرفك أهلهء فتمسّك يوصيّتى تنفقٌ بها؛ عليك بحسن الشمائل ؛ فإنها تدل على الحريّة: 
ونقاء الأطراف فإنها تشهد بالملوكية» ونظافة البرّة فإنها تشهد بالنشء فى النعمة» وطيب 
الرائحة فإنها تظهر المروءة. والأدب الجميل فإنه يكسب المحبّة. وليكن عقلك دون 
دينك 2 وقرلك ذون تعلك: ولباسك دون قدرك, والزم الحياء والأنقة فإنّك إن استحييت 
من الفظاظة اجتنبت الخساسة؛ وإن أَنْمَتَ من الغلبة لم يتقدّمك نظير في مرتبة . 


قوله: «لقفت». أخذت» واللت”» أخذ ما يرمى إليك بيدك. ثقفت: قيدت» 
ويُمدح الرجل الحازم به فيقال: فلان ثقف لَقِف. والأريب: العاقل» وقد أرَّبٍ أرابة ' 
وأرَبأ. صار أريباء والأريبة من أربت العْقّْدة أرَباء شدذتها. يستميل: يستنزل ويدعوه أن. 
يميل إليه. يستخلص مراضيه» أي يحوزها لنفسه. ومراضيه: ما يُرْضي القاضي ويوافقه. 
وهرجع د سات ريتالة عله الرحح نوضية للريت» أ يرضيه زرها كول العام :ذا 
دخل بلدة استعطف قاضيّها لنفسه؛. بحسن خلقه حتى يخف عليه أمره. ليشتد : ليتقوّى . 
جَوْر: ظلمء إماماً: قُدُوة» زماماً: حبلاً أقودها به. ولجت: دخلت . عريئة: بلدة: 
وأصلها بيت الأسد. الراح: اسم الخمرء وأبهم. على ابن الرومي ممّ اشتُقٌ اسمها حين 
قال: [الكامل] 


والحلة هيا انرق لأثسة عحلية 
ألريحها أم رُوحها تحت الييينا 


يدعونها في الرّاح باسمالراح 
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وانظر الامتزاج الذي ذكر في الخامسة والأربعين 
عنايته : اعتناؤه به واهتمامه . 
4 4 
فبيثما أنَا عِنْدَ حَاكم الإسكئدريّة» في عَشِيةِ عَرِيّةِ» وَقَذ أخضّرّ مَالَ 
الصَّدَقَاتَء لِيَمْضّهُ عَلَى ذّوِي الفاقات». ِذْ حَلّ شَحْصٌ عَفْرِية تفعله افر ييدث 


مها 


فقالك:: اله الله القاضبى» َأَدَام به النّرَاضىء إِنّى امرأة من أكْرّم جُزْئومة» وأطهر 
أرُومةء وأشرفي خؤولة وعمومةء ميِسَمِي الصؤن» وَشيمتي الهونء. وَخلقي نعم 
الْعَوَنَء ولي وبين جاراتي تون» وَكَانَ أبي إذا حَطْبَنِي بْناة المجد. وَأَرْبات الجن 


سكنيم وَيكدوة ؛ رَعَافَ وصُلَتَهُمْ وَصِلَتَهُمْء وَاحْنَجٌ بِأَنّه عَامَدَ اللّهَ بِحِلْفَةِء أل 
يُصَاهِرَ غَيْرَ ذِي حِرفة 
ف ع يت 
[الإسكندرية] 

مدينة عظيمة من بلاد مصرء بناها الإسكندر ذو القرنين» وهو الذي مشى مشارف 
الأرض ومغاريها. قال السدّيّ: لما سأل أهل الكتاب النبىّ يَلِةِ عن ذي القرنين» قال : 
سأخبركم كما تجدونه مكتوباً عندكم : إِنَْ أول أمره أنه غلام من الروم. أَعْطِي ملكاء 
فسار حتى أتى ساحل البحر من أرض مصرهء فابتنى عندها مدينة يقال لها الإسكندرية . 

وقال الهمذاني : ذو القرنين ينسب إليه التاريخ قبل الإسلام» ومؤدّبه أرسطاطاليس 
الحكيم؛ وكان مُلْكه الذي بلغ فيه أقصى المشرق والمغرب خمسة عشر عاماء 
والإسكندرية لما بناها رخمّها بالرخام الأبيض جدرها وأرضهاء فكان لباسهم فيها السواد 
من نصوع بياض الرخام» وإذا كانت ليلة مقمرة يُدْخل الخياط الخيط في حرق الإبرة من 
بياض 'رخامها . 

وقيل: إنها مكثشت سبعين عاماً لا يدخلها أحد إلا وعلى بصره خرقة سوداء من 
بياض جصّها ورُخامهاء ولم يحتج لها في تلك المدة إلى سراج بالليل من ضيائها . 
وقيل: كانت ثلاث مدن يحيط بجميعها سور . 

قال ابن جبير : ما شهدنا بلداً أوسمَ مينالكة ول أعلى تاف :ولا أفقق ولا أحفل 
من الإسكندرية» وأسواقها فى نهاية الاحتفال ومن أعجب ما فى وصفها أن بناءها تحت 
الأرض كبنائها فوقها وأعتق؛ لأنّ الماء إذا جاء من النيل يخترق جميع آبارها وأزقتها 
تحت الأرض» فتتصل الآبار بعضها ببعض» ويمدَّ بعضها بعضاًء وعايئًا فيها من سواري 
الرّخام وألواحه كبراً وعلوًا واتساقاً حسنا ما لا يُتخيّل إلا بالوهم؛ حتى إنك تلقى بعض 


شرح مقامات الحريري/ ج ١‏ / م١‏ 


ىق المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


سواريها يغصٌ بها الجرّ صعوداً لا يدري معناهاء ولآ لأيّ شىء وضعت إلا ما يتحدّث به 
أنه كان عليها من قديم الزمان مبانٍ للفلاسفة وأهل الرّياسة ومن أعظم عجائبها المنارء آية 
الس ا وفنا في اتهانة التاق بوالوئاقة طولا وحروضا: - الجوّ سموًا 
وارتفاعاً ينحصر عنه الوصف» وينحسر دونه الطرف»: الخبر عنه يضيق» والمشاهدة له 
تتسعء ذرغنا أَحَدَ جوانبه الأربع فألفينا فيه ني وخمسين باعاء ويذكر أن في طوله أزيد 
من مائة وخمسين قاأمة. 

وأما داخله فمرأى هائل» اتساعً معارج؛ ومداخل وكثرة مساكن حتى إن الوالجح في 
مسالكه ربّما ضل» وفى أعلاه مسجد موصوف بالبركة» يتبرّك الناس بالصلاة فيه» طلعنا 
إليهاء وشهدنا من شأن مبناه عجباً لا يستوفيه وصف واصف. والله تعالى لا يخليه من 
عزة الإسلام. 

دح يح يد 

قوله «عشية عريّة». أي باردة. يفضّه: يفرّقه. ذوي الفاقات: أهل الفقر 
والحاجات. عِمرية: يقال رجل عِفْرية وعِفَرَ وعِفِرَيٌّء إذا كان صحيحاً شديداً موئق 
الخلق. أخِذْ من عَفْر الأرضء وهو التراب؛ أي من عَلِق به عفره بالأرض ومنه ليث 
عمرين . أ لينف ليوكة مُعَفْر لفريسته . قال الخليل : رجل عِمَرٌ بين العفارة» إذا وصف 
بالشيطنة. والعدين أنضيا: الظريف الكيّس. ويقال للشيطان: : عِمْرِيت وعِمْرية» وهم 
عفارية. وقرىء: : «قال عِفْرِيَةٌ مِنَّ الجِنّ». وفي الحديث: (إن الله ليَبْعْض العفريت 
التفويت»” 0 قيل هو الجموع المُوع . 

قال أبنو عكمان التهدى : دخل رجل عظيم الجسم على النبي كليْةِ فقال له: متى 
عهذك بالحُمّى. قال: ما أعرفهاء قال فبالصّداعء قال: ما أدري ما هو! قال: أفأصبت 
نمالك؟ قال: لاء قال: أفوزئت بولدك؟ قال: لاء فقال يكلة: «إن الله يُبِغْض العفريت 
اللفويك؟" "0غ وهو :الى لأيررا فى يانه ولأ بيصناي ف كاله 

وقوله: «تعتله». أي تسوقه بعنفف. وكذلك تذعّه. مُصبية : لها صبىّ. جرثئومة : 
أصل . وكذلك أرومة. + اممسسمى”+ : علامتي. الصصون: الصيانة والانقباض . شيمتي: 
طبيعتي ٠‏ الهون : الرفق . بول : بعل. بنأة : : جمع بان والمجد : ل 0 وأصله 
من الإبل المواجد. وهى التى امتلاأات بطونُها من الرّعى وعظمت . وأمجذها راعيهاء إذا 
رعاها بحيث تمجد» وميحدت وهى تمجد : رعت فامتلأت . وحكى الأصمعىٌ قال : اكنك 


(1)ارواة ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 5/ ”97. بلفظ : (إِنَ الله يبغض العفرية النفرية» 
(؟) راجع الحاشية السابقة . 
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معنا برها وعنده حماد بن سلمة. وهما يتكلمان فى حديث فقال شعبة : نا آنا سئلمة : 
هذا الفتى الذي ذكرت لك فقال حماد؛ يا بنىّ كيف تنشد بيت الحطيئة: «أولئتك 
قوم . . »؟ فابتدأت القصيدة من أوّلها: [الطويل] 

إلى أن بلغت قوله : [الطويل] 

أوانفيك فكو [لاسهيرا اسمن وإ قاهدوا ركز اوإن معدو تبدرا 

فقال لي حماد: يا بنيّ إن العرب تقول: بنّى يبنِي بناءً في العمران» ويقولون في 
الشرف: نبا يَنْبُو نَبُوآَّء فأنشد هذا البيت «أحسنوا البئّى») فعرفت قَدْر حمّاد من ذلك فما 
كنت أتشد إلا كما لقدسى:: 

قوله: «أرباب الجدّ». أي أصحاب السعد والمال. والعرب تقول: لفلان جد من 
الدنياء أي حظ وبختء قال امرؤ القيس : [الوافر] 


2001) 


* وقاهم يدهم ببني أبيهم" * 
وقال آخر: [الخفيف] 
عش بجَجدٌولا يضرْكٌنَوْكُ إنماعيشمَنْترَّىبالجدووا" 
وجدٌ الرّجل: صار له جََدَء وأجذه الله: جعل له جَذَاء وما كنت ذا جَدْء ولقد 
جَدِدْت تجذء ورجل جديد: حظيظ من الجَد والحظ . 
أنق عسيك قوله: «ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَداء أي ولا ينفع ذا الغنى منك غناه إنما 
تنفعه طاعته . يعقرب: أي من كان له حظ في الدنيا لم ينفعه ذلك في الآخرة . 


بكتّهم: قطع كلامهم وأهانهم. عاف: كره. وضلتهم: اتصالهم به والؤْضلة : 
سبب التواصل؛ وهى فى الآدميين ما يصل واحداً بآخر من حُبٌٍ وغيره» والوّضْلة بالفتح : 
ما جعلته بين عود وعود. أو حبل وحبل» فوصلتهما به. صلتهم: عطيتهم. حلمة : 


,.١51؟‎ 7/0 ,2١54/"” ولسان العرب (عقد). (بنى)» والمخصص‎ »54١ البيت للحطيئة في ديوانه ص‎ )١( 
. وتاج العروس (بنى)‎ 2497/١5 .١191/١ وتهذيب اللغة‎ © 6 

() يروى البيت : 
رقاهم جدهم ببني أبيهم ووتالا فين قثا كان العقنات 
وهو في ديوان امرىء القيس ص 2١58‏ ومقاييس اللغة 4/ 47. 


(*) البيت لأبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي في لسان العرب (عجه).ء وتاج العروس (هبنق). 
(عجه)ء وبلا نسبة في لسان العرب (هينق). 


232215 
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والمحارّف: المحرومء كأنّ صاحبها منع الرزق» فصار يعالج كسبه. 
أبو هريرة رضي لله عنة ) قال علد : احير الكست» كس بيد العامل إذا نصح)"'" . 
سهل بن سعد رضي الله عنه: قال رسول الله كك : «عمل الأبرار من الرجال 
الخياطة . ومن التومام الغزل». 
4ع + 2 


ا القَدَرُ لِتَصَبِي وَوَصٍَ ٠‏ أنْ خضرّ هَّذَا الخدْعَةٌ تادى أبى. فَأَقِسَمَ بَيْنَ 
رَهطه 1 وَفْقْ ل شرطه ا 5 طالما نَظمَ در إلى ذُرَةِء فَباعَهُمَا بَدَرَةٍ؛ ادر 


أبي برْخْرُْفٍ محاله؛ وَرْوّجَنِيهِ قَبْل اختبّار خاله. فلمًا اسْتَحْرَجَنِي مِنْ كِنَاسِيء 


لور 


وركلويفق أنانني» وَتَمَلَنِي إلى كسرهء وَحَصَّلَنِي نَحْتَ أَسْرِو وده فَعَلَةٌ حسفي ) 


و مكاي يداني نات وَرِيء ا عه في 
الي في شُسْرو. . 
2 2 


قوله: «قِيّض)»2 2 أي قدر وساق. نصَرِي : تعبي . ٠‏ ووصبي : مرضي ؛ ونصب الرجل 
نضما.: أعبا مخ التعي» ووصت: وهنا : اتعيةا المرضى)“قيو الضبية وواضي:. «الشوفة» 
الكثير الخداع لغيره» وبسكون الدال الذي يخدعه غيره كثيراً؛ التحريك للفاعل والسكون 
للمفعول فيما يأتي على «فْعَلة) من الصفات . نادى: مجلس . رهطه: قومهء وهو اسم 
لجماعة من ثلاثة إلى عشرة» ويجمع أرهط وأراهط. وفق شرطه: أي موافق ما اشترط . 
نَظمْ دٌُرّة» يريد أنه جوهريّ ينظم سلوك اللؤلؤ. بذرة: عشرة آلاف درهمء وأراد بالدَرّة 
هنا الكلمة» ويعبّر بها عن الحكمة, قال النبئ يكل «لا تَدَعُوا الدرّة في أفواه الكلاب». 

بح الع عر اص :وجي افعل ون الحرورى لخر مدال رجن الم رامل 
زخرف؛ زين الشيء بالزخرف وهو الذهب. كناسي: بيتي وأصله للظبي» وهو من قوله 
تعالى : #الجَوَار الكنّس »> [التكوير: ]١7‏ تشبيهاً لها بالظباء على ما ذكره ابن قتيبة؛ ويقال 
له كتابن ومِكنس من الكنسء كأنَّ الظبية قد كنست مرقدها ووطأته. رحُلّني: نقلني 
وحَمّلنى على الرّخل . 00-6 بيته» وأصله ل 0 الخباء» لأنْ جانب 
الجباء قد انكسر عن يمينه وأأقونة عيض تكله كثير القعود. جُثَمَة : كثير الُجُخوم؛ وهو 
ملازمة الموضع . ضجعَة مب ورت وهو الامتداد على الأرض للنوم . واه ير 
النوم؛ قال رسول الله يكل: «ثلاثة لهم المقت من الله4. وذكر الذي يكثر النّوم بالنهار. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ؟١/9*5”,‏ /اه”. 
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5 يأخذ من الليل شيئأء وفي حويف لكر عقي أغزن أخزو الزهان مومع نويه أبو 


ة: هو الخامل الذكر الذي لا يعرف الشر وأهله. فتريد أله عاجز قد لازم بيتهاء فإن 
ا يي تي . رياش : ثيابء. «فعال» هن الويان + الأنها 
تكسو البدن كما يكسو الرّيش الطائر . زِي : هيئة حسنة من اللباس . آفاك متاع. رِي : 
حالة حسنة» وأصله الهمزء ٠‏ فسّهّل وأَدْغم ليوافق «زيًا» قال ابن الأنباريٌ 3 الاقات:” 
المتاع . والرّؤي والرؤاء: المنظرء وما له رؤاء أي ماله منظر ولا لسان. والحَرفان» من 
رأيتُ أرى. ما برح: ما زال. الهُضم: النتقصان. الخضّم: الأكل بالفم كله. والقضم: 
الأكل بأطراف الأسنان. مَرّقَ: قطع وأفسد. حالي: غناي» ويروى «مالي» مكان 
«حالي»؛ وما فيه بمعنى الذي كأنه قال: فرّق الذي لي ؛ ورواية بن طلس اليا بالباءء 
وقال: البال: الخاطرء وما لهذا الشيء بالّء إذا حَقّرئَه والبال كالخَلدء تقول خَطر 
ببالى؛ كما تقول: خطر بخلدي ونفسي. وكأنَ هذا هو الأصل . والبال: الحال أيضاء 
ومنه قوله : [الوافر] 

» وخالّف بال أهل الذار بالِي * 

عسرهء أي فقره. 

د د 1 

لما أَنْسَانِي طَعْمَ الرَاحَةَء وَغَادَرَ بَيِتي أنْقّى مِنَ الرَاحَةَء قُلْتُ له: يا هَذَاء إِنهُ 
ل مَحْباً بِعْدَ بُوسء وَلآعِطْرَ بِعْدَ عَرُوسء فالْهَضْ لِلاكْتِسَابٍ بِصِباعَتِكء وَأَجْنْنِي 
نَمَرَةَ بَرَاعَتِكَ؛ فَرَعَمَ أَنّ صِنَاعَبَهُ قذ رُمِيَتْ بِالْكَسَادٍء 'لِمَا ظَهرٌ في الأذض مد بن 


- مور 


المَسَادِء وَلِي مِنهُ سُلالة كان فلن لذن ها يثال نه كنع دولا دزما له 
الطوّى دَبْعَةُ» وقد فده إلنك» وأحضرته لَدَيْكَء لَنْعجُمَ غود دَعَْوَاهء اي 
بِمَا أَرَاكَ الله . 

فأقبَّلَ القاضي عَلَيْهِء وَقَال له: قَدْ وَعَيْثُ قضصَصّ عِرْسِكء «فبَرْجِنٍ الآنَ عَنْ 
تفلك وإلآ كشدث عن لنبلت: اكوك يحنيك:؛ ناطق أطذاق:الأفقوان؟ كّ 
شَمرَ لِلْحَرْبٍ العَوانِء وقال: 

2 4 

الراحة: القرار والعيش الهنىء», وأراد بأنقى من الراحة خلوٌ الكف من الشعر. 

فخا :"ست بلاس شدّة وفقر. ل طيب . 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ١1١/6‏ من حديث على بلفظ : ”أنه ذكر آخر 
الزمان والفتن» ثم قال: خير أهل ذلك الزمان كل مؤمن نومة». 0 


5> 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


ولا عِطْرَ بعد عَرُوسء مثل يضرب لتأخير الشيء ء عن وقت الحاجة إليه. وأضله أن 
رجلا تزوّج امرأة فوجدها تَفِلَةَ» فقال لها: أين عِطْرِكِ؟ قالت: خبأته لغير هذا الوفت. 


فقال لها: لا مخبأ لعطر بعد عروس ؛ وبهذا اللفظا روى أبو زيد الأنصارِيّ المثل . 


البكريٌ: عرّوس رجل كانت عنده ابنة عم له» فمات عنهاء فتزُوجها بعده ابن عم 
لها آخرء وهي كارهة. وانطلق بها إلى أهله وقد زوّدها طِيباً في سَفَط فمرّ بها بقبر 
عروس» فأقبلت تبكيه وترفع صوتهاء وتقول: يا عَرُوسَ الأعراس. ويا شديد الباس؛ مع 
أشياء لا يعلمها الناس. فانتهرها زوجهاء وقال: ما تلك الأشياء؟ فقالت: كان عن. 
المكارم غير نُعْاس» يُعمل السيف صبيحة الباس . ثم قالت: يا عروس الأعراس الأزهر, 
الكريم المحضرء مع أشياء كانت تذكر؛ فازداد زوجُها غضباًء وقال : ما تلك الأشياء؟ 
فقالت: كان عيوفا للخنا والمنكر. ٠‏ طيب النكهة غير أبخرء ثم أخذت السّقْط وكسرته على 
قبر عروس »2 ثم قالت: عار بد عروس» فذهب مثلا. فقال زوجها: ارجعي إلى 
أهلك» أنت طالق» فقالت: إذاً أنصرف مغتبطة . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن عروساً هذا رجل من هُذيل» وامرأته هُذليّة 
افمفتها استماء: ْ 

ما سا 0 . سلالة: ولد صغير كما سل من بطن أمه؛ 
ولهذا سمي ولد الناقة عند النتّاج قبل أن ن يعلم أذكر هو أم أنثى : سليلء » ثم اتسعوا في 
السلالة فقالوا: فلان كريم السّلالة . والخلالة : عُود تُنقَّى به الأضراس من الطعام. شيعت 
ولدها به في رقته . ترقأ: م و لطر الجوع. وقال النبي وَل :: اكفى بالمرء 000 
٠ 000‏ تعجم: تختبر. دعواه: : ما اذعاه من الصّنعة» وعجمت العود: 
عضضته بأسنانك لتعلم قوّته من ضعفه . وعيت: حفظت. قصص عرسك: حديث 
زوجك. بَرَمِنْ: أظهر حُجّتك. والبُرهان: الحججة. لَبْسك. تخليطك والتباس أمرك. 
أطرق: أمال رأسّه إلى الأرض ساكتاً . الأَفْعُوان: ذكر الأفاعي. وهذا منقول من قول 
المتلمس : ظ 

فأطَرَقَ إِطرّاق الشّجاع ولو رأَى بجاءا ل هلها لصيف 


ووقع لنا في رواية الناباه؛. وهي لغة. . شمر: : احتزم . العوّان : : التي قوتل فيها مرة 
بعد أخرى. وهي أشدّء والمرأة الععوان: "الى لحني لمن وتم ديرم والعوان: 
الغبّب» كانت ذات زوج أو لم تكن. وعوّنت المرأة تعويناً. والجمع عون ٠‏ [المنسرح] 
ف كن 
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.190 2.184 ,.197 23159 أخرجه أبو داود في الزكاة باب 45» وأحمد فى المسند ؟/‎ )١( 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


أفا اقرز لاقن لختصائصسه 
شو ذاوي الحي. يدث هنا 
وَشغْلِيَ الدَرْسُء وَالتَّبِحُْرٌ في ال 
3 سُ مَالِي سجرٌ الكلام الّذِي 
أَغْوصٌ في لْمَُّةٍ البَيَانِ فأخ 
55 اليَانِع الجَِيّ من ال 
وَتَْدُ اللفظ فصّة فإَِا 
وَكُنْتٌ مِن قَبْ ل أمتَري نشبا 


وََمتَطِي أخمّصي لِحُرْمَتِهِ 


عم عَيِْبُوَلافي فَخارورِيِبٌ 
وَالأضل عَسَانُ جين أُنَتَسِبُ 
جِلم طِلابيء وَحَبَذَاا ةا 
مِنَةُيْصَاالمَرِيِضُ والحُطبٌ 
خازراللاآلِي مِل/ْهَارَالتَحِبُ 
قَوْلِء وَغَيْرِي لِلْعُودِيَحْتَطِبٌ 
وتنا طشيتحتية قبحم إلهةذفييت 
بالأتب المنتمَى وأختَلِبٌ 
مَراتِبِاَليِسٌ فوفقَهَارْتب 
رَبْعِي فلَّمْأرْض كلمَنْيَهَبُ 


يخس 


رطالييا انع الشيلات اإليئ 
نيا ا كن 

قوله: «يُنتتحب»» أي يُبكى» ونحب نحيباً: أعلن بالبكاء. خصائصه: فضائله وما 
يختصٌ به من الأفعال المحمودة. ريّب: شكوك . التبخر : التوسع . ا 
وإنما هو للعلم. وذكر التبحّر واللآلىء والغؤص وغير ذلك مجازاً؛ وقال النبي كَكلةِ: ١‏ 
اه 
يخطو عتبة بيته». رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: سمعت رسول الله 145 
يقول: «من انتعل ليتعلم خيراً غفر الله له قبل أن يخطو». 

ابن عباس رضي الله عنهماء قال النبئّ كلِ: «الغُدْوَ والرّواح في تعليم العلم خيرٌ 
عند الله من الجهاد في سبيله» . 

ابن مسعود رضي الله عنهء قال النبي كَل : «مَنْ خرج يطلب بابأ من العلم ليرد به 
ضلالاً إلى هدى» أو بطلا إلى دق كان كساذة ديك أريعية منةا. 
يصنع . القريض: الشعرء أغوص: أغيب في الماء إلى قعره. 
واللجة: معظم الماء. ل مجازاً. اللآلىء: جمع لؤلؤة أنتخب : أختار. وقال 


قوله: : «يصاغ» / أي د 


المسيب بن علّس في وصف الغائص وانتخابه الدرة وتشبيه المرأة بها: [الكامل] 
كشوتتامة المع عايها عزالواس و سشةايساة” 
نتصف النتهارالماةءً غامره وشريكهبالغيب مايدري 


)١(‏ البيت الأول في ديوان المسيب بن علس ص 5١4‏ . ومقاييس اللغة /١‏ 241/8 وبلا نسبة في جمهرة 
اللغة ص 455» وأساس البلاغة (جمن)» والبيت الثاني في ديوان المسيب ص »51٠١‏ وتهذيب اللغة 
0*5 وديوان الأدب 7/ ١١757‏ وتاج العروس (نصف).؛ وبلا نسبة في مقاييس اللغة 0/ 477. 


>" المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


قطي جبنا تفن تمت تهنا ويقول صاحبه:ألاتشري! 
وقال عبد الرحمن بن حسان : [الخفيف] 


: 0 5 : : وه ره 
وهي بيضاء مثل جوهرة الغ 9وّاص ميرت من جوهر مكنونٍ 


وقال النابغة : [الكامل] 

أو در صدفيّةٍغوائشها بهجٌّمتىيرهايّهِلَويسجل”" 
قوله: «اليانع» أي الناعم. الجنيَّ: الطريّ. أمتري نشباًء أي أستخرج مالا ومريثٌ 
ضرع الناقة: مسحته وحككته ليدِرٌ اللبن. والئُشب. قيل: هو العَقار وما لا ينقل» وكأنَّ 
مالكه قد نشب إليه حيث لا ينتقل بهء كالذي ماله الماشية أو الذهب والفضة . المنتقّى : 
المختارء ويروى «المقتنى»». وهو المكتسب . ويقال: احتلب وحلّب حلباً» والحليب : 
اللبن» وهو الجلاب, والنجلاتٍ أيضاً: الإناء يحلب فيه. وأصله السّيلان. وتحلّب 
الضرْع: سال وانحلبتُ عينه: سال دمعها. يمتطي: يركب. أخمصي : باطن قدمي. وهو 
ما ضمر منها وارتفعَ عن الأرض . لحُرْمته: أي لرفعته وشرفه. مراتباً: منازلاً: والمرتبة 
منزلة الشرف» من الرتّب وهو ما أشرف من الأرض . والرنَب: جمع رتبة» وهي بمعنى 
المرتبة» وأصل الرُتَب الدَرّج قطع في الحجر ليُصعد بها إلى أعلى الجبل» ومنه رتب 
كلامّه» إذا أتبع بعضّه بعضاً على نظام واعتدال. زُفْتَ: حُيلت,ء من زرَقَفْتَ العروس إلى 
زوجها إذا أهديتها له. الصّلات : العطايا. رَبْعي: منزلي. لم أرض كل مَنْ يَهَبُء أي لا 
أرضى أن أكون تحت مِنّةَ كل أحد. [المنسرح] 
ا ا ب 
فاليهَوْمَ مَنْيَغْلْقٌالرَجَاءبِهٍ ‏ أكُسَدُسَيءفِي سوقِهوِالآدَبُ 
لاعِرْض أنِئَائِهِيصَانولاا يُرْقَبُفِيهمإلْوَلَانَسَبُ 


2030 يزوف البنتة : 
وهي زهراء مثل لؤلؤةالعفر واص ميزت من جوهر -01 نْ 
وهو لأبي دهبل الجمحي في ديوانه ص 2.14 ولسان العرب (خصر)ء (سئن)» ولأبي دهبل أو لعبد 
الرحمن بن حسان فى الكامل ص 88 .١‏ 


(0) البيت في ديوان النابغة الذبياني ص 47”7.. ولسان العرب (بهج). (هلل). وتاج العر وس (بهج). 
وأساس البلاغة (بهج)» وتهذيب اللغة 7517//6. 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية 48>" 


كاز لي لقنا متايه هو اللتانى مرفي عقن 
وَضائقٌ ذُُعي لضي ذاتٍ يدِي | وَسَاوَرَتيِي الهُمُوموَالكَرَبٌ 
راتحي ميري اميت ابي صوانواة تن تشفيت الخيتيت 
فيعْتٌ ختى لميَبْقَلي سَبَد وَلأبِنَاتَإليْولقَلِبٌ 
واؤنك حبعين :اقلت بالمتي بحَملدَيْنْمِنْ دونِهوالعطبُ 
له أرَ إلا جهَازمماعَرّضاً أججولفِيِبَيْعِهووَأْضٍطربُ 
ع ا 2 
مَنْ يَعْلقَ: معنى من استفهام. يرقبٌ: يرعى. إل: قرابة» وإل: بقاء عهد. 
وسبب: معرفة وصحبهء والسبب: العلمء ومنه: 8وآتيْئَاهُ من كل شَيْءٍ سَبَبَا4 [الكهف : 
4 وأصله الحبّل؛ ثم يُستعمل في كل ما يَرْبط شيئاً بشيءء من كلام أو غيره. 
عِرَاصهم: مواضعهمء وأصل العَرْصةء فناء الدار. يقال: لَب الرّجل يُلبّ لبَابَة» ورجل 
ولوب موص وفه اللا ولت كز نت وين الفمار ولناد واكله ولت كل شو 
خالصه. مُنِيت: ابتليت وقدر لي. صَرْفها : تقلبها وتصرّفها بما يكره. ذَرْعي: كناية عن 
صدري وخلقيء وأصل الذرع كيل الشيء بالذراع؛ ثم صار مثلاء يقال: ضاق ذرْعي 
بكذا إذا لم تحتمله وضاق تصرّفك فيه. ذات يديء أي مالي. ساورثني: واثبتني. 
الكذب: الهموم. وكرّرها لاختلاف اللفظ . المليم : الذي أتى بما يُلام عليه. لوك 
دخول. يستسشيئه : تسشعسة0 والشكة: العنية: كل شىء لا قليل ولا كثوة وأصله 
الصوف». وأكثر ما يستعمل مُرْدَّوجاً مع سَبّد؛ يقال: ما عنده سبد ولا 58 أي لا شعر 
ولا صوف. ويراد بها نفي الإبل والغنم؛ ثم صار نفياً لكل شيءٍ من المال. بَتات: زاد. 
اذكه أحذثت بالديو» وق ديك عمر :-اقاذان مغرضا»*”'" . والسالفة “فس 
العنق» يريد أن هذا الدَيْن لثقله ومقاساة همومه فوق العَّطبء والعطب: الذي هو الهلاك 
دونه فى الشذة. عائشة رضى الله عنها: قال النبى يَكلِيةِ : «إذا أراد الله أن يذل عبده ابتلاه 
بالدّيْن وجعله في عنقه»؛ وقال أنس رضي الله عنه : قال النبئ يَكلِ: «إياكم والدّين فإنه هم 
بالليل ومَدلة بالنهار», وروي جابر رضي الله عنه» قال النبي كيد : «لا هم إلا هم الدَيْن 
ولا وجع إلا وجع العين» . 
الحشى: أسقاط الجَوْف . سَعَب: جوع. أمضّني: أحرقني. جهازها: متاعها الذي 


.١594/7 حديث عمر رواه ابن الأثير الجزري في النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 


ا الل سمس ب المقامة التاسعة: الإسكندرانية 


جاءتني بهء والجهازء متاع البيت» يريد شِوارهاء عَرَضا أراد «عَرْضاً» فحركه ضرورة: 
والعرض الأمتعة هناء أخبرني بهذا مَنْ يوثق به في اللغة: والعَرض خلاف النقد مشهور 
في اللغة . وفي العين: العَرّض» بفتح الراء: كثرة المال» فيقول: لما لم يبقّ لي مال لم 
أر مالا إلا جهازهاء فيكون على هذا أتمّ معنى» ويخرج عن الضرورة التي ألزمته ذلك 
التحريك. أحول: أتصرّف. أضطرب: أكثر الترداد والتصرّف . [المنسرح] 


ا 0 


كو 1 كاه سيو ات 5 م م 2 


0000 5 0 ل © ير م 7 . و 
وما تجوزت إذ عبسثت به 


فوالذِي سَارَّت الرٌفَاقُ إِلَى 
ما المكرٌ بالمحصَّئَاتٍ من شِيَمِي 
لاحو مد نشاف بط ييا 
فهذِي الحِرفَة المُشَارُ إلى 
فَأدّنْ لضَّرْحِي كماأوِلْتَ لها 


ولعب ع رف :و لقي تك شين 
حَدَالئَرَاضِي فَيَحَدْتُ الحد” 
ناشقاني بالنظمتَكَتَسِبُ 

ا قؤلي يِينجخ لَب 
وَلأشِعَاري التٌَمُويهٌوَالكَذِبُ 
إلأمواض ِي اليّرَاع وَالكبُبُ 
كفْيء رَشِعْرِي المنظومُ لا السُخبُ 
مَاكُنْتٌ أخوي بِهَاوأجتَلِبُ 
ولاتراقبٌواخكهبمَاتجب 


نع لي د 

عَبْرَى : باكية. مكتئب: حزين. عَبَكَثْ: لعبت وتحكمت فيه؛ يقول: ما تصرّفت 
في بيعه إلا برضا منها ومنى . قوله: «توهَمّها»؛ أي ظنها. خطبتها: مراسلتها في النكاح . 
لينجح الأرب : لتقضى الحاجة. تستحتّها: تستعجلها. النجُب: الإبل الكرام. المكر : 
الجداع؛ المحصنات: العفائف . شِيّمي : طبائعي . شعاري : علامتي : التمويه» تقدّم في 
الثامنة . نيط : علق» وناط الشي نوطاً: علّقه. اليّراع: الأقلام. والمواضي: المسرعة في 
الكتابة؛؟ يريد أنه فصيح لا يتوققف قلمه. السّحْب: جمع سخابء. وهي قلادة قرنفل ليس 
فيها جوهر ولا لؤلؤ. قال ابن ظفر: السَخُبٍ: العقود من اللؤلؤ وغيره» ومن الطيب 
أيضاً . أخوّى : أخوّز وأجمع . 

فأذنٌ: اسمع. لا تراقِب: لا ترع منّا أحداً ولا تؤثره على صاحبه واحكم بيننا بما 
يجب؛ وأخذ معنى الأبيات المتقدمة من قول ابن هَرْمة : 

إني امرؤ لا أصوغ الحَلْيَ تعمله 2 كمّاي لكن لساني صائِمُ الكلم 
وقال آخر: [الطويل] 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتة ١ه"‏ 


وإني لنظام القلائدللعّلا ‏ ولس ٌبنظممالقلائدللئخر 
+ + #4 

قال: فلمًا أَخْكمَ ما شادَهُ» وأكملّ إِنْشَادَهُ عَطَفَ القّاضي إلى المّتاة» بَعدَ أن 
شعف م ا أمَا له قَل حت عَنْد لت 0 وَوُلاة د 
ف با امسلاو 20102001 قر عن امخض 
ونس" بَيّنَ مضداق النُظمء وَتَعَدن أنه يعون العَظَم ؛ وإغنات المغذر مَلمةٌ وَحَبس 
التُثير مَالْمدء وَكتَمَان الفمّر رَهَادَة وَانُتظاد المرَج بالصبر عبادة. فارجِمِي 4 
حِدرِكء واعْذَْرِي أبا عُذْرِكِ وبين عزبك وَسَلُمي لقَضاء رَبك . ٠‏ ثم إِنْه 
فَرَض لهُما في الصَّدَفَات حِصةً وَنَاوَلَهُمَا مِنْ دَرَاهِمِهمًا فض وقال لهما: تعَلَّلدَ 
هذه العُلالةَ» وَتنديا بهذه البُلآلة. واضبرًا عَلَى كَيْدٍ الزّمان وَكدّهء فعَسَى اللَّهُ أنْ 
يأتيّ بالفئح أو أمر مِنْ عنده. فَنهّضا وَ! شيْح فَرْحَهُ المطلّقٍ منَ الإسارء وَهِرَّة 
الموسِر بعد الإعسار. 

د د 4 

قول: «(أحكماء أي أتقن . شاده : بنأه وزيئه» وشاد البناء : أطاله وعمله بالشيد»ع 
وهو الجصء ويقال: فيه: أشاد ويقال: : شاد عمله بالتيك وأشاده : أطالة هو الأول. 
وأشاد الحديث : رفي وعطف: ثنى عَنُقّه وردّهاء وكل ما تثنيه من عنق أو جارحة أو 
غود فقد عطفته. تبعف: -أعجن: انقراض : يه ٠‏ جيل : ضئكفٍء .وجيلك: 
أهل عصرك يعلك: زوجك؛ وبعل الرجل بعولة : تزوج . والقؤض : السّلف» أراد به ما 
أعطته من ثمن جهازها سلفا. صرّح: بيّن. وصرّح عن المخض. مثل يضرب لسر الأمرء 
إذا انكشف, وقالوا: أمرٌ صراح» أي منكشف ظاهرء والصريح من اللبن: المحض 
الخالص الذي لا رَغُْوة فيه» قال الشاعر : [الوافر] 

#اوتحت الأاغوة اللبق الصَّرِيخ”'' * 

)١(‏ صدره: 


ولم يخشوامصالته عليهم 
والبيت لنضلة السلمي في لسان العرب (فصح). ولأبي محجن الثقفي في البيان والتبيين 2778/7 
وليس في ديوانه» وبلا نسبة في لسان العرب (صول)» وتاج العروس (صول)»؛ ومجالس ثعلب ص 
4»: وجمهرة اللغة ص 2657 .06١‏ 


"هع 6 66 شششههسسسل المقامة التاسعة: الإسكندرانية 


ثم قالوا: لكل شيء خالص: صريح . وقوله: «بيّن مصداق النظم»» يريد أن نظمه 
إنما هو للشعر لا للجوهر. معروق: لا لحم على عظمهء أي هو فقير إعنات: مشقة . 
المعذر : الذي يجهد نفسه في الشّيء ء ثم لاا يستطيعه. يقال: قد أعذرى أي قد بَيّن عذره 
أنه لا يقدر عليه. وعدن كين معدن إذا قصّر في طلب الشيء», قال تعالى: #وجَاء 
المعذّرُون مِنّ الأغراب ليُؤدّنَ لهم» [التوبة: »]4٠‏ وقال ابن دريد : 


حكم المعذّر غير حكم المعذر * 

الملائمة والمأثمة: اللؤم والإثم. والمعسر: الفقير: والزهادة: قلة الرغبة» قال أبو 
هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله يله : «مَنْ جاع واحتاج فكتمه الناس وأنزله بالله؛ 
كان حمًا على الله أن يفتح عليه رزق سنة من حلال». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي كك قال: «انتظار الفرج بالصبر عبادة» . 

وقال ابن عمر: قال رسول الله ككلم «ما صبر أهل بيت على جهد ثلاث إلا أتاهم الله 
عز وجل برزق». 

خذرك : نيعك» واضلة الشكر:يكون حلقةه الجارية التتجوية, أن "غذرك : زوجاف 
المفتض لك . نهنهى : كُمَى غربك : حدة لسانك . وقيل : معنى «نهنهى من عَرْبك)؛ أ 
غيّضي من دموعك» والكرية: فِيْض الدمع» والأوّل أشبه. فلحن: انقادي . فْرَض» أي 
أوجب. حِصّة: نصيب . ناولهما: أعطاهما. قيّصة: ما أخذت بأطرافٍ أصابعك . 
العلؤلة ؟: الغتىء القليل.. تعللا: مخد امه شيا بع.شى :+ وكذلف كنذياء وآاضل القلالة شه 
الماء في الإناء» وبقيّة اللبن في الضَرْع بعد الحلب» قال الراجز: [الرجز] 

#برش ها اندرة انكل * 


والبّلالة: الندى الفلكل جيل وجة الأرضن . كبة: مكر. كدة: هيده وانشد أن 
عسى فرجٌ يأتي بهلله إلّه ‏ لهكليومفي خليقتهأم”" 
عسبيى نا شرى آلآ يد :وأن ترئ لهفرجاً مما لح بهالدهُر 


(0) يروى الرجز بتمامه : 
أحمل أمي وهي الحمّالة ترضعنوهالدرَةَوالعلاله 
ولا |يجيارَى والدٌ فعاله 
والرجز بلا نسبة في لسان العرب (علل)» وتاج العروس (علل)» وكتاب العين .88/١‏ 
(؟) البيت الأولء لمحمد بن إسماعيل في حاشية شرح شذور الذهب ص ."56١‏ وبلا نسبة في الدرر ”/ 
/1ء وشرح شذور الذهب ص 2”5١‏ وشرح ابن عقيل ص 2١55‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 
ء والمقاصد النحوية 54/7١7ء‏ وهمع الهوامع .١7١/١‏ 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتّة شرك 


إذا اه شتذد عسرٌ فارج يسرافإنه 9 ايله أنْ ١١‏ تتبعة اليسر 


الإسار: الحبل يشدّ به الأسير. هِرّة: طرب. الموسر: الغنيّ. الإعسار: الفقرء 
وسئل حكيم : أي الأشياء أحلى؟ قال: النُصرة على العدو بعد الهزيمة». لاست اريم 
الحاجة. والعَلبة للمتكلم . 
ع 


عدم 


قال الرّاوي : وَكَنْتُ عَرَفْتٌ د | ابو ويك مناعة در غنيك افسة؟ ودغت عرس 


وَكذتثٌ أُفُصِح عَن افتنانه ؛ َإِنْمار أفنانه ؛ لماي عور القَاضِي عَلَى بُهنَاِهِ؛ 
وَنَرْوِيق لِسَانهء فلا يَرَى عِنْدَ عِرْفانه» أنْ يُرَشْحَهُ لإخسانه فَأَخْجَمْتُ عَن القَوْلٍ 
إخجامَ المُزتاب» وَطَوَيْتُ ِكْرَهُ كَطَيّ السَّجِلْ للكتاب» إلا أنْي قُلْتُ بَعْدَ ما قَصَلَء 
وَوَصَلَ إلى ما وصَّلّ: لَوْ أن لَنا مَنْ يَنطَلِنُ في أَثَروء لأتانا بِقَصٌ حْبَرِو وَبِمَا يُنْشَرْ 
5-7 َأَنْبَعَهُ القاضي أَحَدَ أمئائه» وَأْمَرَهُ بالنّجَمّس عن أَنبَائِهه فما لَبِثَ أن رَجَعْ 
مُتَدَهْدِهاء وَقَهْفَرَ مُقَهْقِهاًء فقال له القاضي : مَهْيَمْء يا أبا مَرِيم» فقال: لَقَد عَايَتُ 
عقا وسيعت :ما انق لق طرياء :فقال اله: اذا رانثه :والذئ وَعَيْت! 
تن ين فين 


قوله: «بزغت»»: أي طلعت. ونزغعت : : نشزت وقابلئه بالشرٌ والذكر القبيح» وأراد 
أنه عرّفه حين ساقته زوجته إلى القاضي. أفصح: أبين . افتنانه: تنوّعه. إثمار: إخراج 
الثمرء وهو حمل كل شجرة. أفنانه: أغصانه. أشفقت: خافت. عثور: ظهورء وعثر 
على الأمر: اطلع عليه. بهكانة-ناطلة.وكذية: 'تزويق” تزيينة»: وهو .سن الراووق الدن 
يعرفه العامة بالرّواق» أي أنه تزيين فى الظاهرء وليس له ثبات . عِرْفانه : تقدم معرفته. 
يرشحه: يهيئهء وفلان يرشّح لكذاء أي يؤمّل له. من رشحت الأم ولدذها باللبن» إذا 
جعلنه في فيه شيئا بعد شيء حتى يقوّى, وقيل: الترشيح: التربية» وقيل: هو تحئن الأمّ 
على ولدها من الشدّة. أحجمت: تأخرت . المرتاب: صاحب الريبة. طويت: سترت . 
السّجل: الورق. والكتاب: المكتوب فيهاء وقوله تعالى: #كطئ السّجل للكتاب» 
الاتياء: ]٠١‏ 5 فيل قيل: السّجل : اسم كاتب للنبي وي وقيل : فلله جسن الجماء الثالثة 
تَرقع إليه الحفظة أعمال العباد كل خميس واثنين. فصّل : زال وانفصل بفصٌ خبره : 
بحقيقة أمره. ينشر: يظهر. حبّره: حسّن كلامه, وأصله ثياب يمانية مزيّنة. ونشرها: 
حلّها من طيّها. التجسّس: البحث . أنبائه: أخباره ما لبثء» أي ما أقام» والمعنى ما أبطأ 
شيئاً جتى رجع . متدهدهاً: متخ رركا والتدهذه : قَذْفْك الحجر من أعلى إلى أسفل . 
قهقر: رجع إلى خلف . مقهقهاً: مبالغاً في الضحك» والقيقية :سكا عبوث: القياجك 


ذأ(ث(2ظ»> المقامة التاسعة : الإسكندرانتة 


مهيم: كلمة استفهام. معناها: ماالأمر؟ عاينت: رأيت. أنشأ: أحدث» وتقديره: 
مين شنا احدت لي ذلك الشيء المسموع الطرّبء. ولا يكون «أنشأ» فعلا لأبى زيد. 
إنما هو فعل ل (ما» من قوله: ما أنشأ؛. وعيت: حفظت . 
عد عند 

قال: ولم يَرَلِ الشيخ مُذْ خَرَّجَ يُصِمْقُ بِيَدِيوء ويُخَالِفٌ بَينَ رجْلَيْه وَيُمْْهُ 

بملءٍ شِدَقِيْه ويّقول: [مجزوء الرمل] 
وازوق المسس يس يي لبد لا خاي ولإسكندرية 

فضّحك القاضي حَنَّى هَوَتْ دَنِينُتُ وَذْوَتْ م سَكِينتُهء فلما فا إلى الوّقار. 
وَعَقت الو يا قال : م م باك المْشَرْيينَ. 0-07 
لايهء 0 فقال له القاضي + ما 2 بيه كُنِىَ الحَذّر: لأزليئة ن 
هُوٌّ به أَوْلَى » وَلَأرَيتْهُ أنَّ الآجِرَةٌ خيرٌ لهُ من الأولّى . 

قال الحارث بن همام: فلْمًا رَأْنْتُ صِعْرٌ القاضي إلَيْهِ. وَفَوْتٌ ثُمّرَّة التنبيه 
علئهه عشيتى تداقة الفوزدق يق أنان اللواته والكقي لما ايعان المان. 

د عد جد 

وياب اللي ل اي ا ل ٠‏ يغرّد: 
يغنى . . بملء شدقيه». أي بصوت شديد تمتلىء به أشداقه . 

.وملء القدح : قدر ما يملؤه. بو يعقوب: يقال : أعطني ملء القدح ماع وأعطني 
ملايه وأعطنى ثلاثة أملائه 

أطلن فلية» اى "قريث أن احترق بها واتفياى جياه بوالنلتة اليسية مستا ينان 
وَفَاحَ. جمع وقاحةء وهي صلابة الوجه. وأصلها من الحافر الصّلْبٍ. وقال بعضهم في 
صلابة الوجه: [السريع] 
0 لايعميل السيتزة فى وجةه بلوجههيعمل في المِبْرَدٍ 

فجعل وجهه لصلابته يؤثْر في الحديد. . شَمَرِيّة أى شديدة الفحة. قال الأصمعي : 
عالت أعراةاة وقد خرج من الصّلاة: ما قرأ الإمام؟ قال: ما أدري إلا أنه وقع بين 
موسى وفرعول سشمرية. . هوتث. : سقطت . دئيلته : : قلنسوتهء وهذه اللفظة إنما وقعت في 


القامة التاسعة : الإسكندرائية سس ه؟ 


المقامات بفتح الدال وكسر النون» ودنينته بنونين لتوافق «سكينته»» والصحيح حذف نونها 
الثانية وكسر الأولى: وهي قلنسوة محذدة الطرف يلبسها القضاة والأكابر. وليست من 
كلام العرب» إنما هي من الألفاظ المستعملة في العراق» وقد استعملها شعراؤهم» قال 
ابن لنكك : [البسيط] 
نفسي تقيك أبا الهندام يا أْمَلِي إلى بكل الذي ترضاء لى زاضئ 
باكان ارق فقتيها إذطنركية. افعيق البسغه ديفت ةالقاضى 
وقال الصابي : [محزوء الرجز] 
وزفسوقفة ةب بتغاتسييبة بيرست ط سير عبيون 
ذوت: زالت وخفيت. سكينته: وقاره» وأصل ذُوَّى» فى الشىء الذي فيه بلل 
وتذرة» فحتلل فاستعاره للسكينة. فاء: رجع. وعلس: ليع الأسيعض ان" كثرة 
الضحك. حتى تدمع العينان؛ أراد أنه أتبّع ضحكه الاستغفار ليكون كقارة له» وهذا الذي 
كي عن القاضي يُخكى مثاله عن الحجاج» يقال: إنه كان إذا استغرب ضحكا يوالي من 
الاستغفمار. 
وقال عبد الله بن مسعود: في كتاب الله آيتان ما أصاب عبد ذنباً فقرأهما ثم استغفر 
الله إلا غفر له الأولى: قوله تعالى: #والَّذِين إذَا فَعَلوا فَاحِشَةَ. . . »* [آل عمران: ,]١5‏ 
والثانية قوله تعالى: لوَمَنْ يَعْمَلَ سُوءاً أؤ يَظَلِمْ نَفْسَهُ. . . » [النساء: ]١١١‏ الآية. 
قال أبو سعيد الخدريّ رضى الله عنه: من قال: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحيّ القيوم وأتوب إليه»؛ خمس مرّات»غفر له ولو فرّ من الزحف . 
شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبئ كلِةٍ أنه قال: «سيّد الاستغفار أن تقول: 
اللهمَ أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك أصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ 
بك من شر ما صنعتٌ» أبوء بنعمتك عليّ» وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت)7 , 
وأصل غفر واستغفر غُطى. قال قطرب: اللهمّ اغفر لنا ذنوبناء أي غطهاء من قول 
العرب: غفرت المتاع في الوعاء أغفره غفراًء أي غطيته. تعلب: غَفَّر الرجل في مرضه 
يغفر غفراًء أي نكسء فكأنّ المرض غطى عليه . وقال الأصمعي رحمه الله: اللّهم اغفر 
لنا ذنوبناء أي استرها عليناء ومنه: اصبغ ثوبكء فإنه أغفر للوسخ» أي أسترء وهذه 
معان متقارية . 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري فى الدعوات باب »١‏ والترمذي فى الدعوات باب 
مل والنسائى فى الاستعاذة باب لالهو “تك وأحمد فى المسند :/37325 .2 1 وروأه الطبرانى فى 
الجامع الصغير ١‏ . 
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قوله: «عَلَىَ بهه. أي جئنى به. مجدًا: مجتهداً فى طلبه. لأيه : إبطائه . تأمد: 
بعذه. اسل الخوف . أوليته : بمعنى ولبته وأعطيته . أوْلى : أحقء يريد أنه لو رجع إليه 
كان يصله فى المرّة الثانية بما هو خير مما وصله به أوّل مرة. قوله: «صغواء أي ميل. 
فَوْت: ذهاب . التنبيه: الإعلام. غشيتني: غطتني. ولحقتني . أبان: طلقٌ. التوار: بنت 

وقال الشاعر : [الطويل] 

لو أن صدور الأمتى سيرد للم 5 : ابه لم5  [‏ فيقة 1" 
[الفرزدق وبعض اخباره] 

والفرزدق اسمه همام بن غالب بن صعصعة., دارميّ من أشراف تميم» والفرزدق 
لقب به لجهومة وجهه وغلظه. والفرزدق: قطعة العجين» وقيل: الرغيف الضخم. 

وخبره مع النوّار بنت أعين المجاشعيّ» أنه خطبها رجل من قريش أو من دارم. 
فبعثث إلى الفرزدق أن يكون وليّها إذا كان ابن عمهاء فقال: إِنْ بالشأم مَنْ هو أقرب 
إليك مني ولاءَء وأنا حذر من أن يقدم منهم قادم. فينكر ذلك علىّء فاشهدي أنك 
جعلت أمرك إلى . فجعلث له أمرها أن يزوجها ممن يرى» وأشهدت له بذلك» فقال لها: 
أرسلي إلى القوم أزوّجك ممّن خطبك. فلما عْصٌ مسجد بني مجاشع ببني تميم جاء 
الفرزدق» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: قد علمتم أن النّوار ولتني أمْرّهاء وأشهدكم أني 
قد زوّجتها من نفسي» فنشزت عليه ونافرته من البصرة إلى عبد الله بن الزبير بمكة حين 
أعياها أمراء البصرة» أن يطلقوها منه. وأعياها الشهود أن يشهدوا لها اتقاة من شرّهء فلم 

وقد سبخطث مني النّوار الذي ارتضى به قبلها الأزواجٌ؛ خاب رحيلا 

وإنة ارا يسعى الس سمحي كبياة تاشت و الترى سيحييلها 

وإنْ أمير المؤمنين لعالمٌ بتأويلماوصّى العبادٍرسولها ‏ 
ثم ارتحل في أثرها حتى وصلا مكة». فنزلت النّوار على بنت منظور بن زبّان زوجة 


“كلك 


() الأبيات فى ديوان الفرزدق ص 2.5١4‏ 5008. 
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عبد الله بن الزبير رضي الله عنهء ونزل الفرزدق على ابنه حمزة» وقال: [الكامل] 
أصبحتٌ قد نزلتث بحمزة حاجتِي إنالمنوّهباسمهالموثوق"'" 
بأبي مارة خير من وَطِىءَ الحَصَى وجرت له في الصالحين عروق 
نين الحواري الأغعر وهفائتم ثمالخليفةبِعدوالصَديئٌ 

فكان كل ما أصلح حمزة بن عبد الله من شأن الفرزدق نهاراً أفسدته بنت منظور 

ليلاء حتى غلبت الثُواره وقضى ابن الزبير عليه فقال: [البسيط] 
أما الينون فلم تقبل شفاعتهمة ولي ور و ل 
ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزراً ‏ مثل الشفيعالذييأتيك عريانًا 

فلما سمع ابن الزبير شعره» توقّف في أمرهء فلقيه يوماً بباب المسجد. فضمّه إلى 
الحائط. حتى كادت تَزّهق نفس الفرزدق. وكان الزبير في غاية من القوّة» ثم هزه وتركه 
كنا ثم دخل على النّوارء فقال لها: إمَا أن تَيَمّى زواج ابن عمّك وإلا قتلثه؛ وأرحت 
المسلمين من شرٌ لسانهء فقالت له: ولا بد أن تقتلة؟ قال: ولا بد. فعطفها عليه رَحِمِ 
القرابة» وقالت: لا والله لا أَدَعَهُ للقتل» قد رضيته. فتزوّجهاء فحكم عليه ابن الزبير 
بمهر مثلها عشرة آلاف درهم» فسأل: هل بمكة أحد يعينه؟ فدُل على سلم بن زياد 

وكان ابن الزبير قد حَبّسهء فقال: [الطويل] 
دَعِيِ مُعْلِقِيِ الأبواب دون فعالهمُ ومرّي عيرق إلى فلت إلى 0" 
إلى مَنْ يرى المعروف سهلاً سبيلّه 2 ويفعل أفعال الكرامالتي تَئْمِي 

ثم دخل على سَلْم؛ وأنشده القصيدة» فقال: هي لك ومثلها لنفقتك. فقبض 
عشرين ألفاء فدفع مهرّهاء فدخل بهاء وأحبلها قبل أن تخرج من مكة. ثم خرج بهاء 
وهما عديلان فى محمل» وكانت أبداً تخالفه وتسبّه. لأنها كانت صالحة الدين» وكان هو 

رديء الدين» زانيا قاذفا للمحصنات». فكانت تكرهه . 

ومن ملح أخبارها أنه راود امرأة شريفة على نفسهاء فامتنعت عليه» فتهدّدها 
بالهجاء» فاستعانت بالنّوارء فقالت: واعديه ليلة؛ ثم أعلميني. ففعلت. وجاءت التّوارء 
ودخلت الحَجَلة مع المرأة فلما دخل الفرزدق البيت» أمرت الجارية فأطفأت السراجء 
وبادر الحَجَلة والتّوار فيهاء وهو لا يشك أنها صاحبة الدارء فواقعها. فلما فرغ قالت: يا 
عدو الله يا فاسق! فعرفهاء وعلم أنه قد خدِع. فقال لها: وأنت هي! يا سبحان الله! ما 

أطيّبك حراماًء وأبردك حلالا! فلم تزل تؤذيه بلسانها حتى أبغضها. 

.07١ الأبيات في ديوان الفرزدق ص‎ )١( 

() الأبيات في ديوان الفرزدق ص ”477. (©) البيتان في ديوان الفرزدق ص 5/ا. 
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فحدّث أبر معقل راويته» " قال: قال لي الفرزدق يوماً: امض بنا إلى حلقة الحسن. 
فإني أريد أن أطلّق النوار, فقلت فقلت: إني أخاف أن تتبعها نفسشك, ويشهد.عغليك: الحسن 
وأصحابه» قال: امض بناء فجئنا حتى وقفنا على الحسن فقال: كيف أصبحتٌ يا أبا 
سعيد؟ قال: بخيرء كيف أصبحت با أبا فراس؟ قال: لتعلمنّ أن النّوار طالق منى ثلاث 
تقال التعسى بو امتحانة :قن يفا :: قال فانطلقفان: فقا الفرر دق :نيا هنذا + إن فى كلب 
من النرار شيئاً» فقلت: قد حذّرتك» فقال : [الواقر] 0 

تذيث نداية الكشيئ لتنا لتو واي م ا ا 

وكانث جَنَّتِي فخرخجث منها كتادم عبين احبرجة المسرار 
ولوأني ملكت يدي ونفسِي لأصبح لي على القَدَرٍ اختيارٌ 
وكنت كفاقيءٍ عينيه عمداً فأصبحمايئضيءلهنَهَار 


وتوفىّ سنة عشر وماأئة. وفيها مات جرير وابن سيرين والحسن» فقالت امرأة 
بصرية المع يا ا وأضافت جريرا إلى البصرة لكثرة قدومة 
إليها. ومسكنه باليمامة . وأعثبارة تطول. وإنما ذكرا متها نا تعلق الوا حفة 


[الكسعيّ وقوسه] 
وأما الْسَعيَ فرجل منسوب إلى ُسع» قبيلة باليمن؛ واسمه محارب بن قيس. 
مح وده يقال: أندم من الكسعيّ» وفيل : إنه من بنيى سعد بن ذبيان». 
ومن حديثه ل والختط؟ فجما هو يوعاها بصة 
بِتَبْعةِ على صخرة» فقال: ينبغي أن تكون هذه قوساء فجعل يتعهّدها ويقوّمها حتى 
أدركت» فقطعهاء فلما جفّت اتخذ منها قوساًء وأنشأ يقول: [الرجر] 
يارب وفقني لتحت قوسي فالهاهين عدقى سني 
وَانفع بقوسِي ولدي وَعِرسِي اتسه تيهنا صَفراء مشل الوَّرْس 
* صَلْداء ليست كَقِسِيَ النكس"“ » 
يا وَانَحْذْ من برايتها خمسة أسهم. وعمل يدها في كد 
وَينشد : [الرجز] 


.577 الأبيات في ديوان الفرزدق ص‎ )١( 
الرجز لمحارب بن قيس في لسان العرب (كسع)» وتاج العروس (كسع). ويروى الشطر الأخير من‎ )( 
الرجز:‎ 


كتيوه اتسيف كالقسيى التشكنس 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية . - لمي ل ا يي 1617 


هن وربيأسهمٌ حِسَانٌ ‏ يلذَللرَمِيبهالبَنَانَ 
انها قزنميافيران. تانصوابال ةس ايا ضميان 
* إن لم يعقني الشُوْمُ والجرمَانٌ' »* 
ثم أتى قُثْرَةَ على موارد حُمُرء فكمن فيهاء فمرٌ به قطيعٌ . ير 
فأمخطه ‏ أي أنفذه ‏ وجازهء وأصاب الجبل» فأورى ناراًء فظن أنه أخطأه» فأنشأ يقول : 
[الرجز] 
أعوذ بالله العزيرَالرحَمَنْ | من نكدالجَدَمعأوالحَرْمَانْ 
مالي رأيت السهم بين الصّوَانْ نورق شرارا عقيل مون السسيبان 
حلت اليوم رَجَاءَ الصٌّبْيَان""' * 
ثم مر به قطيع آخرء فرمى عيْراً فأمخطه السهم. فصنع صنيعه الأوّل» فأنشأ يقول: 
[الرجز] 
لانارك الوخمن فى رن الفثر أغبوة ب الشهاشق ةتس القفدز 
أأمخط السهمُ لإرهاق الضَّرَّرْ ‏ أمذاك من سوءاحتيالٍوتظزر 


* أم ليس يغني حَذَّرٌ عنه قَرَرْ" »# 


ثم مر به قطيع آخر فرمى عيْراًء فأمخطه السهم. فصنع صنيعه الأوّل» فأنشأ يقول: 
[الرجز] 
مابال سهمي يوقذ الحُبَاحِبَا | قدكنت أرجوأنيكون صَائِب(؟) 
فالخط ا العترووتي جاتنا فصاررأيي فيه رأياً حائِبا 
ثم مر به قطيع آخر»ء فرمى غَيْراً بسهم فأمخطه السهم» وصنع ما صنع أولاء فأنشأ 
يقول : [الرجز] 
بذا استحا ”راسي اك 5177 
أخلف ماأرجو لأهل وَوَلَدْ فيهاولميغنالجذار وَالجَلَدْ 
* فخاب ظنّ الأهل مها الل يي 
ثم مر به قطيع آخرء فرمى عَيْراً , بسهمء فأمخطه السهم. وصنع كما صنع أولاء 


() الرجز لمحارب بن قيس الكسعي في لسان العرب (كسع). وتاج العروس (كسع). 
فو راجع الحاشية السابقة . 

64 الرجز للكسعي في لسان العرب (حجب)ء (كسع). وتاج العروس (حبب) . 

)6( راجع الحاشية السابقة . 
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فأنشأ يقول : [الرجز] 
أبعد خمس قد حفظتٌ عَدَهَا |( أحمل قوسِيوأرِيدُرَتُهَا 


وله أرججي ما حييتت ر رفدَه"'' # 


ثم أخذ القومنء فكسرها على حفي نويات فليا أصبح أبصر الأعيار الخمسة 
مطروحة حوله؛ فأسف وندم على كسر القَوْسء وعضٌ على إبهامه فقطعها تلهفاء وأنشأ 
0 [الوافر] 
لدمت نتذافة لشو أن تنسب حطار وى :ذا التيلبية كتير 
تبيّن لي سَمَاهٌ الرأي مني 2 لعمرّأبيك حين كسرت قَوْسِي 


2) 


)١(‏ راجع الحاشية السابقة. 


المقامة العاشرة 


ونعرف بالرحبيّة 


حكى الحارث بِنْ هَمَام قال: هَبَف بي دَاعِي الشُوْقِء إلى رَحْبَّةَ مالك بن 
الخال هو السى هن الخدق خلة الكمال: 
ع فت 
هتف بي ١‏ أي دعاني ؛ يقال : هتف بي هتفاً وهُتافاً : دعاه» وهتفت الحمامة: مدت 
صوتها. والشّؤق: تحرّك الحبّء يريد أنْ شوقه إلى الرّخبة يهيج عليه حتى سار إليهاء 
وجعل له داعيا مجازاً. والرخبة : مدينة شهيرة من عمالة الفرات» بناها مالك بن طؤق» 
وولِيهًا فنُسبت إليهء وإليها تنسب الثياب الرحبيّة» وتعرف برحبة الشأم» وهي على يسار 
الطريق هي والرّقة في استقبالك الفرات جائياً من حرّانء وهي في آخر ديار ربيعة» وأول 
بلاد الشأم والفرات» بين ديار ربيعة والشأم» فإذا عبرته صرت في حذ الشام . 
[مالك بن طوق] 
ومالك كنيته أبو كلثوم - بن مالك بن عتّاب بن سعيد بن زهير بن جُشم بن بكر 
ابن حبيب بن عمرو بن عَنَّمْ بن ثعلب. وقال حَبيب يمدخه ويذكر الرّحَبة : [الكامل] 
طالمف يموق لناترا نك سيالها وأنيخ عن خَدَّى ذاك العِظَلِمُ 
كم حل في أكنافها مِنْ معدم أمسى بهايأوي إليهالمعدمُ 
وقال فيه : [البسيط] 
رأته في النوم عنَّابٌ فقال لها ذووالفراسة: هذا صفوةالكره'”" 
)١(‏ الأبيات في ديوان أبي تمام ص 776. )١(‏ الأبيات في ديوان أبي تمام ص 1578. 
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فجاء والئّسب الوضّاح جاء به كأنهبَهْمَةًفِيهِمَْمنالبُهَم 

طعّان عمرو بن كلثوم ونائلّه إنَّالسيورَ التي قُدّت من الأدم 

لو كان يأمل عمرو مئلّه خلفاً ‏ منصُلبهلميجدللموتمنألم 

يقول هذا في اتصاله بنسب عمرو بن كلثوم» وأين هذا من قول دعبل يهجو 
[اليسيط] 

النكاسن كلات يعدو لحاجته مابين ذي فرح منهمومهموماا 

زفالك«ظل مشولا مضه يَرُوممنهابناءغيرمهِدُوم 

يبني بيوتاً خراباً لا أنيسٌ بها مابين طَوْقٍإلى عمروبن كلنُوم 

وكان ملكا شجاعاء جواداً ممدوحاً أميراً على الجزيرة مسكن قومه بنى ثعلب . 

د 4 6 ْ 

قوله «(لْبيته»). أي أجبته . ممتطيا : راكباًء شِملة: ناقة سريعة. تنقيا : مجرّدا . 
عزمة مشمعلة» أي عزمة سريعة لا توانيّ فيها. المراسي: هي محابس السفينة. أمراسي 
جبالى» يريد أنه استعد للإقامة وترك السفرء وضرب لذلك المثل بإلقاء المراسي وشدذ 
الأمراس. برزت: خرجت وظهرت. سَبْت: حَلّق» ومتى دخل أهل المشرق الحمام 


حلقوا رؤوسهم. أفرغ : وضع ليصنع . والقالب : الذي تطبع فيه الدراهم. ودرهم مفمرغ. 
إذا أذيبت فضته وصُّبّتْ في قالبه فيريد أنْ هذا الغلام لإفراط حسنه أفرغ في قالب 


الجمال. 
[مما قيل ذ فى الحسن والحمال] 
ونذكر في هذه المقامة من أوصاف الحسن والجمال ما أمكن»؛ ونُضيف إلى ذلك ما 
قيل في العلمان من الأشعار الجسان مما يليق بهذا المكان وندعها من كل مقامة يقع فيها 
ذكر العلمان. قال ابن عبد ربه: الحسن أحمر»ء وقد تضرب فيه الصّفْرة مع طول المكث 
في الكِنْ والتضمّخ بالطيب كما تضرب في بيضة الأدحيّ. وقال أعرابىّ : [البسيط] ظ 
وما تطيّبت من صفراء خالية كالعاج صمّرهاالأكنانُ والطيبٌ 
وقال آخر: [الرجز] 
كان نون التبيافن فى الأدضي ٠‏ “موتك ولا مشر لي 7 
يريد أنها تضمّخ بالجاديٌّ» وهو الزعفران» وصفرة النعمة لا تبلغ صفرته . 
وقالوا: إن الجارية الحسناء تتلون بلون الشمس. فهي بالضحى بيضاء. وبالعشى 


.15١/1١١ الات قن نبزاننقعل نين غلل صو 11 (0) الرجز لأبي النجم في المخصص‎ 1١ 
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صفراء» قال الأعشى : [مجزوء الكامل] 
ممما فمسبرتدينا وفندفنيه ‏ 2يراءالتشنشيية فخي ة 
العرار: البهار. 
وقال الحريريٌّ في الدرّة: فأما قولهم في الحسن: أحمرء فمعناه أنه لا يكتسب ما 
فيه من الجمال إلا بتحمّل مشقة يحمرٌ منها الوجه»ء كما قالوا: السّنة الحمراء للمجدبة» 
وكُنَوْا عن الأمر المستصعب بالموت الأحمر» وأما قوله: [الطويل] 
مجان عليها نح مرة في بياضها2 تروق لهاالعينان والحسنٌ أحمدٌ 
فإنه عنّى به الحسن في حمرة اللون مع البياض» دون غيره من الألوان. 
وقالوا: في الجارية: جميلة من بعيد» مليحة من قريب» فالجميلة التي تأخذ بصرك 
جملة» فإذا دنت منك لم تكن كذلكء والمليحة التي كلما كرّرت بصرّك فيها زادتكَ 
10 
وقيل: الجميلة السمينة؛ من الجميل» وهو الشحم» والمليحة البيضاء من المُلحة. 
وهي البياض» والصبيحة كذلك من الصبح لبياضه . 
وقالوا: إن الوجه الرّقيق البّشّرة الصافي الأديم إذا خجل يحمرً»ء وإذا فرق يصفرًء 
ومنه قولهم : ديباج الوجه»ء يريدون تلوّنه من رقته . 
وقال عدي بن زيد في تلوّن الوجه : [الخفيف] 
ُمرة خلط صفرة في بياض 2 مثلماحاك حائك دِيبابا 
وقال نيد [الكامل] 
ذا وتوا شمى السفول انيق) 8 شأ بتقطيعالقُّلوب رَفِيقًا 
01010107010100 ظ سي ايه عَقَِيفَا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه ألفَيْتَ وجهك في سَئاه غريقًا 
يامن تقطع خَصْرْهُ من رِقَةٍ ‏ مابالٌقلبكلايكونْرَقِيقَا! 
وأعاد معنى: «درَا يعود من الحياء عَقَيقَاً) في بيت آحخر فقال وأحسن : [الكامل] 
كع توشى لطت البحياة يتوه التباصيارهورد اااي ومفنات»: 


قالت امرأة خالد بن صفوان لخالد: لقد أصبحتٌ جميلاً» قال: وكيف ذاك وما فت 


)000( البيت في ديوان الأعشى ص 7 ولسان العرب (عرر). وفى الديوان واللسان (بيضاء غدوتها» بدل 
ا(بيضاء ضحوتها . 
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رداء الحسن ولا عموده ولا بزْنسه! قالت: وما ذاك؟ قال : عموده ال ورداؤه 
وقالوا: الحلاوة فى العينين» والجمال فى الأنف. والحسن فى الوجه» والملاحة 
وقال بعضهم: الظرف في القدّء والبراعة في الجيد» والرّقة في الأطراف والخَضْرء 
والشأن كله في الكلام. والمدار على العقل . 
وقال علي بن عبيد الريحاني : الحسن تناست الصورة. وزينته اعتدال الحركة ؛ ثم 
ما لا يحسن اللسان الترجمة عنه من خفة الروح والقبول. 
وسكل لفن اكشارد مه الخسن + فقال : اناما سكن نععه فكلتان.وئلؤنة بينيماة: 
ليست من صفة اللسان تعجبني صورة أكثر نعتها الملاحة» وبراعة بفصاحة» والخلة الثالثة 
نسميها مُراح الروح وشكل النّمس وملهبة الشوق» وبمقدار تمكن الثالثة من القلب 
يستحكم سلطان الهوى على العقل. فهذه زبدة هذا البانة: 
وأحسن الحسن.ء ما لم يُجْلْبْ بتزيين وتضييق» وتحلية وتزويق. وأطيب الطيب 
أنفاس عَبِقَةٌ من كبد سليمة» ومزاج معتدل» وثغر نقىٌ» قال امرؤ القيس: [الطويل] 
أم ترّانِي فللا عقت طارقا وجدتٌ بها طيبأًوإنلم: تطيّب”" 
تعليمه . ومعنى الاسيبويه) بالفارسية رائحة التفاح , وكان يقال: إنه أطبَت الناس رائحة ومع 
تحمظ الخليل وورعه» فكان إذا استأذن عليه سيبويه يقول: مرحباً بزائر لا يمل . 
وكان أبو حاتم السجستاني يختم القرآن في كل أسبوع» ويتصدّق كل يوم بدينار. 
غلام وسيم » فقال فمه : [مجزوء الكامل] 


ماذا لقهيت اليو من 


وقلف الجمال بوجهه 


ا عند اتعتفصال المعن فيا 
تفسيئ نهنداز ليسا اننا الم 


. الشطاط : الطول وححسن القوام‎ )١( 


مُتمَجّن خيثالكلام 


الحوحتىئى ينين مسي الأشناء 


ف. وذاك آكد لل غفرام 


() البيت في ديوان امرىء القيس ص »5١‏ والأشباه والنظائر 4/ 40» ولسان العرب (ندل)» (محل) . 
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فارحعغَأخاك فإنه برو الدحيوف يادي السسمتهاء 
واتهلتبهةه فحنا وق التضيرا وللميس تزعةانبى الشيراء 
السّوقة والغوغاء. وعلى قدر ذكاء الأرض يَطيب زرعها. وعلى قدر طِيب التربة يطيب 
تبْعْهاء فمنها العذب والأجاج وما بينهماء وعلى قدر شرف النفس يكون حبّهاء فمنه 
* وكل إناء بالذي فيه ينضحٌ * 
في كتاب الوشاح : العشق إذا تزين بالعفاف فهو معنى شريف» ويتلو قوله تعالى : 
+ الأخلاءُ يَوْمَئذٍ بَعْضْهمْ لبعض عَد عد دُوٌ إلا المتَقَين» [الزخرف : 07" ]؛ ذ فمن اتقى الله فهو 
وذهبت طائفة من المتكلمين البغداديين إلى أن الله تعالى إنما امتحن الناس بالهوى. 
ليأخذوا أنفسهم بطاعة من يهوّؤنه» وليشقّ عليهم سخطه؛ ويسرّهم رضاه؛ فيستدلوا بذلك 
على قدر طاعة الله تعالى لأنه لا مِئْل له ولا نظير»ء وهو خالقهم غير محتاج إليهم. 
ورازقهم مبتدىء المنن عليهم» فإذا أَوْجَبُوا على أنفسهم طاعة لسواه كان هو تعالى أولى 
أن يُتَبع رضاه. 
قالوا: ولا ينبغي للعاقل ولا للجاهل أن ينكر علاقة شخص بشخص» وحنين شكل 
إلى شكل . ومؤالفة إلف إلى إلف»ء فالقلوب صافية قابلة ‏ والعيون إليها ناقلة . 
وقالوا: لا عاشق على الأغلب إلا موفورٌ النّعماء» مكفى كذ المعيشة؛ لأنه من فراغ 
نفسه ورّقة حاشيته . 
وقد قيل: إن جميلاً وبُثينة لو قعدا ليلتين دون غداء وعشاء لبزق كل واحد منهما 
في وجه صاحبه . 
وأخلى الهوى ما شك في الوصل رَبَّه في الهجر فهو الذّهرَيَرْجُوويتّقي"'') 
وبين الرّضا والسخط والقرب والتوى مجالّلدمعالمقلةالمترقرقٍ 
والحسن أول سعادة المرءء ورائد اليّمْنء وسائق التُجح؛ لأن الله تعالى بلطف 
الحكمة.» وبشرف الإبداع والصنئعة». :لم يخلق الصورة مختارة الصفات» سليمة من 
الآفات» إل عن فضل الاحتفاء. ولم يطابقها من الأخلاق إلا بما يناسبب جمالها من 


.."0 5 البيتان في ديوان المتنبي ؟/‎ )١( 
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العقل والصفاء. وقلّما تجد الخلّق إلا تبعأً للخلقة؛ تناسباً يطردء وأصلاً لا ينعكس. 
وإجماعاً لا ينفرد. وما خلق الله نبيًا قط إلا وقد بهر أهلّ زمانه بحسنه وإحسانه؛ فإذا 
نظرته لأوّل وهلة رأيته أحسنهم صورة» وأتقنهم ني فهو أَوْلَى مرتبة» وأعلى منقبة . 

وقال النبي كك : «إِنَّ الله لا يعدب جسان الوجوه» سُود الحدّق». 

ِ وورد عليه وفد عبد القيس» وفيه غلام وضيء الوجهء فأقعده وراء ظهره» وقال: 

إنما أتّي أخي داود من النظر. 

وقد أكثر الشعراء في وصف الحسن؛ فمن أحسن ذلك ما قال على بن بسّام؛ وكأنه 
يصف الفتى الذي ذكره الحريريّ : [الكامل] 


فيرى هلالا زاها ويرى قضي 
فإذا نهضت ترجرجاوإذا سفر 
فتترئي "التكحينينة كتاج ملك زائّه 
0100 ذاك الرشح في أقطاره 
وكا عشيمم تصنتين لولوا 
ولأبي إسحاق الخفاجيّ : [الطويل] 
تطلّع مثل الرمح بسطة قامةٍ 
ولابن وكيع : [الكامل] 
إن كااقى تعديب» قلبى راة 
ولأبى إسحاق الخفاجى : [الكامل] 
ياربٌ وضاح الجبين كأنما 
تَغْرّى بطلعته العيون نا 5 
خَْلِعَتُ عليه من الصبّاح غلالة 
ولأبي نواس : [الطويل] 
اننا تووانته الأساءة بطر 


فعليهتعتكف العيون إِذابَدَا 
بأًناضراويرى كثِيبِاًأملذا 
ك تسبسلها وإذامشيت تأودًا 
ذف تحر ا تحلح: ونا ومح يحيدا 
كاليا هين جرّىئ مه نط التذئ 
ذهبء. فأنبتٌ عارضين رَبَرْجََدَا 
رَطباً ونظم فوقذاك رُمرَّدَا 


وثثى فالدئ سشوسها موسوالن 
تعبّولا أمواج غيرّالرَوَادِفٍ 
وفتكةألحاظ ولِينسَ مَعَاطفٍ 


عقوت انها جوية الحريه 


ر سم العذار بصمحتيه كات 
و ابيع 1 ادر 11 


حبيبٌ على ما كان فهو حبيبٌ 
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تعد عبتم .التواشميحان:<حويهة ومن أين للوج هو الجميل ذنوبُ! 
ولأبى إسحاق الخفاجئ : [الطويل] 
ترقرف مك ممَلتايّ ووجهه ويذكى على قلبي ووجنته الْجَمرٌ 
أرقف المسيضنى ليه رفة -حسشة فلمأدرأيٌّ قبلها , منهماا : لستية 
وطبنامعاًثغراً وشعراًء كأنما ‏ لهمنطقيثغرء ولي ثغرهشعه” 
عاد د 
وَقَدِ اغْتَلقَ شَيْحْ بِرُدْنِهِء يَذَعِي أَنّهُ فَتَكَ بِابْئِهء وَالعُلامُ يُنْكرُ عِرْفْتهُ؛ وَيُكبِرُ 
قَرْفْتَه والجهام حديد وتطاور الشْرَارِء والزخام عليّْهمَا يجمع بَيْنَ الاخيار 
وَالأَشْرَارِء إلى أنْ تَرَاضَيًا بَعْدَ اشتطاط اللّْدَدِ التاق إلى وَالِيِ البَلَدِء وَكَان مِمَنْ 
3 بالهنات» ولقلة شي اليد على الننانت؟ لدع إل َدَوَتَه» كالشليك في 
عَدَوَتِه . 
د عاد علد 
قوله: «وقد اعتلق شيخ بُرْدنه»» أي تعلق بكمه وأطراف ثوبه. فَتَكَ: قتل. 
والفتك : أن تأتِيَ رجلا آمنا منك وتقتله؛ أو تكمن له في موضع لا يعرف بك» فإذا أتاك 
قتلته» ثم سُمىَ من هجم على الأمور العظام باد فإدا أدخلت د فريك ار موضعا 
قتلته فذلك الغدر. عِرْفته: معرفته. يُكبر: يراه أمرأً كبيراً قَِرْفته: تهمتهء وقد قرفتٌه 
بذنبفء يي يد وعراس ل ررك كد ب الى ماكر ترز 


بو دري ون و اروس ابيا لو 0 ولا 
يقتصر بها على شيء دون شيء . 
[بعض أخبار الولاة] 
قولةاويقلةحة التي علي البتانث 1 نذكر هنا من الولاة المتهمين بهذه الهنات ما 
يليق بالموضع. قال أهل الأخبار: إن القاضي يحيى بن أكثم». كان مشتهراً بحب 
الغلمان» وإن أهل البصرة و ل 
أولادهمء وظهرت منه الفواحش» وأنه القائل في صفة الغلمان: [السريع] 


اربعة تعش ةقالحاظهمُ فعينمنيعشقهم ساهره 


0104 . .للش ئشب المقامة العاشرة: الرحبتة 


فواحد دنيهه في وججهِهو اقيق لميسسسية لنة احكزة 
وخر دنياهمنقوصة 2 م نخَلْفهِ هاحخرةَوَافِرة 
ار ينا قد جمعالدنيامعالآخِرَة 
ورابعٌ قدضاعمابِيلهمُ سبيت اجة :ييا لاحن 
فاستعظمها المأمون وعزله عنهم . ظ 0 
ثم اتصل بعد ذلك يحيى بالمأمون» ونادمهء فخرج معه في يوم عيد» وقد ركب 
الجند أمامهء ويحيى يحادثه ويضاحكه. فنظرت إلى غلام أمْرّد من أولاد الجند في غاية 
الٌراهة» عليه ثوب حرير أخضرء ودرع موشّاة مزرّرة بالذهب. فالتفت إلى يحيى» وقال 
له: ما تقول في هذه البضاعة؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إِنْ هذا لقبيح من إمام مثلك مع 
فقيه مثلى» قال: فمن الذي يقول: [المنسرح] 
قاض يرى الحدّفي الرّناةولا ‏ يَرىعلىمنيلوطمن باس 
قال: من عليه لعنة الله وغضبهء ابن أبي نعيمء الذي يقول: 0 
أميرنايركشي وحاكمَنًا يلوطوالشِرٌبينناراسي 
قاض يرى الحد. . البيت» وبعده: [المنسرح] 
لا أحسب الموت ينقضي وعلى ال 2 أق ةوالٍلآلاع تاس 
قال: أو صحيح هذا؟ قال: نعمء قال: يُنْمَى إلى السّندء وإنما ما زحناك» ثم قال 
المأمون في الغلام: [مجزوء الرمل] 
أبهاالراكب ثويَا وح ري ييروحدي دك 
جئت للعيدوفي وجا نوبينك لبباا سسسب مسجيسييد 
أنت حعجندد واعيد نحا في للحسن تود 
وفي يحيى يقول ابن أبي نعيم : [الراجز] 
ياليتَ يحيى لميلده أككَمَه ولم تطأأرض العراق قدمَة 
الدرط قاض في البلادنعلمُه | أيّدواقٍلميُلِفهَاقلمة 
| * وأيّ بجحرلميلجها_رقمة*» 
وهذا كقول الآخر: [الرمل] 
* يُدخل الأفعى إلى خيس الأسَدْ * 


ويحيى خراسانيّ من مَرُو. وبلغ من تحكمّه على المأمون أن فرض لأربعمائة غلام 


1 
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مَرْدء واختارهم حسان الوجوه يركبون لركوبه. فقال راشد بن إسحاق : [الوافر] 
خليليانظرامتعجبِيِْنٍ لأشرف نشكا تبتلا عدي 
لفرض ليس يُقبل فيه إلا أسِيلْالخْدحُلْوًالمقلتَينٍ 
0 إلى التهيسناء تادر بدية الطو جالا شخ الزديسى 
بات يا يمتنا عنللهة وصدغاهه تحاذي ار يدن 

وقال فيه : [الطويل] 
وكنا ترجي أن ترئ العذل ببكنا. فأغعفيناه يعد الوجاءقتوط 
متى تََضَلح الدّنيا ويصلّح أهلّها إذاكان قاض ِيالمسلمينيلوط 
2 هد 
وكان القاضي أبو القاسم علىّ بن محمد التنوخيّ مولعاً بالغلمان» وكان له غلام 
اسمه نسيم» في نهاية من الحسن.ء وكان يؤثره على سائر غلمانه»؛ ويخصه بتقريبه 
واستخدانه» فكتب إليه بعض من يأنسٌ به : [الرمل] 
فوقع تحت البيت: نعمء ولم لا! 
وستذكر من شعره في هذه المقامة ما يستملح . 
وممن كان يميل إلى الغلمان من الأمراء أبو العشائر الحمداني الذي يقول فيه 

المتنبي : [الوافر] 

قينا جحفه: اليكيؤزر ولا أرق .وياميكالستركولا أحافبي 
وقال بعض الرواة: دخلت على أبي العشائر أعودٌه من علَةء فقلت: ها يَجد الأمي ؟ 

فأشار إلى غلام قائم بين يديه» كأنّ رضوان قد غفل عنه بأبّق من الجنة» ثم أنشأ يقول : 

ا 

ا 0 ١‏ أفبدى فتدورا الى مظن امسن 
والمتزجت روحه بروحجحي تمللرّجَالماءبالمدم 


.7١١ 7/7 البيتان في ديوان المتنبي‎ )١( 


خض 
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ولأبى العشائر: [البسيط] 

٠ 00 0 ٠‏ ىن 
غاية» وفي الشجاعة نهاية» وفي الشعر آية. وإذا كان المتنبي الذي هو أشعرٌ الناس عند 
الأكثرية» يقول حين عوتب في آخر أيامه على فتور شعره: قد تجوّزت في شعري. 
وأغفيت طبغى + واغتدمت الراحة». مذ فارقت آل حمدانء ومنهم الذي يقول ‏ يعني أبا 

العشائر : 


ما 


لكا الشوارس لموءراية مواففى. .والبقت هب تخت الأبينة تكد 
تكر ات مديايا يط ين التوفى والسيفن تكك: والآبرى تعييم 
فهكذا تستعار المعاني البديعة فى الألفاظ الرفيعة؛ فما ظنك بمنْ يُثنى عليه المتنب 

هذا الثناء ! 


ظبيىّ من الجنة الفردوس قد هَبَطَا 
فاسعوقفا قوق خدية وها التسطا 
ياليتّه فى سوادالناظرين خخطا! 


فليا نا ين 


[الطويل] 


وباتَ ضجيعي منه أهيف ناعم 
كأنْ الدجى من لون صّدغيه طالمٌ 
وقال أيضاً: [البسيط] 

ياليلة بات فيها البدرٌ معتنقِي 
وبتّ مستغنياً بالمّغر عن قدحي 
قال ايشا + مجو نامل ] 

وَرْدُ م ل 0 


م و 


8 ل) 2 َ 3 


الأنو 
فإذاعحدلحتة فيا فتضيل الح 
قوله: «ندوته»). أي مجلسه. 


وأدعجٌ وَسْنَانٌ ولغ سٌ أشنبٌ 


وبالخدودعنالثّفح والآس 


وَزْدِالرياض وأل ع م 
قاوذا بعس ية اليك 


وردي نوردي لتخم 


والسليك» هو ابن السُلّكة. معروف بأمّهء وكانت أمَّةَ سوداء شديدة السوادء وكان 
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هو أسودء وأبوه عمرو بن سنان بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 
تميم السعديٌ التميمي . 

وكان يسبق اللخيلٌ على رجليهء وكان من العدّاتين ومن رَجلَي العرب - وهم الذين 
يسعَؤن على أقدامهمء ويسبقون الخيل» فيستغنون بأرجلهم عنها ‏ وكان من أشجع 
الناس» وكان لا يغيرٌ إلا وحده. وكان يقال له: الرتبال: 

وسأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عمرو بن معد يكرب. فقال: أيّ العرب كان 
أبغض لك أن تلقاه؟ تقال اتاد كعد قفدت نون قرارة و نوين اناي لاجو يو افر 
وشيبآن بن بكر وشق بن عبد القيس والأراقم من تَعْلبِء ثم لم جلت بغرسي على مياه 
سعد ما خفت هَيْجَ أحدٍ؛ ما لم يلقني حُرَّاها أو عبداهاء قال: أما حُرّاها فعامر بن الطفيل 
وغتيبة بن الحارث بن شهاب, وأما عبداها فعنترة الفوارس وسّليك المقانب . 

وأا عدوته المذكوزة فيقال* إته أحاط به عدؤة فتزا نزوة عد فيها أربعا وغشرون 
خطوة» وَعُدَ أيضاً في نزوة للشَنَري إحدى وعشرون خطوة. 

ويقال في المثل : أعدئ م التهرى: وأعدّى من السليك . 

فأما الشَنقُرى فإنه أغار على بّجيلة مع تأبّط شرًا وعمرو بن براق» فرصدتهم بجيلة 
على الماءء فقال تأبّط شرًا: إن بالماء رصّداء فقالا: ليس عليه أحد.ء ولا بذ من ورودهء 
فورد الشُنفرَى ثم عمروء فقال تأبّط شرًا: القوم إنما يريدونني» فلذلك لم يعرضوا لكماء 
وإذا 'ؤزدك أنا الماء فسيشدون علي :وباسروتىع. فاذهب» نا :شتفرق . كائلك. تهررت» .وكن 
اق هد للف القرقة. نذا سكس أفرل :ا قد رااكة و4 :تتمال«أطلقيى 6 بوقال لمرو : 
إلى شامرك ان حابي لهم ع :قلا بع ولا كيو من تداك كبربورة العالةة فشدوا 
عليهء وكتفوهء وفعّلا ما أمرهماء فقال: تأبط شرًا: يا معشر بججيلة. هل لكم في أن 
تيسَروا فداءنا ونستأسر لكم ابنَ براق؟ قالوا: نعم. فقال يا عمرو: هل لك في أن تستأثر 
ويبّاشرونا في الفدّاء؟ قال: حتى أروّض نفسي شوطأ أو شوطين» فجرى الأوّل كالريح. 
والثاني كالخيل؛ ثم أرَاد أن يجريّ الثأء فجعل يقع ويقوم فشلا؛ يُطمعهم بذلك» فقال 
لهم تأبّط شرًا: خذوا خذواء فأسرعوا إليه بأجمعهم. وهوّى الشّنفرى كالريح فقطع 
وثاقه. ثم أحضروا ثلاثتهمء فنجؤاء فقال تأبّط شرا من قصيدة: [البسيط] 

ليلةً صاحوا وأغزوا بي سِرَامَهُمُ بالعبْكَتَيْنِلدَى عَمْروبن بَرَاقٍِ0 
لا شيء أسرعٌ متي غير ذي عُذْرٍ 2 أوذي جناح بجنبالرَّيْدٍ حَمَاقٍ 

)١(‏ البيتان لتأبط شرا في ديوانه ص .١17”‏ والبيت الأول في لسان العرب (عيك)؛ ومجمل اللغة ؟/ 


ع وتاج العروس (برق). (عيك). وضرح اختيارات المفضل ص ٠١4‏ .2 ومعجم البلدان 
(العيكتان)» والمرصع ص 2 ويروى امُعذى بن براق يبدل (اعمرو بن برّاق) . 
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فالثلاثئة عدّاؤن» والمثل مقصور على الشّنمَرى . 

وأما السليك» فرأته طلائع جيش لبكر بن وائل» جاؤا مجرّدين ليُغيروا على تميم. 
فقالوا: إن عَلِم السليك بنا أنذر قومه»ء فبعثوا إليه فارسين على جواديْنْ» فلم صافحاه 
خرج يمحص”''' كأنه ظبي» فطارداه يوماً أجمع, ثم قالا: إذا كان الليل أعيا فتأخذه. 
ووجدا أثر بَوْلهِ قد حدَ”'' فى الأرضء» فقالا: قاتله الله! ما أشدّ متنه! فتبعاه ليلتهما: فلما 
اضيا ويحداء قفد حكن صل شجرة» فندر منها كمكان قدمهء وسقطت قوسُه في جريه 
فانخطمتء. فوجدا قطعة منها قد ارتَّدَت7" ' بالأرضء فقالا: ها بعد هذا شيءء والله 
لاتبعناه بعد هذا. ومرّ السليك إلى أهله. فأنذرهم. فكذّبوه لبعد الغاية. فال : 07 


تكلعكها ةن اك قدرايتها تالس هلها إلى الح 55 
كراديس فيها الحوفْرَانَ وحوله فوارس همّام مُتى يَدعَ بركيّوا 


فصدّقه قوم» فنجواء وكذّبه آخرون» فورد عليهم الجيش فاكتسحهم . 
ومن شعر السليك يرثي فرسه ‏ وكان يقال لها النخام. ‏ وزأنشدها المبرّد في باب 
التشبيه من الكامل : [الوافر] 


6 2 7 اس ش 5 8 0 1 0 9 2ه 


. يمحص: يسرع‎ )١( 

(6) خد في الأرض: شقها. 

(") ارترّت : أثبتت . 

(5) الأبيات في الأغاني /5١‏ 581 

)0( البيت الأول للسليك , بن السلكة في ديوانه ص 258 ولسان العرب (حور)ء (خرم)ء (نحم). 
وجمهرة ال ا ل ل ين ٠‏ (نحم)ء وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 5577 
والبيت الثاني لبشر بن أ بي خازم في ديواته صن /الاء وللسليك بن السلكةة فى الكتاب 211 
ولسان العرب (تأد). 1 ولتأبط شرا في مععجم ما استعجم 44١7‏ ولليس في ديوان السليك» 
وبلا نسبة في أدب الكاتب ص 255١‏ وجمهرة اللغة ص 0١١77‏ وشوح أبيات سيبويه 551/7 
ولسان العرب (قرم)»؛ والبيت الثالث للسليك بن السلكة في ديوانه ص 57» ولسان العرب (ركب)» 
وتاج العروس (ركب)»؛ والكامل ص 297١‏ ويروى عجز البيت : 

إذا ما الركب في نهب أغاروا 
والبيت الرابع للسليك في ديوائه ص ”257 والكامل صن */ا9. 5200 اللغة ص 
/31 . 
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ويحضر فوق جُهْدٍ الخضر نضا يصيذك نافلا والمخرَارُ 
أي: يصيد لك . ونافلاً: ثانياً» وّرار: ذائب من الهزال؛ وحكاية السّلِيكء عن أبي 
عبيدة» وحكاية الشنفري عنه وعن الشيبائيَ ؛ وكلتاهما على اختصار. 


ونزل على جماعة من كنانة ضيفاًء فأكرموهء وجمعوا له.إبلا" كثيرة» وأعطوه إياهاء 
وكان قد كبر وشاخ» وذهبت قوّته». والتققص ‏ عَدُوٌُهء فققالؤا له: إِنْ رأيتَ أن ترينا ما بقي 
من عَدُوك! قال: نعمء ابعُوا لي أربعين شابأء وأتوني بدِرُع ثقيلة عظيمة. فأتوا بها 
واختارُوا من شبانهم أربعين أقوياء عدّائين» فلبس سُليك الدرعء, ثم. قنال. للشبّان : 
الحقوني» ثم عَدَا عَدُوا وسطاء وعدا الشبان. وراءه جهدهم؛ فلم يلحقوه حتى غناب 
عنهم» ثم كرّ راجعاً حتى عاد إلى قوم وحذه. يخطرء والدرع عليه» وسبق الشبّان . 

وخرج في ليلة مقمرة يطلب الإغارة». فغلب عليه النوم آخر الليل» فبينما هو ملتف 
بكساءء جنم عليه رجل مثله. شديد البأس.: عظيم القوّة» وأمسك على يلايْه؛ ومنعه 
التحرّك. وجعل يلمزه ويؤذيه» ويقول له: اسْتأسرُ يا خبيث.. فاجتهد سليك حتى خلّص 
إحدى يديه» فضِم الرجل إليه ضمّة».. وعصره عصرة.ء فضرّطء فقال له: أضرطأ وأنت: 
الأغلن ! فأرسئليا مغلا فلها تخلضن معد قال لف مين أتت؟ قال أن رجل. افتقرت 
فقلت: لأخرجَنَ ولا أرجع إلى أهلي حتى آتيّهم. وأنا غنىّ. فقال له السّليك: انطلق 
معي ) 7 قصّتّه قصّتّهماء فاصطحيبوا نكل أتوانواديا لمراذة فليا اشرق 
عليه إذا فيه نَعَمْ قد ملا نواحيه من كثرته.. فقال لهما السليك : كونا قريبا مني حتّى أتيّ 
الرّعاءء فأعلمٌ علمّ الحيّ: أهو قريب أم, بعيد؟ فإن كان قريباً رجبعت. وإن.كان بعيداً 
أوحيت إليكما بقولي فأغيرا. فأتي الرّعاء فاستخبرهم عن الح .. فأخبروه. ببعد الحيّء 


ارما 


وأنهم إن طلبوا لم يدركواء فقال للرّعاء: ألا أغنيكم؟ قالوا: بلى» فوفع. ضوته فغنّى : 
[البسيط] 


000 ان قريبنا رنة غة ته ملتهم أمدت غحدوان فإِنّالريح لبلعادئن 


فلما سمعا ذلك أتياه. وطردوا الإبل فذهبوا بها». ولم يبلغ الصريحٌ الحىّء حتى. 
فاتوا بالابل . 


)١(‏ البيت الأول للسليك , بن اللستلككة الى دزوانة صن .0١‏ وبلساق. العرب .«(أما)ء وتاج العروس (أمو). 
والأغاني ؛ والبيت الثاني لتأبط شرا في ملحق ديوانه. ص »54١‏ ولشسان.العرب (روح). 
والتنبيه والإيضاح 714٠/١‏ ومجمل اللغة »44١/7‏ وللسليك بن.السلكة في ديواته. ص »5١٠‏ والشعر 
والشعراء ص "الا”7,) وجمهرة الأمثال 2١7١/١‏ وعيون.الأخبار >7١‏ ومجمع الأمثال 2١١/15‏ 
وبلا نسبة في مقاييس اللغة ؟7/ 4514. 


شرح مقامات الحريري/ ج١/م8١‏ 


1 ااا _._....سضششسيب4ط#لهسسس يس _المقامة العاشرة: الرحبتة 


قال ابن الأعرابي: آم مقلوب آيم. وهم العزّاب» جمع أمَّة . 
وكان السّليك من أدل الناس بالأرض وأعلمهم بمسالكهاء وكان يستودع الماء يض 
النعام في الشتاء» ويدفنه في المفاوز العظيمة» فإذا كان الصيف وانقطعت إغارة الخيل 
أغار على رّبيعة» وشرب من ذلك الماء. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخيْبة: 
وأما الهيبة فلا هيبة. 
نج يح فين 
قوله: «عِدوته»» العدوة بالكسر: الحالة» وبالفتح المرة الواحدة» فيريد الحريريّ» 
أن إسراعهما إلى الوالى كان كعدوة السليك . 
2 د 
فَلَمّا حَضّرَاهُء جَدَدَ الشَّيْحْ دَعْوَاهُ واسْتَدْعَى عَذْوَاهُ فِاسْتَنْطقَ الغلامَ وَقَدْ فَتَنَه 
بِمَحَاسِن غُرْتِهِء وَطَرٌ عَقْلَهُ بتَضفِيفٍ طَرَّتِهء فقال: إِنّهَا أفِيكة فاك عَلَى غَيْرٍ سَمَاكِ؛ 
وعَضِيهَةُ مُخْتالٍء على مَنْ لَيْسَ بِمُغْمَالٍ. فقال الوالي للشيخ : إِنْ شَهِدَ لك عَدَلانِ 
مِنَ المُسْلِمِينَ ٠‏ وَإِلا فاسْتَوْفٍ مِنْهُ اليمِينَ. فال الشيخ : ]وداه جتاسياء وَأَفَاحَ دَمَهُ 
خاليا. َأنّى لي شاهدء ولَمْ يكن نَمْ مُشاهِدُ! ولَكنْ وَلَنِي تلقيئهُ اليمين» ليّبين لك : 
أيصدق أم يَمِينُ! فقال له: أنت المالك لِذَلِكَ؛ مَعَّ وَجْدِكَ المتهّالِك؛ على ابنِك 
الهالك! 
يا فين 
0 00 اي 0 ات + أغاثه . 0 و الدياون 
ل لا لرغبة فى علمه. واو بو وكيف لهجته من بهجته) . 
وقد ذكرنا أنْ فائدة الحسن إنما تدور على اللسان. 
وهذا الاستنطاق هو الذي ذهب بإبراهيم بن سيار النظام» الذي هو إمام في علم 
الكلام لون علاقة غلام ؛ وذلك أنه لَْقَىَ غلاماً جميل الوجه. مقبول الصورة. فاستحسنه . 
وتصوّر فيه الصورة الباطنة المناسبة لخِلّقته الظاهرة» فقال له: يا غلام» إنه لولا ما سبق 
من قول الحُكماء» لما جعلوا السبيل لمثلي إلى مثلك بقولهم : لا ينبغي لأحد أن يصعْر 
عن أن يقول. ولا أن يكبّر عن أن يقال له لما أنسيت إلى مخاطبتك» ولا انشرح صدري 
إلى محادثتك . لكئه سبب الإخاء وعَقّد المودة. ومحلّك من قلبي محل الروح من جسد 
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الجبان» فقال له الغلام ‏ وهو لا يعرفه: لعن قلت ذلك أيُها الرجل. لقد قال أستَاذنا 
إيراهيم بن سيار النظام : الطباع تجاذب ما شاكلها بالمجانسة» وتميل إلى ما قارنها 
بالموافقة» وكياني مائل إلى كيانك بكليتي؛ ولو كان الذي انطوى عليه لك عَرَضاً لم أعتد 
به وذّاء ولكنه جوهر جسمى ١»‏ فبِماؤه بيقاء النفس . وعذدذمه بعدمهاء وأقول كما قال 
الهذلي : 
3 0-7 . ك. 36 1 1 5 000 
فتبيّني أني بكم كلف تماصنعي ما سكت شعت عن عِلْم 
2-1 زتها كلمكلة اننا مقت ايه ويا اوه 
[الطويل] 
توّمه طرفي فآلم خذده 2 فصارمكانالوهممن نظريأئْ:”) 
ومرّ بفكري خاطراً فجرحبّه ولمأر لقا قط يَجَرحهالفِكر 
وقال فيه أيضاً: [الكامل] 
وإذ تأمل في الرّجاجة ظلّه ههه اسيل فك ابطر 
وقال فيه أيضاً: [الرجز] 
وافتقرالحسن إلى حسنه فجلعن تحديدكيفي 
وقال فيه: [مجزوء الكامل] 
لاسشرتا ما ا بجيييرنر تفتسظي اها نسم 
ء 3 2 5 01 1 5 5 
فصرّف في شعره من صناعته» وأبدع في تخيله ببراعته . 
3 24 
() يروى البيت: 


وهو لأبي صخر الهذلي في الإنصاف 3١/١‏ وشرح ايعان الهذليين ا وشضرح المقضل م// 
71. 


() الأبيات في أمالي المرتضى .188/١‏ 


ااا رسي ءيششيطئ هببسب المقَامة العاشرة: الرحبتة 


ا ٠‏ زر بجوي ١‏ : شعره المعتدل 


قاتل 0 55-5 الستكمل.. دل 5 على التجَدّالة وهى الأرض : 
مخاسنا:: :متباعداً ممنوع الكلام. كأنه شهره وملعهة أن يصيح عند قتله. ولذلك لم يبجحد عليه 
شاهداً. .وأصله الهمزة فسّهله ليوافق «خَالِيًَ» إإن أخذته من خسأت الكلبء. وإن أخذته من 
حَسِى البصرٌ إذا كل» فلا تسهيل فيه» ومعتاه قريب من الأوّل» أي أنه أضعفه بالضرب 
حتى لم يستطع الكلام ثم قتله . أفاح دمه ) بحاء مهملة:: أراقه . قال أب زيدك فون نوادره: 
أفحت دمه ففاح فَيْحا وفيحانا» وأنشد: [الرجز] 
نحن قتلنا الملك الميَجِخْسَاحلا | ولمتتَغلسارحممراحا 
* إل دياراً أودما ممقاخت 6" » 
وقال أبو مطاتم': أراد : ودما مفاحا أي مُهراقا. خاليا: بمعنى «منفردا» . أنْى» بمعنى 
كيفف. مشاهد: من شاهد حاله وحضر علليها.. وَلنبي:: مكني . تلقينه: تفهيمه وإلقاءه 
عليه. يمين: يكذب. وجذك: حزنك . المتهالك: اللكثير التفاوت» وتهالكت المرأة 
عليه : .ترزاخت عليه» وتكاسلت. :قلل الأعشى : [الطويل] 
تهللك حتى ينكر السرء عقلّه وتُسْبي الحكيم ذا الحجى بالتَّقَتَل(" 
عاد د جد 
فقالَ الشَّيِحُ لِلْعُلام: قُل:: يِوَالّذِي .زيّنَ الجبّاة بالطرّرء والعُيُونَ بِالحَوَّرٍ 
والحواجب بالباج. 00 بِالمَلّجء امون بالسَممء والأنوف بِالشّمَمٍء 
خدود بال ب لَُعْووْرَ: بالشتسة واالحَان بالرفء والخصوة بالهيّفب»ء اجن ما 
قَتَلْتُ ابتك سوا وَلَآ عَمْداء وَلاجَعَلْتُ هَامَتَهُ لِسَيْفِى غِمداً وإلا فَرَمَى الله جَفْنِي 
بالعَمش» وَحْدَي .بِالئّمشء وَطَرتِي با الجلج» وطَلْمِي بالبَلح. وَوَرُدَتَى بالبَهار. 
وسكي ِالْبَخَارٍ وبَدري بالمحاق. وفِضْتِي بالاحترّاق» وَشْعَاعِي بالؤوظلام , 
ودواتي بالأقلام . 


عد علد زد 


العروس (فوح). ولمزاحم :في تكتلب الجيم 7 لممو في ديوان مزاحم العقيلي. وبلا نسبة في 
تهذيب اللغة 6/ 23571 :ؤديؤان الأدب ا :والمعخصضص 2.46./5 وجمهرة اللغة ص ؟18. 
(1) البيت في ديوان الأعشى ص 67". 


المقامة العاشرة: الرحيية سس لالا؟ 


قوله : الذي زيّن الجباه بالطرر. .»» إلى آخر يمينه» إنما ذكر صفات الحسّن شيئا 
بعد شيءء ليّرِي هذا الوالي كمال الغلام» فيشتدٌ حبّه فيه» فإذا ذكر صفة من صفاته نبّه 
الواليى بذكرها على النظر إليهاء فوجدها كما يصف. فهو الآن في هذه اليمين يجلو 
محاسنّ الغلام عليه 1 
الطَرّر: جممُ طَرّة» وهي اعتدال الشعر :على الجبهة» والطرّة عندهم أن يقطع للجارية 
من مقدم ناصيتها حتى لابيِبْلِغْ الشعر حاجبيهاء فيبقى ما بين شعر ناصيتها وحاجبيها من 
جبهتها نقياء والشعر عليها معتدل» كطرة الثوب ثم تسمّى الشعور الحسان طرّرا. 
أنس رضى الله عنه عن النبى ككل : «ثلاث.فاتنات: الشّعر الحسّن» والوجه الحسن» 
والصوت المديد 1 ١‏ ظ 
عائشة رضي للله عنهاء قال رسول الله يلِ: «ملائكة السماء يسبّحون بذوائب النساء 
وبلحى الرجال» فيقولون: سبحان الذي. زيّن. الرجال باللحى» والنساء بالذوائب» . 
قال ككِةِ: «إذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن 
وجهها». 
فالر]؟ الكتسن الخسيق يديك الوحد كنا وكخالاً > وثال :ادن صارة يو كانه وفيت طر: 
هذا الغلام ‏ يصف بها أبا الفضل.بن الأغلم» وكان من أجمل الناس وأذكرهم في علم 
النحو والأدب»:وقرأ النحو قبل أن.يلتحى» فقال: فيه : [الكامل] 
أكرم يجعفراللبيب فإنه مازال يوضح مُشْكِلَ «الإيضاح) 
ماء الجمال بخده مترقرقٌ فالعينمنهتجولفي ضَخضَاح 


لله زايُ زبرجد.فبي عسجد في جوهر في كوؤئر في رَاح 
ذي: رسيي ةي كر عاجيّةكالليلوالإصَبَاح 
شأ له خدّالبريء ولعمنة سند قيرتك الموت في الأرْوَاح 


د د 4 


[مما قيل في الحسن والجمال] 
ونذكر بعد هذا الحورٌ 557 وهواشدة بياض البياض وسواد الكحل » 
ذلك عددى هموي ركد أكدر الشعر ممق بوص .ذلك مع لو تركنا كوه الشتهر ته لكان 
لنا فيه عذرء على أنا ثُلمّ ببعض ما قيل في ذلك» وأمّا ما يزهّد فيه من ذلك» ويقل ذكره 
في أشعارهم:فالزّرَق؛ على أنه .قد جاء في حدينثك:غائشة رضي الله عنها عن النبي كَكِةِ أنه 
قال: «الزرّق في العينين يُمن؟. 


هه سس سب _المقامة العاشرة: الرحبية 


وقال معاوية لصّحار العبديٌ: إنك أحمرء قال: والذهب أحمرء قال: إنك 
لأزرق» قال: والبازي أزرق . 


ولبعض أصحابنا : [الطويل] 
أحبّك أن قالوا بعينيك زُرْقَةَ 

وقال الصّنوبريّ : [المنسرح] 
قالوا به رّزقة. فقلت لهم 
ماكحل العين مثل رُزقتها 

وقال آخر: [مخلع البسيط] 
مامئِل ذا الظبي في الظباء 
يجول في مقلتيّه طرفي 
بأبي الشفرماعليهم 


كذاك عتاق الطير رُزْق عيوثهًا 


بذاكتمت خصالَةالبَهِجَة 
كمبينياقوتةإلى سَببجة 


الأزرق الأزرق ال قف سب اء 
قو رزقية البنسحاءوالعسحههاء 
عن ذلك الستوون وات تحهويناء 


شُقْرَةُشعر على بياض شسعساع شمس على هواء 
وكل هذا اعتذار جاء على وَفْق مدح سواد الألوان» ولسواد الألوان في التاسعة 
فصل مستطرف فقف عليه . 
واختلفوا في الحَوّرء فقال أبو عبيدة: الحوراء: الشديدة بياض بياض العين في 
شدة سواد سوادها. 
وقال أبو عمرو: الظبية الحوراء: السوداء العين التي ليس في عينها بياضء ولا 
كوة هذاافي الإلمن زتها يكو فى الوحوفن . اا 00 
وقال يعقوب: الحَور سعة العين وكبر المُقّلة وكثرة البياض . 
وقال قطرب: الحوراءٌ: الحسّنة المحاجرء صغرت العين أم كبرت . 
واشتقاق اح و ر» يدل على صحة قول يعقوب وأبي عبيدة؛ لأنهم إنما يوقعونه في 
الغالب على البياض مثل الدقيق الحواريّ للدرمك الشديد البياض ونحوه» وقلما يتفق 
شدة بياض العين إلا مع شدة سوادهاء ألا ترى أن بياضها مع الرّرّق ليس هناك في النقاءء 
وقال القاضي التنوخيّ في أحور: [الكامل] 
حَوَّرٌ بعينيه أطال تحيّري 2 ترلالدموعبخذّيّالمتعصفِر ‏ 
غصىٌ تأوّد فوق عُصَْن من نقاً | ليل تبلحعننهارمُسْفِر 
كالشمس إلا أنه متنفقس ‏ عنمسكةمتبِسْمُعن جوهر 
والبَلَحَ: أن يكون ما بين الحاجبين نقيًا من الشعرء وهو من علامات السيادة عند 


المقامة العاشرة: الرحبتة 5/4 


العرب» ويُتمدح به ويتيمن بصاحبه» ويتطيّر بمقرون الحاجبين؛ ويقال: أبلج وأبلد. 
وهي البلجة والبلدة؛ قال كثير: [الطويل] 
جميلٌ المحيًا أبلجُ الوجه واضِمٌ حليمإذامازلزلئهالرَّلازِل 
الفلج : أن يكون بين منابت الأسنان تباعد» وقد فلح ثغره فلجاء وهو مستحبٌ في 
الشغر. قال وجيه الدولة: وهو مما يليق بهذا الموضع لذكره أوصافا ذكرها الحريري رحمه 
الله هنا: [الطويل] 
إذا عدم الرَّوْضَ المنوَّرَ ناظري أرانيه ظبيىّ فاتر الطزف أدعجٌ 
فصدُغاه ريحانِي وعيناه نَرْجِسِي 2 ومنْثغرهليأقحوانمفلجٌ 
وواخحرَّبًا من حسن ورد بخذه يطيفابهمن عارضيهبنفسجج 
الجفون: أغطية العيون» ثم تسمٌّى العين جفناً مجازاً. 
والسقم: فتور العين» ومن حَسّن التشبيه فى ذلك قول أبي نواس : [الطويل] 
يده بجيية ص ا يمد ردنا سس الات رقندة 
ضعيفة كر الطرف تَحْسِبُ أنّها ‏ قريبةعهدبالإفاقةٍمنسْفْم 
وقال أيضا: [البسيط] 
وشادنٍ قال لي لمارأى سَقَمِي وضعف جسميّ والدّمع الذي انْسَجَمَا 
أخذتَ دمعك من لفظي» وجسمك من خضرى. وَسُفْمَكَ من طرفي الذي سَقِمَا 
وقال ابن الروميّ : [الكامل] 
قلبي من الطرف السقيم سقيمم ‏ لوأنَمنأشكوإليهرحيمٌُ 
وقال ابن الزقاق : [الوافر] 
ومقلةٍ شادن ردك مي سين كان سفت لوليا لاس 
بعل اللسط سمي تقر الفعني نت ونيد نيفين 
ولابئي العلاء بن زهر في مثل ذلك : [البسيط] 
ياراشقِي بسهام مالهاغرضش إالأفؤاديومامنهالهعِوَض 
وممرضي بجفونٍ كلَّهاسَقَمٌ ‏ صَحتْ وفي طبعها التمريض والمَرض 
امنن ولو بخيالٍ منك يوْنِسّنِي فقديسدّمسةالجوهرالعَرَض 


)١(‏ البيتان في ديوان أبي نواس ص ؟". 


المقامة العاشرة: الرحبتة 


الشمم: ارتفاع في لين الأنف. وهو من علامات الجمال والسؤددء قال الفرزدق : 
[البسيط] 


و ا ا ل 4 
بكمفوخيزرانريخهغعبق-)2 مبن كف _رْوَعَ في عِرْنِييِهشَمَمُ 


في باعه طول وفي وجهه نورٌوفِني العرنينمنهشمَمْ 
هع » . ا ا د إفره 
* شم العرانين ضرّابِون للهام ' * 
اللهب: اشتعال النار بغير دنخان» فشبّه الحمرة فى الخد.وضياءه بحمرة النار» وكُنِىَ 
وقال ابن وكيع ؛ فجمع السّقم واللهب :. [مخلع البسيط] 
واحطزني من جفون 2-2 أقام عذري بلهاعذاره 
أسقّم جسمي بسقم طوف حيرني فيالهوى احوراره 
عجبت من جمر وجنتيْبه مهي تسن دوتبة ايساد 
ظ هواختياري فأبصروه. شاهدُعقلالفتّىاختياره 


وله قريب منة . [مخلع البسيط] 


)١(‏ البيت الأول للفرزدق في ديوانه 417977 :ولسان:الغرب. (لخزز)ء وتاج العروس (خزر)» وله أو 
للحزين الكناني في لسان العرب (جنه)ء وتاج “النعرومن (جنه)ء ولعمرو بن عيد وهيب (الحزين 
الكناني) في لسان العرب (حزن)» وتاج العروس (حزن)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة ؟١/203140‏ 
ومقاييس اللغة /١‏ 24487 ويروى عجز البيت الثاني : 


وهو للحزين الكناني (عمرو.بن عبد وهيب) في الأغاني 2777/15 ولسان العرب (حزن)» 
والمؤتلف والمختلف ص فل وللفرزدق في ديوانه. ؟/ 84/ا١2‏ وأمالي المرتضى "8/١‏ وشرح 
ديوان الحماسة للمرزوقى ص 55" ١غ‏ وشرح شواهد المغنى 7 ومغلى للست ”9 
والمقاصد النحوية م6 تذارةة 5 ويلا نستمة في أوضح المسالك ”ش22 وشرح الأشموني 
١/“ك,غ‏ وشرح | لمفصا 1/7 

,23 صدره . 


اليف للنابغة الذبياني في ديوانه ض ىع ولسان 'النعرب (جقب)» وتاج العروس (حقب)ء وكتاب 
العين */ 67» وأساس البلاغة (حقب). 


المقامة العاشرة : الرحبتة 


كأنْ صدغياً له تسراة 
بيت منالحسن لي إليه 
ولابن الزّقاقَ: [الرمل] 
بأبي من لم يدع لي لحظه 
جعلت نكهتهفي ثنغره 
وبدت خجلته في خسذه 
وقال الخفاجي : [السريع] 
بتاافتاتة هسه فتتستيائسة 
كم دمع عين فيك قد أجريثّه 
كني فسمَّى قوسّه حاجبا 
فإن رَمَى يجرخني طرفه 
ا ا 
فلي بهعييٌ مجوسية 
غيره : [الطويل] 
وأغيد تّدمى وجنتاه من اللْمْح 


5 قاتلي أن ظلت أجرَّحٌ ده 


لل581 


وهططعو الك اك ححتة مدتار 


عَبَقافي تسق يسبو التخدق 
وز ل به الله افيه ْ 1 ماه 


وروضةًتنفحٌ هيهغطرًا 
وقلب صبّفيك قدطرًا 
وفرا وسقي الشيين اليازا 
تمه هنا اسنرنحبية تحازا 
واصستسيغ الالييؤان الفسانا 
كَعْبَةَحُشْنَحَيْئمَادرًا 


تخَلقإلأمِن صِدُودِيّ بالشّحٌ 
متى صار بالقتل القصاص من الجرح! 


الثغور: جمع ثغر وهو السنّ. وتقدم الشتب في الثانية . 
وقال العياس بن الأحنف في طيب الفم : [الطويل] 


ذكرتكِ بالتفاح لمَاشمْمَيه 


وبالرّاح لما قابَلْتْ أوجة الشَرْب 
وبالرّاح طعماً من مقبَّلِك العَذْب 


وقال ديك الجنّء واسمه عبد السلام: [الكامل] 


كشهلاةة له خالصة 


بدن اهداق جاتية عكدن 
جيل التييان نات ةاللوت 


وقال الخمة بن محمد الغسانىّ : [المتقارب] 


سول ارال إذامينا يعست 


584 


كود 1 ده 
رف الدذر تشقبه تشقبهالناظمون 
وقال 5 [المنسرح] 
تَفْطِفًمن مقَغْرهووجِئَته 
وقال ابن بشر الكاتب: [المنسرح] 
الستة ف البدسن ونين امهنا 
وقال الشريف الرضيّ: [البسيط] 
ا ري ري 
وسفن عن كر تقلدن سثلهة 


شهدنالصانعهبِالحِكمَ 
ومائقبواإذافكيفانتظه! 


اتاج الدرن رفير تكبا 


277 


يلفنا يات إلى 1 


2 ل 


كأنّ التراقي وُشسِحََت بالمباسِم 


فهذه ا الثغر كلها حسان. 
د 5 د 
قوله: «والبنان بالترف»» 5 الأصابع باللين والنعمة. وأحسن ما قبل في ذلك قول 


النابغة : [الكامل] 


2 _- 


ب رخص كأن بََانَهُ 
فهذا تشبيه بديع . 
وقال امرؤ القيس : [الطويل] 
وتعطو بررخص غير شَكْن كأنَّهُ 


7 7 9 0 21 7 ص “غر ها م« 


أساريعٌ ظَبْي أو مساويك إسْ جل 


المقامة العاشرة: الرحبتة 


.777” البيتان في ديوان الشريف الرضي ص‎ )١( 
.١١١/7 البيتان في ديوان المتنبي‎ )( 

0 البيت فى ديوان النابغة ص ."١‏ 

00 البيت تن :ديران امرىء القيس ص 2١7‏ وجمهرة اللغة ص ”757 547. وحاشية يس 806/5 - 


القامة العاشرة : الرحبتة 


وقال غيره: [السريع] 
ينا جيرا ابفييزت فى باتت 
أبسر زه المأتملي كارها 
يبكي فيُّذرِي الدرَ من نرجس 
وقال عكاشة : [الكامل] 
بيقينا لعفولشا الذزى كام نه 
إذ قفن لشقاقا شولا قدققا 
وكأنْ يُمناها إذا ضربت بها 
وقال آخر: [الوافر] 
وحوراء اللواحظٍ بين قلبي 
ترى ماء النُعيم تضول تيهنا 
كحبان بنانتهاقلام عاج 


ووصف الخصور بالهيف». وهو الضمر والرقة. 2-000 وفد 


تقدم قول ابن عبد ربه: [الكامل] 

وقال ابن الرومىّ: [مجزوء الكامل] 
وَمَبَتْ لهعَيْنِي الهُجوعَا 
لبي كبيان تت فيسيرة 
وقال عبيد الله بن عبد الله : [السريع] 
وقال كشاجم في مقلوبه : 

مساولة الكل غير بطن 


587” 


5202-5 أقراي17) 
منبينرايات وخ جاب 


و . يلطممَّلوَزْةبعَئًاب 


يوم الخميس عشيّةٌ أَضْحَابًا 
يسيم بي تن 


تلفي ضلىندها الشسمال عسات 


وبين جفونها خزرب البسوس 
لمالا ا ا 006 


مابال قلبك لايكونرفيقًا 


من ضَهرهظمَأوجوعًا 


والبحيتتب: أرصضيافناوالتوايا 


3 ّ : , 2 : 5 ' نت 


وشرح المفصل كلق // 5ك ولسان العرب (سرع)ء (سحل). (شئن). (ظيا)ء والمنصف ”/ 


وتاج العروس (سحل)» (شئن)» (ظبا) . 
)١(‏ الأبيات لأبي نواس في ديوانه ص ."51١‏ 


ظ2)0 


اجربيدليد فى تطاب 
وقال حبيب : [الطويل] 

مَهَاالوَخُش إلا أن هانًا أوانس 

من الهيف لو أنْ الخلاخيل صَيِرتْ 


أخذه القاضي ابن لبّال فقال: [الطويل] 


فقالت ولم تكذب خشيتٌُ سقوطه 


كذلك إن عَض السّوارٌ بمغصصّمى 


المقامة العاشرة: الرحبتة 


ووشحهاكاظمٌ صموت 


قَناالخطإلاأنزتلك ويا 0 
لنها وشحاً جالت عليها الخلاخِلٌ 


بعيشك لم جنْبْتِه الجيد والنّخرًا 


وأكثر ما يذكرون الخصر بالرّقة مع ذكر الكمّل بالعِظمء كما قال ديك الجن : 


[الكامل] 


وتمايلث فضحكتثٌ من أزدَافِهًا 

كسيقيبكف كاس مدامة هن قفا 
وقال القاضي أبو حفص بن عمر : 

لهارذف: تعلقسية 2 , ضعيف 


5 5 و - ل 2 4 2 
ورديه. ومدامةمِن ثغرها 


وبعدوه النُسيم فَيستَقيمُ 
وذاك اردق لحى :ولبهها لانو 


نع د نش إذا قكوف به ويتعبهاؤارَاممت تَفُومُ 
ومامحبّي لهاللاعذابٌ | عليهمننَضَانرَتهِانعيمُ 
د عد 
قوله: «سهوا). أي خطأ. والهامة: الرأس. وإلا فَرَمى الله جَهْني بالعّمشء إنما 
ذكر العمش والئّمش وما بعده لأنها أضداد لما تقدم. وعند الإشارة لها يتبيّن من الغلام 
عند الوالى أضدادُهاء فيزداد حسناً . [الكامل] 


و 
٠.‏ 


#* وبضّذدهًا تَعَبِيِنُ الأشيَاء”" »* 
والعمّش: انتثار شعر العينين. والئّمَش: أخفى من البَرّش. الجلّح: الصّلَّع. وهو 


.١55 البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
زع صذدرهة.‎ 
.77/١ والبيت للمتنبي في ديوانه‎ 


القامة العاشرة : الرحبتّة 41ظ»> 


انحسار الشعر من التّزعتين» وفعله جَلّح الرجل وَاجَلْح. كاسودٌ. والطلع: قد تقدم في 
الثانية» وإذا علئّه خضرة سُمّىَ بلحا. والبّهار: نرجس المغرب؛» وهو أصفرء والورد 
أحمر» فدَعا له بعلّة تذهب جمال: وجهه وتصفر حمرة خده. والبخار: كالبخر : ارم 
والمسكة: أطيب العطرء فدعا له بتغير الرائحة. وتقدم أن أطيب الطيب أنفاس عبقة من 
كبدٍ سليمة . » وتقدم في الثانية معنى قوله: «ووردتي بالبهار» منظوماًء وقال الصابي في 
أبخر : [الكامل] 
نطق ابن تصر فاسعطارت جيفة<: فو العالهين لنكن في هالفاشدر 
فكأنٌ أهل الأرض كلهم فَسَوًا | متواطئين علوىائفاق واجدٍ 
نإذااها أرؤث أن تمحييد التلء يةعنكى ها اعنطنىواولاك شكدا 
فليكن ذاك بالضمير فمن سب بالف سًونالإئْمَاوورْرَا 
وقال آخر: [السريع] 
قبياذر القطإلى تدا يتحتسيافة تعش ماقد حجري 
قوله: «وبدري بالمحاق»», المحاق: أن ينمحق ضوء القمر فلا يبقى منه شيء . 
واحتراق الفضة: اسودادها. وشعاعي بالظلام» أي صباحة وجهه ووضاءته بسواد اللحية» 


أي عاجلنى لله بالالتحاء» ويريد بهذا كله أن يكسوٌ بياض وجهه سواد الشعرء فيكسد ولا 
يلْتَعَتٌ إليه . 


وقال ابن المعترّ في مثل هذا الدعاء : [البسيط] 
يارب إن لم يكن في وصله طمّعٌ ‏ وليس لي فرج من طولهجِرَتِه 
فاش السَقام الذي في طرف مُمْلته واسكبرتلاهة حدتهوياسيضة: 
ونقل لفظ احتراق الفضة من قول أبي | لحسين التُغريٌّ» وهو من شعراء اليتيمة : 
[الرمل] 
ادغ بالعسواة نتفي كدت بهيواتقس اح تس سراد التشلوت 
[مما قيل فى العذار وفى الالتحاء] 


ونذكر هنا ما يليق بهذا الموضع مما قيل في العذار وفي الالتحاء مما مدح به ودْمَّء 


من 


ومعذر نقش الجمال بمشسْكه 

لماتيمقّن أن سيف جفونه 
وقال ابن صارة : [الكامل] 

ومعذّر رقت حواشي حسيه 


لميَكسُ عارضّهُ السوادُ وإنما 


ومعتذرالعذار إلى فؤادي 
ولكافلت إن الشخعر بستني 
وقال أبو القاسم الزاهي: [الكامل] 
لولا عذارُك ما خلعتٌُ عِذَارِي 
ماكنت أحسِبٌ أن أعاينَ أو أرَى 
حتى نظرتٌ إلى عِذارك فاغتدذى 
وللمعتمد بن عباد: [مخلع البسيط] 
توّلهالحس بِالهِذَر 
وقال. ابن حمدون: [مخلع البسيط] 
ا 7 36 , 
وأبنيض هذ واسودٌ هذا 


خخذالهبدمالقلوب مُضَوَجَا 


فسوي ةا عير اسناميية نان 


تقفضبية فلية سبوادق] الأخداق 


عسن الأعراض خضرةٌ عَارِضِيْهِ 


لكنت فيوَرَر من الأوْزَارٍ 
سَمَءَالقَلوب ونزهةالأبصَار 


والاجلطط اليد يدا وياد 
بيتك ابيب وذ بسنا رق 


فاف: فتضحالآسٌ وا لشياز 
واجتمعالليل والنَّهَارٌ 


المقامة العاشرة : الرحبتّة 


فهذا كله حسن في مدح العِذّار؛ وإن كان النَّذِيرَ بموت الجمالء فإذا تقوّى العذار 
واسودّ؛ صاروا إلى نعيه» كما قال أبو بكر البلّوىّ : [السريع] 
البظلية الب محسييت و ا ا لور من الأكفان والعًاس ِل 
قبن كمتسن السدهكشر نابي دده باللتتعيية هذا آخحخوالباطِل 


وله في ضلده : [ مجزوء الكامل] 


المقامة العاشرة : الرحبتة 


وكذاك أصحاب الحديث 
وكما قال أبو الحسن بن الحاحٌ : 
أبا جعفر مات فيك الجمال 
وقد كان ينبت زهرّ الرّياض 
أبن لي متى كان بدرٌ السما 
وهل كنت في الملك من عبد شمس 


"3 


و | 5 ر 02 ١‏ د 3 
زمهئيرا فس وامصيتلة رفيسر 
تفاقهمعندالكبَر 


فاط تور عيرزك لسنيي الهداء 
»يدرك جالكوؤن أن بالتفشاوا 
فأخنى عليك ظهورٌ الفَسَادٍ 


ناد وات بماء وجهك يستقى 


مغ التلاقة عاد همي مضيرها 


روض الشيات قليل شعر العارض 
ذهبت بحسيك ملء كف القابض 


بعد اللثادة هكد خل الحَامض 


وقال علي بن بسام في أخيه جعفر: [البسيط] 


يا مَنْ نَعَنّه إليَ الإخوان لحيتّه 
قد كنت ممن يهش الناظرون له 
أيَامُ وجهك مصقول عوارضه 
فيالدهر مضّى ما كان أحسنّه 
حائيح بيه انا نسي فنا زة 
وفيه يقول أيضاً: [البسيط] 
حانث وفاتك ياأباالعبياس 
ما بال وجهك بعد كثرةنُوره 
اين التدنابي: التشى عتزدنهها 
كانت بخد ثيابه ديباجة 
وكذًاالبناء فغيْرمرتفعإذا 
وقال مصعب الماجن : [الكامل] 
قد ضافحثت أقطاز حَذك لحية 


افبرت والنتهي رشهال وإابباز 
تعيص ذونيك اسيتجاء وأيفبباز 
إذا أنت ممتنمٌ, والشُرْط دِيبَارٌ 
كنهيا] تمن نفل الس تيف الدداة 


فدع المكاس فلات حينّ مكاس 
تمد أياجهانتك الأنفاض ا 
يات ابا يوب اس 
فاستيرلت جانيسا فة الأحلاس 
اتات اميا ةفد سياس 


تركتهوهومسودٌالأقطار 
ليل أقام على تجومأونَهَار 


5 المقامة العاشرة : الرحبتة 


وكان لمحمد بن بشر بابان يُدخْل من 'الأكبر أصحابّه» ومن الأصغر أحبابّه فجاء 
نفرقاً غلام مليح: وأراد الدحجورك من الأصغر على عادته. فمنع2ء فجعل يخاصم البواب 
لإدلاله. قا ذلك ابن بشرء فكتب إليه : [محزوء الرمل] 


قل لمن 5 مجكي0ر 
وقال ابن الأبّار: [مخلع البسيط] 
لست بصاب إلى معز 
ا 
أحسب يدا تييية ترا 


0 ًَ 1 َِ 
حه مخلا 1 ا ا ل 


بين التجمات اكيبير 


لأولعة فى التي ام عي كز 
بين مه ةوبين جِؤدر 


ينظر قوله: «لأنه في الظبا منكر» إلى قول حبيب: [الوافر] 


تعشقفك اللكبياز يدل عشدى 
لي في أبي يحيى ومشعوقِه 
يا ليت شعري قول ذي حيرة 


وقال ابن حصين في محبوب صغير: 


مباتيي انيسن تدرف 
وللخبز أرزيّ : [البسيط] 

قالوا عشقتٌ صغيراً قلت أرتّع في 

ربيع حسن دعاني لاتباع هوّى 
وقال التَنُوخي في جَسيم : [البسيط] 

من أين أستر وجدي وهو منتهّك 

قالوا عشقت عظيمٌ الجسم قلت لهم 
وللفقيه ابن حزم : [الطويل] 

وذي عَذَّلٍ فيمنْ سباني حسئه 


لني أن رحبي :نايت فنالا 


عوااء ْ ْ د 1 ظ تناغا 
قن ففهنها المنجول«القفاغا ! 


[ محزوء الرمل] 


روض المحاسن حتى يُدرِك القَّمَرُ 


ماللمتيّم في ني لالهوىوَرَكُ 
السَّمْس أعظم جسم ضمّه المَلَكَ 


يُطيل ملامي في الهوى ويقول: 


المقامة العاشرة: الرحبيّة 


أفي حسن وجه لاح لم تر غيره 
فقلتٌ له: أسرَّفْتَ في اللُوم ظاهراً 


الى تتزانئ ظتاهتري وابتعي 


>31 


وم كلا ر كيف الخسو؛ أتنت:فعيل! 
ومعلئ زة بر أزوثة طحوجل 
على مابَدَاحتى يقوم دليل! 


وأحسنّ حبيبٌ حين قال : [البسيط] 
قال الوشاةٌ بدا في الخد عارضه 
الحسن منْهُ على ما كنتٌ أعهده 
أخلى وأعذب ماكاتت فتفائلة 
وصار مَنْ كان يلححى في موذته 

وقال الحلوانيّ : [البسيط] 
قالّوا التحى فامّحث بالشّعر بِهِجَنَه 
خطت يد الحسن فيه فوق وجنته: 

وله أيضا: [الخقيف]) 
لي حبيب إذا شكوت إليه 


لست أدعو بالشّعر غيظأا عليه 


فتلت ل نكرو اوها و07 
والشعر حِرزٌلهممّن يطالبّه 
إذلاح عارضه واخضوٌ شاربُه 
إن سِيل عني وعنه قال صاحبة 


هذِي محاسن -يا أهل الهوى_أَخْرٌ 


سامني بالهوى عذاباً شبديدًا 
خيقة انمقو حع سيا ةا 
غير أنّي أدعو بقلب قريح أنأراهمهِثلي مُحبَأاَعَمِيذدًَا 
وقال غيره: [مخلع البسيط] 
قد حل في سوقك الكساد 
كأنماا لشعر فيهزرع 
وقوله: «ودواتي بالأقلام». أي ابتلاه الله أن يُلاط بهء قال: الفنجديهئ: أنشدني 
بعض الشعراء بمرْورُوز لبعضهم: [الوافر] 
دوادار الأمي ر لله ودوةٌ كشكل المتاسسسن نعين صَيوفَ 
ْرَى قلم الأميريغوصٌ فيها 0 مغاص عصيدةفي حَلّق صوفي 
ونقل لفظ الدواة والأقلام من قول ديك الجن؛ وكان يهوى غلاماً من جِمْص»ء 
اسمه بكرء فجلس معه ليلة يتحدث بها حتى غاب القمرء فقام بكر ليمشي» فقال: 
[الطويل] 


عيذ لاح فى دك الشَيرَاة 
و قل لشف 210 حصَاد 


.57” الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م5١‏ 


0 


دع البدر فليغْرّب فأنت لنابدرٌ 
إذا ما انقضى سحر الذين ببابل 
ولو قيل لي قُمْ فادع أحسنّ مَنْ ترى 


المقامة العاشرة : الرحبية 


إذااها تدا عر مما سات اشير 
فأنيك انا سكم وريقك لي خْمْرٌ 


لصحت بأعلى الصّوت: يا بكر يا بكرً! 


وكان هذا الغلام شديد التصاون والتمنع» فاحتال عليه قوم من حِمُص» فأخرجوه 
إلى متنرٌوء فأسكروه وفسقوا بهء فبلغ ذلك ديك الجن فقال: [الكامل] 


يابكرمافعلت بك الأرْطامُ 

فى الدار فعدبقيةللسيتافها 

شَغل الظَّلامُ كراكَ في أبوابهمْ 
وله فيه أيضاً : [البسيط] 

قولا لبكر بن مهدي إذا اعتكرثٌ 

الم أفن حك إن الكدن ييلكة 

إن تَدمّ فخذاك من ركض فربّتما 


يادارُمافعلت بك للأيَامُ 
أمو ليس فيك بقي ةتسْتَامُ 
فتفرّغت لدواتك الأقلام 


عساكرٌ اللَّيْل بين الطاس والبجام 


1 


فصرت غير رَُميم رقعة الرَامي 
فَقَدذللت لإسراج وإلجنام 


ظ قال الو غلة بن رشيق: كنت أوصي غلاماً وضئاء كان يختلف إليّ. وأحذره من 
ثرة التخليط» فخرج يوما في جماعة من أصحابه» فأوقع به» فأخبرت بذلك» فقلت : 


[السريع] 
ما أحذق الئاس بصوغ الخنا 
وهذا من قول ابن المعتز: [الطويل] 
مَضى خالل والمال تسعول درهما 


إذكانماقالواكماقالوا 
عبي فب نالنخاتي خدلشال 


وأب ورأس اومان حلت الدرَاهم 


.وهذا المعنى الخبيث يتبين بعقد التسعين والثلاثين في اليد. 


وقال ابن رشيق : [الكامل] 
سقطت ثئيثه فأوجع قلبّه 
فإذامررت به فسل فؤاده 
عجباً للؤلؤةٍ هَوَثْ من سِلْكَهًا 
أتعدّيايا خطبٌ وهو مصورّن 


لسقوطها وجرى عليه عظيم 
عديارن] يرا داك ابر 
ا 0 5 


المقامة العاشرة: الرحبّة . ظ 14 


مسحت لعن وس برشي الجنالهة انكرن شديه التسارن» قلبز العدل تلك 
أدْعَى للسلامة» وقد قال ابن وكيع في ذلك : [البسيط] 
قالوا عشقت كثير البخل ممتنعاً ‏ فقلت: هيهات عنكم غاب أطيبَه 
لو جادهان. وقلت الجود عادَتّهُ واتسباقده لكتاعتر سظت 1ه 
فإذا تبذل وأجاب كل من دعاه صار عرضة للظنون» ونبث عن محاسنه العيون» لأنّ 
النفس الحرة لا تنفك من غيّرة» وقد قال العباس بن الأحنف : [الكامل] 


ياقومٌلمأهجزكململالة 
لكتني جرّبتكمْ فوجدثُكمْ 
وقال أبو الوليد بن حزم : [الكامل] 
لمّااستمالك معشرٌ لم أَرضُهُمْ 
داويت دونك مُهجَِيِى فتماسكثٌُ 
تاذفي لكين راتحي للق يرل 
وله أيضاً: [المتقارب] 
يقولوقدلمتّه فيالهوى 
اتتسسدفى؟ قليت» لا والمدئ 
وكنسات وه حل ذاك الإزارٌ 
وقال محمد بن السريّ : [الكامل] 
قايستٌ بين جماله وفعاله 
والله لا كلممًه ول وأنه 
وقال آخر: [الطويل] 
أيا حسناً أزرث قبائح فعله 
لقد:فقفت كل الثان «عسنا ؤريية 
وقال ابن عيينة : [الكامل] 
ضيعتٍ عهد فيَى لعهدكِ حافظ 
إن تأقكلنيه وتذفين نشؤاد: 
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وى بولا ينال وان نا 


والقول فيك > اع ا| كم 
واسمغ فغيروفائيك المشكور 


أحلّك في الحتّ مَرعَى وبيلا 
وفدسيلك اتناس كلك السبياة! 


فإذاالملاخةبِالخيالَةلاتَفِى 
كالبذر أو كالشمس أ وكالسكتفني 


عَلَيْهِ كما أزرى الكسوف على البدر 
ولكئمافًبخ ذلك بالغذر 


فبحسن وجهك لا بحسن صنيعك 


ل لل لل سه هي بل المقَامة العاشرة: الرحبية 


فقال العّْلامُ: الاضصْطِلاء بِالبَلِيّة» وَلا الإيلاء بهذٍ الأليّة» والانقيّادَ لِلْقَودِ؛ِ وَلا 
الحِلّف بِمًا لَمْ يَحْلِفْ به أَحَدٌ. وَأَبَى الشيحُ إلا تَجْرِيعَهُ اليَمينَ التي اخْتَرَعَهَاء وَأممّر 
له جرَعَها. وَلمْ يرّل التلاجي بِينُهَا يَسْتَعِرُ ومَحجّةَ النَرَاضِي تَعِرُء والعُلامُ في ضِمْنٍ 
أب يَخْلْبُ قَلْبَ الوَالِي بتَلَوَيهء وَيُطْمِعْهُ في أن يُلبيهء إلى أنْ ران هَوَاهُ عَلَى قَلْبه 


وألَبٌ بِلْبّهء فَسَوْلَ لهُ الوَجْدُ الّذِي تَيّمَهُ والطمَعْ الَذِي تَوَهّمَهُ أن يخَلْص العُّلامَ 
وَيَسْتَخْلِصَهُء وَأَنْ يُنْقِذُهُ منْ حِبَالَةٍ الشَّيِخْ ثم يَقْنَيِصَهُ . 
فعا يي ف 

قوله: «الاصطلاء». أي الاتصال والتلبّس . والبلية» أراد دعوة الباطل التى اذّعى 
عليه الشيخ. والإيلاء: الخحليِف: والأليّة: اليمين. والقّوّد: قتل النفس بالنفس. نشول 
الصبر على الضرب أو القتل أهون من هذه اليمين التي لم يحلف بها أحد اخترعها: 
استنبطها. أمقر: أمرّء من المقّر؛ وهو الصير. 

وهذه اليمين المخترعة» حكى الأصمعيّ شبههاء فقال: اختصم أعرابيّان عند بعض 
الولاة في ذَيْنء فجعل المدذعى عليه يحلف بالطلاق والعَتاق» فقال المذعِي : دعني من 
هذه الأيمان» واحلف بما أقول لك» فقال: ما قولك؟ قال: قل: لا ترك الله لك ما 
يتبع حُفَاء ولا ظِلفاً يتبع ظِلفاً» وحنّك من أهلِك وولدكء كما يُْحاتَ الورق من الشجر؛ 
إن كان بَقِيَ لي هذا الح قبَلّك . فأعطاه حقّه ولم يحلف له. 


وحكى المسعوديّ أن الفضل بن الربيع قال: صار إليّ عبد الله بن مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء فقال: إِنْ موسى بن عبد الله بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب قد أرادني على بيعتهء فأخبرت الرشيد بذلك» فجمع بينهما فقال 
الزبيريٌ لموسى : : سعيتم عليناء وأردتم نقض بيعتنا ودولتناء فقال له موسى : ومن أنتم! 
فغلب الرَّسْيدَ الضحك حتى رفع رأسه إلى السقف لثئلا يظهر منه الضحك. ثم قال 
موسى : ا ساك ار حي مسي جا موي 
وهو القائل [من أبيات] : 

قوموا ببيعتكم ننهض بطاعتنا إن الخلافة فيكمياب: بني الحسن 

لنت شعاثه حا للثن لعفاف لوجاك ابوك بق نا يما الك 
وأنا أستحلفه بيمين» فإن حلف بها أني قلت ذلك» فدمي حلال لأمير المؤمنين. فقال له 
الرشيد: احلف له يا عبد الله فامتنع. فقال له الفضل: لِمَ تمتنع وقد زعمت أنه قال ما 
ذكرته؟ قال: فإنى أحلف لهء قال موسى : قل : تقلّدت الحول والقوّة دون حول الله وقوّته 
إل سولق واقوقي 6 إن الم كوا كله عقا .. تعلق لدم نتال مرميي؟ الله أكير ا جد نئي 
أبي عن أبيه عن جذه. عن رسول الله يكِِةِ أنه قال: «ما حلف أحد بهذه اليمين وهو 


المقامة العاشرة : الرحبية يلض 


كاد إلا عجّل الله له العقوبة قبل ثلاث». وها أنذا بين يدي أمير المؤمنين في قبضته. 
فإن مضت ثلاث ولم يحدث له حادث» فدمي حلال لأمير المؤمنين. 

قال الفضل : فوالله ما صلّيت العصر من ذلك اليوم» حتى سمعت الصراخ من داره. 
فدخلت عليهء فوالله ما كدت أعرفه: لأنه صار كالزق العظيم» ثم اسودٌ حتى صار 
كالفحم» فعرّفت الرشيد في الحين» فما انقضى كلامنا حتى عرفنا أنه قد مات» فبادرت 
بتعجيله. وتوليت الصلاة عليه. فلما ووريّ في قبره انخسف به» وخرجث رائحة مفرطة 
القروىروعات اسان :شوك على الاريق + نامرك يها قط سيف فى كرو واس ان 
ذامرت بالرام شاع فطرحت على قبره وألقى التراب عليهاء واتصرفتٌ» وأعلمت 
الرشيد. فأكثر التعجّب» وأحضر موسى؛ فأعطاه ألف 59 وقال له: لِمَ عدلت عن 
اليمين المتعارفة عند الناس؟ فقال: أخبرت بالسند المتقدم عن النبي كَِةِ أنه قال: ١‏ 
حلف بيمين كاذبة مجّد الله فيهاء استحيا الله من تعجيل عقوبته» ومن حلف بيمين كاذبة 
نازع الله فيه حوله وقوّته إلا عجّل الله له العقوبة قبل ثلاث2. 

3 2 

قوله: «التلاحي». السَّباب والتشاتم. عليّ رضي الله عنه. قال النبي كقِيةِ: «من 
لاخى الرجال سقطت مروءته وذهبت كرامته» وما زال جبريل ينهانى عن ملاحاة الرجال 
كما ينهاني من عبادة الأوثان”"2. وفي المثل: من لاحاك فقد عاداك . 

يستعر: يتّقد. محجّة التراضى: أي طريق الرضا. تَعِرُ:ْ تصعب. وفى ضمن تأبِيه 
أعراقى ألناج كلاف واتسافد يلي موحد ورا د فلنهن اتلزية: اتعطانة رطيسه: يدعوه 

. يليه : يجيبه لمراده. وران: غلب وغطى. أبو هريرة رضى الله عنه. قال رسول 
الله صَِيَهِ : «إذا أذنب العبد نكت فى قلبه نكتة سوداء. فإن تاب دلت وإن عاد زادت 
حتى تعظم في قلبه» فذلك الران”", قال الله تعالى: اكلا بَلْ رَانَ عَلَى تُلُوبِهِمْ» 
[المطففين: .]١5‏ 

ألبّ : أقام . لله غقله: سشؤلة زتدى الوشية مبرفه الفلته. اتتينة عيلةيود لله 
والمتيّم: المستعبّد لهواه. توهمّه: ظنه. يستخلصه: يختصه لنفسه. جبالة : آلة الصيد. 
يقتنصه: يصيده؛ يقول: إِنْ هذا الغلام في أثناء كلامه بالتمنع وترك الانقياد للشيخ يُطمع 
الواليى في الانقياد له» وإنه إذا دعاه لما يريده منه أجابه» وإنما فعل هذا حين رأى إدامة 


نظر الوالي في وجههء واستحسانه كلامه» ولو فسّر الوالى حال الغلام بمنظوم لأنشد : 
[البسيط] 


)١(‏ روى ابن الأثير الجزري» فى النهاية فى غريب الحديث 747/14». الحديث بلفظ : «نهيت عن ملاحاة 
الرجال» . 


(؟) أخرجه بنحوه الترمذي في تفسير سورة 287 باب .١‏ واين ن ماجه في الزهد باب 59. 
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يهدِي لك الدرّ من لفظٍ ومبتسم 
يجني الذنوبء وأحنو أن أؤاخذه 


ولأنشد إذا غلب عليه هواه: [البسيط] 


فى ذمّةالله قلبّ أنت ساكنّه 


هذه الأبيات لأبي 5000 وفد كرر 


أذكيتَ من قلبي بنأيك لوعة 
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ونان ٠‏ مه اش لهومنظوم 


من أجل ذلك قيل الحسن مرحُومٌ 


وورد خديك للا ورد ولا زهر 


إن شت ينان قلا عمسن ولاأنة 


نفسِي عليكء. فرفقاًأيُهاالقمرٌ 
نستي اليف الأشر ننال: [الكامل] 


ومما يتعلق بهذا المعنى قول الآخر: [الطويل] 


فقلت له لا ترم قلبي فإِنَّهُ 
وقال آخر: [الطويل] 
ألا إن شخصافي فؤادي محله 
وقال التهاميّ :. [الكامل] 
قلبي فداؤك وهو قلبٌ لميزل 
جاورته شرّالجور وزرته 
حرق سوى قلبي ودعه فإنني 
وقال آخر: [السريع] 
أودع فؤادي حرّقا ودع 
أمسك سهام اللحظ اوشارمف 
مو قهنهنا القتلت:وانت النذئ 


مكتانك:والدرين أنت:ولا ندري 


وأشتاقه. شخصٌ علي كريمٌ 


تذكى شبهنات الشصعوق ف الشاندة 
لمنا ممت تقياءة نفشات:ه 
احكشئ عليك :الت فى :سوؤاك»ه 


لولف اتؤذض انمع فياد 5-0 


لايع ينك 
فقال للشَّيْخْ: هَلْ لك فِيما هُوَ ألْيَنُ بالأقْوَّى. وَأفْرَبُ لِلتَقْوَى! فقال: إلآم 
تُشِيرٌ لأقْتَفِيه» وَلا أَقِفُ لَك فِيه؟ فقَالَ: أرَى أنْ تُقْصِرَ عن القِيلَ وَالقالٍء وَتَفْمَصرَ 
ِنُْ عَلَى مائة مِثفَالِء لأتَحَمّلَ منها بَعْضاء وأَجْتَبِيَ الباقِيّ لَك عَرْضاء فقالَ الشَيْحُ : 


و 
8 و 
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مَا مِئّي خلاف» قلا يَكنْ لِوَعْدِكَ إخلاف. قُتقده الوالي عِشرينء وَوَِعَ عَلَى ورَعَته 

تكملةَ خمسينَ . وَرَقَ نَوْبُ الأصيل» وَانقَطْعَ لأَجْلِهِ صَوبُ التَخْصِيل» فقال له: خذ 

ماراج» ودَعْ عَنْكَ اللْجَاجء وَعَلىَ في عَدٍ أنْ أَنَوَضَّلَء إلى أنْ يَنِضٌ لك الباقِي 

وَيَتحَصّلء فقال الشيخ: أقْبَل مِئْكَ عَلى أن ألازِمَهُ ليلتي. وَيَرْعاهُ إنسانٌُ مُقْلَتي 

حتى إذا أعْقَى بعد إسفار الصبْح. خاو مان لصح تَخلْصِتٌ قائبة من 

ا وَبْرىء براءة الذّئب مِن دم ابن يعقوت» فقال له الوالي : ناك قت 
شططاء 307 رمت فَرَطا. 


ماعو د ا فلمًا رَأَيْتُ حُجَجَ الس خ كالخبّحج السَرَيجِيّة غعليت 
أنه علّمْ السّرُوجية 


أ 


تند تن 

قوله: «أليق» أي أشكل وأصقل . بالأقوى: بصاحب القوّة. والذي هو أقرب 
للتقوى» وهو العفو لقوله تعالى: «وَأَنْ تعَفُوا أقرّبُ للتَّفْوَى4 [البقرة: 737”؟]. أقتفيه 
أتبعه. لا أقف لك فيهء أي لا أتوقف فيما تشير به. تُقصر: تكفت. عن القيل والقال؛ أي 
عن كل كلام. أجتبي: أجمع . عَرْضا: كل ما ليس فيه روح من الأمتعة غير العين؛ وهو 
ليس بنقد من السّلَع التي يُتجر فيها من متاع ورقيق وغير ذلك. أتحمّل: أضمنء» وفلان 
حميل بكذاء أي ضامن له. إخلاف: كذب وعد. نقّده: أعطاه نقداً. وزّع: فرّق. 
ورَّعَنّه: شراطته الذين يكفون عنه الناس» واحدهم وازع مثل كافر وكفرة» وقد وزعته 
وَرَعا كففته» وأيضاً دفعته . وقال الحسن البصريّ رحمه الله : لا بدّ للسلطان من وَرَعَة . 
الأصيل العشيّ. وثوبه: ضوء الشمس. وهو في ذلك الوقت رقيق. صَوْب: وقع. 
وصاب السهم صوباً وصيّباً : وقع بالرميّة» وصاب السحاب الموضع: أمطر. والتخصيير : 
أن يحصل بقية المال. راج : حضر وتيسّرء ويقال: ب سي م 
بجاء سريفاك» قوله: الإنسان مقلتي»» أي سواد عيني . يرعاه: يحفظه وينظره. 
بالبقيّة» والعفاوة: بقية المرق في القِدر. تخاصيت: ا 0 
والقوب: الفرخ. وهذا مثل يضرب للرجلين يفترقان بعد الصّحبة» وجاء مقلوباً لأن الذي 
ينفصل ويخرج إما هو الفرخ من البَيْضِةء والقُوب» من تقوّب الشيء إذا انتشرء ومنه 
القوباء لداء الجزاز. وابن يعقوب هو يوسف عليهما السلام» وبراءة الذئب من دمه. هو 
ما يحكى أن إخوته لما جاءوا أبيهم يبكون على يوسف. علموا أنه لا يصذقهم. 
فاصطادوا ذثباً فلطخوه بدم. وأتؤه يبكون. وقالوا له : هذا الذئب قد ضرِيّ. 00 
وأكَل يوسف أخاناء قال لهم: أطلقوه. ودعا الله يعقوب أن ينطقه لهء فقال للذئب : 
ع و 00 


١‏ يا لل لل سسسب القَامَة العاشرة: الرحبية 


أكلتٌ ابني» وفجعتني فيه؟ فقال: لا والله يا نبي الله» ما رأيته ولا أكلته» وإني لغريب في 
أرضكم اليوم. وصلت من مصر في طلب أخ لي فقدته. فأوثقني هؤلاء وساقوني إليك. 
فقال لهم يعقوب عليه السلام: الذئب مع أخيه أَؤْفْى منكم مع أخيكم . 

قوله: «سُمْتَ»): أي كلفت. شططا: شيئاً بعيداء والشّطط : مجاوزة القدر. 

ورمت قَرَطاً: طلبت شيئاً متفاوتا. وكيف لم يسمه شططاء وقد حرمه لذة ليلة مع 
هذا الغلام أحسن من ليلة الخفاجي حيث يقول: [مخلع البسيط] 


وليلة طأ طلقّة قضئني 
أرسل في روض وجنتيه 
ل ا 01 1 
وهنا تت و مييق أن للسزفسا 

أو ليلة الآخر حين يقول : [الكامل] 
لمارأى مَنْ ظلتٌ فيهمتيمَاً 
جادت شمائله علي بليلة 


والخمر تمشي بنابالهويئى 
ملعي مو وححيه لتسنتا 


جسمي ضئيلا والفؤادمولها 
أهدت إلى الصبّ المعئى ما اشتهّى 


قوله: «الحجج السريجية» منسوبة 5 أحمد بن سُريج»ء وهو من كبار أصحاب 
الشافعىّ» وكان حسن الاحتجاج. مليح المناظرة . 

وقال الفنجديهي : السريجيّة منسوبة إلى الإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج 
إمام أصحاب الشافعىّ على الإطلاق» ومن لا نفسّت ذات دَرَ بمثله فى الآفاق» حججه 
في أحكام الشرع أوضح الحججء وأقواها وأمتنها على مرور الأيام والحِجّجء وكان يلقّب 
بالبازي الأشهب. وبالشافعيّ الثاني لتبخره - استنباط المعاني. من غوامض الأخياز 

وقال: رأيت في المنام كأنا أمطِزنا كبريتاً أحمرء فملأثُ كمّى وحجري وجيبي منه». 
فعْبّر لي أني أرْرّق علما غزيرا كعرَّة الكبريت الأحمر. 

وسمع يتمثل بهذه الأبيات : [المتقارب] 
٠‏ فلو تحييد الكلنية ف لعظام 

زاف ركنتسي كنا تمكميها إنييفة 


فعندالخراءةماترحمه 
فلا أكرماللهمَنْيكرمّة 


إذاماأهانامرةٌ نفسه 
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وكان يناظر محمد بن داودء فقال له ابن داود يوماً وقد أكثر عليه السؤال: أبلغني 
ريقي» فقال له: قد أبلعتك الدّجُلة والفرات . 

وقال له مرة: أمهلني ساعة» فقال: قد أمهلتك من الساعة إلى أن تقوم الساعة . 

وقال له ابن داود يوماً: أكلّمك من الرْجْل وتُجيبني من الرأس! فقال له: كذلك 
البقر إذا حفيث أظلافهاء وهنت قرونها. 

واجتمع أبو العباس بن سريج وأبو بكر بن داود الأصبهانيَّ في مجلس عيسى بن 
الجراح الوزير» فتناظرا ة في الإبلات نكال ابن ريع أقتسترلك 32 كثرت للسطاتف 
دامت حسراته» أبصرٌ منك في الكلام ة في الإيلاء» فقال له ابن داود: لئن قلت ذلك» فإني 


أقول: [الطويل] 
أنزه في روض المحاسن مقلتِي وأمنع نفس ي أن تنال محَرّما 
وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنه يُصَبٌ على الصَّخْر الأصمٌ تهدذما 
ويَنطِقٌ طرفي عن مترجم خاطري فلولااختلاسيرَدُهلتِكَلمَا 
وبي 0 فلسث ةارع د ا مفعفييا نسل 
أططتق لطستية كلانه وسديفة وي سو 
خحتى إذا ما الصبحٌ لاح عموده ‏ ولىيبخاتونرَيّهوبَراقِه 
فقال له أبو بكر: أصلح الله الوزير! يحفظ عليه ما قال» حتى يقيم عليه شاهدين 
فضحك الوزير» وقال: لقد جمعيّما ظفاً ولطفا وعلماً وفهماً. 
اشتملت هذه الحكاية على أنَّ هذين الرجلين العالمين على اشتهارهما بالعلم 
والفضل والدين كانا يرتاحان إلى التعشّق على سبيل التظرّف والتزام التعفف على ما يليق 
ويشكل بمنصبهما؛ وإذا كان النّعشّق بشرط العفاف. فإِنّما يزيد الرّجُلَ الفاضل رقّة طبع»». ‏ 
وحلاوة شمائل . 
وقال ابن سريج في مَرَّضه الذي مات فيه: أَرِيتٌ في المنام البارحة كأنَّ قائلاً يقول : 
هذا ربك يخاطبك» فسمعته يقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فقلت: بالإيمان والتتصديق. 
قال: فقيل: ماذا أجبتم المرسلين؟ فوقَعَ في نفسي أنه يُراد مني زيادة في الجواب». 
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فقلت: بالإيمان والتصديق» غير أنا قد أصبنا من هذه الذنوب» فقال: أما إِنَى سأغفرها 
لك:. 

وتوفْيَ لخمس مضيْن من جمادى الأولى سنة ست وثلمائة» وبلغ سنه سبعا 
وخمسين سنة وستة أشهرء ودفن فى حجرة» بسويقة غالب ببغداد رحمة الله عليه . 

ونذكر الآن من نة نفيس الشعر المضمن ل بمراده 
مك عما نيحل بأهل العلالا» تال دريس بين الجاذ: [البعيظا] 


ين الوضاله ته 


لم تدر ما خلّدت عيناك في خَلْدِي 
أفديك من زائر رام الدنرٌ فلم 
خاف العيونء فوافاني على عَجَل 
عاطيئّه الكأس فاستحيث مدامنُهًا 
حتى إذا غازلت أجفائه سِنة 
أزدت السوا مسد حخدي وقل له 
فبات في حرمء لا غدر يَُرْعِجَه 
بدرُ ألمٌ وبدرٌ العم منمحيقٌ 
تحيّرالليل فيهء أين مطلعه 
وقال الرّمادي : [السريع] 
وليلةراقيتٌ فيهاالهوَى 
والرّاح ماتنزل عن راحقِي 
ورب يوم قيظةمنضج 
وكان في تحليلأرْرَارِهٍ 
مروءةٌ في الحبّ تنهي بأن 
وقال سعيد بن حميد : [الخفيف] 
زائرٌ زار نا على غير وعد 
غالب الخوف حين غلبه الشّوْ 
غض طرفي عنه تقى الله واختر 


فسطيلا نيل إلى احير 
ذلك المتي السعيبول:زالترة 
وصيّرته يد الصّهباء طوع يَدِي 
فقال: كفك عندي أفضَّلٌ الوسدٍ 
وست توعان لحرن أطيجلز ولنه ارد 
أما دّرى الليل أن البدر فى عَضدِيٍ! 


وقنشا وتس رائهينة تذكتاتين 
كنتائسية اخسبيناة ليان 
نيا موسي ززوكسزتيار 


ا 1 0 
يمجامَرَّاللةبعصيان 


أهيف الكشح. مُعْقَلُ الأردافي 
ق فأخفى الهوى وليس بحاي 
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ثم ولي والخوف قدهَرٌ عِطمَيِ لهء ولم نخْل من لباس العَمَافٍ 
وقال بعض الطالبيين : [الطويل] 
رمؤني وإيّاها بشَئنْعاءهممْبها أحئء أدال الله منهم وَعَجسلاً 
بأمر تركناه ورب محمد جميعاً. فإِماعِمَةَأوتجمُلاً 
وسنزيد ما يستحسن في العفاف وضده في الثانية عشر . 
قوله : اعَلْم السَرُوجِيّة؛» أي مشهورها. والعلّم : الجبل 
0100 
فلَبئتُ إلى أنْ زَهَرَتْ نجومٌ الظلام: وَانتكَرَ 
الْوَالِيء فإذا الشّيحٌ لِلْفَتى كالي» فنشَّدْتَهُ الله: أَهُو أبو زيد؟ فقال: إي ومُجِلٌ 
الصَّيْدِ! فِمَلْتُ: مَنْ هذَا الْعُلامُ الَّذِي هَمْتْ له الأحَلام» قال: هُوَ في النَّسَب 
فَرْحِيء وفِي المُكتسَب فَحُيء قُلْتٌ : 0 بمحاسن فِطَرَّتِهِ 0 0 
الافتنانَ بطر ِه! فقال: لَوْ لم تُبْرِرْ جِبْهَنُه السّينَء لما قَنقَْتُ الْحَمْسِينء ثم 
بت الليلة عندِي لنُطفِىء نار 586 وَنَدِيلَ الْهَرَى من الئوى» فَقَذْ ا 7 
أن أَنْسَل بسْخرّةء وَأصْلّي قلْبٌ الوَالي نأو لسر 
000 


3 عُقُودُ الزّحام» ٠‏ ثم قصَدْتُ فِنَاءً 


لفك انيت عقود: جمع عقدء أراد ما يعقد من جموع الئّاس في الرّحام. 
انتثرت: افترقت. زهرت: أضاءت . الفِناء: ما حول الدار. ناشدته: سألته. هفت» أي 
طارت. الأحلام: العقول. فطرته: جِلقته. تبرز: تظهر. والطَرّة: قد تقدمت. وشبّه 
اعتدال الشّعر على الجبهة بشكل السين على السّطرء وأخذه من قول التّهامىّ : [البسيط] 


يا رْبَ معئّى بعيد الشأن نَسْلُكَهُ 
نفظ يكنون لسقد الول واستطة 
إن الكشابية اريك تعيف: ادك 
تردّأقلامهالأرماح صاغرةً 
وفي كتابك فاعذز مَنْ يهيم به 
الطزس كالخدّ والنونات دائرة 
ومن ملح الخبز أرزيّ : [الرمل] 
وبنفسي من إذا خمشهء 


في سلك لفظٍ قريب الفهم مُخْنَّصرٍ 
مابين منزلةالإسهاب والخصّر 
والججود فالتقيامنه على قَدَرِ 
من المحاسن ما في أحسن الصّوّر 
مثل الحواجب والسّيئاتٌ كالطرّرٍ 


ان 


عن 
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وإذا ممست يدي لللدوية أفلتت منهفعادت حَلمقة 
أخذها من حكاية لعمر بن أبي ربيعة؛ حدّث المغيرة بن عبد الرحمن» قال: 
حجَجت مع أبي وأنا غلام» عَلَيَ جُمّة» فجئت عمرّ فسلمت عليه» فجلست عنده» فجعل 
يمد الخضّلة من شعري ثم يرسلهاء فترجع على ما كانت عليه؛ ويقول: واشباباه! حتى 
فعل ذلك مراراًء ثم قال لي: ياابن أخي» قد سمعنَنِي أقول في شعري: قالت 
وقلت... وكل مملوكِ لي حرّ إن كنتٌ كشفت عن قَرْجٍ امرأة حرام قطاء» فسألت عن 
رقيقه» فقيل لي : أما في الحوك فسبعون سوى غيرهم. ‏ 
وساير عمرّ عُروة بن الزبير يحدّثه» فقال: وأين زين المواكب؟ ‏ يعنى ابنه محمداء 
وكان يُعرف بذلك لجماله ‏ فقال عروة: هو أمامك» فركد يطلبهء فقال له عروة: يا أبا 
الخطاب» أولسنا أكفاء كراماً لمحادثتك! قال: بلى» بأبي أنت وأمي» ولكني مغرّى بهذا 
الجمال حيث كان» ثم التفت إليه» وقال: [البسيط] ظ 
إلى 'آفيرة ثنولة بالسعسن السقله ‏ لاسظ لي فية ]لاد التتطير 
أخذه العباس بن الأحنف. فقال: [البسيط] 
اتأذقوق لعب فى زمار سكت تعتدكع خيرات اللشووا صر 
لأ يشير الشوة إن لالخ ةإقامعه: ف الشميرولكن ناسو التظر 
[مما قيل في حلق الشعر] 
ومما يتعلق بذكر الشّعر جلاقه» والشعر فيه كثير؛ فنلمٌ منه باليسير. 
وأول من قَرّع هذا الباب ‏ فيما يذكر ‏ القائل : [الخفيف] 
كان من قبل ذاك ليلا وصَبحاً تعؤا تل وا نزو عنتتها 
وقال أبو العباس القُّرِيعيَ : [الرمل] ظ 
كنا إلا تعبسر فيحن تعنى. ‏ لاللجل لير ولا التسير 
.أو كزمْرٍ في كمام كامن | شققتُعنهفتمٌَالرَّهَرْ 
وقال أبو العباس بن حَيّون : [الكامل] ظ 
:حلقوكٌ في تغيير حسنكِ رغبةٌ فازدادحسئُك بهجة وضياء 
كالخمر قُْضُ ختامه فتشعشعث | والشّمميع قط ذُبَالَهُ فأضاء 
د عد ع 


قوله: «قنفشت».» أى أخذت بسرعة» تقول: قفشت الشىء» قفشا إذا جمعت عليه 
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كفّك بسرعة» وقد انقفشت العنكبوتء إذا دخلت خجرها. 
قوله: «الجوى»؛, أي مرض القلب . نُدِيل : نعوّضء والإدالة: أن يكون الشيء لك 
مرة ولغيرك أخرى وهي من الدؤلة . النوى : البعد أو يريد: هلمٌ لنجدد المودّة في هذه 
الليلة. ل اسم اي 
نا نم ين 
قال: فَقَضَيتُ اللَيلّة مَعَهُ في سَمَرء آنّقّ مِنْ حَدِيقَةٍِ زَهَره وَحميلَة شجرء حَنَّى 
3 325 1 :> و 9 2 35 7 2 7 - سه سم 2 ل كةام” 
إذَا لألأ الأفقّ ذَنَبُ السّرْحانء وَآنَ انبلاجٌ المَجْرِ وحانَ» رَكِبَ مَئْنَ الطريق» وأذاق 
الوالي عذَابَ الحريق» وسلْمَ إِلَىّ سَاعَةَ الْفِرَاقِء رُفعَةَ مُحْكمَةَ الإِلْصَاقِء وقال: 
اذدَعْها إِلَى الْوَالِي إذا سُلِبَ القرارء وَتَحَمَّىَ مِنَا الفرّار؛ كُفضضئها فِعْلَ المتمّس» 
من مِثْل صَحِيفةٍ صَحِيفةٍ الْمُتَلَمْس . 
د د 2 
قَضَيتكَ: أتهفت:: سَمّر: حديث بالليل يشمن عليه انق : أحسنة. .خديفة * يستان) 
ولا تكون إلا تحت حائط أو رَرْب. زَهْر: تؤر. خميلة: روضة فيها شجر. لألا: لمع 
وأضاء. الأفق: جهات السماء. ذْنَب السّرحان» هو الفجر الكاذب» وهو ضوء يظهر قبل 
الفجر دقيق متصعد إلى السماء . والسرْحان : الذئب» شبه ضوءه 5 أن حَان وقَرب. 
انبلاج الفجر: ظهور ضوئه. متن: ظهر. الحريق: سلّم: ترك. محكمة الإلصاق: متقنة 
الطر. القران؟ السكينة 4 يزيد أن الوالك إذا أخين تهرننًا ذهب عقلة تجعل عامل :ولا 


فهذاأوانُ العِرْض بن نبابُه زنابيرهوالأزرقالمتلممّشسٌ'' 

' وهو مأخوذ من تلمّس الرجل الحاجة» إذا طلبها سرًا من غيره» وأصل ذلك من 
اللْمْس باليدء كالذي يلمس بيده في الظلام مواضعَ خفيّة يطلب منها شيئا ضاع منهء أو 
كلفنى الأعمن شيا ندة: 


)١(‏ البيت للمتلمس في ديوانه ص »١177‏ والاشتقاق ص 27١7‏ وجمهرة اللغة ص 47 وخزانة الأدب 
4 »+ 8 »ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 35717» ولسان العرب (لمس)ء (عرض)» 
وبلا نسبة في خزانة الأدب 047/7» والخصائص /١‏ /الالاء وسر صناعة الإعراب ؟7/ 251١‏ ديروى 
حي ذُبابهُ» بدل ١(حِنْ‏ ذبابة» . 


1ع ا ا لاه الماشترةة الرحية 


ومن كلام عامّتنا: فلان يتُلمُسء بسكون التاء» أي يَدخل بين الناس باستخفاء ولا 
يشعر به . 
والمتلمَسٌ أحد الثلاثة الذين اتفق العلماء على أنهم أ: 
وهم: المتلمّس والمسيّب بن عَلْس وحُصين بن الجمّام . 
والمتمّلسء بالميم قبل اللام» هو المتخلص الذي يطلب السلامة والخلاص 
بسهولة» وقد أملس إذا خرج من بين القوم هارباً وهم لا يشعرونء وقد أملس الشيء, إذا . 
سقط من يدك ولم تشعر به لملاسته . 
والصحيفة: الكتاب. اموي لوه وو 0 
ملك الحيرة ب.وكان :ستىء الخلق شديدة وهو الذي حرّق من تميم مائة رجل» فهجوه. 
فقال فيه المتلمس ‏ وكان طرده لشيء بلغه عنه : [الكامل] 
أطردتني حدر الهجاء ولا 2 واللات والأرلص اب لا يف00 
أي لا تنجو. 
وقال فيه أيضاً : [الكامل] 


شعن المقاين في الجاهلية: 


إن الشيحاتة والونسالنة وانشها 

ملك يلاعب أمّه وقطينها 

فإذا حللت ودون بيتبي غَاوهٌ 
وقال طرّفة : [الوافر] 

فانينت لكا مكان الجكلالة مسرو 

سرك إن فا تسوس ين 2 


والْعُدرَ 00 9 


تبره بأرضك ما 9 لك 57 


3 و( 
9 


رَعْوئًاً حول قبتناة 
لبط كع توك قفي 


في أبياتٍ شهرتها تنبي وتغني عن ذكرها؛ فاستحيا أن يقتلهما بحضرتهء وبينهما 
إدلال المنادمة ؛ ليم دن اب ا 0 جم 


0030 البيت للمتلمس الضبعى فى ديوانه ص ع ومعجم البلدان (الللات)) والأغانى ”,2 وبلا 
نسبة فى جمهرة اللغة ص اك والاشتقاق ص ”617. 

)١(‏ الأبيات في ديوان المتلمس ص ١1457‏ » والبيت الثالث في لسان العرب (عصد).ء (غوي)» وتاج 
العروس (عصد). (غوي)؛ وإصلاح المنطق ص »١97”‏ وهو بلا نسبة في المخصص .158/١4‏ 

رةه البيتان لطرفة بن العبد في ديوانه ص 18 . والييت الأول في لسان العرب (رغث). (خور)ء وتاج 
العروس (رغعث)». ومقاييس اللغة .»5١57/“‏ وتهذيب اللغة .4١٠/8‏ والمخصص اق لاك 
ومجمل اللغة 7/ 5”49» وأساس البلاغة (رغث). 
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فمرًا بطريقهما بشيخ يحدِث ويأكل من خبز بيدِه» ويتناول القمل من ثيابه ويقصعهء فقال 
المتلمّس: ما رأيت شيخا كاليوم أحمق من هذا! فقال الشيخ : ما رأيتَ من حُمْقى ! أخرج 
الداء» وآكل الدّواء» وأقتل الأعداء. ويروى: أقتل عدواء وأدخل طيّباء وأخرج حبيئاء 
أحمقٌ والله مئى مَنْ يحمل حتفه بيده. 
فاستراب المتلمس بقوله. وطلع عليهما غلام من أهل الجيرة من كتّاب العرب», 
فقال له المتلمّس: أتقرأ يا غلام؟ قال: نعم» ففك الصحيفة فإذا فيها: فإذا أتاك المتلمس 
فاقطع يديه ورجليّه وادفنه حيًا: فقال لطرفة: ادفع إليه صحيفتك,» فإِنْ فيها مثل هذاء 
فقال طرّفة: كلا لم يكن ليجترىء على وكان غِرًا صغير السَّنْ ‏ فقذف المتلمس 
بصحيفته في نهر الحيرة» وقال: [الطويل] 
قذفتٌ بها فى التَنْى من جَنْب كافر كذلك أقبُوكل فظ مضلا" 
وفببت لها بالهباء لخارانتيكن يجول بها التيّار في كل جَدُوَلٍ 
وأخذ نحو الشأم وقال: [الكامل] ظ 


أراد: أنه تخفف للفرار» فألقى ما لا يُثقل» وما لا بذ للسفر منه. 

وقال حين نجا: [الكامل] 
مَنْ مبلغ الشّعراء عن أخويهمَ ‏ خبراًفتصدقهم بذاك الأنفسُ”" 
اردق الذى عدي السصيفة نفيك “والجاء جرحت امعد 


(1)سروئ الت الآول: 
وألقيتها في الثني من جنب كافر كنذلنك فكو قبل قبط ب لكل 
وغوافن ديوان المتلمسن هن 16 ولبان العرت (كفرا (قنا» وتمديب الئفة 4( و 17 
والمخصص ١١/4"ء‏ وتاج العروس (كفر)ء (قنا)ء وكتاب الجيم 2177/7 والبيت بلا نسبة في 
جمهرة اللغة ص 2/87 وكتاب العين 6/ /1ا7"60. 

)١(‏ البيت للمتلمس في ملحق ديوانه ص 777 وشرح شواهد المغني .”7١/١‏ ولأبي (أو لابن) مروان 
النحوي في خزانة الأدب 7١7/7”‏ 55., والدرر 0١١7/4‏ وشرح التصريح ».١14١/7‏ والكتاب /١‏ 
3 والمقاصد النحوية »١754/54‏ ولمروان بن سعيد في معجم الأدباء 2157/١9‏ وبلا نسبة في 
أسرار العربية ص 779» وأوضح المسالك ”/ 765”. والجنى الداني ص 547. 20567 وخزانة 
الأدب 497/94» والدرر »١4٠/5‏ وشرح أبيات سيبويه »41١١7/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص .51١54‏ 
ورصف المباني ص ١١87‏ وشرح الأشموني 2789/7 وشرح قطر الندى ص 704, وشرح المفصل 
7 »؛ ومغني اللبيب .754/١‏ وهمع الهوامع 74/”7. 7". 

(©) الأبيات في ديوان المتلمس ص 187.» والبيت الثالث فى .لسان العرب (نقرس)» (أبى)» وتهذيب 
اللغة 2562/6 تاج القووس ‏ (قرسن) : ١‏ 


...سمش ئس سس سسب المقامة العاشرة: الرحبتة 


نالمحي انا نكرنضية ‏ الطتنى لسن ساد يي 
وأما طرّفة فوصّل إلى البخرين» فلما قرأ العامل صحيفته» وسأله عن المتلمّس 
فأخبره بفراره» عفا عنه لصذقه ورعايته لطابع الملك حيث لم يفكه. 
وقيل: إنه سَجَنهء وبعث إلى عمرو بن هندء وقال له: ما كنت لأقْئّل طَرّفة» 
وأعادي قبيلته» فإذا أردت قتله. فابعث إليه مَنْ يقتله. ففعل وخيّر فى قتله؛ فاختار أن 
غير ذلك . 
وقال البحتري يصدق ما تقدم: [الكامل] 
وكذاك طزفة حين أوجس ضربةً فى الرأس هان عليه فُضد الأكخحَل 
وقال: وهو في السجن يخاطب قومه: [السريع] 
لمجي تنوف ولص مقفييرا لبسوة: حلت بهحس ناد 
ايه لاتر كاله له واض نب !لح سننينة 


وقال يخاطب عمرو بن هند في | 59 [الطويل] 
أبا منذر كانت غبروراً صحيفتي22 ولمأعطِكم بالطؤع مالي ولا عِرْضِي”" 


أما :سعدر العيةة: كاسع اق سغددية) كتائنك عفن الشد اهو سن تحصن 


وقتِل وهو ابن عشرين سنة» والعرب تقول: أشعر الناس ابن العشرين وتعنيهء إلا 
أن أبا العباس أنشد لأخته ترثيه : [الطويل] 


عَدَدْنَالَهُ سئًا وعشرين حِجَة ‏ فلماتوفي واسْتَوَى سَيّداً ضَحما*' 


.1747 البيتان في ديوان البحتري ص‎ )١( 

(0) الأبيات لطرفة بن العبد في ديوانه ص »١5©‏ والبيت الثاني في مجمع الأمثال 0711/١‏ وديوان الأدب 
اا وتاج العروس (روغ)ء وبلا نسبة في لسان العرب (وضح)ء ومقاييس اللغة 97/5١١اء‏ 
وتهذيب اللغة وه والبيت الغالكف فى تيغال الأمعال ؟*/ وم وجمهرة الأمثال ؟*/27”. 
وجمهرة اللغة ص ه51 والحيوان ل والفاخر ص كا وفصل المقال ص ا 5؟. 

() البيتان لطرفة بن العبد في ديوانه ص 55» والبيت الأول في لسان العرب (غرر)» والبيت الثاني في 
الدرر ؟/ لاك والكتاب "8/١‏ ولسان العرب (حنن)» وهمع الهوامع 2 1٠‏ وتاج العروس 
(حنن). وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص ”2111/7 وشبرح المفصل 52-8 والمقتضب ؟/ 578. 

() البيتان في الكامل للمبرد .508/١‏ 


المقامة العاشرة : الرحبية .3 سس م.م 


زغلاك المعلتتى فى الشاهلة بلضرئ. 
١‏ 2 2 
َِذَا فيهًا مَكبُوبٌ : [الطويل] 
قل لوال غجادزية يغيد تيبنى ساوي] اويا بنش لد تن 
ليت التشيية عتاليةع وشقاة. دافا مطاى الطتى د فتن 
جاد بالْعَيْن حِيِنَ أَغمَّى هَواهٌ | عيِتةفائلثفنىبلاعَينيِن 
خَفْض الْحُرْنَ يا مُعَنّى فمائُجج ‏ دي طِلابٌالآنارِمِنَبَعْدِعَيِنٍ 
ولفن خبل كنا عرزا كما حت بل لتذى المناتميين رز الس 
فقدِاغتضت مِنه فهماً وحزما واللسيت الأريست ليحي دهن 
فاغص مِنْ بَعدِمَا المطامِعَ وَاغْلَّمْ ‏ أنَصِيَدَالظَبَاهِلَيْس بِهَيِنَ 
لأولا قبل شاك و يليم لقم اخ رلزكعان تخدفا جين 
لذن ع نت 
قوله: «غادرته». أي تركته. يعض اليدين: كونا ادها : مَتتغيرا) والسادم : 
المتغيّر العقل من الغمّء من قولهم: ماء سدمء ومياه سَدِمِ وأسدام. أي متغْيرة» وقيل : 
السَّدِيم: الحزين الذي لا يُطيق ذهاباً ولا مجيئاء من قولهم: بعير مسدمء إذا ميْع من 
الضرّاب» فكأنَ الحزين منع من الذهاب والمجيء» فيقول: تركته يعض يديه تندما 
وتلهُفاً. اللظى: لهب النارء وقد لظت النار: غلا لهبّها؛ فيريد أن الشيخ أخذ ماله والفتى 
عقلّه. فاحترق بنار فَجْعَتَيْن جاد: سَمّح. العين: الذهب. هواه: تعشقه وميله: انثنى . 
رجع . بلا عينين» أي بغير مال ولا بصر. خمّض: سكن . معنى : معذّب. يجدي: ينفع. 
والعين ها هنا: الشخص . ظ 
يي فين 
[قصة المثل: طلب أثرأ بعد عين] 
وقولهم: طلب أثراً بعد عين» كأنْ رجلاً تمكن من عدرّه أو مِنْ صيد ليرميّه 
فتراخى عنه حنّى فاته» ثم شد في طلبه بعد المؤت؛ وأوّل مَنْ قال ذلك مالك بن عمرو 
العامريّ ؛ وكان بعض ملوك غسان أخذه وأخاه سماكا بسبب قتيل كان له في عمالته. 


. القحم الرجل المتناهي سنا‎ )١( 
7١م‎ /١ج شرح مقامات الحريري/‎ 


7 سسب با ب ل سب ا ا بست المقيامة العا شيرة : الرضيية 


فحبسهما زماناء ثم قال لهما: إني قاتل أحدكماء فجعل كلّ واحد منهما يقول: اقتلني 
مكان أخى» فقبّل سماكاً وخلى مالكاًء فقال سماك حين ظنّ أنه مقتول : [المتقارب] 
واسيب لو تتبعالوا اليكنا لكشت بويج دن راي 
برأس سبيل على مرقب ويومأعلى طرق وَارِدَّه 
مم سمالك فلا تجزعي| | فللموبمَاتَلِدَالوَالِدَة 
وانصرف مالك إلى قومه» فلبث فيهم زماناً. ثم إن ركباً مرُوا بهم وأحدهم يغْنّي 
بهذا البيت : [المتقارب] 
#والتسيم لد عار ا يانلكا * 

اسه بذلك ا سماك: عادر يا مالك» تبح الله الحياة بعد ماد أخرج 5 
الأحمرا فعرّفوه فقالوا له لك مائة من الإبل؛ م لاطب اا بعد 
عين ١‏ فذهبت مثلاء ثم حمّل على قاتل أخيه فقتله . 

قوله: «ججل»» أي عظم. عراك: قصدك. رزء الحسين: المصاب بقتله حين قتل 

وحديثه أن معاوية لما مات أرسل إليه أهل الكوفة أن قد حبسنا أنفسنا على بَيْعتك . 
وطولب بالمدينة أن يبايع يزيدء فخرج إلى مكة» وأرسل ابن عمّه مسلم بن عَقِيل إلى 
الكوفة وقال له: إن كان حقًا ما كتبوا به» فعرّفني ألحق بك . 

لسو لعي و و و ااي اي 
غدر الح مضه واي عي وس با او و يا 
علىّء فقال له: قد جرّبتهُم. وهم أصحاب أبيك وأخيك . وقتّلتك غداً مع أميرهم.» إذا 
بلغ ابن زياد خبرُك استفزّهم» فكان الذين كتبوا إليك أشدّ عليك عن عدرّك» فإن أبِيتَ إلا 
الخروج فلا تخرجَنَ بنسائك وولدك معك. فإني لخائف أن تَقْثْل كما قتل عثمان. واه 
وولده ينظرون إليه قر عليةة لأن أَقْتَلَ بموضع كذاء أحبٌ إلىّ من أن أَسْتَحَل بمكة . 


.01 5/9 الأبيات لسماك بن عمرو العاملي في لسان العرب (لوم)» وخزانة الأدب‎ )١( 
ويروى صدر البيت الأول:‎ 
فافسيع ننس فتجنليوا خباليدا‎ 


سس 


0 


المقامة العاشرة: الرحبتة ‏ . ! يحض 


وانّصل الخبر بيزيدء فكتب إلى عُبيد الله بن زياد بتوليتِه الكوفة. فخرج مسرعاء 
فدخلها في حَشَّمه وهو ملنَّم. والناس يتوقّعون قدومٌَ الحسين». فجعل عُبيد الله بن زياد 
يسلم على الناس» والناس يقولون: وعليك السلام يا ابنَ رسول الله» قدمت خير مقدّم. 
حتى انتهى إلى القصر . ش 

فحسر اللْثامَ؛ ففتح له النعمان الباب». وتنادي النّاس: ابن مَرْجانة» فحصبوه بالحصباء. 
ففاتهم. ووضع الرّصد في طلب مُسلم. فصاح مسلم: يا منصور ‏ وكان شعارهم ‏ فاجتمع له 
في ساعة واحدة ثمانية عشر ألفاً. فأحاطوا بالقّضْر فقاتلوا ابنَ زياد» فلم يُمس المسَاءٌ ومعه 
مائة رجل . فلما رأى تفرّقهم سار نحو أبواب كِنُدة» فبلغ الباب ومعه ثلاثة» فخرج وليس معه 
أحدء فبقي حائراً لا يدري أين يتوجّهء فنزل من على فرسه. ودخل أحد أزقة الكوفة» فانتهى 
إلى باب مولاة لمحمد بن الأشعث,ء. فاستسقاها فسقئّه» وأعلمها حاله. فرقّت لف فأوته 
وأعلمت محمد بن الأشعث بمكانه؛ فمشى شن" إلى انق زياف فأعلمه. فوجّه معه سبعين رجلاء 
فاقتحموا عليه ٠‏ فقاتلهم مسلمء وأمئّه محمد بن الأشعث» وحَمله إلى ابن زياد فضرب عنقه. 
وبعث برأسه إلى يزيد بن معاوية» فصلب تنه . 

وانتهى الأمر إلى الحسين . وقد بلغ القادسيّة. فهم بالرجوعء فقال له إخوة مسلم : 
لا نرجع أو نَقمَلء أو نأخذ بتأرناء فقال الحسين: لا خيرَ في العيش بعدكم» فسار حتى 
َقِيَ خيلا لابن زيادء وعليها عمر بن سعد بن أبي وَقَاصء فعدّل إلى كربّلاء» وهو في 
نحو خمسمائة فارس» فلما كثرت العساكر أيقن أنه لاا محيص لهء فقال: اللهمّ اخكم بيننا 
وبين قوم دَعَوْنا لينصروناء ثم هُمْ يقاتلوننا! ثم خطب قومه فقال: يا عبادً الله اتقّوا الله 
وكونوا من الدنيا على :حذن» فإن الدتيا لوريقيك على اعد أوريقة علييها أحد». لكانت 
الأثيياء أحى بها وبالبقاء» 0 أن الل حلقيا للفناء فجديرها 5 ونعميها مضمحّل. 
وسرورها مكفهرّء والدارٌُ قلعة. والمنزل تَلْعّة''؟؛ فتزوّدوا فإن خير الزاد التقوىء واتقوا 
الله لعلكم تفلحون. 

ثم قاتل حتى قُتِل رضي الله عنه وفيه ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة؛ 
وتولى قتله سنان بن أنس النَخعّيّء واحترٌ رأسه» وانطلق به مسرعاً إلى ابن زياد» وهو 
يقول : [الرجز] ١‏ 

أوقر ركابي فضة وذهبا إنىيقتلتالملكٌَالمحججبًا 
#* قتلتٌ خيرالناس أمًاوأَبَا # 


وبعثث معه الا لين يزيد بن معاوية. وعنذده أبو بَرْزةء فجعل ينكت بالقضيب 
على فيهء وهو يقول: [الطويل] 


)١(‏ التلعة: مجرى الماء من أعلى بطون الأرض. 


م ل الل لل لل سسسب الْقامة العاشرة: الرحبية 


نفلقهاماً من رجالٍ أعرَةٍ عليناء وهم كانوا أعقٌّ وأَظَلَّمَ""' 
فقال له أبو بزْزة: ارفع قضيبك عن فمهء فلقد رأيتٌُ رسول الله كله يلثمُه . 
وفتل يوم عاشوراء سئة إحدى وسمين » وقتّل معه سبعة وثمانون. منهم علي ابنّه 
الأكبر» ومن ولد أخيه الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكرء ومن إخوته العباس وعبد الله 
جعفر. ومن ولد عَقِيل عبد الله وعبد الرحمن وجعفر. ودفنهم أهل القادسيّة بعد قتلهم 
بيوم ١‏ وقتلوا هم من أصحاب عمر بن سعد ثُمانية وثمانين. 
عد كد 
قوله: «اعتضت»: اقتلعت من العِوّض . يبغى ذين : يطلب هذين. الظباء : الغزلان. 
يَلِج: يدخل. محدقاً باللجين» أي محلقاً بالفضة؛ والصائد يفرّق حول الفخ حبٌ القمح 
وشبهه. فيلقطه الطائر حتى يتوصّل إلى ما نُصِب له فيقع» فقال: ما كل طائر يُحَدَعء ولو 
حُلّق له الفح بحبٌ اللّجين بدلا من القمح» وإني من هذا الصنف . 
قوله: «ولكم مَنْ سعى ليصطاد فاصطيد»). من قول الصابي : [الرجز] 
يا قمرا كالخًشف في نظرتَة 2 وكالقضيبالنّذن في نُضْرَتَة 
خلتاكء يدااكان فى 'تتصشي : ت من ينزي شو ضمي 
طاف الرّماة بصيد راعهم فإذا ينان بن ابيا ا 00 


د د 2 


وخُفًا خُنَينَء يضرب بهما المنثل للخائب الخاسرء واختلف في حُنين» فقال 
يعقوب : إنه كان رجلا مُذْعياً؛ فجاء إلى عبد المطلب». وعليه خمان» فقال: يا عم إني 
من ولد هاشم فأنعمَ النظر فيه؛ وقال: لا وعظام هاشمء ما أرى فيك ضمائل هاشم : 
فارجع خائباً خاسراً. 

وقيل: كان رجلا مغئّياًء فدعاه قوم من أهل الكوفة. ليُطربّهم في نزهة» فخرجوا به 
إلى الصحراءء فضربوه وسلبوا ثيابه» وتركوا عليه حُفيّهُ؛ فلما رجع إلى زوجته - وكانت 
تنتظر رجوعه على عادته بما يفضل من أطعمة النزهة ‏ ورأته على تلك الحالة قالت لكل 


)١(‏ البيت للحصين بن الحمام في المفضليات .١7‏ (1) البيت ليس في ديوان كعب بن زهير. 


المقامة العاشرة: الرحبتّة احيق 


وقيل: إنه كان صانعاً. فساومه أعرابئ بِحْفّين» واكقيوة حي اشرحة:: قلنها ادر 
الأعرابيَ» أخذ حنين إحدى الخفين فوضعها على الطريق» ثم مشى وألقى الأخرى في 
موضع آخر على الطريق. وكمن لهء فلما مرّ الأعرابئ بالخفٌ قال: ما أشبه هذه بخف 
حنين ؛ ؟ ولو كان معها الأخرى لأخذتها د أفلمًا انتهن إلى الأحخرئ: نَدِمم على ترك الأولى, 
فأناخ راحلّته. وأخذها ورجع إلى الأولى؛ فلما غاب عَمّد حنين إلى راحلته بما عليها 
فركبهاء ومضى بهاء. ورجع الأعرابيّ إلى قوقة محفية فكان إذا سئل عن حاله قال : 
رجعت بِحْمَّيْ حنين فصار مثلا . 

وقيل : كان حُنين لضا حقيراً فأَخِدَ وصّلِبٍء فعاءقة امفوغلية :تمان فآتد ععهيها 


ورجعت. فقيل : ا 0 أي رضيت منه بذلك . 


4 د ع 
تفسعدة ولا عنة كبن شرق ريسن نسو عسزاعة عدن 
5 26 ده ا : سس لم ٠‏ ه ا" 


فبلاءٌ المَتَى انبا هَوَى الفا سِوَبْذرُالهَوَى طْمُوحُ عَيِنٍ 
قال الراوي: فمرَّقْتُ رُفْعَتَهُ شَدَرَ مَذَرَ ولَمْ أَبَلَ أَعَذَل أم عذْرَ. 
د د د 
قوله «تبصرا: أي أحسن النظر . حَيْنَ: هلاك. والصاعقة: نار ترسل مع الرعد 
والبَرْقَ.» وجمعها صواعق,» “"وصعق الرجل إذا أصابته» وصعق إذا مات» وقيس تقول : 
صاعقة » ا وقد صقع . غرام : عذاب الحب. شين : عيب . الل" رد 
5 ارتفاع يريد أن أصل العشق مداومة النظرء ألمّ-فيه بقول عيسى عليه 
السلام : لا يزني فرجك ما غضضت بصرّك»؛ وقل تقدم : قر كثرات لحظاته دامت 
حسراته . 
وهجر الهّوى للمرءٍ فاعلم سعادة وطول الهوى رَيْنُ على القَلْب رانين 
نكن :ذافنا للشو بالخين تسترح فين التشير إن التغير لللتشد ذا 
وقال آخر: [الطويل] 
إذا أنت لم تعص الهوى قادّك الهوى إللىكلّمافيهعليكمقالَ 


لضن 


غير أشنى من ذازة الأعين التل 
فمن شاء فلينظر إليّ فمنظري 
وماهي إلا لحظةً بعد لحظة 
وقال أبن زيدون: [البسيط] 
مَنْ يسأل الناس عن حالى فشاهده 
أما لشن تحمك رامد 
فهمتٌ معنّى الهوى من وَحي طرفك لي 
وقال العبّاس بن الأحنف : [الكامل] 
الية أونها يون للساة 


حتى إذا اقتحم الفتى لججٌ الهَرَّى 


عشاء ينه مناتك السي ون بن قن 00 
نذيرٌ إلى مَنْ ظنّ أن الهوى سَهل 
إذااك لمخدفى فيه حي الل 


محضٌ العيان الذي يُغْنو لانن 
كأنهاوالرَدَى جاءا على قَدَر 
إن الحوار لمفهوممِنالحَوّر 


كاتني بيه وتشصزتقة ال 


جاءت أمورٌ لا تقطانقٌ كبا 


1 


المقامة العاشرة: الرحبتة 


قوله: «مزقت»: قطعت. شذر مذّر: قِطعاً متفرقة في كل جهة» وأصل الشَّذْر قطع 
الذهب» ومذر اتباع لها . 


ان كان لم الم عار ذو عدو فل القدن. 


.18٠١ /" الأبيات فى ديوان المتنبى‎ )١( 
.550١ (؟) الأبيات فى ديوان ابن زيدون ص‎ 
.1١5 البيتان فى ديوان العياس بن الأحنف ص‎ )( 


المقامة الحادية عشرة 


وهي الساوية 


حدّث الحارث بن همام» قالَّ: أَنَسْتُ مِنْ قَلْبِي القَسَاوَة حِينَ حَلَلتٌ سَاوَةَ 
فأخذت بالحَبَّرِ المأثورء في مُدَاوَتِهَا بزيارَةٍ القبورٍ . 

فلمَا صرت إلى 1 الآَمُوَاتِء وَكفات الرّفات» رَأَبتٌ ننه عَلَى قَبِرِ 
يُحَفَرُء وَمَجْنُوزِ يُقْر فالْحَرْتُ إِلَيهِمْ مُتفُكراً في المآلٍ. مُتذكرا مَنْ دَرَجّ مِنَ الآل. 

فلمًا أَلَحَدُوا المَيْتَء وَنَاتَ قؤل لَيْتَء أَشَرَفَ شيخ مِنْ رِبَاوَة متخْصّرا 


َم ياج بير 


لفن 

الحادية عشرة» تبنى على الفتح كبناء أحد عشر. آنست : أوركت وأحسست: 

القّسَاوة: غلظ القلب. وقلب قاس وقَسِىَء أي صلبء وقلوب قاسية وقَسَية؛ وهما 
عن السكائيّ والفرّاء لغتان بمعنى واحد. 

أبو عبيدة: القاسية مأخوذة من القَّسُوَةء والقكية التي ليست خالصة الإيمان» 
كالدرهم القسيّ وهو الذي خالطه غش من نحاس أو غيره» وقد قسا القلبٌ يقسُو قَسَاوة 
وقساء: صلب . < 

ساوّة: بلد بينه وبين الرّي اثنان وعشرون فرسخأء وهي في الطريق ما بين هَمَّذان 
والرّئ: 

الخبر المأثورء أي المحدّث بهء وهو قوله يَكِِهِ: «عودوًا المرضى» واحضروا 
المقابرء فإِنّها تزهّد في الدنياء وتذكّر الآخرة»”'' . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله علي كه: «كنث نهيتكم عن زيارة القبورء 

ثم بَدَا ِي فرُورُوهاء فإنها ترقق القلب». وتدمع العين» وتذكّر الآخرة»”''. 


.15١05 394 2548 ل١‎ 7/9 أخرجه البخاري فى المرض باب 5» وأحمد فى المسند‎ )١( 
والأضاحى ياب يضرة وأبو داود‎ 2٠١51 روي بطرق وأسبانيق متعددة » أخر جه مسلم في الجنائز حديث‎ (00 
- ون الجنائز باب لالاء والأشربة باب لاا والترمذي فى الجنائز باب لا والساتى فو الجنائز باب‎ 


"1١١ 


ماااااادظههءلملم2ش. 86:يسههه سك المقامة الحادية عشرة: الساوتة 


وسأل رجل عائشة رضى الله عنهاء فقال: يا أمّ المؤمنين» إن لي داءً فهل عندَكِ 
دواؤه؟ قالت: وما داؤّك؟ قال: القسوةء قالت: بئسّ الدَاءٌ داؤك. عد المرضىء. وأشهد 
الجنائزء وتوقع الموت. 

وجل تعلق رضي اتداغنه : ما شأنك جاورت المقبرة! قال : إني أجذهم خيرَ جيران 
عيدق» يكدون الألسنةء ويذكّرون الآخرة. 

وكانت عجوز في عبد القيس متعبّدة» فإذا جاء الليل تحرَّمت» ثم قامت إلى 
المحراب» فإذا جاء النهار خرجت إلى المقبرة؛ فعُوتبت فى إتيان القبورء فقالت: إن 
القلب القاسي إذا جفا لم يليّنه إلا رسوم البلىء وإِني لآتِي القبور؛ فكأني أنظر وقد 
خرجوا من بين أطباقهاء وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة» وإلى تلك الأجسام 
المتغيّرة» وإلى تلك الأكفان الدسمة . 

وال مسرت بن مهراد حرست مع عم إن عبد العزين إلى لمر الاااقدما نان إلى 
القوم بكى» ثم أقبل علي فقال: يا ميمون. هذه قبور آبائي بني أميّة كأنهم لم يشاركوا 
أهل الديا في لذاتهم وعيشهم؛ أما تراهم صَرْعى قد خلت من قُبْلِهِمٌ المُثلات. ار 

فيهم البلى» وأصابت الهموم في أبدانهم مقيلا» ثم بكى وقال: والله لا أعلم عدا أنعم 
ممّن صار إلى هذه القبور وقد أمِنَ من عذاب الله . 

استنشد المتوكل أبا الحسن عليّ بن محمد بن موسى بن جعفر بن عليّ بن 
الحسين» فقال: إنى لقليل الرّواية فى الشعرء فقال: لا بد فأنشده: [البسيط] 


بأثُوا على قُلْلٍ الأجبال تحرسُّهُمْ 
وَاسُْئْْلُوا بعد عزرٌ عن معايَلِهِمْ 
ناداهمٌ صارخ-من بعد مَاذدَفِنُوا: 
أينَ الوجوهُ التي كانت منعّمّة 
قَدْ طالما أكلوا دهراً وما شّريوا 


عْلْب الرجال فلم تنفعهم القُلل 
وأودِعُوا حَُمَراء يا بعس مانرّلوا! 
أين الأسرّة والتيجان والحَُلل؟ 
من دونها تَضرّبٍ الأستارٌ والكلل! 
تلك الوجوه عليها الدودٌ دُيَفْتَتِل 
فأصبحوا بعد طولٍ الأكل قد أَكِنُوا 


قال عمر: لو أنْشِد شعراً في أوصاف آبائه وبني عمّه ملوك بني أميّة وانحطاطهم من 
عزّ المملكة إلى ذل المقبرة» لم يكن إلا هذا الشعر. 

أبو الحسن القلويّ كان قد سُعِي به إلى المتوكل» وقيل له إن في بيته سلاحاً وكتباً 
وغير ذلك فوجه إليه بعدّة من الأتراك» فهجموا عليه على غفلة ممّن فى داره. فوجدوه 


ف 34 والفيدايا بات والأقدية انه 18 وتوابن حرفن العمناند نات 7ه توانعية قن المسدة 
1/١‏ ل امدق "8/9" اك كى الالال موكل ولردهدثن“ل ووخل لأولل وول الي 


المقامة الحادية عشرة : الساونة وتكيل 


فى بيت مغلّق عليه وحده» وعليه مح شعرء ولا بساط في البيت إلا الرّمل والحصى. 
وعلى رأسه مِلْحَفةَ صوف متوجهاً إلى ربه» يترنّم بالقرآن» فمثل بين يدي المتوكل على 
حاله. والمتوكل يشرب وفى بذه كأس »ع فلما رآه عظمه وأجلسه إلى جنبة . وعلم أله لا 
يوجد عنده شىء مما فيل » فناوله. فال : نا أمير المومتينة) ما خامر لحمى ولا دمعى قط 
فأعفني منة » فأعفاه» ثم قال : أنشدني شهرا أن #تحتكة ) فأتكنده الأبيات المتقدمة. فَاشفق 
من حضر عليه من المتوكل . فوالله لقد بكى المتوكل بكاءً طويلا» وبكى من حضر» 
وقال: يا أبا الحسن» أعليك دَين؟ قال: أربعة آلاف درهم» فدفعت إليهء ورد إلى منزله 
مكرّماًء وقال: ما يقولٌ ولد أبيك في العباس بن عبد المطلب! قال: وما يقولون يا أمير 
المؤمنين في رجل افترض الله طاعته على بنيه! فأمر له بمائة ألف درهمء وإِنَّما أراد طاعة 
الله على بنيه فعرّض . 

تعاون على الخيراتٍ تظفز ولا تكن على الإثم والعدوان ممّن يعاونٌ''' 

ولا تك ذا لونيُن يبدي بشاشة20 وفي صدره ضَبٌٍ من الغل كامِنٌ 
وكنت أدنى القوم منه». فبكى وبكيناء فقال: ما يبكيكم؟ قلنا: بكاؤكء» قال: هذا قبر أمي 
آمنة» استأذنتث ربى فى زيارتهاء فأذن م فاستأذنته فى أن أستغفر لها فأبى على , 
فأدركنى ما يدرك الولد من الرّقة . 

وكان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبلل لحيته» فسئل عن ذلك» فقيل له: 
تذكر الجنة والنار ولا تبكى» وتبكى إذا وقفت على قبر! فقال: سمعت رسول الله, وَل 
يقول: (إِنّْ القبر أول منازل الآخرة» فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسرء وإن لم ينج منه 
قفا يغدة أشد 7 
)١(‏ يروى صدر البيت الثالث: 

ولا تك ذا وجهين يُبدي بشاشة 

وهو لسابق البربري في أساس البلاغة (ضبب)» وبلا نسبة في تاج العروس (ضبب)» وكتاب العين 

.١5 //‏ 
(؟) أخرجه مسلم في الجنائز حديث 2٠١5 01٠١5‏ وأبو داود في الجنائز باب /الاء والنسائي في الجنائز 

باب »٠١١‏ وابن ماجه في الجنائز باب ١548‏ وأحمد في المسند 7/7 .144١‏ 505/0. 
() أخرجه الترمذي في الزهد باب 0» وابن ماجه في الزهد باب ؟57. 


71 المقامة الحادية عشرة: الساويّة ' 


والمقصود من زيارة القبور الاعتبار للزائر والانتفاع بدعائه للمرّورء ولا ينبغي أن 
يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللميت. 

وكان رجل يشهد الجنائزء. فإذا أمسى وقف على المقابرء فقال: آنس الله 
وحشتكم. ورحم الله غربتكم. د اي وقبل الله حسناتكم؛ لا يزيد 
00 قال: اسيك ليل ولم! دع فبينما أنا نائم إذا خَلَقُ كثير قد جاؤوني؛ 
فقلت: مَنْ أنتم؟ قالوا نحن أهل المقابرء قلت: ما حاجتكم؟ قالوا: إِنّك كنت عودتنا 
بحا و2 إلى أهلك». قلت: وما هى؟ قالوا: الدعوات التى كنت تدعوء قلت : 
فإني أعود لذلك؛ فما تركتها بعد ذلك. 00 ١‏ 

قوله: محلة الأموات. هي المقابر التي يحلُون بها. كفات: قبور وأوعية وكَفتٌ 
الشيءةً: ضممته وقبضته. وكفات الشيء: ما ضمه وستره؛ وقوله تعالى: #ألم نجعل 
الأرض كِمَاتاً أخبَاءً وأمُواتاً» [المرسلات: 55 - 15] قيل: كفات الأحياء موقي 


وكفات الأموات قبورهم. والرفات: العظام البالية» وقال ابن المعتز في مقبرة : [الطويل] 
وسكان دار لا تزاورٌ بينهم على قرب بعض في التجاور من بَعْض 5 
كأنّ خواتيماً من الطين فوقهمي فليس لهاحتّى القيامةمن فضٌ 
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : [البسيط] 
انظر لنفسك يا مسكين في مهل حال و 
نك لقان وال انار يننا 3 ناذا تسْعئدة الشف ! 
ففيهمُ لك يامغرور موعظة | وفيههُلكيامغترَّمعنَبرً! 
وقال مالك بن دينار: مررت بالمقابر» فأنشدت أقول : [المتقارب] 
أتيتٌ القبور فناديدشٌها فأيينالمعظُّموالمُخْمَقَئ؟ 
انين النسول سيط وح «رانين تبركس إذاهدة العف ؟ 
فتُوديت مِنْ بينهم: لارأى | شخوصأالهوىولامنآئزا! 
ققنات] ميا كاه سيفيد عات حسيهعا رجات اند 
فيا سائلي عن أناس مضَّوا اميا لك :قيما قرف تشتت:! 
تروح وتغدو بناتٌ الثّرى وتمححى محاسنٌ تَلْكَ الصُوَرً! 
ومما وجد على قبر مكتوباً: [المتقارب] 
تتاحيك اجداث وه سكوث. بوسبكانياتشية الشران حضوت 


.55 ١70 البيتان في ديوان ابن المعتز ص‎ )١( 


القامة الحادية عشرة :الاق سس[ 


أيا جاممٌ الدنيا لغير بلاغة 20 لمِنْ تجمعالذنياوأنت تَمُوتٌ؟ 

ومما وجد على قبر مكتوبا: [البسيط] 

إن الحبيبَ من الأحباب مختلس لايمنعالموت بِوَابٌ ولا خرّس 

فكيف تفرح بالدنيا ولذّتِها يامَنْيُعدَعليهاللفظوالنّمّسُ؟ 

لايرحَمٌ الموت ذا جاه لعزرّته ولا الذي كان منه العلم يُمَتَبَس 

قد كان قَضْرّك معموراً له شَرَف ‏ فقَبْرُك اليوم في الأجداث مُنْدَرِسُ 

ووجد على قبر مكتوبا: [الوافر] 

وقفت على الأحبة حين صَفُْتْ ١|‏ قبورمم كأفراس الرَّهَانٍ 

قال أعرابيّ: مَنْ خاف الموت بادر الفوت» ومن لم يقمع النفس عن الشهوات 
بادرت به إلى الهلكات» والجنة والنار أمامك . 

مرض أعرابئٌ فقيل له: إنك تموت,. قال: وإذا مت فإلى أين أذهب؟ قالوا: إلى 
الله» قال: فما كراهتي أنْ أذهب إلى مَّنْ لم أر الخير إلا منه! . 

وقال أعرابىٌ: ما بقاء عمر تقطعه الساعات» وسلامة بدنٍ معرّض للآفات! ولقد 
عجبت للمؤمن كيف يكره الموت وهو ينقله إلى الثواب الذي أحيا له ليلهء وأظمأ له 
نهارّه! . ظ 

وقال آخر: مَنْ كانت مطيتّاه الليل والنهارء سارا به وإن لم يَسِرْء وبلغا به وإن لم 

آخر: تصرّف الليل والنهار. لا تبقى معه الأعمارء ولا لأحد فيه الخيار. 

ف ينا فك ! 

قوله: مجنوزء أي ميّت؛ وحكى ابن سِيده قول بعضهم: جنزتٌ الميت إذا سترته 
بالكفن. وقال الحسن ‏ لما أنذر بجنازة التوار امرأة الفرزدق ‏ للمنذر بها: إذا جنزتموها 
فآذنوني بالجَنازة» والجنازة من جَنزت وهي بالفتح الميّت» وبالكسر النعش» وقيل 
معناهما واحد. وهو الف والمختار الكيسين: 0 يدفن . انحزت : قله الما 
المرجع . مذكراً: متذكراً. درج : هلك . الآل: الأهل. ألحدوا: دفنوا وألقوْه في اللّحد. 
وهو حفِير في جانب القبرء وكان رسول الله يِه إذا دخل المقبرة يقول : السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»"''. 
)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه مسلم في الطهارة حديث 7”91, والجنائز حديث ٠١+ 2٠١7‏ 

وأبو داود في الجنائز باب 4لا. والنسائي في الطهارة باب .٠١9‏ والجنائز باب 2٠١7‏ وابن ماجه في - 
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وكان علي رضي الله عنه إذا دخلها يقول: السّلام عليكم يا أهل الديار الموحشة 
والمنازل المقفرة» من المؤمنين والمؤمنات. اللهمّ اغفر لنا ولهم. واعفٌ عنا وعنهم. ثم 
يقول: الحم لله الذي جعل الأرض كفاتاًء أحياءً وأمواتاًء منها خُلِقّناء وإليها معادُناء 
وعليها محشرناء طوبّى لمن ذكر المعاد وقَنَع بالكفاف ورضي عن الله . 
وكان الحسَّنْ البصريّ رحمه الله إذا دخل قال: اللهمّ رب الأجساد البالية» والعظام 
النْخْرّة» التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة» أدخل عليها رَوْحاً منك وسلاماً منا. 
قوله: «أشرف»: أي 0 والرثارة: الكدية: . متخصر: "أي جاعلها ممايلي 
خَضْره. هراوة: عصا. لفع: غَطى . تكر: غيّر هيئته . لدهائه: لمكره. 
د عد جد 
نكال لمثل هذا كلبشدز: الكاملون .اكوا أنيا عافدو ون و1 انين 
المُقَضَرُونَء وَأَحْسِئُوا النّظَرَ أيْهَا المُتَبَصَرونَ. مَا لكُمْ لا يَحْرْنكُمْ دَفْنُ الأثْرَابء وَلا 
يَهُولَكُمْ هَيْلَ الثْرَابِء وَلا تَعْبَتُونَ بنوَازِل الأخدّاثء ولا تَسْتَعِدُونَ لِنُرُولٍ الأَجَدَاثْ. 
ولا تستغيرون لِعينٍ تدمع ٠‏ وَلا تعْتَرُونَ بِنَعْي يُسمَعْ » ٠‏ وَلا تؤتاعونَ لإلف فقن ولا 
تلتاعونَ لمناحة تَعْقّد 0 20000ظ شَيْعْ أحَدُكُمْ تش المَيْتِ وكله تلناء البنك»: ويشيد عوازاأة 
نسيبة ) وَفِكُرُة في استخللاص نصيبه ؛ وَيُخَلَّى بَيِنَ وَدُودِه وذوده. ثم يخلو ري 
وعوده. 
د ين يد 
ويقال: قصر فهو مقصّرء إذا ترك الشيء وهو قادر عليه وشمّر: اجتهد . 
والمتبصّر: الناظر في الشيء على وجه التفهّم. فقد يصيب وقد يخطىء. ولذلك 
قالوا: أحسنوا النظر . الأترات : الأصحاب المتقاربون في الموالد. كأنهم تطعوا مق درية 
واحدة» وأكثر ما يقع للنساءء وإذا مات للإنسان صاحبٌ على سِنه كان أوْقَع لحزنه». فلذا 
نه بالترس»ء قال الالبيري : [المتقارب] 
فَإِنٌ الردى غلّ أهل التقى قاسو ييق ]لا العشيوة الحصييد 
وأؤدتى بسكل خليل ودود فأينء ولاأين. كر وَدُودْ ! 
وككن سو اخ تفن و اديت تلللسساتيقةالاتشية 
واللكدتكي الأدمن تكل اللذام' <تسسسريت 4باة قرحب رخنييا 
- الجنائز باب 5" والزهد باب 35. وأحمد في المسند ؟/ ٠١‏ فلالا 04ك) ه/«#ه" حثلن 
الح ا 0 الرض] 
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وكم من شقيٌ يُواري الترابَ وكم من سعيديُوارِي الصّعِيد! 

قوله: ايهولكم؛)؛ أي يفزعكمء والهيل : الصت الكثير من أعلى. إلى اجفا في 
مثل كذس الرمل» وعند صبّ التّراب على الميت تطير القلوب إشفاقاًء وتسيل العيون 
رحمة» قال أبو العتاهية : [الوافر] 

بكتيتك يا أحن نوهم عبني فلميغْنالبكاءعليكشَيًا 


نفضث تراب قبرك من بَديًا 


أبو علي الرازيّ: مررت بصبيان في طريق الشأم يلعبون بالثراب» وقد ارتفع الغبارء 
فقلت: مهلاء قد غبّرتم» فقال صبي منهم: يا شيخ : أين تفر إذا هيل عليك الترابٌ في 
القبر» فعْشِي علىّ»ء فأفقت والصبيّ قاعد عند رأسي مع الصبيان يكون:فقلت ل اعتدك 
حيلة في الفرار من التراب؟ قال: أنا لا أعلم؛ ولكن سل غيري» فقلت: ومَنْ غيرّك؟ 
قال: عقلك. تعبئون: تبالون وتهتمون. والنوازل: جمع نازلة» وهي المصيبة. 
الأحداث: ما يحدث على الإنسان من الخير والشر. والأجداث» بالجيم: القبورء 
واحدها جَدَث وجَدف . تستعبرون: تبكون. تعتبرون: تتعظون وترؤنه عبرة. والنّعْىي : 
ذكر موت الإنسان» وكانت العرب إذا مات منها سيّد ركب رجل فرسه؛ ومشى في 
الأحتادع قفون ساو فاون بتاعي لمر تدك ارس ره وفك نهاة تعدا #رتاعون : 
تكادونء القة ساح وهو فى الأمان نصيدو القت القريه إلقاء اقسل يه وقنال ان 
تاه أليفه تلتاعون: ارس اله واللوعة: حاون الي المناحة : اجتماع 
النساء للبكاء على الميت. تعقد: تجمع وتؤلّف. وقلبه تلقاء البيت» أي قلبه مستقبل 
لبيت الميت» يفكرٌ فيما ترك ليرثه. مُوَارَاة: دفن» وقد واراه» إذا ستره. استخلاص : 
تحصيل . وَدوده الأول: محبوبه الذي يودّه» وذوده الثاني : جمع دودة. والواو للعطف . 

وقال سابق البربري في معنى ما تقدم: [البسيط] 


تتبو وناسل أيافتا تحة لتنا 
كم من عزيز سيَلْقَى بعد عِرَتَه 
وللحتوف كرتي كر سرصعة 
لا تبرح النفس تنعَى وهي سالمة 
ولن تزال طوّال الدهر ظَاعِنَة 
أموالنا لِذوي الميراث نجمعُها 
وقال آخر: [البسيط] 


اعمل وأنْتَ من الذنيا على حذَّرِ 


سريعة المرّ تطويئًا ونطويهًا 
ذُلأء وضاحكة يوماً ستبكِيهًا 
وللحساب بر الأرواح بَارِيها 
حتى يققومَ بنادي القوم ناعِيهًا 
حتى تقيم بواد غير واديها 
ودُورُنا لخراب الذهر نبِنِيهًا 
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واعلم بأنّك ما قدّمتَ من عمل يُخْصَى عليكء. وما حلفت مَوروتٌ 
وقال الحسن : ابنَ آدم ! انك امسر الدانيا رضيت من لذَّاتها بما ينقضي. ؛ ومن 


نعيمها بما يمضي ١‏ ومن مُلكها بما نتفك) تجمع لنفسك الأوزارء ولأهلك الأموال. فإدا 
فت عنيلت أوؤارك إل فرك وتركت أموالك لأهلك . أحذة أبو العتاهية فقال: [البسيط] 


أمققيت: مالك هبراقا لبوارتة 
القوم بعدك في حال تسِرُهُمْ 
ملو البكاء فنا كيك نين جد 
وقال ابن عبد ربه : [الوافر] 

أيامَنْ عندهأمل طويلٌ 
أتفرحٌ والمنجيٌ سد كل يعرم 
هي الدنيا فإن سرّتك يوما 
يتسلي كن هنا اميت قيهن 
وقال جبلة بن الحويرث : [البسيط] 
يا قَلْبٌ إِنّك في الأحياء مغرورٌ 
تريد أمراً ولا تذري: أعاجله 
فاستقدر لله خيراً وارضَيّنٌ به 
وبينما المرء في الأحياء مُعْتبطأ 
تي كنأن انم يكين ]إلا تذكيره 
وذاك آخر عهدٍ من أخيك إذا 


ولتت شهرئ ها الت نك السال 
فكيف بعدهمدارث بك الحَال! 
واستحكم القِيلٌ في الميراث والمَالٌ 


يؤذيهإلى أجل فصير 
ثريك مكان قبرك في القُبُورٍ 
فإِنَالجزنعاقبة السرُورٍ 
كعاريةٍ ترد إلى الميعير 


فاذكر وهل ينفعَئْك اليَّوْم تذّكية”" 
خيزر لعنسك اها فيه تحني 
تببقها الحسير اإذوارت ميافي” 
إذ صار في الرّمس تعفوه الأَعَاصِيرٌ 
وذو 5-0 في الح مَسْرَورَ 
والذهمر 226 حين دهارير 
والعوت فكع انسل لاسر 


بيع ند 
الها سبك عَلَى اثثلام الحَبَِء وَتنَاسَيْتُم اخترام الأجبةِ. واستَكلتم لاغترّاض 
العُْسْرَة وَاسنَهَئْتَمْ بانقراض الأسرّق رموكنو ويد الدنن وَلا ضَحِكَكُمْ ساعة 
الزْفْنْء وَتبَحْتَرْثِمْ ثم خلت الجنائز» ولا تبِخْتْرَكُمْ يوم قبْض الجَوّائزء وأغرّضئُم عَن 
)١(‏ البيت الأول بلا نسبة في تاج العروس (أذذ)» وفيه «إنك من أسماء» بدل إنك في «الأحياء». والبيت 
الغالث لحريث بن جبلة أو لعثير بن لبيد في الدرر / 2١١8 5٠٠١‏ وشرح شواهد المغني 2544/١‏ 


ولسان العرب (دهز). وبلا نسبة فى جواهر الأدب ص 25795 وخزانة الأدب /ا/ »6٠‏ ودرّة الغواص 
ص "لل والكتاب ؟/58 0ه ومجالس تثعلب ,”5/١‏ ومغنى اللبنيت .86/١‏ 
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تعدِيدٍ النْوَادِبء إِلَى إِعْدَادٍ المآِبء وَعَنْ تَحَرُقٍ التُواكل؛ إِلَى التأنْتٍ في المآكل» 
لآ تبالُونَ بِمَن هُوَ بال» ولا تُخْطِرُونَ ذكْرَ المت ببالٍ؛ حت ادع قد َدْ عَلِْتُمْ من 
الجمام 0 أؤ حَصَلْتُم مِنَ الزّمان عَلَى أمان» 7 وَيِقَثُمْ بسلامة الذَّاتِء 5 
تَحَقتم مُسالمَة هادم اللّذّاتِ ؛ كل اه :ها تدر همون ثُمّ كلا سَوْفَ تعلمون! 
د جد د 

قوله: الأسيتم»؛ أي حزنتم : انثلام: انكسار ولففات اخرام هلاك. يقول: إذا 
انتقص لكم من المال أدنى شيء حزنتم عليه» ولا تحزنون على نقص أحبابكم . 
على الله . 

قوله: #استكنتم). ذللتمء واستكان» استفعل من لفظ الكين؟ وهو لحم باطن 
المَرْج. اعتراض العسرة: ظهور الفقر. انقراض الأسرة: موت القرابة الزَّفْن: الرقص . 

ضحكتم عند الدفن» جاء في الحديث عن النبي 45 : اااي تإوالكي اليد 
في الصلاة» والرفث في الصيامء والضحك في الجنائز» . 

ورأى ابن مسعود رضي الله عنه رجلاً يضحك في جنازة» فقال: تضحك وأنت في 
جنازة! والله لا أكلمك أبدا. 

ونظر عبد الله بن ثعلبة إلى رجل يضحك في جنازة مستغرباًء فقال: أتضحك 
ولعلك قد أخذت أكفانك من القصّار! . 

وفي الحديث «كثرة الضحك تميت القلب وتُذهب بهاء المؤمن)” 

قوله: «تبخرتم»» أي تعظمتم وأظهرتم الإعجاب في مشيكم. الجوائز: الصّلات 
وهم يظهرون في أحسن الثياب عند الملوك ليكثر لهم العطاء . 

أعر ضتم : تنحيتم ) وهو من العَْضء» كأنك إذا لقيت من تكرة استقبلته بعرضك. 
أي بجانيك . النوادب: النوائح اللواتي يندبّن الميت أي يبكينه» فيقول: أعرضتم عن 
الباكيات حين عَدَذنَ خصال الميت المحمودة: الاير لي اتلك الحال. إعدادء أي 
التععداذ.. المادب:: المطاعم للأعراس . تحرّق: توجع و التواكل + الفاقدات لأحبابهنٌ . 
العائى : التحسين »2 ؛ وقكل تانق فى الى إذا احتفل فيه فأعجب به كل من رآه. بال. 
دارس متغيّرء يريد الميت. ببال: بفكر وخاطر. الجمام: الموت» وأصله القَّدَر. وهو 
من حمّء أي و وذات الشيء نفسه وحقيقته . مسالمة : متاركة ومصالحة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد باب ؟» وابن ماجه في الزهد نات 62194 وأحمد في المسند و 
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أبو هريرة رضي الله عنهء قال رسول الله : «أكثروا ذكر هاذم اللذات» قالوا: وما 
هاذم اللذات؟ قال: الموت»"'' . 


كتج امي ابل سين :لاه 
متحجشدوفة التمنناتا 
حتى إذا ما قضى كاه 
وارؤه في لحله وسسئوا 
والع يسو مباله وسيشوااات 
تعن هين لكين يعسدا 
وارتقب الموت فهوخَنَم 


عن السردئ:ببات فبط هب نا 
فعيانبء السوت خييمع: عيكا 
عتيه نين العاف مها 
لغارات فيماخَوَاه شنا 
فنا قعك عي التيشيةاة اهنا 


يخترمالطفل والمسِنًا 


ثم أنشد : [المنسرح] 


السعتيئنالحيد: نب والذنم 


ومافي نْضْحِورَيب 
معنا سادق بتك التعيوث 
وقَئْم د 1 6ه 


لبي كمد بها اهما الممرفت 
وتخطِىي الخ ط3اَْلجَمَ 
اناا تيةةماتشيقييك! 
ولامتععمسيك فسسد بم 
اهنا ا ستقييلة التفصوف! 


الى كينا احتنا الوه 


يسمّى هذا من أنواع الشعر المسمّطء أي المفصّل» مأخوذ من السّمط وهو سلك 
الجوهر المفصّل بالزمرد والذهب وغير ذلك. الوهم: الغَلّط. الجمّ: الكثير» وعلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في القيامة باب 277 والزهد باب 5» والنسائى فى الجنائز باب ”» وابن ماجه فى 
الزهد باب .”١‏ وأحمد في المسند 7/ 0.7557 والطبراني في الجامع الصغير .40/١‏ 


خض 
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قوله: «وتخطى الخطأ الجم»» ذكر الحريريّ في الدرّة أنْ قول الخواص : «أخطأ لمن يأتي 
بالذنب متعمّداً تحريف للفظ والمعنى» ولا يقال: أخطأ إلا لمن لم يتعمد الفعل ولمن 
اجتهد»ء فلم يوافق الصواب لقوله يكلِِ: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرٌ)"'' وإنما 
أوجب له الأجر على اجتهاده في إصابة الحق الذي هو نوع من أنواع العبادة» لا عن 
الخطأ الذي يكفي صاحبه أن يُعذْر فيه ويرفع فالنة عن و [اسم] الفاعل من هذا النوع : 
مخطىء » والاسم الخطأء قال الله تعالي: وما كانَ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ» 
[النساء : 4)] وأما المتعمد» فيقال فيه : خطىء فيو اط 10 والمصدر الخطء. قال الله 
تعالى : إن قتلّهُم كان خطأ كبيراً» [الإسراء: ١1"]ء‏ والاسم منه الخطيئة» ويقع على 
الصغيرة» قال الله تعالى: #أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين» [الشعراء: ؟8] إخباراً عن 
إيراهيم عليه الصلاة والسلامء وعلى الخبيرة كقوله تعالى : «وأحاطت به خطيئته# 
[البقرة: ]8١‏ الآية: قال أبو محمد الحريريٌ: ولي في تضمين هاتين اللفظتين وتخصيص 
معنييهما المتنافيين : [البسيط] 

لاتخطون الى خطءوولا خطا من بَعْدَ ما الشيب في فقُوْدَّيْك قد وَخَطا 

فأيّ عذر لمن شابَتْ مفارقه إذا جرى فى ميادين الهوى وَخَطَا 

وهذه التفرقة منه مستحسّنة» وكذا يقع في أكثر كلامهم. وأما على القطع فلاء لأنه 
قد حكى الرّجِاجٍ وقطرب وابن دريد في الجمهرة أن العرب تقول: حَطِئتُ الشيء أخطؤه 
خطاء وخطئنى وأخطأته خطأ فى معنى واحد». قال : [الكامل] 

والئّاس يلحؤن الأمير إذاهُمّو خطئوا الصواب ولا يلام عر 

أمَا: حرف استفتاح وإكتان: عا لهو أنا أرذ وك الشيي» مات ونيا" 

وقال في الشيب الفقيه الزّاهد أبو عمران رحمه الله : [الكامل] 

ذهب الشّباب بجهله وبعاره وأتى المشيبٌ بحلمهوَوَفَارِهٍ 

شتّان بين مبعّدٍمن ربه بنفسووزة يشر بجووره 
مازلت أمرحٌ بالشباب جهالة كالطرف يمرح معجباً بعذاره 


وسيحيت الفزات الطلالة اهيا وجررتٌُ من يَطر فضولإزاره 


0 ا‎ 0 2 ” ١ 
حتى تقلص ظله فتكشفت عوراتهوبداقبيح عوره‎ 
ومسلم في الأقضية‎ ء”١‎ 27١ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الاعتصام باب‎ )١( 


حديث 2١0‏ وأبو داود في الأقضية باب ,0 والنسائي في الأحكام باب 581 والقضأة بياب ا وابن 
ماجه في الأحكام باب 3 وأحمد فى المسند :/1 1 5د 6١ل.,‏ 


(؟) البيت بلا نسبة في لسان العرب (أمر)» وتاج العروس (أمر) . 


لم أحظ منه بطائل غير الأسى 
والآن قد خط المشيب بمفرقيى 


وتندممئي على وورَاره 
بسدوافظ و التق انب تيد كنار: 
عنهولاتضغِي إلى إنذاره 
مشطّى علق بليالة وسار 


المقامة الحادية عشرة : الساوية 


كان شاثٌ في ب: ل ا نه وعصاه عشرين سنة. قنطر يوم 
فى المرأة. فرأى الشيب في لحيته: ٠‏ فساءه ذلك فقال: إلهى أطعتّك عشرين سنة» 
وعصيتك عشرين سنة» فإن رجعت إليك نقلي امم سوا عن زاوية البيت: أحببتنا 
فأحببناك. وتركتنا فتركناك. وعصيتنا فأمهلناك؛ فإن رجعت إلينا قبلناك . 
ظ قال ابن وضاح : : إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتبّْء مسح إبليس على وجهه. 
وقال: بأبي وجه لا يفلح أبداً! وأنشدوا: [الكامل] 


وإذا مضى للمرء من أعوامِهِ 
ركدث عليه المخزيات وقلن قد 
وإذا رأى إبليس غَرة وجهه 
وقال آخر: [الوافر] 

وتنشر لي كتاباً فيه طىئٌ 
أو ال الله يا صاحجي شبابي 
وبدذلت التكاسلّ من نشاطِي 
كاك الشنمسى يغدوعنا افد اذ 


خمسُون وَهْوَّ إلى التّقي لم يجنح 
أرضيتّنافأقملذالاتبرح 


وتلحظني ملاحظةالرقيب 
خط اتذهر أشسط سيد 


كلوح لبكمل آؤات معدب بب 


ومن حسن النضارة بالشخوب 


وهذا القدر كافٍ هنا في ذكر الشيب. 
ظ د عند 
وقوله: #ريب»؛ شك . أما أسمعك الصوت. الصوت هنا: النيّاحة على الميت. 
والفوت: بعد الشيء. الاحتياط. من الحؤطة. وهي الوقاية. بدن تنكس . عبان 
تتكبّر. الزهو: الكبر. عمّ: شمل. 
ولأبي العتاهية في معناه: [السريع] 


عتشى مشن ذو الثينة فى تيه أصلح الل وتحهقاقة! 
عن طبلنين العير ليفك فنة فحإن عتحر السصيرء تقجيواة 


المقامة الحادية عشرة : الساويّة 


لم يعتصَُ باللهِ من جخلقه 
ولمحمد بن حازم : [الطويل] 

فيا شامخاً أقصر عِنانك مقصراً 
ستقرع سَننًا أو تعض نذافية 
ويلقاك رُضْدٌ بعدغيّك واعظ 
[الهزج] 


إذا اتسغبطت ركه 
نال س ايو تعن شاه 
إن لاخ لهك الست سي يسم 
وإ تب سيك اليس 
تعاصِي النْاصِم البر 
وَتنَقَا لم نْغر 


كر النينس ترجو رتصضنيااة 


فإن متطانا النذهت تووم 
دياف ]ذ لجان امعان تمصي 


ل 4 2 6م 1 
عيوباشهمَْلهائضم 
ميا سبلي جين داك 
2 ا نا . ًّ / 3 || م 8 


2< 0 م 
5 


- طُُ 


- 3 أ 0 7 وَللا : 9 
و لعي جنا ص وتتبز ور 


وَمَنْمَانَوَنْئتهم 


وفض 


ين فين 

قوله: «تّجافيك»» أي تباعدك من فِعْل الخير. إبطاء: تأخر. تلافيك: تداركك . 
طباعاً: أخلاقاً؛ يريد أن أخلاقك قد جمعت فيك عيوباً انضمّ عليك شملها. أخفق: 
خاب. مسعاك: طلبك ومشيك فى اكتساب الرزق. تلظيت: احترقت واشتعلت». وهو 
تفُعلتء, من اللّظى. الأصفر: الدينار» ونقشه الكتاب الذي فيه. تهتش: تخف وتهترٌ 
طرباً. تغاممت: أظهرت الغمّ. ولا غمّ. أي ليس عندك غم على الحقيقة . 

كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا رأى جنازة قال: اغدي فإنا رائحون. أو روحي 
فإنا غادون. 

أبو عمرو بن العلاء قال: جلست إلى جرير وهو يملي على كاتبه : [الكامل] 

* ودّع أمامّةَ حانَ منكَ رجيل""' * 


)21 عجره: 
إن الجوواع إتى اللحمبب: ليجل 
والبيت في ديوان جرير ص ا 


نض 


ثم طلعت جنازة فأمسك. وقال شيّبئْني هذه الجنازة» فقلت: فلم تُسابّ الناسّ؟ 


قال : يبدؤونني ١‏ ثم لا أعفو, وأعتدي ولا أبتدي ‏ ثم أنشأ يقول : [الوافر] 


مسشى 


تروؤعنا المتتاتر تقبلات 
كروعة هجمة لمغار دئب 
وقال آخر: [الكامل] 


وتعل كشرة سن نوت تسجنا ” 


وأراك تحملهمْ والشندت تردهمُ 


قوله : «تعاصي الناصح البرّ؛؛ أي تعاصي مَنْ ينصحك ويبرّك . تعتاص: تتصعب» 
من العصيان». على القلب . ترور: تنقبض . + عر : : حدع. . مان كذهه ونم : 


بالنميمة . 


كلها غنات هنا ةلمر اشفعات 


غما في سبوف تدحل فى العدة 
وكأنني بك قد ملت ولابُرَد 


2 3 


ونَسْعَى في هَوَى النٌَفْس 
وتتديى ليك الدزئس 
ولحو لاخكظحك الحظ 
عت 82 ده 
تيتدرئ الدَمَ لا الدَفْغ 
يَقِي في عرْصَة ال 
فتباامى يسك ابال كز 
وَفَدأس لمك الجهفط 


وَفَحْبَالعَلَىالفَلْس 
ولّتذك_رّةائْْ 
لماطاَبكَّاللخظ 
+جنة لبان يتب 
إذاعاهر ذا ج مغ 
ولأخ سال وَلأَععسم 
الى اللداستقييوو يي 


الح سبي يد م 


ع ف 
ا انر بمؤخر الميزء وقد لحقه خظًولاحفت ملاحظة. 00 


أنس رضي الله عنهء قال رسول الله يكلْةِ: «يأيّها الئاس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكَواء 
فإِنْ أهل النار دكواد تي النار حتى تسيل دموعهم في وجوقهم كأنها جداول. حيسم 


الدموع فتسيل الدماء» فلو أن السمن أجريت في دموعهم لدت 1 


.١9 أخرجه ابن ماجه الإقامة باب 2175 والزهد باب‎ )١( 


المقامة الحادية عشرة : الساوتة 


: أذهبك وأهلكك. 
ف الوجادة 


المقامة. الحادية عشرة : الساوية | 0 


لا جمع. ل اميل رذ عدر يحنيك و0 يحبك يرم الثيامة” عي بح" 
عوصة الجمغ : موضع اجتماع الناس ف فى الحشر. تنحط تنزل . اللقن: حمير فى جانب 
القبر. و كشمل: : تنضمٌ وتنقبض» يقال : غططته في الماء إذا أغرقته فيه وغمسته 55 
الرهط: تزكك قومك. سّمّ: عين الإبرة» يريد ضيقٌ القبر على الميت. و«الورمه 
كه : «إن للقئر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ). 

وعن أنس رضي الله عنهء قال: توفيت زينب بنت رسول الله كَكِةِ فتبعها رسول الله 
وء فساءنا حاله. فلما انتهينا إلى القبر فدخله» التمع وجهه صفرةً؛ ٠‏ فلما خرج أسفر 
وجههء قلنا: يا رسول الله. رأينا منك شأناً فمِمّ ذلك؟ قال: «ذكرت ضغطة بنتي وشدة 
عذاب القبر فأتيت فأخبرتٌُ أن الله تعالى قد خمّف عنهاء ولقد ضغطت ضغطة سمع 
صوتهطل ما بين الخافقين» ٠‏ [الهزج] 


د ند نا 


هُيبَاك اميم محدزة 
2 د ا ل 1 
رتسيو احستسحة فبلا هيل 
صراط : ا ا ال / 
وَكهْمين ع ال موزل 
فبَوِزَيهَاالَفمْرُ 


ايكيا هي البدرة 
و ٠‏ : 85 - أ م فدرم 
مِنَالعَسؤض إذَاا هبد 
على الستيار لسن فذآم 
وه ؤنفيع رول 
وَهَالَالخحطبٌُقذطه 
2-2 ل 
وَََاأقفلغ تشع نْدَمْ 


ع 0 

قوله: «ينخراء 5 يبلى» والعود: تابوت الميت . رم: بلي : قال الفنجديهيّ: إلى 
أن ينخر العود أي إلى أن يبلى الجسم الناعم الذي هو مثل القضيبء» وقال الألبيريّ : 
ا 


وقد رم ا ا ركائبي 
إلى منزلٍ فيه عذابٌ ورحمة 
ومن أعين سالت على وَجِئّاتها 
ومن واردٍ فيه على مايسره 


قوله: «اعتدً» أي استعدّء روى أبو بكر رضى الله عنه عن النبئ كله قال: «يُحْمَلُ 


اي 0 
ومن أوجهٍ في التَّرْبٍ مُتَعَفِراتِ 


ومن وارد فيه على الحسرّات 


5-565 333 صشسهمههضئئس سل المقامة الحادية عشرة: الساويّة 


الناس يوم القيامة على الصّراط فيتقادع بهم جَنْبَتا الصّراط تقادُعَ الفراش في النارء فيئَجَي 
٠ 5‏ التقادع : التهافت» كأن كل واحد منهم يقدعٌ صاحبّه كَيْ يسبقه . 
000 بناء على النار يُجاز عليه من جهة إلى أخرى ٠‏ وم : قصد. ا هاد. ضل : 
99 هو التوبة والأعمال الصالحة التي يصلح بها ما فسد. ٠‏ بهي : نفيك د 
ذم أي رجعت عن أمر مذموم. وقال ابن عبد ربه : [البسيط] 
بادِرُ إلى التوبة الخلصًاء مجتهداً والموتٌ وَيْحك لم يمدذ إليك يَذَا 
وارقب مِنّ الله وَعْداً ليس يُخلفه لايد شبن اسان هنا وعمدا 


الله برحمته مَنْ يشاء» 


ل 
وَل قَرْئكِنْإِلى الدذَهِكئ ‏ وَإِنْلأنَوَإِنُ ب سس - كو 
تتاسنى كسمتن يتيز بانلشى تبشيث السشييه 


وحخفض من تَرَاققِيك 
انار في صبرزائئيييك 
وخسائعت عمف الابيد 
وَوُءَ الل فش إن ند 
كلسوجوييييدهة 


فإِنَّالمؤت لآقيك 
ونا ككسلل إلقسية 
إذا اع دك الج ذ 
ماع دهَ نز 


060 55 و" 1-0 ِ 
وصطد قد اإلدادتث 
6 


إيب ١‏ أو أ - - : رم 


+2 4 
قوله: «لا تركن»: تقول: ركنت إلى فلان» إذا اتخذتّه ركناً تلجأ إليه» تلفى : 
توجد. اغترً: انخدع. تنفث: تبصق عند لَذُغها . حْمَْض : 5507 تراقيك ارتفاعك 
وتكبرك. سار: ماش . والتراقي : العَظمان المعوجّان على الصدر. يئكل: يضعف 
وينقطع. إن همّ: إن أرادك وهم بك» وفي معنى هذا قول أبي نواس - قال غانم الورّاق : 
دخلت عليه قبل وفاته بيوم فقال لي: أمعك ألواحك؟ قلتٌ: نعمء قال: اكتب 
[الخفيف] 


دب في السَّقَامُ سملا وَعْلْوًَا وأرات ني أسوش ضرا ففضر 
ذهمبت جذتيى بطاعة نفسى 1 طاعة الله نضوًا 
قد أسأنا كل الإساءةفالئل 2 هم صفحاعتاوغفروعَفْوَا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 0/؟1. 


المقامة الحادية عشرة: الساويّة فض 

قوله: اانفس2 2 أي وسع نفسهء كأنه خئق فضاق لف فأمر بحله. أخى العكه: 
صاحب الحزن. ل نطق وكشف له سره. رم : أصلح. وقد رممت الشىء وما 
أصلحته . الريك المخلق: 


وَرِش مَنْ رِيِشْهُ الحخصٌ 
وَلآنَأس عل ىالعقص 
وفنا الشكسيتليق الدؤذل 


اكتف عم اعتحدل 


- 2 “ده هه 0 - 3 0 4 0 5 
وزود لفسك الخَيَر 
بذا أوصيتٌُ يَاصَالح 


: َ : 2 - رَاخْ 


والاتتبييرم خيديى بكم 
وَعَودْكفكَلْبَذل 
وَدَعْمَايعْقِبٌالض ير 
وَحَفْمِنَْلْجوَليَم 
وَقَدْمْختُكَمَ ْنَا 
حنماةايييق قحصاتسبة 


2 2 


رفن اجفل لواويكياء انضص : لعقمريعة فول رشت الوجلن» أى اده 
وأغنيته . بما عمّ وما خصٌء أي بما كثر من العطيّة وقل. تأسّ: تحزن: على النَّمَصء أي 
على النقصان في الصّدقة والمعروف. ولا تكن أيضاً حريصاً على جمعه ومنعه فمِنَ احتاج 
إليه. واللمّ: جَمْع المال. ولممت الشيء لمّا. الرَّذل: الرديءء يريد: عادٍ أخلاق 
البخل» أو الخلق السوء . 

عائشه رضي الله عنهاء قال النبي كلِ: «ما من مسيء إلا وله توبة» إلا صاحب سوء 
الخلق لأنه لا يتوب من ذنب إلآ عاد في شر منه». والبذل: العطاءء وبذلت الشيء بذلاً: 
أي أبحته عن طيب نفس . والعَذْل: اللوم؛ أي. من لامك على العطاء لا تسمعه وأعطٍ. 
وأحسن ما قيل في رد العذل على كثرته قول زهير: [الطويل] 
م بي تر ره 
قعوداًإليهبالصَريمَعَوؤْلَهُ 
وأَعيَافمايدرينأينمخاتِلَه 


واتهن فينافن تنذداة عحيافة 
تكرت السبة غدلوة فسرايمت:ة 
به منديفة طبوراء وطوورا : فلدميية 


)١(‏ البيت الأول في ديوان زهير بن أبيى سلمى ص 2١79‏ وفيه «يداه غمامةٌ» بدل «نداه غمامةٌ»» والجنى 
الداني ص 2.551١‏ ويلا نسبة في لسان العرب (غبب)» وتاج العروس (غبب)» (فضل)» والبيت الثاني 
في ديوان زهير ص وق وفيه ا(بكرة فوجدلته) بدل اغعدوة فرأيته»). والأضداد ص 7 6156 


وشرح شواهد المغني ؟5/ 2.44١‏ ولسان العرب (حرم)» وتاج العروس (صرم)» وبلا نسبة في مغني 
اللبيب 7/7 1617. 


56 د د5:د5ُ:.غُغلششضهسسس سس سلب المقامة الجاهدية عشرة: الساويّة 


فأقصرن فيه عن كريم مررً ‏ صبرر على الأمر الذي هوفاعله 

قوله «تَرّهُهااء أي باعدها. عن الضمّء أي عن ضمّ الأصابع على-ما: في الكف. 
يقول: ابسّط كَمْكُ بالعطية ولا تقبضها على ما فيها شّخَّاء قال ابن عبد رَيْه : [البسيط] 

يا قايض الكفٌ لا زالث مقبّضة في اتا ياتهننا بايضاين ازراى 

وغب إذا شئت حق لا ثرى أبداً ‏ فمالفقدك في الأحشاءإخراقٌ 

كانه فلب بيت ابن دريد فى رجل من أهل البصرة: [الكامل] 

يامَنْ يقبّل كف كل ممخرق 2 هذاابنٌ يحيى ليس بالمخراقٍ 

قبل أنامّله فَلسسَّأناملً ‏ لكتهنّمفاتحالأررّاقِ 

أخذه ابن دُريد من إبراهيم بن العباس الصوليّ يمدح الفضل .بن سهل : [المتقارب] 

وباطمئتهاللئدى وظاهرهاللمًبَنبل 

وسرقه ابن الرومي فقال: [الكامل] 

اسع نين لختصضافية ومدلة. بالتسةمصيها نيوت ألسد 

فامدذإليّ يدا تعوّدبطئها ببذّلَالنوال وطظًَهْرْهاالتقبيلاً 

وقال ابن عبد ربه: [الطويل] 

وماحلِمقَتكماه إلا لأربع عقائللميعقل لهن ثواني 

لتقبيل أفواوه وإعطاءٍ نائل: وتقليبهنديٌ وحَبْس عنانٍ 

قوله: «ودَعْ ما يعقب الضير»»؛ أي دع عنك شيئاً يجيئك في أثره ضرر. المركب 
هنا: السفينة . واليمّ: البحر .: واللجة: معظم الماء» وجعل الميت كالمسافرء وضرب 
له البحر مثلا لكثرة ما يرى من الأهوالء. فأمره بالاستعداد لذلك. يا صاح: يا 
صاحب . بُحْتُ . نطقت» يريد أن كل ما قدّم من الوصيّة إنما هو على وجه النصح. 
كما وُصَّيِ هو بها قبل ذلك. وأراد بقوله: «صاح» كل مَنْ يسمع وصيّته؛ لا صاحبا 
معيّناً. طوبى: شجرة في الجنة»ء وهيء» عندهم «فُعْلَى) من الطيب . يأتمّ: يقْتَدَى بها 
في الظاهرء يريد أنه مَن اقتدى بهذه الوصية فَطُوبَى له. وهو يريد: مَنْ حصل آداب 
المقامات كلها رأس . ظ 

د 2 2 


01-5 حر || سح ل 


المقامة الحادية غشرة : الساوبّة 4 


عضا للاستماحة. في مَعْرِ ض الْوَفَاحَةَ فَاختَلبَ : 0 ولعك الْمَلذَ ختى أترْعَ كُمَّهُ 
وَملذ؟ 6 انحدرَ مِنّ الْرَبوَةء ش جَ للا بالحوة : 
قال الراوّي: فَجِادذَبْتُهُ مَنْ ورَائِهِء حَاشِيَةرِدَائِه القت إلث تتشلياء 
وَوَاجَهَنِي مُسَلَّماً ؛ فإذا هو شَيْحْنا أبو يد بِعَيْئْهِ وَمِيئْهِ فقلت له: [الهزج] 
التجى كبية نحا ايا رتيل خاي بان فجن لين 
المجسهنائن لبك المتتكيل:. ولا المسييبانيتمدرة 
نع يع فين 
قوله: «حسراء أي كشف. ردنه: كُمّه. الأسر: الخلقة» ومنه قوله تعالى: 


#وشددنا أَسْرَهمْ» [الإنسان: 58]غ١‏ أي خلقهم. وهو من الإشارء وهو القّد الذي 21 
الأسيرء فشُرْك الجلد هني الإسار ‏ ويراد بها في الخلقة العَصَب - التي يشتد بها الجسد 
وتلتئم بها الأغضاءء. وإليها خكم حركة البدّن من القيام والقعودء فسبحان الذي أنشأ 
الخليقة:كيف شاء! :الاستماحة: الطلب» استفغالة» .من مَاحَ الرجل يميحه إذا أعطاه. 
وأضل ذلك من المائح» وهو النازل في قَعْرَ البئر ليغرف ماها ويفرّقه على دلاء 
المستقين» وقد ماح البئرّ ميْحاً. الوقاحة: ترك الحياء وصلابة الوجه» .من الحافرٍ الوقاح 
وهو الصَلسدٍ. .ومعرضها: موضع عَرْضها ونشرهاء وإن كسرت الميم وفتحت الراء فهو 
ثزيد الؤٌقاحة» لبسه لأنَّ المِعْرّض الثوب الذي تُعرّض فيه الجارية للبيع» والوقاحة: 
إِظهْلن ذراعه صحيحاً مشدوداً عليه بخرق» ليوهمَ مَنْ رآه.أنه مكسور. اختلب: خدع. 
واحتلب بالحاء: حلب ما عندهم كما تُحلب الشاة. الملاً: الجماعة. 0 ملا . 
انحدر: هبطء والرّبوة» .لغة في الرّباؤة التي تقدمت . جذلا : فقادور ا الحبوة : 
جاذبته : تاذغعة : مثنة : كذية. آفانيتك : أنواع. كذيك وحِيّلك. ينحاش : ينضم ويجتمع. 
يشت الصيد أحوشه. إذا جئتّه من حواليه لتصرفه إلى الحبالة . .لاتعبأء أي لا تبالي» 
من عبّأت النحلم لجو والكيل للخزت ذا أعذدنع وإذا لو يال بالقوة لل يحتمد له 


نا دفن 


كتنبسيينظ ف 5227 دانم اليَوم 
و له : 000008 2 0 م 0-00 عا ةدسشيئية ةا 
00 .لف: الال اا وَزَامِلَهَ العا قَمَا مِنْلُّكَ في طَلاوَة 
عَلاتِيَنتك: حدق 50 إلا مِثْلن رَوْثْ مُمُضض ١‏ أَوْ كَنِيفٍ مُبِيض . 


المقامة الحادية عشرة : الساوتة 


ثم تفُرَقئَاء فَانْطلَقْتٌ ذَاتَ الْيَمِينء وَانْطلقَ ذَاتَ الشَّمالٍء وَناوَحْتٌ مَهَبّ 

الْجَنُوبء وَناوَّحَ مَهّبْ الشّمَالٍ. 
د د كد 

ارتياء: إبطاءء وهو «افتعال» من رؤية القلب» التي معناها التدبّر والتفكرء وأصل 
بابه الهمزة» فنقلها لمكان همزة اللام؛ يقول: أجاب من غير فكرة. يقّمر: يغلبء 
تَ وتقول: قامرثُ الرجل قيار فقمرثه أقمُرهء أي غلبته . دستهء أي حيلته والدسك: الذي 
يكون لك فيه الغلب في الشطرنج. ول الدميت لى: والدّست علي . ومن ألفاظ عامّة 
المشرق أن يقول الرججل لصاحبه: هلم نأخذ دستا. تمّ: كمل. قوله: «زاملة». أي 
حاملة» والزاملة: الدائة يحمّل عليها. طلاوة علانيتك. أي حسن ظاهرك . حيث لتك : 
فساد باطنك » وفي معنى هذا قال لقمان لابنه: احذر واحدة - وهي أهل للحذر : إِيَاك أن 


ترى أنك تخشى الله وقلبك فاجر؛ سجدية من الرياء» وفي الحديث: «من أصلحَ سريرتَة 


أصلح الله علانيته» . 
وقيل لرجل مُراءِ: ما أحسن صلائك! قال: ومع هذا فإني صائم! قال الشاعر: 
[الرمل] 
52 ا كك كك فيكت اسبيين شحه با 
فمسِرالخيرموسوميه ومُسِرَّالشرموسومبشر 


وقال محمود الوراق لابن أخيه : [الوافر] 


تصوف كي يقال لهأمينٌ 
ولميردالإلةبهولكن 
وقال فيه أيضاً: [الكامل] 

شمر ثيابّك واستعدٌ لقائل 
وعليك بالمَتّويّ فاجلس 55 
وقال الأبيض الألبيريّ : [الكامل] 
أهل الريماء لبستمٌُ ناموسكمْ 
فملكثم الدنيا بمذهب مالك 
وركبثُمْ شَهْبَ البغالٍ بأشهب 
وقال آخر: [الكامل] 


وما معنى التعصوّف والامناتة 
أزاقاية العلوين إلى اليا 


واحكك جبيتك للقضةة بشوم 


حتى تصيب وديعة ليتيم 
كالذئب يُصبح في الظلام الْعاتِمٌ 
وقسمتمُ الأموال بابن القايم < 


وبأصبغ صبغت لكم في العالم 


لعبت بهالدنيامعالجهالٍ 


المقامة الحادية عشرة : الساونة مم 


تخد بفون: ديه ابد كا ويُدِيلُه حرصاًلجمعالمالٍ 

لا خير في كسب الحرام وقلّما 2 يُرْجَى الخلاص لكاسب لحلالٍ 

تدك اقماف ولذتعي :انفولة #التقشن نان مدان شوال 

قوله: «مفضض». مطليٌ بالفضة. والكنيف: المستراح. ذات: جهة وناحية. 
ناوّخت: قابلت. مهبّ: ناحية هبوبها. الجنوب: الريح القبليّة. والشمال [مقابل] 
الحتوية : 


المقامة الثانية عشرة 
وه || : 0 ني 


حكى الحارث بن هَمَامٍ قال: شَخَضْتُ مِنَ الْعِرَاقٍ إِلَى الْعُوَطِةَء وَأَنادوُو جرد 

3 وجِدَةٍ مَغْبُوطةَ يُلْهِينِي خُلَوُ الذَرْع . وَيَرْدهيني حُفول لزع . هلما 
بق النْفْسِ ء وإنْضاء الْعَنْسء أَلْقَيْتُها كما نَصِفٌُ الْألْسنُء وَفِيها منا:تشيّهى 

اشر وَتَلذ الأَعينٌ فشَكراتٌ يد النُوَّى» وَجَرَيْتٌ طلقا مَعَ الْهَوَى» وَطيْفكُ ١أَنْن‏ 

فيهًا حُْومٌ الشَّْهُواتِء وَأَجْمَنِي قُطوفَ للَذَّاتِء إلى أن شَرَعَ سَفْرٌ في' الإعراق» :وقد 

أَشْفَقْتُ مِنَ الإغراق» فعادني عِيدْمْنْ تَذْكَار الو طنء وَالحَنِينِ إلى الْعَطنء فقَوّضْتٌ 


حِيامَ الْغَيْبَةِ» وَأْسْرَجْتُ جَوَادَ الأوبَة . 


| 21: <7 


د د 

شَخصْتء أي خرجت. الغوطة: موضع بالشأم خصيب بخارج:دمشقء :قال رسيول 
الله عَلِنْد : استفتح عليكم الشأم فعليكم بمدينة يقال لها دمشق. هي أآخير: مدائن الشأم 
6 المؤفتية بأرض منها يقال لها الغُوطة»"'“. قال الأصمعىّ: أحسن أنهار الدنيا 

ئة أنهاز: الخوطة » وسَمّ قن ونه الأبلة :وهو قري من البضرة :وهر شه فاكقة : 
عمّان. وأردبيل. وهبدت):. وسجيت دمشق.باسم صاحبها :الذي بناهاء. ؤهي.إرم ذات 
العماد. ظ 

وقال اليعقوبيّ: مدينة دمشق ق جليلة المقدار قديخة» وهي مديئة الشأم:في: الجاهلية 
والإسلام» وليس لها نظير في جميع بلاد الشأم في أنهارها وبساتيبهاء :,ومبلنيهاروكئزة 
عمارتها. : وافتتيحت في خلافة عمر بن الخطاب رضبي الله عنه.سفة(أريع مغشيرة . 

واقال كبحا إرضه كا : مدينة دمشق هي جنّة المشرق» ومطلع حسنه المويق. 
وعروس المدن. قد تحلتٍ بأزاهير الرياحين» وتجلت في خُلّل سندسيّة من البساتين. 
وحَلْتْ من موضع الحسن بمكان مكين» وتجلّت .في منضتها أجل تتئيئن » ؛وَنشؤفتت ,أن 


.8 أخرجه أبو داود.فىئ'السنة باب‎ )١( 


ضف 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقيّة نضيضن 


آوى الله المسيح وأمهُ منها إلى ربوة ذات قرار ومعِينٍ. ظلّ ظليل» وماء سلسبيل» ينساب 
انسياب الأراقم بكل سبيل» ورياض تُحْبي النفوس بنسيمها العليل» تبرز لناظريها بمجتلى 
صقيل» وتناديهم : الابعاخر ا إلى فعس ال را واقن سيت أرضيها ككرة المياه 
حتى اشتاقت إلى الظمأء فتكاد تناديك بها الصمٌ الصّلاب: #اركض بِرجلِك هَذَا مُعْتَسَل 
بارد وشراب* [ ص : 57]. قد أحدقت البساتين بها إحداق الهالة بالقمرء واكتنفتها 
اكتناف الأكمام للزهرء وامتدّت بشرقيّها غوطتها الخضراء امتداد البصرء فكل موقع لخظته 
بجهاتها الأربع» نضرته اليانعة قيْد النظرء ولقد صدق القائلون عنها: إن كانت الجنة في 
الأرض فدمشق لا شك منهاء وإن كانت في السماء فهي بحيث تسامِئُها وتحاذيها . 
وقال فيها البحتري : [البسيط] 
إذا أردْتَ ملأت الطرّف من يَلْد نكست : زهان يِشْيه البلذا 
يْمْسِي السحاب على أجبالها فِرّقا ويُضْبحٌ التبتٌ في صحرائها بَدَدَا 
ل إلا ا ل أوفاتعا خضرا: أوطاتراغعرةا 
كأنمًا القيظ ولي بعد وَفْدَتِهِ أو الربيع دنا من بعدمابَعَدا 


0010 


د جد عند 

قوله: «ججرْداء أي خيل قصيرة شعر الجسد. جِدَةٍ: غنّى. مغبوطة: محسودة:, أراد 
مغبوطً عليها مالكهاء فقلب. يُلْهِينِي: يدعوني إلى اللهو. خلْوَ الذْرْع: فراغ البال 
والصدر من الهمّء يزدهيني: يحملني على الرّهو. حُقُولَ الضّرْع : كثرة المال» والضّرْع 
للبقرة والشاة بمنزلة النَّدي للمرأة» وحُفوله : امتلاؤه باللبن. شقّ: مشقة. إنْصاء : إهزال. 
وَالعتسى: الناقة القوية: الْمَينَها + :وحداتها الترى : العو الاتفال من ,بلك إلى يلك وآراة: أنه 
شكر سفره. ويد التوى: النعمة التي أنعم بها عليه بأن أؤصله إلى العُوطة. الهوى: ما 
تَهْوَاه النفس وتشتهيه. طفقت: أخذت. أفض: أكسر. ختوم: ربوط؛ يريد أن شهوته 
التي كانت قد شدت ورُبطت أخذ يكسر ختومها ويسرّحها في المآكل والمشارب 
واللذات. أجتنِي: أجمع عجناة قطوت نايسن مف العماز ‏ ,وحعله للداك اتبناعا: 
شَرَعَ: أخذ وابتدأ. من شرعت الذَابةَ في الماء» إذا دخلثه لتشرب سَفْر: .مسافرون. 
الإعراق: المشي إلى العراق». أشفقت: حِفْت الإغراق: الفقر من أجل الزاد والمأكل. 
وكأنه غرق في ذلك؛, فهو يرجع إلى الغرق والإغراق: المبالغة في الشيء» يقال: أغرق 
الرجل في القول والرمي بالقوس» إذا بالغ فيهما. 

عادّني: زارني. عيد: شوق. وكلّ ما تذكرته واشتقت إليه فهو عيدء كأنه عاد إلى 
قلبه بعد نسيانهء» ونقل لفظ الشاعر : [الخفيف] 


.٠١ الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 


و الل سس سب المقامة الثانية عشرة: الدمشقية 


عاد قلبي من الطويلةٍ عيدٌ | واعترانيمنْحُبّهاتَسْهِيرٌ" 

ابن الأنباري» العيد هنا: الوقت الذي يعود فيه الحزن والشوق, وقال تأبط شرًا: 
[البسيط] 

ياعِيد مالك من شويي وإيراقي ‏ ومَرَطيفٍ على الأهوال طرّاقٍ 

العيد: ما يعتاد من الحزن والشوق» ومعنى ١يا‏ لك من شوق»: ما أعظمك من 
شوق. الحنين: الشوق. العطن: مبارك الإبل حول الماء» وأراد به بلده. قوّضت : 
هدّمت. خيام: بيوت. الأوبة: الرجوع» وأراد قطعت أسباب الإقامة . 

د فين 

وَلما تأقتف الثفان» واشت الآتنافى م الما عه المي دون فدات 
الخَفِيرِء فَرُدْنَاهُ مِنْ كَل قبيلة» وَأَعْمَلْنَا في تَخصِيله أُلفَ حَيلَةَ» فأَغوّرٌ وَجْدَائُهُ في 
الأخيّاء» حَنَّى جلا أنه سن مِنَ الأحيّاء» فَحَارَتْ لَعَوَزهٍ غرُومُْ السَيَّارَةٍء وَانتَدُوًا 
ببَاب جََيْرُون للاسْتِخَارَة؛ فَما زالوا بَئْنَ عَفْدِ وَحَلُء وَشَرْرِ وَسَحْلء إلى أن تَفِدَ 
التتاجي» وَقَطَ الوّاجي ْ 

كان تم شخصل سه بيت الشتان»: ولنوئة لبوين الزهيان »وده 

سُبْحَة النّسْوَانِء وَفي عَيئَيْهِ تَرْجَمَةٌ النّشْوَانِ وَقَدْ قَيَد لحْطَهُ بِالْجَمْعء ا 
لاستراق الشمع . نلئ) أت الكفاؤهُمْ» وقد بَرَحَ لَهُ حَمَاوْمُمْ. قال لهم : بادا 
ليُمْرِخْ م وَلَِأَمَنْ سِرْبْكُمْ ٠‏ فَسَأَحْفْرْكُمْ ؛ بما يسرو رَوْعَكُمْ ويبدو طُوْعَكُمْ . 


عد 1د 2 


استتبٌ : تهيّأ وأقام. ألخْنا: خفنا. الخفير: المجيرء وهو الذي 7 تمشى الرفاق فى 
دفكة2 > والسدماية العامة الغفير. رُدناه: طلبناه. أعوز: عدم. الأحياء الأول : القتائل : 


والثاني ضد الموتى. حالت: تغيّرت . لِعَوزِه: لفقده. عَرُوم: جمع عَرْم» وهو الجد. 
السَيّارة: الرفقة.» وهى فعالة من السير. انتدوا: اجتمعوا. 
ظ 2 2 
[ياب جيرون] 
باب جيورن: من أبواب جامع دمشق» وجيرون هذا هو جيرون بن سعد بن عاد. 
وهو الذي بئَى دمشق» ونقل إليها الرخام. وسماها إرمء وعلى هذا نقّلة الأحياة وَأنْ 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (عود). (طول). وتاج العروس (عود)؛ وتهذيب اللغة / ف" 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقيّة امم 


إرم ذات العماد هى دمشق» يقال: إنه كان فيها أربعمائة ألف عمود. وقد تقدّم أيضاً أن 
0 5 ل بن نمروذ بن كنعان» وقيل: بانيها دمشق بن 


يه 50 بناه الوليد بن عبد الملك 
فى خلافته بالوّخام والذهب سنة ثمان اوتسادينء ممروش بالرخام الأبيض المختم 
بالأزرق» وسقفه لا خشبَ فيه» مدقت كله ومنائره ثلاث : والخلةافي ور المسجد» 


مذهتٌ كلها من أعلاها إلى أسفلها . 


وذكر شيخنا ابن جُبير فى وصف هذا الجامع ووصف دمشق غرائب لا يتَسمٌ لها 
هذا الكتاب» فلئنلمٌ هنا ببعض ما وصف في هذا الجامع؛ لنَفِىَ بشرطنا. قال: هذا الجامع 
من أشهر جوامع الإسلام حسنا وإتقان بناء» وغرابة صنعة» واحتفال تنميق وتزيين» ومن 
عجيب شأنه أنه لا يَلْمُ به نسح العنكبوت» ولا تلم به الطير المعروفة بالخطاف» انتدب 
لبنائه الوليد» ووجّه إلى ملك الروم بالقسطنطينية يأمره بأشخاص اثني عشر ألف صانع من 
بلاده» وتقدم إليه بالوعيد في ذلك إن توقف [عنه]ء فامتثل أمرَهُ مُذْعِناء وشرع في بنائه 
وبلغت الغاية في التأنّق فيه» وأنزلت جدره كلها بفصوص الذهب المعروفة بِالمُسَيْفِساء 
وكلطهديها روسو الأصيغة الغربية» اتن مكلت استهارا رقاعت فضا كود 
بالفصوص ببذيع الصنعة المعجزة ة وصف كل واصف. فجاء يَعْشِى العيون يفنا 
وتقننضا : وبلغت النفقة فيه أحد عشر ألف ألف دينار ومائتي ألف 08 


وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه صالمَ التَصارّى لما دخلهاء بأن أخذ 
نصف الكنيسة الشرقيّ» فصيّرّه مسجداء وبقي النصف الغربيّ للنصارى . فأخذه الوليد. 
وأدخله في الجامع بعد أن رغب إليهم أن يعرّضهم عنه. فأبَوْاء فأخذه قهراً. وكانوا 
يزعمون أنْ مَنْ يهدم كنيستهم يُجَنّء فبادر الوليدء وقال: أنا أول مَنْ يجَنَ في الله» وبدأ 
الهدم بيده فبادر || ن» فأكملوا هدمها. ثم أرضاهم عمر بن عبد العزيز في خلافته 
عن الكنيسة بمال عظيم . 

وطول هذا الجامع من الغرب إلى الشرق: ذرعه مائتا خطوة» وهما ثلثمائة ذراع» 
وذرعه في السعة من القبلة إلى الشمال مائة وخمس وثلاثون خطوة» وهي ماثتا ذراع. 
وتكسيره بالمرجع المغربيّ أربعة وعشرون مرجعاًء وهو تكسير مسجد النبي يكل غير أن 
طوله من القبلة إلى الشمال؛ وبلاطاته المتصلة بالقبلة ثلاث؛» مستطيلة من المشرق إلى 
المغرب؛ سعّة كل بلاطة منها ثمان عشرة خطوة» وقامت البلاطات على ثمانية وستين 
عموداًء منها ثمانية أرجل تتخللها واثنتان مرحّمة ملصقة بالجدار الذي يلي الصخرة. 
وأربع أرجل مرخمة أبدع ترخيم» مرصّعة بفصوص من الرّخام ملونة. لبس 0 
وصوّرت محاريب وأشكالاً غريبة قائمة في البلاط الأوسط. دور كل رجل منها اثنان 


ااال سسسب المقامة الكانية عشرة: الدمشقتة 


وسبعون 00 ويستدير بالصحن بلاط من ثلاث جهاته. سعته عشر خطاء وعدد قوائمه 
سبع وأربعون» منها أربع عشرة رجلاء والباقى سوارء» وسقف الجامع كله من خارج 
ألواح رصاص . وأعظم ما فيه قبة الرصاص المتّصلة بالمحراب» وهي سامية في الهواء. 
عظيمة الاستدارة» وقد استقل بها هيكل عظيم» هو عماد لها يتتصل من المحراب إلى 
الصحن والقبّة» قد أَغِصَّتْ بالهواءء فإذا استقبلتها رأيتَ مرأى هائلاء ومن أيّ جهة 
استقبلت البلد ترى القبة فى الهواء» كأنها معّلقة فى الجوّء وعدد شمسياتها الزجاجية 
المذهبة الملونة أربع 00 فإذا قابلتها الشمس رانع شعاعها بها انعكس الشعاع إلى 
كل لون منهاء واتصل ذلك بالجدار القبليّء ويتصل بالأبصار منها أشعة ملوّنة هائلة لا 
ولغ العبازة تسسؤرها» بومخ را تممن أععب المخازين الابلاتة حي وغزانة :عند ينقد 
ذهباً كله. وقد قامت في وسطه محاريب صغار متصلة بجداره» تحفّها سويريات مفتولات 
فتل الأسورة» فإنها مخروطة» بعضها أحمرء كأنها مرجان لم يُر شيء أجمل منها : 

وفيها ثلاث مقاصير: مقصورة معاوية. اوهي أول مقصورة وضعت في الإسلام» 
طولها أربعة وأربعون شبراًء وعرضها نصف الطول. ويليها بجهة الغرب المقصورة التي 
أحدثت عند زيادة الكنيسة فيهء وهي أكبر. والثالثة بالجانب الغربي» يجتمع الحنفيّة فيها 
للقدرئيس» 

وله أربعة أبواب: باب قبليّ يعرف بياب الزيادة» وباب شمالىي يعرف بباب 
الناطشينه وجنات عرب تعر نه يانه الدريد وباب قبرقرن يعرقا بات بتيروتاه وهو 
عليه ْ ْ 

وله وللغربي دهاليز متسعة يفضي كل دهليز منها إلى باب عظيم كانت كلها مداخل 
للكنيسة » فبقيّت على حالها . 

ثم ذكر في الصحن عجائب من الأبنية والقباب والصوامع الثلاث والمياه المدبرّة فيه 
ما يطول وصفه واختصاره. قال: وهذا الصَّحَن من أجمل المناظر وأحسنهاء وفيه مجتمع 
أهل البلد ومتفرّجهُم ومنتزههم» كل عشيّة تراهم فيه ذاهبين وراجعين من باب جَيْرون إلى 
باب البريد» لا يزالون على هذه الحالة إلى انقضاء صلاة العشاء الأخيرة» منهم مَنْ 
يتحدّث مع صاحبهء ومنهم مَنْ يقرأ» فهذا دأبهم أبدا بالعشيّ والغداة» وأكثر الاحتفال 
بالعشي» [فيخيّل لمبصر ذلك أنّها ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظم لما يرى من 
احتفال الناس واجتماعهم.ء لا يزالون على ذلك كل يوم]ء وأهل البطالة يسمونهم 
الحراثين 

وللجامع أربع سقايات في كل جهة سقاية. وأعظمها سقاية باب جيرون. 

وذكر أنْ حول باب جيرون من الأبنية الغريبة ما يطول وصمّهء وذكر باب جيرون 
فقال: يخرج من دهليزه إلى بلاط طويل عريض له خمسة أبواب مقوّسة, لها ستة أعمدة 


المقامة الثانية عشرة: الدمشقية فضض 


وس البسار ف سيد عدر كان و رار الحسين رضي الله عنه» قبل أن يُنقل إلى 
القاهرة» وبإزائه مسجد صغير لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وقد انتظمت أمام 
البلاط أدراج ينحدر عليها إلى الدهليزء وهي كالخندق العظيم تتصل إلى باب عظيم 
الارتفاع ينحسر الطرف دونه سمؤاء قد حفته أعمدة كالجذوع طولاء وكالأطواد ضخامة. 
وبجانبي الدّهليز أعمدة قامت عليها شوارع مستديرة» فيها حوانيت العطارين وغيرهم. 
وعليها شوارع مستطيلة فيها الحجر والبيوت للكراء مشرفة على الدهاليزء وفوقها سطح 
بيت فيه سُكان الحجر والبيوت» وفي وسط الدَهْلِيز حَوْض كبير مستدير من الرخام؛ عليه 
أعمدة من الرخام. وفي وسط الحوض أنبوب صُفر يزعج الماء بقوّة» فيرتفع في 

الهواء أزيد من القامة» وحوله أنابيب صغار ترمي الماء علواء فيخرج منها كقضبان 
اللجين . فكأنها أغصان تلك الدوحة المائية» ومنظرها أبدع من أن يوصف.». وعن يمين 
الخارج من باب جيرون في جدار البلاط الذي أمامه شبه غرفة» بها هيئة طاقٍ كبير 
مستدير» فيه طيقان من صفر وقد فتّحت أبؤابا صغارا على عدد ساعات النهار» ودبرت 
تدبيراً هندسياً» فعند انقضاء ساعة من النهار». تسقط صَنجتان من صُفْر من فمي بازيّين من 
صُفْر قائمين على طاستين من صفر مثقوبتين» فتبصر البازيين يمذانٍ أعناقهما للصنجتين 
إلى الطاستين» ويقذفانهما بسرعة» بتدبير عجيب تتخيّله الأوهام سحراء فعند وقوعهما 
يُسمع لهما دوي» فيعودان من الأثقاب إلى داخل الجدار إلى الغرفة» ويتعَلق الباب تلك 
الساعة بلؤح أصفرء فلا يزال كذللك حتى تنقضي الساعات. فتغلق الأبواب كلهاء ثم 
تعود إلى حالاتها الأولى. ولها بالليل تدبير آخرء وذلك أنْ فى القوس 10 
الطيقان المذكورة اثنتى عشرة دائرة من النحاس مخرّمة. في كل دائرة زجاجة 5-5 
الزجاجة مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدا, الساعة» فإذا انقضت عم الرّجاجة ضوء 
المصباحء وأفاض على الدائ 00 فلاحت دائرة محمرة» ثم ينتقل إلى الأخرى. 
حتى تنقضيّ ساعات الليل» وقد وكل بها مَنْ يدير شأنهاء فيعيد فتح الأبواب» ويسرح 
الصنج إلى موضعه وهي التي تسمى الميقات.. 

ثم ذكر في باب جيرون» وفي الجامع وفي خارج البلد عجائب ليست من شرطناء 
وإنما ذكرنا منها ما دعت إليه الحاجة من ذكر باب جيرون . 

نح يا ين 

قوله: «الاستخارة» أي طلب الخيرة» واستخرت الله: سألته أن يهب لي الخيرة. 
شُوْر: عقد. سَخْل: حل» وشزرتء النحبل ددرا فتزوث فثلة: وسبعلت لضن 
أفردت سّداه ولم تفتله. نفد: تم وفرغ . التناجي: التحدث سِرًا. قنط: يئس الراجي : 
الطامع. جذتهم: قريباً منهم» تقول: داري جذوه وحذوته وحذته؛ أي حذاءه. ميسمه: 
علامته.. وأصل الميسم المؤسمء.: لأنه من وسممت الشيء» فقٌلبت الواو ياء لسكونها وكسر 
ما قبلها. لبوسه: ثيابه. الرّهبان: العبّاد. والترهُب: ترك النساء . سُبْحة: خيط ينظم فيه 
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خرز يعد به التسبيح. وكانت د هريرة رضي الله عنه سَبّحة من النوى المج وهو 
الذئ شك ختن الختلفت لونه. ل ل د أي من صلاته وما يتبعها من الذّكر . 
ترجمة : علامة ,. النشوان:: السكران. قد لحظه ربط نظره. أي شخص فيهم . أهت: 
50 أن : ان وقرّب. ويروى «(ناء) مقلوب «آن)» . انكفاؤهم : انقلابهم ورجوعهم. 

لِيُفرخ كربكم: ليرول ويسكن. 0 العدت: أفرخ روعَك6 ومعئاه: انجلى 
واتكشف كما ينكشف ما في البيضة إذا انشق عن الفَرْخ . وقيل: معنى أفرخ. ذهب . 

وقال الفمارسيّ في التذكرة : معنى أفرخ رَوعك : صار له فرخ. وإذا أفرخ الطائر ' 
ظاوح انارق الخصيب وهذا قول حسن . 

وقال عروة بن مضرّس : : أتبت النبي يك بجَمْع قبل أن يصلّي الصبح. فعليةت: يأ 
سول الله » طويت الجبلين. ولفيك شيدق فال * «أفرخ رؤعك. مَنْ أدرك إفاضتنا هذه 
فقك أدرك الحج" : وقال الأخطل يصف الور والكلاب : [الكامل] 

حتّى إذا ما الئُوْر أفرخ رَوْعه ١‏ وأفاقأقبل نحوهابتاة 2< 

أضِماًومَرٌ لهي رَرْقيْ رأيه إذْقدأتيحلهِنٌموثُأحمه 

فقوله: «أفاق») بعد بعد (أفرخ روغه) يدل على أنه أراد ذهب فزعه وزال ويتذمّرء يحض 
نفسه على الإقدام. يقال: ذمرته إذا حضضته . وأضماء أي غضبان. والموت احير 
ل ا ثولد 07 ب يو أي 1 أي 1 
ار رك متقاداً لك وأراد اله ريني 00 1 منقادا 
لكم. وذلك الشىء هو الكلمات التى يأتى بها . 


3 2 
قال الرّارِي : : فاستطلغنا مِنْهُ طِلْعَ الحْفارَة وَأضْقِينا له الجعالة عن السفاذة: 
فرَعَمَ أنها كَلِمات لقّتها في المَنام: ليَحْتَرِسَ بها من كَيْدٍ الأنام. فجعَل بِعْضنًا 
يُومِض إلى بَعْض» لاط ده ل او رم وبين له آنا استضعفنا الت : 
واستلة 1 اليد رو فقان: ما بَالْحُم انُخَذْتُمْ جذّي غَبثاً؛ وخعلف تبر حينا| 
وَلَطالّما وَاللَّهِ جُبْتُ مَخاوِفٌ الأقطار وَوَلَجْتُ مَقَاحِمّ الأخطارٍء تيت يهان 
مُصَاحَبَةِ حَفِير» وَاسِتِضْحابُ جَفِير. ثُمّ إني سأئفي مَا رَابَكُمْ وأعتين الكذة اذى 


.77”١ البيتان في ديوان الأخطل ص‎ )١( 


اس 
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م0 بان أوافِقَكمْ في المَذَاوَةء أرَافِفَكمْ في السَمَاوَةء فَإِنَ صَدَفَكُمْ وَعدِي, 
َأَجِدُوا سَعدِي » وَأَسْعِدُوا جَدَي . وإن كَذَّبْكُمْ فهي ) فَمَرُُوا أَدَمِي ‏ وَأَرِيقُوا ذَمِي . 

قال الحارث بن همام: فأُلِهُمئا تَصضْديق رُؤِياهُ» وَتَحْقِيقَ مَارَوَاهُ فنزغنا عَنْ 
فكعاذلقه وتيك على معاذلغه» وَفَصَمْنَا بقوله عر الرّباقف» والنينا اثقاء:الحايث 
والعائثِ 

2000 

استطلعنا منه طلِع الخفارة» أي استخبرناه عن خبر الإجارة» قال ابن الأنباريّ : 
معنى السّفارة في كلامهم الإصلاح» والسفير: المصلح . 

قال الشاعر : [الوافر] 


1 


وما أدَعٌ السَّمَارةَ بين قَوْمِي وماأمفشِي بغش إِنْمَشَيِتَ 

وأسنينا له الجعالة عن السّفارة» أي كثّرنا له العطاء ليدلّنا على المجيرء وأنْ يكون 
رسولاً بيئنا وبينه. ويمكن أن تكون السّفارة فِعَالة» من لفظ السّفيرء فيكون اسما للجرفة 
كالئّجارة والخياطة. لُقَّنها: حفظها. ليحترسء ليمتنع يُومض: يشير. لحَظ : نظر بطرف 
عينيه . غض : كسر النظر؛ أي جعلوا يتغامزون عليه استضعافا لخبره. استشعرنا الخورء 
أي ظهر علينا الفزع والضعف من كلامه. العَبَثْ: اللعب. تبري : ذهبي » والتبر: كل ما 
لم يصنع من الجواهر من نُحاسٍ وغيره. . حَبئاً: فاسداً. جُبْت: قطعت. مخاوف: مواضع 
الخوف الأقطار: نواحى الأرض . وَلَجْت: دخلت. مقاحم: مهالك» والفخمة الأمر 
العظيم لا يركبه أحد لهؤله. الأخطار: جمع خطرء وهو الغرر. جَفِير: جعبة السهام . 
رابكم : شكككمء أستسِلّ: أزيل. الحذر: الخوف. نابكم: قَصَدكم. أوافقكم: 
أساعِدُكم وأمشي معكم مصاحباً لكم. أرافقكم: أسافر معكم. والرفيق: الصاحب في 
السفر. السماوة: مفازة بين الشأم والعراق» وسماوة كل شيء شخصه.ء وبذلك سميتٍ 
السماوة لأنها منازل ثمودء وفيها إلى الآن أشخاص منازلهم وآثارهم. أجدوه: ردوه ذا 
خَذد رهق السيعة والخظء والمعي أنه يقول: "إن كان سعدى فلبلا فاحدزة» أي كتزوا 
حظه بعطيتكم حتى يعود صاحبه كثير السَعْد وكذلك يقدن: أسعدوا خدى» فيريقة إن 
صدتتكم وغدي» وبلكمء ٠‏ فهبوا لي بن اأموالكم ها شري زه سحاد العيغيات ويكثرن 
حظي القليل. فيتال أنضنا: أجد الشيء إذا صبّره جديداً باعدقوا: قُطعوا . أذعى : لدف 
أريقوا: «ضوا: 

ألهمناء أي ألقي في قلوبنا. نزعنا: أقلعنا. مجادلته: مخالفته. استهمنا: ضربنا 
السَّهام وتخاطرنا على من يركب معه رفيقاً . ومعادلته : الركوب معه في المحمل». وهو أن 
يركب هذا في الأيمن» وهذا في الأيسرء مأخوذة من العِذل . 


5 المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة 


ونذكر هنا حكاية مضحكة تزيد المعادلة بيانً» كان المعتصم يأنس بعلىّ بن الجنيد 
الإسكاف» وكان عجيب الصّورة والحديث» فقال المعتصم لابن حماد: اذهب إلى ابن 
الجنيدء وقل له: يتهيّأ ليزاملني» فأتاه فقال له: تهيأ لمزاملة أمير المؤمنين» فإنّ مزاملة 
الخلفاء كبيرة» فقال: كيف أتهيّأ لها؟ أصيب رأساأ غير رأسي! أشتري لحية غير لحيتي ! 
قال ابن حمّاد : : شروطها الامتناع عن الحديث والمذاكرة والمنادمة» وألاً تبصق ولا تسعل 
ولا تمخط ولا تتنحنح, وأن تتقدم في الركوب إشفاقاً عليه من الميل». وأن يتقدّمك في 
النزول» فمتى لم يفعل هذا المعادل كان ومثقلة الرصاص التي تُعدل بها القبّة ولخدا 
فقال لابن حماد: اإضي قل الها يز املك إلا م مه رائنة . فرجع إلى المعتصم وأعلمه. 
فضحك وقال: علي به» فلما جاء قال: يا عليّء أبعثٌ إليك أن تزاملني فلا تفعل! فقال 
له: إن رسولك هذا الأرعن جاءني بشروط حسّنان السامى وخالويه الحاكمى. فقال: للا 
تبصق ولا تعطس» وجعل يقرقع: بصتاذانةن وهذا لذ أقدر خلة؛ فَإِن سمت أذ أزاملك. 
فإذا جاءني الفساء والضراط فسوت وضرطتء وإلا فليس بيني وبينك عمل. فضحك 
المعتصم حتى فحص برجليه؛ وقال: نعم زَامِلَيِي على هذه الشروط» فسار ساعة فلمًا 
:توسط البو قال يا امير اوسني اه المتسامح؛ قال: ذلك إليك» قال : 
يحضر ابن حمادء» فحضرهء فتاوله كمه وقال أجد في كمي دبيب شيء: فانظر ما هوي 
فأدخل رأسّه فشمٌ رائحة الكنيف, فقال: فا أدق شيكا: ولكني أعلم أن في جوف ثيابك 
كنيفا؛ والضحِك قد ذهب بالمعتصم كلّ مذهب». اسن الجنيد يفسو فساءً متّصلا. 'ويقول 
لابن حماد: قلت: لي : لا تسعل أو لا تمخط. :فخريت عليك» ثم قال: قد تضجت 
القدر. وأريد أخرى» فأخر- ج المعتصم رأسّه من العماريّة حين كَثّْر عليه الضحك. 
وصاح : ويلك يا غلام» الأرض: الساعة أموت! . 

قوله: «فصمنا»ء أي قطعنا وحللنا والعرا: عيون من شريط أو غيره يُشَدَ بها فم 
الخْرْج أو العذل» واحدها عروة. والرّيائث: العُلّق, واحدها رَبيثة» وهو ما يثسّت 0-0606 
ويحبسه عن أمر يريده» وقد ربئُّتك عن الأمر رَبْبِأُ وتريّثث ث أنا تريّثاً» إذا تشبطت . 
اطركتا اتقاةة كوف العايف: اا ا 
المفسد» ويقال: : عبّث بفتح الباء نا وبكسرها عيثا: لعب واستخف. وعاث عيْثا : 1 
أفسك: 

د عد لبد 

ولكاشكقة التعال» رارف اتّْحََالَء ااتتتزلنا لهات الواقنة» لعلف 
الواقِيّة الباقية» فقالَ : قرأ كل نكم أم القرآن» كُلْمَا أَظَلُ الْمَلَوَان ثم لِيَقّلُ بِلِسَانٍ 
خاضع . وَصَوْتٍ خاشِع : اذوه باه محييّ الرّفاتِء وَيَا دَافِعَ الآفاتٍ. ويا واقي 
الميفانانته: ويا كريم المكاناة 0 موي الْشْمَاق ويا وَلِيّ الْعَفُو والمعافاة» صل 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة ١‏ 


عَلَى محمدٍ خائم أنبيائك» وَمُبَلْْ أنبيائك. وعَلَى مَصَابيح أَسْرَتِه وَمَفَاتيحَ نُضْرَتِه 
أَعَذْنِي مِنْ نَرَعَاتَ المّيَاطِينَ ونَزّوَاتِ السّلاطينء وَإِعْنَاتِ الباعَينء ومعاناة 
الطاغينّ ‏ َعُذْوَانَ المعادين؛ َغَلَب الغالِبينَ» وَسَلَبٍ السَّالبِينَ» وَحِيّلٍ الْمُحْتَالِينَ: 
وَغْيَ الْمُغْتَالِينَ وأحري اللي مِنْ جور الجخازرين: وَمُجَاوَرَةِ الجائرينَ» وَسَطوَةِ 
الجا رَكُفَ عَنَّى أكفٌ الضَّائمِينَ» وَأَخِرجْنِي مِنْ ظَلْمَاتِ الظالمين» وأَدْجِلْنِي 
بِرَحْمَتِكَ فِي عبادِك الصَّالحين. 


3 2 


عكمت الرحال» أي شدت الأحمال بالعكام. وانعكام 007 فم العكم وهو 
العدّل. وقيل: إِنْ أصل العكام كمامة تربط على فم البعير» ومثله النجام : يسععار لما 
يشدل به المتاع ويقال: عكمست الع فكها شددته في العكمء أو شددته بالعكام. 
وعكمت البعير شددت عليه العكم؛ أو ربطت الجكام على فمهء وأعكمتك أعنتك. 
أزف : دنا وقرّْب. استنزلنا طلبنا منه إنزالهاء أي: تلطفنا به ليذكرها الرّاقية : الرفيعة.» من 
رقى فى الدرجة» أو المغوذة لنا.» من رَقيت المريض. وهو أشبه لموافقتها لمعنى الواقية» 
9 الكافية؛ لما يخاف من الشرّء أظل الأمر: قرب ودنا وكأنه ألقي عليك ظلّه. 
المَلوان: الليل والنهارء والخاضع: الذليل» .وخضع خضوعاً: أقرٌ بالذل. والخاشم : 
المتواضعء وخشع خشوعاً: خفض صونّه ورمى ببصره إلى الأرض» والخضوع قريب 
منهء إلا أن أكثر ما يستعمل الخشوع في الصّوت والخضوع في :الأعناق . الرُفات : 'العظا 
البالية الآفات: المضرّات . المكافأة: المجازاة. موئل: ملجأ. العُفاة: جمع عافٍ. وهو 
سائل العفو وليّ العفو: صاحب المنغفرة . .والمعافاة. المباعدة من الضررء وقد عافاه مما 
يكره وأعفاه. أنبائك: أخباركء والنبأ الخبر. أسرته: رهطه. وأراد بالمصابيح 
المهاجرينء وبالمفاتيح الأنصار. أعذني: أجرني الترغات: الإفساد» نر الشيطان بين 
القوم. أي أفسد ذات بينهم. :والشيطان : البعيد من الخير»ء من قولهم : دأر التورلة أي 
بعيدة» ونوى شَطون. 

قال النابغة: [الوافر] 


* نَأْتْبِبِسَْعَادَ عنك نَوَى شسطون () 


223 عجره :. 
فناتن: والنفؤاد يها هيسن 
والبيت للنابغة الذبياني ص ١5١8‏ ولسان العرب'(شطن)» ومقاييس اللغة"/:184» ولزياد بن مغاوفة 
في تاج العروس (نبغ). ويلا نسسبة' فى مسجمل اللغة */ 5 .١‏ 


:"ا . ...ءيس لب المقامة الثانية عشرة : الدنمشقتة 


وقال نابغة بنيى شيبان : [الوافر] 

فأضحَث بِغدَمَاوَصَلَتْ بدار ‏ شَ طونَْلائعَاُوَلآعود 

نَرّوات: وثوب» وقد نزا نزواً ونُرُوَاء إذا وثب» ونزا على الشيء» ارتفع . إعنات : مشقة . 
الباغين : المتعدين» وقد بغى عليه بَعْيا: تعذى عليه . معاناة: معالجة ومقاساة. الطاغين: المسرفين 
في الظلم والمعاصي» والعادين: المتجاوزين الحد في الظلم . غِيّل: جمع غيلة» وهي الهلاك . 
والمغتال : المهلك أجِرْنِي : أَمْنى . سطوة : بطش وتهديد. الضائمين: المذلين. 

2 د 

اللّهُمٌ خطني فِي تُرتتي» وَعْربَتِي وَخَيْبَتي» وَأَؤْبتِي وَنِّعَتِيء وَرَجْعْتي » وَتصَرفِي 
وَمنصَرَفِيء وَتقَلبِي وَمُنقَلبِي. وَاحْمُظنِي فِي نَفْسِيء وَنقَائِسِيء وَعِرضِي وَعَرَضِي 
وَعَدَدِي وَعُدَدِي» وَسَكني وَمَسْكنيء وَحَوْلِي وَحالِيء وَمَالِي وَمَآلِي؛ وَلا تُلْحِقْ بي 
تغْييراً» وَل تُسَلْط عَلَىّ مُغِيراً» وَاجْعل لي مِنكَ سُلطاناً نصيراًء الوه اش نت رت 
وعَوْنِك»؛ واخَصّضْنِي بِأَمنك وَمَنْكء توي بالخياركٌ وَخَيْرِك . وَل تكلني إلى كلاءة 
غيرك: وَهَبْ لي عَافِيَةَ غير عَافِيةَ وَارْزُفني رَفاه هِيّةَ غَيْرَ واهية . واكفني مَحَْاشِيّ الْلذْوَاء 
واكتُّمني بعُواشي الآلاء وَلا تُظفِرُ بِيَ الأغداءء إنك سميعٌ الدضاء. 

لي يع ف 

قوله: «اللهم حطني في تربتي»: أي احفظني في بلدتي . أوبتي: رجعتي. نجعتي : 
سفري في طلب الرزق. نفائسي : كرائم مالي. عِرْضي: نفسي وعَرّضي: مالي. عَدَدي : 
أهلي . عَدَدِي : آلاتي» وما أستعده. سكني: أهلي. حولي: قوتي . حالي : بالى . مآلي : 
مرجعي. متك: إحسانك. تولّني: كن لي وليّا. تَكلّني: تُحْوجُني. كلاءة: حفظ 
وحراسة. وعافية: عيش سالم من الافات . 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ذكر رسول الله كَةٍ البلاء وما أعذ الله لصاحبه من 
الثواب إذا صبرء وذكر العافية وما أعدّ الله لصاحبها من الثواب إذا شكرء فقلت: يا 
رسول الله أعائّى فأشكرء أحبٌ إلى من أن أبتلى فأصبرء فقال رسول الله عله : نحت 
معك العافية. غير عافية» أي غير دراسة . رفاهية: : عنّى متسع . . وأهية: ناقصة ضعيفة. 
مخاشي : ما يُحْسى ويخاف . اللأواء: الشدّة. اكنفني: اسْتْرْنِي . غواشي: أي ما يتغشى 
به أي يتغطى . الآلاء : النعم . 
ظ د ين 
نم أطَرَقٌ لا يُدِيدُ لخظاء ولا يُحيدُ لفظاء حتى فُلْنَا: هد أَبْلَسَيْهُ خشية» أو 


ا ل 


أخريكة عشية: ثم أَقَنَعَ راسَة وصعد اه وَقَال : 
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أَقسِمُ بالسَّماءِ ذاتٍ الأبرّاج» والأرض ذاتٍ الْفِجَاجء والماء النَّجََاجَء والسَّرَاج 
الْوَمّاجء وَالْبَخْرِ الْمَيَّاحء والهوَاءِ والعَجَاجء إِنّهَا لِمَنْ أَيْمَن الْعوَذْء وأغْنَى عَنكُمْ 
مِنْ لابسي الْحْوَّذِ ام لَمْ يُشْفِق مِنْ خخطب إلى الشَّمَقٍ 
ومن ناجى بها طليعة العَسَقء أمِنَ ليُلته من السرق: 

قال: فتَلقَنَاهَا حَنَّى أَتَقَنَامَاء وَتدَارَسْتَاهَاء لكيّلاً لا نَسامًا. 

عد عند | 

أطرّق» أي نظر إلى الأرض ساكناًء وقد فسّر قوله: «أطرق» بقوله: «لا يدير 
لحظاء ولا يُحِير لفظأ». فيدير لحظأ يُجيل نظرّه في الجهات الأربع» ويحير لفظأ: يرد 
كلاماء والعّشية: أن يُعْشََّى على عقله. أقنع: رفع. صَعِدٌَ: جعلها تصعّدء أي ترتفع . 
الأبراج» أي منازل القمر. الفجاجء. أي المسالك». واحدها: فجّ. المج الطريق الواسع 
في الجبل» وقيل : هو المّتسع بين مرتفعين» وقيل: هو الفتح بين الشيئين: التجاج : 
السَّيَال الكثير الصبٌ. السراج: الشمس . الوهاج: الوفاد المتلألىء» وهو من وهج النارء 
وهو اتقادها وحَرّهاء العَجَاجَ: المصوّت لاضطراب أمواجه. الهواء: ما بين السماء 
والأرض . والعَجَاج: الغبار. والعُوّذ: الرّقَى. أغتّى: أجزأ وأكفىء. والغنى الكفاية. 
وأغنى فلان مغني فلان» أي كفاه الحضور وقام مقامه. والحُوذء بالحاء المهملة الدَرْع. 
وينقط الحاء بيض السّلاح. ابتسام الفلق: ظهور الفجر. يشفق: يخاف. خطب: أمر 
شديد. الشَّمُّقَ: الحمرة بعد.غروب الشمس . ناجي: تكلم بها سرّاء طليعة الغسق. أول 
طلوع الظلام . تلقئاهاء أي فهمناها. أتقناها: أحْكمتاها. تدارسناهاء الدّرس في كلامهم 
الرُياضة والتذليل» وطريق 989ب 0 00 
دَرّس القرآن أو الدعاء» ذلل لسانه وراضه. 

[بعض الأدعية المأثورة] 

ونصل هذا الدعاء الذي ذكر أنه مستجاب وصدق إذا صحب الدعاءً به الإخلاص» 
والتضرّع بأدعية ينتفع بها إن شاء الله تعالى . 

كان رسول الله ككِ إذا أراد سفراً قال: «اللهمّ أنت الصاحبٌ في السّفرء والخليفة 

في الححضّر. اللهمٌ إِنْى أعوذ بك من وَعْئاء السفرء وكآبة المنقلب» ومن الحَؤْر بعد 

الكوْرء ومن سوء المنظر في الأهل الماك و1 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه مسلم في الحج حديث 475. 457., وأبو داود في الجهاد باب 
ف والترمذي في الدعوات باب ١5غ».‏ والنسائي في الاستعاذة باب .4١‏ 47. وابن ماجه في الدعاء 
باب 2٠١‏ والدارمي في الاستئذان باب ؟5., ومالك في الاستئذان حديث 5”*» وأحمد في المسند 
١/رتهكل‏ حد ل ؟الرددك ادك قن راف / 1 


ا الم شهههههسسلب المقامة الثانية عشرة : الدمشقية 


وقالث أمّ سلمّة رضي الله عنها: مَنْ خرج في طاعة الله تعالى فقال: اللهم إِنْي لم 
0 بَطرأء ولا رياء» ولا سمعة» ولكئى خرجبت ابتغاء مرضاتك» واتقاء 
ونَضْرِفَ عن من ا 7 ما أحاك, . استجيب.له بإذن الله تعالى”'* . 

وقالوا: كلمات الفرج عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم الكريم» وسبحان الله رب 
العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين. 

قال جعفر بن محمد.لسفيان النُوريّ: إذا كثرتثُ همومّك فأكثز من قول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». وإذا درت عليك النعم فَأكثِرْ من الحمد لله العالمين» وإذا 
أبطأ عليك الرزق فأكثِرُ من الاستغفار. 

ومن قال في ليل أو نهار: اللهم.ربّي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب 
العرش العظيم ما.شاء الله كان» وما لم يثنأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قديرء 
وأن الله قد أحاط بل شيء علماء اللهمّ إني أعوذ:بك من شر نفسي ومن شر كل دابة 
أنت آخذ بناصيتها . إِنَ ري على صراط مستقيم. . . لم يضرَّه شيء. 

ومن قال:: بسم الله الذي لا يضِرُ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء و 
السميع العغليم» ليلا أو نهاراً أمن مما يخاف . 

ومن قال: سبحان الله وبحمده. ولا حول ولااقوة إلا بالله ثلاث مرات بعد صلاة 
الصبح أمِنَ مِنَ كل غم وجذَامْ وَبرضن وفالج . 

ومن قال: باسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله» ما شاء 
نير كله بيد الله» ما شاء الله لا يَضْرف السُوءِ إلا 'الله» من قالها إذا أصبح أمِنَ من 


الحرق والغْرّق. | 
ومن لود يخاف 0-2 فقال: الله أعرّ وأكبير يهنا اناف وأحذر. 


وأشياعه وأتباعه . 57 ف وجل ثناؤك. وعن, جائك: . ولا إله غيرك قلف مَرات أمن 
من شره. 

وقال المنصور للربيع : علي بجعفز. قتلني لله إن لم أقتله! فلما مكل بين يديه حرا 
شفتيه». ثم. قزب وسلم فقال: لالاسلم,الله عليك يا عدوّ الله تعمل على الغوائل في مُلكي 
قتلني الله إن لم أقتلك! فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ سّلِيْمانَ أغطى فشكرء وإن أيوب ابثلى 
فصبرء وإن.يوسف ظلم فغفرء عليهم السلام». وت على أثر منهم» وأحىٌّ منْ تأسَى 
بهم... فنكسٌ المنصور رأسه مليّا ثم رفع رأسه.. وقالة: إليّ أبا عبد الله» فأنت القريب 
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القَرابة» وأنت ذو الرحم الواشحة. والسليم الناحية» والقليل الغائلة. ثم صافحه بيمينه. 
وغائقه يكمالة». واجلمه معة على :فرافتة» وأقبل يسائله ويحادئة» في قال عجلوا لاني 
عبد الله إذنّه وجائزتّه وكسوته. فلما خرج أمسكه الربيع وقال له: رأيتك قد حرّكت 
ار الأمرء وأنا خادم السلطان» ولا غنّى لي عنه؛ فعلمْني إياهء فقال: نعم. 

قلت: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بحفظك الذي لا يرام» لا أهلك وأنت 
رجائي؛ فكم من نعمة أنعمتها علي قل عندها شكري فلم تحرمني. وكم مِنْ بليّة ابتليت 
بها قلّ عندها صبري فلم تخذلني. .اللهمّ بك أدرأ في نحرهء وأعوذ بك من شره . 

ومن قال إذا سمع المؤذن: رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديناً وبمحمد وله نبيّاء 
غفرت له ذنوبه. 

ومن دعاء الأعراب: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما من قوم أشبه 
بالسّلف من الأعراب لولا جفاء فيهم . 

وقال: غَيْلان إذا أردت أن :تسمع الدعاء فاسمع دعاء الأعراب . 

وقال الأصمعي: سمعتٌ أعرابيًًا بفلاة من الأرض يقول: اللهمّ إن استغفاري 
إياك مع كثرة ذنوبي لَلومٌ» وإن تركي الاستغفار مع معرفتي سعة رحمتك لعجزء إلهي 
كم تتحبّبُ إليَ برحمتك وأنت غني عني ؛ وكم أتبعّض إليك بذنوبي وأنا فقير إليك : 
يا من إذا وعد وفي». وإذا أوعد عَماء أدخل عظيم جُرْمي في عظيم عفوك. 5 أرحم 
الراحمين. 

قال: وسمعتٌ آخْر يقول في دعائه: اللهم إِنْي أسألك عمّل الخائفين» وخوف 
العاملين, حتى أتنعمٌ تقرك النعيم طمعاً فيما وضدة) .وعتوفا ما أوغلات:»: اللهم أعذني 
من سطواتك» وأجزني من نقماتك . 

قال: ودعث أعرابيّة لابن لها خرج مسافرأء فقالت: كان الله صاحبّك في السفرء 
وخليفتك في أهلك. وانجح طلبّتك» امش فاخا مكلوعا :لا أشنفة اللابلك عدر اء نولا 
أرق قلف لميعتاف ضيوها . 

وهذا الباب كثيرء وإنما ذكرنا من الأدعية ما جُرّبٍ واستحسن» والله ينفع بها آمين. 
قال أعرابي يصف دعوة: [الطويل] 

لل ع ا اي محلاً ولم يقطع بهاالبيدَ قاطمٌ 

سي نَسْرِ الزكاب ولم تنخ الِوزدٍولميقصرلهالقيْدَمانع 

تحل وراء الليل والليلٌ ساقط بأوراقهو فيه سَهمِيرٌ وهاجعٌ 

تفتّح أبوابٌ السماء لوفدها إذا قرع الأبواب منهنٌ قارع 

إذا وفدث لم يريد الله وفدذها على أهلها. وللهراء وسامع 
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د عد 

ثم 0 جى الحمولات» بالذعوت. لا الا وبحمى الحكو لاف 
بالكلمات لا بالكيّماة: وَصَاحيًا يَتَعهَدنَا بِالْعشِيٌ والعداةة 5 يَسْدَنْجِرْ من العدات. 
حتى إذا عاينًا أطلال عانةء قال ليا : الإعانة الإعانة: فأحضرناه المعلوم والمكتوم. 
َأرينَا 5 00 6 ا 007 د ايلا غير راف 
ِكْرَهُ وناء بما يَسد فْقَرّه نم خالّشنا ب مُخالسة ة الوا وَانْصَلتٌ مما الْصِلات ازا 
فا ككينا فراقه. وَأَدْهَشَنا امُتراقه ولم درل مدو بكر ناوه ونَسْتَخبر غنهُ كل مُعْو 
وَهَادء إلى أن فيل : : إنه مذ دَخْلٌ عانة. ما زايل الحانة: 

ين ين 

قوله: «نزجي»., أي نسوق. الْحَمولات» بفتح الحاء: الإبل» وبضمَّها الأحمال. 
الخذاأة: ل الإوبل. بمنزلة المكارين للدواتٌ. . نحمي: : نمنع الكماة: الشجعان. 
يَتَعَهدَنا * يتفقدنا: ٠.‏ يستلجر . : يطلب إحضار ما وعد به عانة. بعين غير منقوطة: قرية 
بالسريرة كقيرة الأعنات: 

* مِنْ خمر عَانّة أو كروم شِبَام ”ا 

وإطدايا” اودر يريد مرت لاض قال لهم: لو اه به. 
07 1 عل 0-0 أكونياء أو يكون المعكوء المشددو 0 وقد تقد 
اثنفاء والمختوم : المطبوع عليه يريدك. أوكاء أنواع أموالنا ع استحقر . الخف : 
الخعيك:: اليتق اليتن» خلن :«ختو. الصلى :ما يعهلى نه التناة.. والعين :-الذه 
والفضة. يريد أنه استحقر الخفيف المَذر الهيّن القيمة» مثل الإمتاع» وشبهها 0 
وأعجبه الحليّ والذهب فحملهماء أو يكون معنى #استخف» وجده خفيفاً» والخفٌ 


2230 صدره: 
كر كحون ىم اتتعرال مهد 
والبيت فى ديوان أمرىء القيس ص ١1١6‏ وهو بلا نسبة فى مقاييس اللغة .١ 1/١‏ 
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١‏ حَلِيَ بعينه) وما بعده مفسّراً ومؤكداً لاستخف وما بعده» وهذا أشبه من الأول. 

وقرة: عتثلة :تيلض يقل بفالستا: سارقنا وتسلل عا الطؤان: :الى كدق 
الجيوب ويستخرج ما فيهاء والطرّ: القطع. وقد طر طرًاء وطرّة الشعر منهء لأنها 
متظطوعة تن عماعه مفضو لةاعقه . والكقين الذى ميخت قن يدك الشنوء سرعة : 
انصلت: انسل ولم يشعر به. والانج اذك ا:ستوط البسنت فو القشقد ال ار وقد 
الزاووق» ويسمى الرئبق, سمي فرارا لأنه سريع السَّيّلان لا يستقر في موضع. والفرار من 
كر قزارة: أوحكتنا: أذفين أتمكا ادعفنا :.حتزنا .. امتراقه: خروحة مسرعا: ومرق 
السهم : حرج من القرسن؛ ومن الرمية . ننشده : : نطلبه مغو وهاد : مضل ومرشد . الحانة : 
بغير نقط: بنث الخمان أن يحانوتة: والحان والحانة هي الدشكرة ة التي ذكرء وقال اين 


شهيد فيه : [الكامل] 

يارب حانٍ قد أدرت بديره خمر الصّبا مُرْجَتْ بِصِفُْو حَْمُورِهٍ 

في فتيةٍ جعلوا الرُقاق تكاءَهُمْ | متصارعين تخشّعالكثيره 

مُهدى إلينا الراح كُلْ معصفر 2 كالخِشْف خَفْرَهالْقِماحُخفيره 

والى على بِطَرْفِهِوبكفه فأمال من رأسي لعَبٌ كبيره 

وترنئم الناقوس عند صلاتهمْ ففتحثٌمِنْ عَيْني لرجع هديره 

زائل “فاق 

ع ا نت 

فأعْرَاني خُبْتُ هَذا القول بِسَبْكهء والانسِلالٍ فِيما لَسْتُ مِنْ سِلكهء فأدلجتُ 
إلى الدّسْكرة» فِي هَيئةِ مُنكُرَةٍء فإذا الشَّيِخُ فِي حُلَةٍ مُمَصَّرَةٍ بِينَ دنانٍ ومِعصَرَةٍ 
وحَولَهُ سُقَاةٌ نهر وشموعٌ تَزْهَرء وآم وعَبْهْرٌء ومِزمَار ردم وهُو تارَة يَسْتَبِل 
الدقانة ووو تقطن لدان و ذئقة تلفي الا يشان و احور يُغَازِلَ الْغِزْلانَ . 
فلمًا عَتَرْتٌ عَلَى لَبْسِه 0 قُلْتُ له : أوْلَى لَك يا مُلعُونء 
نْسِبتَ يَومَ جَيْرُونَ! فَضَحِك مُسْتَْرباً ثم أنشد مطرباً : 

5 

أغراني : حَتْنِي . سَبْكه : تجريبه . الانسلال: الدخول. سلكه: شكلهء وانسلكت 
حبة اللؤلؤ: جرث في السّلك. وهو خيط النظام. أدلجتٌ : مشيت بالليل. الدسكرة» بناء 
كالقصر حوله بيوت يسكنها الخمار والحشمء قال الجعديّ: [المتقارب] 

ودشكرةٍ صوثتُ أبوابهَا كصوت المواتح بالحوأب 

سبقتٌ صياح فراريجها وصوت فوا قيس لحم تضرب 


. 
- لم 


١‏ مس 
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بِرَي ةٍذي عتب. شارف وصهباء كالمسك لم تقطب 

المواتح: البكرات» والحوأب: اسم ماء الفراريج: الديوك عتب: أوتار» وشارف : 
اسم العوده شبهه بالشارف من الوبل. لأنها أغنّ نويا وأطربه؛ قال متمم : [الطويل] 

إدا شارف منهنٌ قامت فرجعكدر نينا فأبكى * جوها البرك أ- 000 


ممّصرة: مصبوغة بالمصرة؛ وهي العصفر قبل أن يوضع فيه الخل» ٠‏ فلونها أصفرء 
فإذا وضع فيها الخلّ أخور هنا رصي ةرو معصفراً. والحُلّة: ثوبان: إزار ورداء. 
وسُّميثْ حُلَّة» لأنها نَحْلُ على لابسها كماايّحُلٌ الرّجل على الأرض دنان: جمع دَنَّ» 
وهو نوع من الخوابي طويل الأسفل ضيّقه؛ ويسمّى الراقود. 

وهذه الحالة التى وَحِدَ عليها الحريريّ السَرَوْجِىّ بعد ذلك الترمّب الذي كان عليه 
في أول لفان ليا كلانه إرسان مشاهير بالعلم والقفدل.. 


2 2 


حكى الثعالبيَّ في يتيمته» وقد ذكر القاضي التنوخيّ فقال: هو أبو القاسم علىّ بن 
ممحمد بن داود بن فهم» من أعيان أهل العلم والأدس» وأفراد دوي الكرم وحسن الشيم. 
وكان كما قرأت في فصل للصاحب: إن أردت فإني سُبْحة ناسك» أو أحببت فإني تفاحة 
فاتك» أو اقترحت فإني مدرعة راهب» أو اخترت فإنْي نخبة شارب . 

وكان تقلّد قضاء البَضْرة والأهواز بضع سنين؛ وكان. المهلبي وغيره من وزراء العراق 
علوت الحجداء ود واتهيوانحا نه التدفاة رارك الطرناك يعاشرون منه مَنْ تطيب عشرته , 
وتلين قشرته.» وتكرم أخلاقه. وتحسن أخباره» وتسير أشعاره؛ ناظمة حاشيتي البّر والبحر. 
وناحيتي الشرق والغرب . وكان من جملة القضاة الذين ينادمون الوزير المهلبيّ. ويجتمعولن 
إليه في الأسبوع ليلتيْن» على اطراح الحشمة والتبسّط في القصف والخلاعة؛ منهم ابن قريعة 
وابن معروف والقاضي التنوخي وغيرهم» وما منهم إلا أبيض اللحية طويلّهاء وكذلك كان 
المهلبئّ. وإذا تكمّل الأنس» وطاب المجلس» ولذ السماع. وأخذ الطرب فيهم مأخذه وهَبُوا 
وبَ الوقار للعٌُقارء وتقلبّوا في أعطاف العيش». بين الخفة والطيش» ووّضع بين يدي كل 
تشبرات: أكثر ا ويرش بعضهم بعضاًء ويرقصون. بأجمعهم. وعليهم مصبّغات الثياب» وممعخائق 
البرم» ويقولون كلما يكثر شربهم هرهرء وفيهم يقول السريّ : [المنسرح] ظ 


010( البيت لمتمم بن نويرة في ديوانه ص 2١١٠‏ ولسان العرب (برك). وتاج العروس (مرك)ة وبلا نسية 
فى جمهرة اللغة ص .١١0‏ 
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مجالسٌ ترق ص القضة بها إذا انه ار و 0 
وإذا أصبحوا عادوا لعادتهم : في الترمّب والتوقر والتحفظ وأبهّة القضاة و 
المشايخ الكبراء . 
وقال في ابن معروف: كان كما قرأته في فصل للصاحب: شجرة فضل عودها 
أدب» وأغصانها علم» وثمرها عقل» وعرُوقها شرف؛؟ تسقيها سماء الحرّية» وتغذوها 
أرض المروّة» وفيه يقول الصابي : [البسيط] 
أقسمت بالله مايرجى لمعروفٍ 


في الحادئات سوى القاضي ابن معروفٍ 


لو كنت تدري ما الذي صنع الهوى والشؤق في الجسم التحيل البالي 
لهجرت هجري واجتنبت تجنّبي ووصلت مِن بعد الثعيم وصالي 


وقال القاضي ا و ا [الوافر] 

لهو في كل عضو دغص رَمْلٍ 

أأعشق لا عشقت أحخّانحول كأنى لست ذا الخلو الشُزيف 

إذا المسئْه كمي لم تلامس سوى جِلْدٍ على عظم ضعيفٍ 

شرب المأمون وعبد الله بن طاهرء. ويحيى بن أكثم القاضي». فتعامل المأمون وابن 
طاهر على سُكر يحيى فغمَّرا به الساقي. فأسكرهء وكان بين أيديهم ررم من ورد 


وريحان» نأض المادزة» فشق له قب ذ في الرّرْم وصيّر فيه. وعمل بيتى شعر» ودعا قينة 
فجلنيف غنن بر اسه وغئّت بهما وهما: 


اكور لجيه ازرروح حنييت 


ناديته وهو حىّ العامة 
فقلت: قم قال : رجلي لا تطاوعني 


فانتبه يحيى لرنة العود فقال: [البسيط] 


فقلت: خذء قال: كفي لا تواتيني 


يا سيّدي وأميرٌ الناس كلَّهِمُ قد جار في حكمه مَنْ كان يَسْقِيني 

إنى عفلت عن السّاقي فصيّرني كماتراني سليب العقل والدين 

لا أستطيع نهوضاً نَذْ وَمَى قدمي 2 ولاأجيب لداع حينيدعوني 

فانظز لنفسك في قاض يكون لكمْ ‏ إني غدوتُ دفيناً في الرّياحين 
تيد 


والحالة التي وصف بها أبو زيد حَلَعتٍ الأمينَ عن الملك» ونقلئه إلى المأمون. 
قال الربيع : قعد الأمين يوم للتاس وعليه طيلسان أزرق» وتحته لِبْد أبيض» فوقّع على 
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ثمانمائة قصّةء فلقد أصاب فما أخطأء وأسرع فما أبطأء ثم قال: يا ربيع أتراني لا أحسن 
التدبعر والسياسة. ولكني وجدث شم الاس. وشرب الكأس. والااستلقاء من غير نعاس ٠»‏ 
أشهى إلىّ. وكذلك خلعت قبله الوليد بن يزيدء وبعده المتوكل وغيرهم من الخلفاء 
والأمراء؛ ممّن آتر راحة النفس على تعب السياسة . 

قوله: «تبهُر) أي تسقيه بالبّهارء وهو شِبّه الإبريق» وقيل: تبهرء تغلب العقول 
بحسنها. يقال: بهر بهراء إذا غلبه؛ وتهر القمر السماء : ملأها بنوره تزهر: تضيء 
شموع : : مصابيح الشمع . مق ريحان. عبهر: نجس » وفيل : يأسمين ١‏ قال عَليَ رضي 
الله عنه: قال رسول الله عَكِةٍ : اشموا الترجس ولو في اليوم مر واحدة؛ ولو في الشهر 
مرّةٌ واحدة». ولو في الدهر مَرَةٌ واحدة» فإنَ فى القلب حَبّة من الجنون والجذام والبرّدص». 

وقال علئّ رضى الله عنه: حَبّانى النبئ يَكْةِ بالوزد» وقال: «أما إنه سيّد ريحان 
المجنّة بعد اللآس4. ظ 

وقال أردشير بن بابك : الوزد در أنيضنه وياقوت أحمرهء على كراسي زبيرجد 
أخضرء بوتكله دور من ذغي: ا صف له رقة الخمر» ونفحات العطر. 

[مما قيل فى الأزهار شعرا] 

ونذكر هنا طرفاً من المنظوم في الأزهار يليق الموضع بحول الله تعالى. قال 

محمد بن عيد الله بن طاهر ملمًا بقول أردشير : [البسيط] 


كأنهنٌ يوافيت تطيقويها 
فاشرب على منظر مستظرَفٍ حَسَنٍ 
وللمعتمد بن عباد: [السريع] 
كتاتهنا فاسعيييية اليخض 
والطرّق الحمرٌ في جوانبه 
ولأبي الفضل الميكالي : 

وما ضمٌّ شملَ الأنس يوماً كنرجس 
فأحداقهأحداق تبر وساقه 
ولعضد الدولة: [البسيط] 

يا طيبٌ رائحةٍ من نفحة الخيرٍ 
اميا ل تم و 
كأنَّ أوراقه في القدٌ أجنحة 


فوسطلة اردنت 
من خمرة مُرْجََتُْ كالجمر في اللْهَبِ 


سن ليا فد 
5 4 ذْرَاءَ م : 20 


يقوم بعذراللهوعن خالع الْعُذَرِ 
كقامة ساق فى غلاثله الخضر 


إذا تمزق ججلبّات الدياجير 
ب 


حمروصمر وبيض من زنابير 
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ولعليّ بن بسام : [البسيط] 

أما ترى الوزد يدعو للورُود على حمراء صافيةفي لونهاصَّهَبُ 

مداهنٌ من يواقيت مركبةٌ 0 على الزبرجدٍفي أفواههاذهبٌ 

وقال آخر: [المنسرح] 

لرجسةعينهامحبّرةٌ | لمتكتحل قطآفةالغمض 

باكرهاالطل فهي باهتةً تنظر فعل السماء في الأرض 

وللأسعد بن بليط : [السريع] ظ 

بنفسجٌ باتت أكفٌ الصبا كشي تبي ررقة لا تخد 

كندا سينا قلط مهي سيو رؤوس أفلام من الَلازَوَردْ 

وقال آخر في نَوْر الباقلا: [البسيط] 

نوّارّة البَاقَلا إِذا راق منظدرها تَحكي الفراشَةً تنقيطأاً وتّرييشا 

كأئنماهي ما حول الذبالة إذٌ مَدَّت جناحاً مكان الكفٌ مرقوشا 

والباب كثير . 

د 4 

قوله: مزهر' عود الغناء. يَسْتبزل: يستسقي منها شراباً» والمِبّرّل الثقب في جانب 
الخابية تجري منه الخمر صافية, ويبقى العكر في قعرهاء قال الأخطل : [البسيط] 

لما أتوها بمصباح ممِبِرَّلِهِمْ ‏ سارث إليهم سئورٌ الأبجل الضاري7) 

تدمى إذا طعنوا فيها بجائفة 2 وفي الرجاح عتِيقٌ غير مسطار 

أراد أن الخمر خرجت خروج الدم من الأبجل» وهو عرق. 

وقال ابن حصين : [السريع] 

حجبثت عنها الدَنْ فاستعبرت | جرياًكماقوسإِحليلُ 

كاتواحي التكان معفم عطس ةالقشي ةضورل 

وقال آخر في قمع الشراب : [المتقارب] 

ولمارأى الناس فضل المدام وخافوا على جُرْمِهًاأنيسيلاً 


)230 الث الأول في ديوان الأخطل ص الى والكتاب / 0 ولسان العرب (سور). (ضرا). والبتت 


الثاني في ديوان الأخطل ص 0 ولسان العرب (صطر)ء. (مصطر). والمخصص ١2»,0؛,‏ وفي 
الديوان: «غير مصطار» بدل «غير مسطار» . 


ناي 


تواخواإلى شربهابينهم 


ظ عَكَرتَ: اطلّعت» وأعثرت فى معناه. لبْسه: تخليطه. تفاوت : تباعد. أولى لك : كلمة 
تهديد معئاها: قد وليك الشرّ فاحذر. والملعون: المطرود. ولعنه أللّه : طرده» 


والابتكزانن :: الضحيك الكثير : 


ومما يوافق شعره وحاله قول الببغاء : [الخفيف] 


غادّني بالصٌبّوح قبل الصَّبَاح 
سينا اسان إذات 
في اختصاص التفاح بالطيب والحم 
خَدمثها الأجسام بالطبع لما 
فتدارك بها خحشاشة نفسي 
بين وردين من بَنَانٍ وخذ 
ونشيد مَسْتَئْبَطٍ من حديث 
فَالرالححياة ها شاط المها 
وله أيضاً في مثله : [الخفيف] 
زْمَنٌ الورد أشرف الأزمانٍ 
أشرفٌ الزهر زارَ في أشرف الدّه 
وأدرها عَذَرَاء وانتهز ال 
في كؤوس كأنّهارَمَر الخش 
و احعوعنا عند الثّزال بألفا 


وقال [ابن] وكيع في الخشخاش : [الوافر] 


و 5 اقن. كبانا) 8 .اه ىّ 


وقال آخر في شقائق النعمان: [المتقارب] 


كان اتشسيتافق إذا دزت 


أو فحرّك بها سكونارتياحي 
وشرابين من رضاب ١ه‏ 
وغناءيِغْنِي عنالاقتراح 
قلشفيهافساتدهبصلاح 


أَوَانٌ الربيع خيروانٍ 
ل مَصِلّْفيهأشرفالإخوان 
إمكان من قبل عنائق الإمكان 
خاش ضَمّت شقائقّ التعمان 
ظًْ البخاتن ومطربات الأغاني 


عخسبلالية دز وتحصوتها | حم 
نأوشاط تهتنا 8 لمع من 4 " حمم 
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احرفقت الْسَمَارَ وجيت الْقَمَارَ 


وَعِفْتُالئُفارَ لأجيِي الْقَرَحْ 
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المقامة الثانية عشرة : الدمشقية وك 


وحفث الكتول وزطية الخيول. انسنة سول النشيا ولق 

ومِطتٌ الْوَقارَ وبغتُ العَقَارَ 5 اللتفارسه والكن. . 

ولؤلا الطمّاخ إلى شرب رَاخغ6 2 لَمَاكانَ بالج فَمِيبِالمُلخ 

3 ين فك 

قوله: «السفار»: مصدر سافرت . جُبَتَ: قطعت. عفت: كرهت خضت: جزت 
ومشيت فيها. رُضْت: ذللت وركبت. المرّح: النشاط والعجب . مِطت: تَحّيت وأزلت»: 
ويقال : ماط وأماط : باعد. وأيضا ياغذ عيره» والأصمعىٌ يقول: ماط هو وأماط غيره . 
العَمَار: المال الثابت الذي لا يُنقل. حَسْو: شرب . العقّار: الخمر. رَشْف: مص 
الطماح: ارتفاع النظر. باح: تكلّم والمُلّح : الكلام الحلوء يريد أنه فعل ما ذكر ليرتاح 
ويشرب الخمر. 


2 3 


[مما قيل فى الخمر والشراب] 

ذكر أبو محمد الحريري في هذا الموضع من المقامات أوصاف الخمر وفضلها 
ومنافعهاء وذهابها بالهموم والأسقام. وذكر أنها من أفضل الأشياء وأن بيع أشرف 
الأعلاق فيها سذاد. وأن ترك الإصغاء فيها لون العَذّل رشاد» وأن كمال لذنها مع السقاة 
الحسان» والتطريب بأنواع الغناء والألحان» ال حيو ذلك مما فار إليه. ونه عليه وأنا 
أسوق هنا في وصف الخمر فصلا من كلام الحكماء والأدباء وسائر الأفاضل من الملوك 
ومهرة الشعراء. جريا معه في أغراضه. حسبما فعلناه في العاشرة في أوصاف الغلمان» 
وفي الحادية عشرة في فضائل أهل الأديان وأكثر اعتمادي في هذا الفصل على اختيارات 
انتقيتها من كتاب قطب السروره وضَمَمْت إليها ما يلائمها من غيره: بكي ابل بسع في 
بأبه . 

ذكر مؤلفه في منافع الخمر وفضائلها قول الله تعالى: #ومِن ثَمَرَاتِ الفُخيل 
وَالأغتاب تَنَخِدُونَ منه سَكَراً ورزقاً حسنآ» [النحل : 1] وقال تعالى في الجنة: #فيها 
أنهارٌ من ماء غير آسن وأنهارٌ من لَبنِ لم يتغهر طعمّه وأنهارٌ من خمر لذة للشاربين وأنهار 
من عَسَل مُصَفْى» [محمد: 15: ]١5‏ فلم يذكر الماء واللبن ا 
رادل إلا نأنة دفي وجعل الخمر لذة للشارت فكان هذا من التفضيل. و 
تعالى : ا ا 0 
ولا يُنْرْفُون» 0 4 0 ا ا ا وهي ذهاب د ش 
مَمْنُوعَة4 [الواقعة: 7”7, 7]. فنفى عنها عيوب فاكهة الدنيا التى اي وتنقطع 
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في آخر وتمنع إلا بالشمن» وقال تعالى: لويُسْقَوْنَ فيهَا كأساً كان مِرَاجُها رُنْجبِيلا4 
[الإنسان: .]١/‏ 


وأما ما ذكره تعالى من أن فيها منافع للناسء فإِنَّ منافعها لا تحصى كثرة» فمن 
منافعها ما يصيب النَّاسَ من أثمانهاء ولو لم تعصر الأعناب لبارت على أهلها ومنها 
صلاح الجسم لأنها تروّق الدم وتَمتق لاد وتزيد في الهمّةء وتهون الرزيّة» وتمد في 
الأمنية» قال جالينوس: الخمر تدرٌ الدم وتصمي اللونء وتقوّي المئّعة» وتبعث النشاط . 
وقال أفلاطون : إثمها كان النبيذ يعمر السرؤرء ويوله الفشحتك: ويطتي: التفسن لشبيه 
بالدم, وأنه يفعل في الجسد إذا اعتدل فعلهء لأنه أحمر حار رطب والدم أحمر جاه 
رطب» فإذا صح جوهره؛ وتمت أجزاؤه ولد في النفس السرور والضحك والنشاط . 

الحارك بن كلنة: ليت الغرب: الطلاء"'؟ مصلحة لليدن رمظيية لشن ٠‏ تفتح له 
العروق أفواههاء كما تفتح الفراخ أذواهها بلقا 

بعث قيصر إلى فس بن ساعدة» فسأله: أيّ الأشربة أفضل؟ فقال: ما صفا فى 
العين» ولذ على الذوق» وطابت رائحته في الأنف من شراب الكرم» قال : ما تقول ان 
مطبوخه؟ قال: مرعى ولا كالسّعدان». قال: فما : تقول في نبيذ الزبيب؟ قال : ميت أخيى » 
وفيه بعض المنفعة. وما يكاد يَحيّا من مات مرّة» قال: ما تقول فى نبيذ العسل؟ قال : 
نِعْمَ شراب الشيخ للإبردة”'' والمعدة الفاسدة. ْ 

قال: فنبيذ التمر؟ قال : أوساخ تدعو إليها ضرورات ْم عاقبتها في الأبدان, قال : 
فما الذي يذهب بالهموم عند الشراب؟ قال : جوهر فيه لا تبلغه عقول العباد.» قال: فما 
أصلحٌ أوقات الشراب؟ قال: أل النهارء ألا ترى أَنْ الذواء كروي والمسافر يدلج 
لحاجته! لأنَّ العقول أول النهار أذكى والفطن أصمٌ؛ قال: فمن أي شيء يكون الحُمار؟ 
قال: من ضعف قوة الجوارح عن جذب ما يصعد إلى الدماغ من البخار حتى يفشيّه الهواء 
قليلا قليلاء قال: فالصّرف أفضل أم الممزوج؟ قال: الصّرْف سلطان جائرء والممزوج 
سلطان عادل» والعادل مصلح» والجائر مفسدء قال: أفتشربه أنت؟ قال: نعمء ولا أبلغ 
مايغيّر عقلى» قال: ولم؟ قال: أصونه لسؤال مثلك . 
ظ أمر الوليد بن يزيد بحمل ابن شرّاعة من الكوفة» فلما قدم عليه» قال: يا بن 
شراعة» والله ما أرسلت إليك» أسألك عن كتاب الله ولا عن سنة نبيهء قال: يا أمير 
المؤمتين لو سألتني عنهما لوجدتنى جماراً» قال: أرسلت إليك أسألك عن القهوة: قال : 
دهْقانها الحكيم وطبيبها الرفيق العليم» فاسأل عمًا بدا لك. قال: فأخبرني عن الماء. 


(9) الطلاءة امن أسماء الشمن. 
(5؟) الإبردة» بكسر الهمزة والراء: علة من غلبة البرد والرطوبة . 
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قال: لا بد لى منه والكلب والحمار شركائي فيه» قال: فما تقول في اللبن»؛ قال: ما 
رأيغضه إلا اتححييث عا امت لطول:ها ارضعتين إياةة. قال فالشويق؟ قال: شرات 
الانفشاش » قال : فما تقول فى نبيذ الزبيب؟ قال : حومة حاموا نها علئ الشرام): فلم 
يصيبوه» قال: فما تقول في الخمر؟ قال: تلك صديقة رُوحي. جلت عن المثل؛. تلك 
التي تزيد النفس إشراقاًء قال: فأنت يابن شراعة صديقيء. اجلس. أي الطعام أحبٌ 
إليك؟ قال: يا أمير المؤمنين» ليس لصاحب الشراب على الطعام حكمء غير أن أنفعّه 
أدسمّه وأشهاه أمرؤه. قال: فأيّ المجالس أحبٌ إليك أن يكونَ شربنا فيه؟ قال: مالم 
تحب الفتمسن أن تتحرفة» أو الشماء أن تقرقةع ولا تتشت الا على ونه الشماءت قوالله 
يا أمير المؤمنين ما نادم الناس أصبح من وجههاء قال: فابرز بنا. فلم يْرَ بعد ذلك 

كان أنو للشائي فقيها وَرَغا ظريفا فساله يض المخان»-فقال :نا أب الساقب نا 
تقول في نبيذ الجَر؟ قال: اكيونه عدن تعر قال فتسد الدن: قال: اشربة حتى تجن . 
قال: فالدَّاذي؟0') قال: أحلى من العسل الماذي» قال: فنبيذ الزبيب والعسل؟ فرفع 
يديه» وقال: العظمة لله. قال: فما تقول في الخمر؟ قال: لا أشربها قال: ولم؟ قال: 
أخاف ألا أؤدْيَ شكرها فتنزع مني . 

فيل لأبى نواس : صف لنا الأشربة» قال : أمّا الماء 1 فيعظم خطره بقدر تعرّزه. اما 
السويق فبُلغة العجلان» ورويٌ الظمآن» وأمًا العسل فنبيل المنظرء» سخيف المخبرء وأمًا 
الخمر فهي شقيقة الرُوح وصديقة النفس ما ارتضعت ممزوجة»؛ وصرفها غير مأمون على 
نَهْك البدن وغْرْس السَّقَم المؤدي إلى العطب. 

قالت الهند: إِنَّ الشراب مبارك» يزيد في الدّم بحرارته» ويكسر البلغم بحدتهف 
ويشسهي الطعام بلطافته. وأما السكر فمحرّم في كل ملة. وسبيل من سبل الضلالة. واسم 
من أسماء الوسُْوّسة» قبيح الأفعال» مذموم الأحوال. 

وقالت الحكماء: من فضائل الشراب؛ أن كل مشروب وإن راق وصفا وحلا 
وعذب. فأوّله طيّب» ثم يعود فى نقصان حتى يعود مكروها إلا الشراب» فإنك كلما 
ازددت منه ازددت فيه رغبّة وحبّاء وكان أوسطه إليك أعجتبّ» وآخره أطرب. حتى إذا' 
سرا في العروق برقّته» وعم البدن بلطافته» ودبٌ فى الأعضاء والمفاصل دبيب النمل فى 
نَقَا الرمل. وخادع عقلك فامتلأتَ بهجة وسرورا. وعدت ملكأ محبورا. تضرب في 
الخلافة بأوفر سهمء ثم أسلمك إلى النُوم الذي هو حياتك وصحتك » فاجتذبت النفس ما 


() الداذي: شراب معروف بكثرة إسكاره. 
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شاكلها من لطيفهء وأخذ كل عضو قوّته من كثيفه» ثم لا يزال الهواء يخرج بالأنفاس 
متصعّدا ببخاره» ويجذِب ما تحت الدماغ من أستاره» فحينئذ تهبّ بجذّل ونشاطء كأنما 
أنشطت من رباط» وذلك تقدير العزيز العليم . 

ونالوا الشيرانن مصباح الظلآم» وشماء الأسقام. وإذا تمشّى في عظامك جعلك 
خاليّ الذّرْع ؛ فسيح الباعء» رخئ البال» قليل الاشتغال» رحب ب الْهِمّة واسع النعمة» فهو 
أخو الصبوة. وقسيم الشهوة. ولو لم يكن من مئنه عليك إلا أنه إذا مزجته بروحك. 
وخلطته بدمك. بعْض إليك الحرص ونصبّهء والشّرّه وتعبه» وحبّب إليك المروءة 
والسماح» وحسّن لك الفكاهة والمزاح . 

وقالوا: لام مان الراك كل لسرن ويطيب استعماله في الصحو. 
كما يطيب في المطر؛ فهو أصل اللّذات الذي عليه تتفرٌ تتفرّع ) وعنصرها الذي عنه تنيع وبه 
تتصل» وإليه ترجع» يردٌ الشيوخ في طمع الشبّانء ويدعو الشبّان إلى نشاط النشوان» 
وقال أبو نواس في ذلك : [السريع] 

ما العيش إلا في جُنون الصّبا ‏ فإنتولى فجنونُالمِدامْ 

راح إذا ما الشيخ والى بها خمسأترودَّى برداء الغلام 

فلله درٌ من استنيبطه ودل عليه وسقياً لمن بحث عنه واهتدى إليه. ماذا أثار وأيّ 
شيء أظهر! . 

قالوا: ومدار قَوامه على اثني عشر شيئاً : المواد الثلاث» والقوى الأربع» والحواس 
الخمس . فالئلاث: هي نسيم الهواء. وعذوبة الماء. ومألوف الأهواء والأربع هي القوة 
الجاذبة التي تطيّب الطعام وك وتبرّده» والماسكة التي تمسكه وتجذبه». والهاضمة التي تهديه 
وتنضجه»ء والدافعة التي تدفع إلى كل عضو سهمه من جوهره. فتخرج عنه ثقلهء 
والحراس الشيي : البصر والسمع والشم والذوق واللّمس. وكل شيء من ذلك تدخله 
الزيادة والنقص فلا يستغني عمًا يقويه في حال ضعفه. ويصقّيه من أوساخه. فلم يجد 
أهل التجاري المافيون لذلاةدسييا ابتف أثرك ولا أخف محملا: ولا ألطف دبيباً في 
الأبدان من ماء الكرم. فاستعملوه لذلك استعمالا دائماً فهو ريحانة النفس وترياقهاء ‏ 
فِيُشرب في كل حين» وينفع كل حاسة» وتحيد عنه النوازل والأحزان» وحُقّ للتفس أن 
تالفةة: وللطييعة أناثلائمهة؛ إذ كان حمتيا وشقيق روحههاء ل 
الشجاعة والتكرّم والأناة والتحلم . 

ومن علامات الكريم إذا أخذ فيه الشراب الاستحياء والتودّد واللهو والسرور والبذل 
لما في يديه» وكسوة جليسه من أنفس ثيابه» وإذا بلع المدّى في شربها توسّد يسارّهء ونام 
حميدا كريما. ظ 

ومن علامات اللئيم المماراة والسّفهء وفثل الشارب والتلت إلى العربدة وشدة 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة باهم 


الغعضب» وربما بكى وعوى عمواء الذئاب» وتَبّح تُبَاح الكلاب» فشزب الماء يحرم مع 
مثل هذاء 5 فكيف الشراب! . 

5 أنه يلائم الطبائع المعتادة في كل زمان من فصول السحة «مقوره 
المحرور روجا فيبر ده » والمقرور صرفاً فِيسححْنّه0 والياسس معتل لا" فيرطبه: والمرطوب 
صِرْفاً فيجمفه» فمن شربه في الصيف فيستحبٌ له أن يشربّه على خضرة الجنان وتحت 
الظلال. وعلى المياه وعلى الورد والياسمين والبنفسج والآس والسفرجل والتفاح . وإ 
كان في الشتاء؛ فبخلاف ذلكء. من الجلوس في الأكنان واستعمال الكوانين» ولبس 
الأحمر ال و م شم فتيت المسك والعنبر والمرز زنجوشس 0 

ا تن اي لأخذهما من رطوبة الشتاء وخرارة الصيف وإذا 
اجتمع مع الشراب نغم وألحان على صنوف الملاهي والعيدان» تعاونا على إذهاب الغموم 
والأحزان» لله دو من اتقتيطة: مادأ أثار وعلى أَيَّ شيء ول : 


ولم لم يكن الشراب أغلبَ شيء على العقول. وأقربه للقلوس». وألطف محلا في 
النفوس». وأشذ ملاءمة للأجسامء وأجمعه لمحمود الخلال حتى لا تقاربه لذة. ولا 
تساويه شهوة:, ولا تعدله خصلة من خصال المسرات - لما حملت الأشراف وذوي 
العقول أنفسهم على معاقرته. لاا يرذهم ما ينالهم فيه عن معاودته. من شنيع الأقوال ولوم 
العذال. فيما أنفقوا عليه من الذخائر» وبذلوا من الأموال. 

كان بالبصرة رجل ذو ضياع فأنفق ماله في الشراب» فباع ضيعتهء فلمًا تمّ البيع قال 
له المشتري: تأتيني بالعشيّء أدفع لك المال» وأشاهدكء فقال: لو كنتٌ ممِّن يَرى 
بالعشي ما بعت الضيعة . 


. الممشّق: أي المصبوغ‎ )١( 
المرزنجوشء» وقيل: المردقوش» معرب مردكوش: هو الزعفران.‎ )5( 


قال محمود بن الحسن الكاتب: بعت داري فأصابني مثل هذاء فقلت: [مجزوء الكامل] 
أثلفث مالي في العُقارٍ 2 وحخَرَجَتُفيهاعنرَئَارِي 
عحنئ إذا كيين الكتا بوجاعءني رس لالتجار 
الوا "التبياذة والقفة ولخد وى تيد اليتسيينيار 
فأجبتهردُواالكتا 0 بِولاتِعنئُوابالتظَاري 
لؤكنت أظهر بالعشيّ لم 8 لامعينييه داري 
وقال ابن الرومي : [الخفيف] 

أنا أهوى ذاتٌ الخُمار على الجيِ>26- بوذا الوشاح والدَمُلجَيْنٍ 


4ه 


وأرى في النٌّبِيذرأيّ صواب 


وإذااضا الخناء شناض ذوئ الألت 
يا جاءت الرًخائيصٌ فيه 
وقال العَطويّ : [مجزوء الخفيف] 

جارة لي أخمنا زهتنا السية 
فهي بين النُساء كال 
فصباخصت 1 والْذِي يبري 


ولبعض المتقدمين : [البسيط] 

من ذا يحرّم م المُرْن خالطه 
إني لأكره تشديد الرّواة لها 
وقال 5 الرومي : [الطويل] 

أخل العراقيٌ النبيذ وشربَّه 
وقال الحجازيٌ الشرابان واجدٌ 
سآخذ من قَوْلْيْهِما طرفيْهمًا 


اب فيه اعتصمت بالخحرمين 
كان اختذئ لله مكابهنا الجدوين 


جبدربينالكواكب 
خصسنلال ببسب ارزن؟ 
شحيباف دون الع تنبافيت 
«ه«لإحدى ل العجائبتب 
قن خيسدوة المكصيي اعبيث 


ف سوك تقامية هاة العناقية 


فيهاويعجبني قولابن مسعودٍ 


وقالة الجرافان الهيدامة والسك: 
فلت لنابين اختلاة | ال و 
واكيرفيهيا جلا وللوَازِرٍ اوزْرُ 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة 


خرج الحسن بن هانىء؛ ومعه مُطيط صاحبه» حتى أتيا دَيْر خحْمّارء فقال الحسن 
لمطيط : ادخل بنا نتماجن على هذا الخمّارء فدخلا فسلماء فردٌ عليهما السلام» فقال له 
الحسن : أعندك خمر عتيقة [يا خمار] . 

قال: عندي منها أجناس» فأيَ جنس تريد؟ قال: التي يقول فيها الشاعر: [الخفيف] 
كجلاء الْعَروس بَغْد الصَّيانٍ 

وكأن الأكفٌ تصبغ من ضوى سّئَاهابالْوَزس والرَّعْمَرَانٍ 

فملاً له الخمّار قدّحاً من خمرة صفراءء كأنها ذهب محلولء» فشريه الحسن» 
وقال: ا د أريدء فقال له الخمّار: من أيّ جنس تريد؟ قال: التى يقول فيها 
الشاعر : [الخفيف] 1 

رفُّمَئْهاأيدي الْهَوَاجِرِ حنّى ضَيِّرَتْ جسمّها كجِشْمالْهوَاء 

فهي كالئور في الإناء وكالنًا 


يي 0ه 5 اع جم 80 هي 
حجبّث خيفة وَصيتت فجاءَت 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة : لظ 66م 


فملاً له الخمّار قدّحاً من خمرة كأنها العقيق» فشربه» وقال: ارفع من هذا أريد. 
قال: أي نوع تريد؟ قال: التي يقول فيها الشاعر : [الكامل] 

فإذا حَسَا مِئْها الوضيع ثلاثةَ سَمْح الوضيع كفعل ذي الْقَذْرِ 

في لون ماءالمزن إلا أنها بينالضّلوعكواقِدالجَمْر 

فملاً له الخمّار قدحاً من خمرة بيضاءء كأنها ماء المزن» فشرب الحسن» وقال 
للخمّار: أتعرفني؟ قال: إي والله يا سيّديء أنا أعرّف الناس بك» قال: فمن أنا؟ قال: 
تكد الذي تتكريمن بغياوير (8) اضحك السيدو» قال المطيط !ادقع إلية ما معاف من 
التّمَقةَه فأعطاه ٠ائة‏ درهم وانصرف . 

وقال أبو عثمان الناجم: دخلتٌ على أبي العباس عبد الله بن المعترّء وهو مخمور 
طيّب النفس» فقال: يا أبا عثمان» أنشدني ما شئت حتى أعارضّك بأحسن منه أو مثلف 
فأنشدته لأبي نواس : [البسيط] 


وعاشق دَنْفٍ نبَّهنّه سَحَرأ فقامللرّاح والتذكار مصطبحا 

ودارتٍ الخمر من صَهْبَاء صافية فما احتسّى قَدَّحاً حتى بكى فَرَحَا 

ففكر ساعة» وضحك وقال: [البسيط] 

وقهوةٍ كشعاع الشمس صافيةٍ 2 مثل السّراب ترى في قعره شَبَّحا 

إذا فجاطيتيات تارمين لكك راحا بلا قدّح أعطيتٌ أم قدّحا 

وقالوا: ما دَرَارِيع الخرّ والسّمور بأدفأ من الشراب للمصرور والمقرور. 

وقال بعضهم: كنت في منتزه لي وإذا شيخ منبخ على عَلُوة معه صبيّ في يوم 
باردء فكنت أسمع الصبيّ يقول للشيخ: أعطني فَرْوّتيء فيناوله شيئاً لا أتبيّنه فبعفت 
غلامي ينظر إليه. فإذا عند الشيخ قنّيئة» كلما طلب الصبئ فَرْوَتَهُ سقاه قدحاً. 

قال: وأنشدوا للهُدذهد الأصبهاني : [السريع] 

إلجا انحانس حمسي شونا الجسيبينا الاجم باتعا 


0 


ار ل يد يي فتقد لسكا افو مدن دا 

وقال عمرو الضبابي : [الرجز] 

افدذت لحيس ]ذا الليدل كزة طكانيدتوين نط تدرف 
# فتطرد الهم وتكفيك الصَّرّد * 

وقال آخر: [الطويل] 

إذا هبّت الأرواح فاجعل دثارها إذا التتحف الأقوامُ دكن المطارفٍ 


5م ٠‏ المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة 


ثلاثة أرطال شراباً معثّقا تك امتاانننها ولسيك ساقت 

فَإِنّ دئار المرء من تحت جلديه أحََفٌ وأذتى منئ دنار الملاجف 

قال الجاحظ : جَلِستْ عجورٌ من العرب إلى فتيانٍ يشربون» فسقؤةَ قدحاً فطابت 
تفسياء ثم سَقَوْهَا آخر فاحمرٌ وجهها وضحكت» ثم سَقَوْهَا قدحاً ثالثاء فقالت: خبروني 
عن نسائكم بالعراق» أيشربن من هذا الشراب؟ قالوا: نعم» قالت: زَنِيْنَ ورب الكعبة» 
والله لا يدري أحدكم مَنْ أبوه. 

وسقي أعر ابي قدحا من شراب» ولم يكن يعرفه» فحركته الأريحيّة» فسألوه عنهاء 
فقال: والله ما أدري ما هي ! ا أراكم تُحبّبون إلى وأراني أسرٌ بكم» وما وَهَبٍ إلى 
أحد منكم شيئا . 

ومرّ أعرابيّ بقوم يشربون» فدعوه. فنزك وعقل بَعيرّه. وشرب معهم., فلمًا أخذ منه 
الشراب» قام إلى بعيره فنحره» وشوى لهم من كبده وسنامه» ثم رفع عقيرته يتغنّى : [الوافر] 

عكلاتي إفهد] التذتجاهكل. ..واشياتى» عل تسد سهد 

بادرَا باللّهويوماً صالحاً| ودعاني منع تاب هِعَدَلَ 

وانشثلااما اعتوسهن فدرنكما «اتفيافي انعددالةالجعل 

وقال اتسحافه السوسنة 2 شيك أعوانكا تند لقال سنا على هذا تقد تدادث 
لقنس مكار انرق ووش اكير ونيد الحتىي» فى اننا يفول الوا 7 

الاخيدقا كمه ال غمتيواة. تمشتهاناة ‏ شولية ليان 

تصوغ إذا علاها الماءَ طؤفاً0 منالياقوت فص َبِالجَمَانِ 

وتتعرك قبن آراة النشري تيا يديك الهسو تشكسين اللسَان 

كأنَ الشمس طالعة بكفي إذاأخذث زجاجتّهابناني 

ومرّ الفرزدقٌ بالحكم بن المنذر بن الجارود؛ فاستسقاه ماءء فقال: هلا لبناً يا أبا 
فراس؟ قال: ذلك إليك» فملاً له عُسّا من خمرء وأمر فحُلِبَتْ عليه لَفْحة» فصّعِدت 
الرَغُوة فوق الشرابُء وأتاه به فشربه حتى صَكٌّ بالعُسٌ جُبِهتّهء وانتفخت أودَاجُه 
واحمرّت عيناه» فمسح سبّاله» وقال: جزاك الله 00 فإنك مأ زلت تَحْفِي الصَّدَقَات 
ونَعِمَا هي! . 

ودخل الأخطل على عبد الملك» فقال: ليت شعريء ما يعجبك من إدمان الخمرء 
وأوّلها التقطيب والكراهة. وآخرها السكر والسفاهة! فقال: ولكن بينهما حالة ما يسرّنِي 
بها ملكك» هذا نظمه الشاعرء فقال : [الخفيف] 

إن معد آول العداء رسيا ومتكنيه الخسر المعداء طينداعي 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقية ادم 


فلها بين ذا وذاك هنا وضنفها بالسروز ل يتشفظاما 
وأنشد ابن قتيبة لأبي محجن الثقفي : [الطويل] 
إذمتُ فادفئي إلى جنب كرمة20 تروّي عظامي بعدموتي عروقها 
ولاتدفئئي بالفلاة فإنني 2 أخافإذامامِ تّالآأذوقها 
قال: فأخبرّني مَنْ رأى قبره بأرمينيّة» أنه بين شجرات الكروم» والفتيان يشربون 
عندهاء وينشدون شعره» وإذا جاء قدحه صبوه على قبره. 
ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الشام شرب الخمر . فقال شاعرهم : [الطويل] 
اله ثر أن الذهر يعثر بالفكنئى. 2ولايمْلكالإتسان صرف المقادر 
صبرثٌ ولم أجزعٌ وقد مات إخوتي وما أناعن شرب المُدام بصابر 
رمّاها أمير المؤمنين بحتففها ‏ فخلاتهايبكونْخَوْلالمعَاصِرٍ 
ورأى ذؤيب السّلمي خمراً أهراقها السلطان» فقال: [الخفيف] 
بالقتومى لمااتنى التسلطان: الاآيكن ل الذي أهسات وا هيوان 
سكبوا في التّراب من حَلَّبٍ الكرُو ‏ منمقاراًكأئهاالزعفران 
سكبت فى مكان اتحس لقند صملا 'دك شندالنشقودذاكاتمكان 
كيف صبري عن بعض نفسي وهل يصا 0 لبرعن بعض نفسه إنسانٌ! 
ولمّا انهمك الوليد بن يزيد في الشّراب والتبذل مع الندماء» اجتمع وجوه بني أميّة 
فلاموه وعنّقُوهء فقال لهم اسمعوا ما عندي : [الخفيف] 
اموه ان واملةتكةة الأنت.. حرانوالعانسين ام افيد 
5 أشتهي السماع وشرب الرًا نعو المي فى البشدوة الات 
والكديم الكريم واتشاوم اننا .,ر#يسيعى عالت بالا نات 
وظريف الحديث والكاعب الطَّفْ ‏ لةترتجٌ في سُموطالوصّاح 
انصَرفواء فيئسوا منه» فدبِّرُوا في إفساد دولته . 
ودخل على المأمون عمرو بن مسعدة ورجل من الفقهاء. وبين يَدَيْهِ جام زجاع في 
رطل شراب» فمدٌ به يدّه المأمون إلى الرجل» فقال: يا أميرَ المؤمنين» والله ما شربتّها ناشئا 
فلا تسقنيها شيخأء فردٌ يده إلى عمروء فأخذها منهء وقال: الله الله يا أمير المؤمنين» إ: 
آليتُ في الكعبة ألا أشرّبها؛ ففكر طويلاً والكأس في يد عمروء ثم قال: [الكامل] 1 
رد علي الكأس إلكما لاتعلمانَالكأسٌُ ماتججدِي 
لو حماسا ا قت مهنا مدخت الامسسي ناهين ارش 


نض 


فا مطل تعييناها إذا استشملت 
5 8ه إلى اتحى: الله: ود و 9 ا 


إلااششتمالفمعلى خد 
وكخيفتيهورجاؤزهعندي 
خوف العقاب شربتهاوحدي 


قامت تريني ء وأمر الليل مجتمع 
كأن صغرى وكبرى من فواقعها 
وله أيضاً: [الكامل] 

قال ابْغْنِي المصباح قلت له اند 
مِنْ قهوة جاءتك قبل مِرَاجها 
شبن ادر الافية ادها فكانها 
فأتتك في صور تداولها البلّى 
ونار قدخُئّاها سراعاً بسُخرة 
يجول خباب الماء في جَنبّاتها 
وصفراءً من ماء الكروم كأنّها 
كأنْ الحباب المستدير بطؤقها 
الطوق:-سعاعية الكاسن: 


حصباء در على أرض من الذهب 


حسبي وحسبك ضوءها مصباحًا 
كانت له حتى الصّباح صباحًا 
عمطلا فألبسّها المزاج وشانحا 
أمدث إليك بريحهائّفاخحًا 
فنارالبهددم واليسيت الازرواضيا 


فراق عدوٌأولقاء صديق 


قوا فين دز فى مبياء تسد 


القيىئي يتيند ن: الحدحنا 


سينا اعمال عبيبا حهسا 


وقال الحسن : [محزوء الرمل] 

تو يت تياوارت 
كبا تشبوان الصدز حاكن 
فإذا هيا اعتترضيتة التشسب 


تاتحتلاف ش_ شم في وزقهمفينا, 
دراي جولم جوّفا 


غيرَّنارالف مس نرًا 
تتوتحههييا ليت قبا تهحدازنا 
اا 7 ا ا ١‏ 
0 من حي ثاستدرزرا 
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وله أيضاً في مثل ذلك : [مجزوء الكامل] 


والكأس أهواها وإن رُزئت 
ذخرت لآدم قبل جخِلقِته 
قياتياك شعىء ١‏ تالا ييه 
ذا عدلاقها التساء التمبهنا 
حتى إذا سكنت جوانخها 
خطين من شتى ومجتمع 
وقال ازج لمش [النسطة 7" 
كأنَ في كأسها والماءً يقرعُها 
وقال حبيب : [الكامل] 

صعبّت وراض المرْج سَيّىءٌ خلقها 
خَرْفَاء يلعب بالعُقّول حبّابها 
وضعيفة فإذا أصابت فُرْصَةً 
وكأن بهجتّها وبهجة كأسها 
أو دُرّة بيضاء بكر أطبقث 
وقال ابن الال : [الكامل] 

ومدامة لبست غلالة نجس 
باكرثها والوردُ يوقظهالنُدى 
والشيين تنظر من وزاءغمانة 
نبّهتها بيد المزاج فأصبحثُ 
وتورّدت حتى توقد كأسّها 
[مجزوء المتقارب] 


أس واواتصطغ ارا 


بلغ المعاش وتُللث فَضَلِي 
فتقدمثهبخطوةالقبل 
إلابحسن غريزةالعقل 
كتبت بمثلأكارع النمل 


أكارع النمل أو نقش الخواتيم 


فتعلّمث مِنْ حُسْن خَلْقٍ الماء”" 
كتلائُب الأفعال بالأسماء 
قتلثْء كذلك قُدْرَةَالضعفاء 
لسار وتوزر فقيذاييوعناء 
خبلاعلىياقوتةٍحمراء 


وتنفست في الكأس أيّ تنفس 
وتبل خذيهعيونًالئزجس 
لبست من الكافور أحسنّ مَلْبس 


# ا 


ليان تت سيينان 


أرق اسم يي ان 
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لاد حش ك0 لالش طلعلعاري وصطصسح 


7 ِ ع 9 5-6 2 5 
بلمغنى اغن وَدَندط ب ا #1 


بإ السحص تصن حك 22 كك كك مك 
و : || 5 ًّ م 


قوله: «دهائي»» أي تشيطني ومكريء السَبّح؛ جمع سبحة» وقد تقدمت تصخبن : 
ترفعن صوتك بالصياح . تعتبن: تلومن.» وضح: ظهرهء أبنّ: أقام. مغنى: منزل» أغنّ : 
كثير الأشجارء فإذا هَبِّتِ الريح فيها سمعت لها عَنَّة» ومن هذا قولهم: رَوضةٌ غتّاء. لأن 
صوت الرّيح يخرج من بين أشجارهاء وعشبها أغنْ . 

ومن فسّرها بأن الذباب يغني فيهاء فهو صحيح في المعنى فاسد في التصريفء. لأن 
يغني أصله (غ ن ى) وأغنّ أصله (غ ن ن) فيريد بالمغنى الأغنّ منزلاً كثير الأشجار . 

وفسّره بعضهم كثير الأهل» والأول أولى. 

طفح: امتلأأ خمراًء المُدام: الخمرء وقوله: «تقوّي العظام» وتسفي السّقام» وقد 
تجاوز هنا قوم حتى جعلوها من العاهات؛ قال الأقيشر ‏ ويروي 55 نواس : [الطويل] 


وَمَمُعَدِ قوم قد مشى من شَّرَابًا 
كمبيك كان العنبر الور ريحها 
توفّد في أيدي السقاة كؤوسها 
أبا هاشم هل لي سبيل إلى التي 


وقوله: «وتنفي الترح»» أي تزيل الحزن. 


وأعسفيى ميفحتاهة ثلاثأ فأبصًرًا 
إذا ا شمّها الحانى من الذن كبّرا 
إذا ما رآها صائمالقومأفطرا 


أرى شربة منها قواماً لأخدّب 


وقال الحسن بن هانىء في أن الخمر تزيل الحزن والهم : [البسيط] 


دع عنك لومي فإنَ اللوم إغراءً 
صفراء لا تنزل الأحزان ساحَمّها 
قامت بإبريقها والليل معتكرٌ 
وأرسلت من فم الإبريق صافية 
ل 5 عن الماء حتى لا يلائمها 


وداوني بالتي مِنئهابيّ الذَاٌ 
لومسّهاحجرٌمستهسَرَاُ 
فظل من وجههافي البيت لألاء 
كانه اخدهاب انيف إعشاء 
لطافة وجفماعن شكلها الم 
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فلو مَرَجَتَ بها نوراً لمازجها 
وقال البحتري : [الكامل] 

فاشرب على زهر الرياض يشوبه 
من قهوة تنْسِي الهموم وتبعت 
يخفي الزجاجة لوثهاء فكأنها 
وقال حبيب : [الكامل] 

بمدامة يغدوالفتى لكؤوسِها 
راح إذا ما الراح كُنْ مطيّها 


سنتى تنو له اتنيواز واضحواء 


0010 72 2 1 , 

زهر الخدود وزهرّة الصهياء 
الشُوق الذي قد ظل فى الأخشًاء 
فئ الكأاس قائهة نغير إناء 
و ع ال او 
كانت مطايا الشّوق فى الأحشّاء 


عبيية مي ب كيت ادها 
[مجزوء المتقارب] 


ذهبّ المعانى صاغة الشَعَراء 


عد يه 


| ذا شحج امير تبسبيحسضن 1 
لج لسيّدااضوا طل رخ 


وامجتنفتىيى التسجسير وز 
امشساط: ات دوو اال 
وَأخخلىاللْكفَ رم 


1الالسسستخطم: ابم 


قوله: «أماط»ء أي أزال. اطرح: رمى بهاء وهذا منتزع من قول علي بن الخليل : 
[ مجزوء الكامل] 
الاتس ييه البنلسذات 


سيتتك الستجشيزن تنانتيناا الت 


إلابالقيانوبالخمور 


.١ الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 
." الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
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قوله: «الغرام». شدة الحبء. المستهام: الذي حمله الحبّ على أن يهيمء أي 
يذهب ولا يدري أين يتوجه. افتضح: اشتهرء يقول: أصفى ما يكونُ السرور إذا أزال 
الوقور ثياب الحياء واطرحها عنهء وأحلى ما يكونُ العشق إذا أزال العاشق الكتم وشهر 
نفسه به» ومن هذا قول أبي نواس : [الطويل] 

ألا فاسقني حمر وقل لي هي الخمرٌ 2 ولا تسقني سِرَاًإذا أمكنّ الجِهِرُ 

ويح باسم مّنْ تهوّى ودَعْنِي من الكنى فلا خْيْرَ في اللذات من دونها سترٌ 

قوله: «زند أساك». الزند: الذي يقدح به النارء والأسى: الحزن» يقول: يرد 
قلبك بذكر من تهوى» فإنك إن رمت كتمه قدح به زند حزنك . 

ونحو هذا ما يحكى أن أبا الفضل الدارميّ» كان له هوى بغلام» فإذا رآه أنكر 
حبه» والغلام يعرف قندة وجله به» قدلمعت نوها غينا أبن الفضل . فقال له الغلام : دمعك 
شاهد عليك . فقال: [الطويل] 

وَهَنِيَنَ فد الكرث: حبك جملة وآليت أني لاأروم مسحطها 

فمن أين لي في الحبّ جرح شهادة سقامي أملاهاء ودعي خخطها! 

وقال المتنبى : [البسيط] 

وكاكم الح ينوم اللبيين سنيتك وصاحب الدمع لا تخفى سرائة:0) 

والشعر في هذا كثيرء وكله تبع لقول العباس بن الأحنف : [الخفيف] 

لا جزى الله دمع عَيئَي خيْراً :وجرىالله كل خير لسساني 

دمع فليين تك سيقا رايت اهما قتسويهان 

كنت سنن الكشان اداه طن فامسيتراتو] عليه بالتعيشوان 

أما الاشتهار الذي ذكر فإنما يأخذ به أهل التماجن ومن لا بال له وأما أهل 
المروءات والنّتصاون» فغايتهم إعلام المحبوب بشأنهم . وكتمه عن النّاس» وذلك شديد.» 
ولا يقوم به إلا من كمل عقله؛ وأما أن يكتمه عن محبوبه كحكاية أبى الفضل» فأشدٌ 
أحوال هذا الباب أن يكون لمحبوبك أصحاب يألفهم ويألفونه» فيعلمون بشأنك كما فعل 
أبو الأصبغ بن رشيد المرتكي» أنشدنيه الفقيه أبو الحسن بن زرقون: [المتقارب] 

أجافاضمع إنكشنية الوق كؤوساً فحظيّ أوفى الكؤوس 


.١١6 /7 البيت فى ديوان المتنبى‎ )١( 
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وبين جفونكِ باقاتلي 
وبين الجوانح نار الجوى 
أسارقك اللحظ في خِمَيَةَ 
فمهمابِدوتٌ ومهمارنوت 
سررت بهبين أصحابه 


وشسكةا على شتظدرة فسذة 


وبين فؤاديٌ حَربٌ البسوس 
كما قد سمعت بنارالمجوس 
كبا يححاول فيد التجعمسوس 
فشغل العيون وشغل النفوس 
تددو لتنيح ال وه را الوسر 
فكيف لوأني نويت الجلوس 


نض 


قوله: (داو الكلوم». يريد جراح قلبه من أنكاد الدهر. ولذلك اتبعه. الافتل 


لا تذاد الهمومُ أنشبن أظفا 
أحمد الله صارت الكأس تاسنق 


الهموم»؛ لأنه في معنى «داو الكلوم»» وهذا كقول العطويّ : 


فخاصمتّهإلى الآقداح 


قوله: «تقترح» تتمنى . الغبوق: شرب العشي. والمسوق: المحبّ» وطمح: ارتقع 
بالنظرء يقول: خصٌ شرابك بالعشي مع غلام حَسَن يسقيك ويبيت معك على شرابك. 
ويكون لإفراط حسنه. يجلب عذاب العاشق إذا نظره . 

ومما قيل في السقاة ووصف الخمر من الشعر المستحسن قول أبي نواس : 
[الطويل] 


إذا عَبّ فيها شارب القوم خلته 
ترى حيثُما كانت من البيت مُشْرقا 
يدورٌ بها ساق أغنّ ترى له 
متكاتي وستانى (محيتيةة نت 
وقال ابن الروميّ فأحسن : [الكامل] 
تصبوالكؤوس إلى مراشِفِه 
أبصرته والكأس بين قم 
امبكتاتيييها] وكتان فارضيت 
وقال ابن المعتز : [البسيط] 

ظبيٌّ كل من الأحزان أودعني 
كأنه وكأن الحكناسن في يذه 


يقبّل في داج من الليل كوكبا 
وما لم تكن فيه من البيت مَعْرِبا 
على مُستدار الخد صَدغاً معقربا 
فكانت إلى نفسي ألذْ وأعجبا 


حتى تجاوزمُئْيَةَالئئفس 
وتضجح في يدهمنالحبس 


قمريقبل عارض ‏ الشمس 
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وقال أيضاً: [الكامل] 
يا احسن أحمد غادياًأمس بمدامة صفرةءًكالورس 
وكتأن كسفسيحة:: 5-6 أقداحنا قِطَعاًمن الشمس 
ولأبي طالب الرّفاء في معنى آخر: [الطويل] 
ولأبي بكر الخالدي: [البسيط] 
تومي إليك بأطراف مطرّفة فيها خضابان للعُئَابٍ والعنب 
فهذا في انتقال حُمْرتها لأصابع حابسهاء فإذا انتقلت لخد شاربها حدث للشعراء في 
ذلك معنى بديع صنع البديع يسمى المطابقة» وهو الوصف بالغروب والطلوع وقال في 
ذلك الطليق المروانيّ: [الرمل] 


اميبيحة ميا وقوه ةتنا 
فإذاماغربت في قفمه 
ولأبي مطروح بن فتوح : [الكامل] 
صهباء تغرب إِنْ بَدثْ من كمه 
وقال غيره: [السريع] 

بَدْرٌ بدا يشرب شمسأابدث 
تغرب في فيه ولكتها 
وقال آخر: [السريع] 

أقول والكأس على فيه وقد 
ذااكوكيث شيرب ند كدرب 


وتدالسناقى السسا. تشيرنا 
أمل ا فى الستد مع شفتا 


في فيهئثم تلوح في وَجِنَاته 


وجذهافيالحسن من جذه 
من بعدذاتطلعفي ده 


وَبْلِيعَلَى الطالِع والغارب! 


د عد جد 


رجعنا إلى ذكر السقاة ‏ قال ابن المعتز: [الطويل] 


تدور علينا الكأس من كف شاددٍ 
كأن سلاف الخمر من ماء ذه 
وقال أبو بكر الخالدى : [البسيط] 

أملا بشمس مُدام مِنْ يَديّ قَمرِ 
كأن حمرتها إذ قام يمزجها 
في وجه فُل ورَيحانٍ تراح له 


له لحظ عين يشتكي السّقم مدنف 


وعنقودها من شعره الجغد يُقُطف 


تكامل الحسنٌُ فيه فهو تاه 
من خذماء 3 ختصيورت أو نع نتاياء 
متا قلوب وأبصارٌ وتَهَُوَاه 
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التر سن الغض عيناه و "ته 
ولابن الزقاق : [الطويل! 


اكت مِنْ يمناهمافوق خده 
وقال الخوارزمي : [الطويل] 

وصفراء كالدينار بنتٌ ثلاثة 
مَسَرَةٌ محزونٍ وعذر مُعَرْبِدٍ 
بدوربهاظبي تدور عيوننا 
وقال ابن المعتز : [الخفيف] 

ونداماي فى شباب وشيب 
بين أقداحهم حديث نضيرٌ 
وغناء يستعجلالرَّاحَ بالرًا 
وكأن السبقاة بت الندانن 


بلفسج.ء و تع الوروك ندا 


وثنَّى بأخرى من رحيق جفونه 
تريك قطاف الورد في غير حِييِْهِ 


شمال وأنهار ودهر مخَرم 
اراي 


اللفهف] لني لوس كرام 
وهوس حر وماسوه كلام 
ح كما تاح في العْصّون الحمامُ 
الات شين التشطظدور تجيتام 


يج بين 
و 0 5 1 |! رع > ' و 


اص تشييخ 


وَل فيالهيسحًَال 


لض 


شرح مقامات الحريري/ ج١1/‏ م4 ؟ 
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قوله: «شادّاء أي مَغْنْ» يُشيد: يتقن غناءه ويحكمه. تميد: تميل. صدح: رفع 
صوته بالغناء» والصداح: الصوت الشديدء يقول: وأحضر الخمرّ مغنياً تميل الجبال 
لحسن غنائه؛ وهذا مثل ما حكى المنججم» قال: حكي لي أنَّ إبراهيم بن المهدي». كان 
أحسن الناس غناء ببرهان» وذلك أني كنت أراه فى مجالس الخُلفاء مثل المأمون 
والمعتصم يُعْنَّى المغنون». فإذا ابتدأ هو لم يبق أحد من الغلمان والمتصرفين وأصحاب 
الضناعات والمهن الصغار والكبارء إلا وقل ترك ما في يده. وصار بأقرب موضع يمكنه أن 
يسمعهء فلا يزال مضغياً إليه. لاهياً عَما كان فيه ما دام يغني. فإذا أمسلةة وعنى غسرهة 
رجعوا إلى أشغالهم. ولا برهان أقوى من شهادة الفطرة. واتفاق الطبائع على الميل إليه 
مع اختلافها في غير ذلك . 

وقال منصور بن المهدي: غتى أخي إبراهيم الأمين يوماً فقال: [المتقارب] 

وكأس شربتٌ على لذةٍ واخيرق كذاوحت كاهتنا هنا 

لكنئ يعلمٌ الئاس أني امرؤ اتيت القتيوة يعن تابنا 

وكان الأمين مشرفاً على حمر الوحش»ء وهو مخمور. وكان :ننه ضادته ألا يدرت 
وهو مخمور» فاستوى ا لا وطرب». وقال: 50-326 والله يا عمم. وأحييت لي طرباء 
وغنّى يومئذٍ على أشدذ طبقة ينتهي إليهاء وما سمعت مثله قط وقد رأيت منه شيئاً عجيباً 
لو خديك به ما صدقته. كان إذا ابتدأ يغنّى أصغت الوحش» ومدت أعناقهاء ولم تزل 
تذنو مئه» حتى تضع رؤوسها على الدكان الذي كنا عليه. فإذا سكت نفر عنّاء حتى دنتهي 
ل حا ا لاض 
اد 

وكان أعرابيٌ قد طال تعشقه لجارية» فقيل له: ما كنت صانعاً لو ظفْرْتَ بهء ولا يرا 
كما غير الله؟ قال: إذاً والله لا أجعله أهون الناظرين» لكني كنت أفعل بها ما كنثٌ أفعله 

بحضرة أهلهاء شكوى وحديث عذبء وإعراض عما يسخط الرّت» ويقطع الحتّ»ء فإن 
تلفي وصال المليح. إذا سمح بمثل هذا فعصيان النصيح وأجب » واكك الناس يرى أن 
الظفر بالمعشوق يسقط نصف عشقه. وأن الكاح يفسد الحب : 

وقال المأمون : [مجزوء الكامل] 

عبدا الست إلا تستاسيلينة. وقعيية تف 2 

وكتحة تمسسيييا ردن النذديين نتية يذ 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتّة 


وقال حبيب في نقيضه وأجاد: [الطويل] 


وقالت أمّ الضحاك المحاربية : [الوافر] 


مذا لجسي تشييل د 
ورَهُرٌ تمهل العينان منه 
وقال الحسن : [الوافر] 

إذا هجع النيام فخل عني 
فإني عالم فط أريبٌ 
ابنذ الشيهم: تاخيله» سجزورا 


إنئكحالحب فسَد 


و لجر ايد 


وأكبل بالتعيتناكين والتسزون 


ولو يكير لفل تسن اريت 


وبعد هذا ما يقبح ذكره؛ وشعر الحسن يكثر فى هذا النان: 
وقال ابن الأبّار رحمه الله وذكر أنه فعل بمحبوبه وبرقيبه : [الخفيف] 


فوةداقنتى الشرال ونيا 
فهل أبصرت أو سمعت بصبٌ 


ودببنا على الرّقفيب دبيبا 


خض 


وقال ابن بسام : لقد ظدف ابن الأبار. واستهتر ما شاء وفدر». وأظنه لو قَدَر على 


إيليس الْذِي تولى له هذا المذهب لَدَبَ عليه . 


وابن المعتز كنّى ولم يصرح ١‏ فال : [السسيط] 


فكان ماكان ممالست أذكره 


فظن خيرأًولا تسأل عن الخبر 


95 ما قدمناه ان الأبار من قول الآخر فى ضذه : [محزوء الكامل] 


ومنلتعمغض ‏ القطافٍ 
فَورَدتُ ججئةنحبره 
وف هيشيتث سيل ط يان الهوئ 
وقال ابن الأبار أيضاً: [الكامل] 

ومعرّص بالغصن في حركاته 
عاطيئّه كأساً كأنَّ سُلآقها 
وأطعت ملظاة العفاف تكدها 


عحَدت لماه للارتشاف 
واللسحن يفنا دون اتنتطيانن 
وأطضعت سلطا العَمَافي 


تسل القلوب العفوّمن لحظاته 
مِنْريقهالمعسول أ وَجََنَاتِهِ 


فض 


وقال الشريف الرضيّ فأحسن : [البسيط] 


ِتنا ضجيعيّْن في ثوبيْ هوّى وثقى 
وبات بارق ذاك التُغر يوضح لي 
حاتت الريك كالخبرى تجاذينا 
وأكتم الصبح عنها وهي غافلة 
كلمت اتقضص يزدا فنا تعلق 
وقال ابن فرج الجياني : [الوافر] 
وطائعة الوصال صددثتٌ عنها 
ادك با يسائر اميق 
ومامن لحظةإلاًوفيها 
تملكت التيوف ججمحات شوقِي 
كذاك الرّوض مافيهٍ لمثلي 
ولسث من السّوائم مهملات 
وقال أيضاً فأحسن : [الوافر] 
ايها أنافي الشكر بادي 
سَرَى لي فازْدَهى أمنلي. ولكنْ 
ومافي النوم من خَرَّجٍ ولكن 


كأنه لماعفٌ في اليقظة جرى على عادته في النوم: وهذا من قول أبي الطيب : [الطويل] 


جرد بدا عن توسهنا وهيز تادز 
وهذا أملك شهوة 
إنِي لأصرف طرفي عن محاسِيها 
ولا أهمَ ولي نفسٌ تنازعيِي 
وقال ابن طباطبا: [الكامل] 

مدعت اقنة ومنامه شرم 


أخذه السَريّ» :فكتب إلى صديق له. وكان اتهمه بغلام بعثه إليه : 007 


أبا بكر أسأت الظنّ فيمن 


ا 2 
مدوي 7 
حقى تكلم عصفورٌ على عَلَمٍ 

غير الْعَمَافٍ وراء الْعَيْبِ والكرّم 


وماالشّيطان فيهابالمُطاع 
تباجي اللَْيْلٍ سافِرَةٌ القِتاع 
الى فقي القتليوي لَعَا وه 
الكعري فى الكناف ع عام 
سسوى نظ ر وشم سن مَتَاع 
فأتخذ الرّياض منالمراعي 


أشكر الطيف أم شكر الرُقَادٍ 
جريت من العفاف على اعتياد 


ويعصي الهوى في طيّفِها وهو رَاقد 


من التهامي. .وإن كان قد 0 حيث 0 [البسيط] 


أستغفر اله إلاساعة المحل 


سجِيمةالمَمَنْع والخلافٌ 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقية ايوم 


حقوت عن العناتها لمن للختي اعتشهمي التووى مالا يعات 

فلوأنيهَمَمِتٌ بقبح فعل لدى الإغفاء أيقظني العَمَاف 

قوله: «جَلُ»). تصرفء. المِحَال: المكر. لذ: تعلق وتستر. المُحَال: الباطل» وما 
لا يمكن ثبوته. ودع ما يقالء أي لا تلتفت إلى م مَنْ ينقصك باتّباع لذاتك» وَخذ ما 
يوافقك ويصلح بك . 


وهذا رأي من اشتهر بالمجون كالحسن في قوله: [الكامل] 


دَعْ عنك ما جدوا به وتبطّل 
لآ تركبن من الذنوب خسيسها 
وخطيئة تغلو على مُسْتَامِها 
خلْلتُ لا حرج على حراممّها 
وقال ابن وكيع : [الكامل] 

لا تقبلنَ من الرشيد كلامَه 
ودع الترمهّب والتجمل للورى 


وإذا لقي تأخاالحقيقةفاهُزلٍ 
واعحيك إذا قناز يكييها لما مين 
يأتيكآخرهابطعم الأوّلٍ 
ولويها حلليت عيرق مُحَلْلٍ 


وإذادعاك أخوالفواية فافبَلٍ 
فاأ 0 8 يطيد 5 تجما 


وقال أيضاً: [الكامل] 


0 و ا 


قوله: «أباك»)». أي تمئّع منك» سنح : تيسّرء 0 سنح ١‏ سكونها ١:6‏ إذا لير 
صافٍ الخليل؛ أي أخلص الود لصاحبء ناف: باعد. أولٍ الجميل: ألصى المعروف 
بمن يستحقهء وقد أولاني فلان المعروف: ألصقه بي ١‏ وجعله بينه وبيني ١‏ وفيل معنى 
«أولاني؟ مُلكنيء؛ من قولهم: هذا ولي المرأة» أي مالك أمرها. وقيل : معناه عضدني به 
وقوّاني» من قولهم: بنو فلان ولاة على بني فلان» أي يعينونهم ويعضدونهمء وقيل : 
أولاني: أنعم علىّء من الألاء. وهي التّعمء واحدها إِلٌَ وألَىُء والأصل ولي ووّليٌء 
أبدل من الواو المكسورة همزة» على حذ (إساد» وأبدل من الواو المفتوحة همزة على حد 
أحد وامرأة أناة» والٍ المح : تابع العطاياء أمام الذهاب: قدام الموت» يقول: إذا شخت 
وأيقنت الموت» فاضرب. باب التوبةء فإنه يُفْنَحْ لك إذ كلّ كريم بابه يفتح . 

ابن عباس » قال رسول الله يك : «إن المصلي يقرع بابّ الملك» وإنه مَنْ يداوم قرع الباب 
يوشك أن يفتح له», والله تعالى أكرم الكرماء» وبابه باب التوبة . وقال الألبيريّ : [الوافر] 

فلازم قَرْعَ باب الثوبةدَأباً فإِنّلزومهسببالدخولٍ 

ع فب 


4ع حم يح ب ا ا بستنت امه القائية عقرة : الدمشقبة 


عيصك» فقّد أَضَلَنِي عَويصُكٌ؟ فقال: ما أحبٌ أنْ أفصمَ عَنيء وَلَكِنْ سَأكنى . 
[محزوء الخفيف] 

ل اتسييت لكا زواع خسيونييت الأتية 

0055 ألي ابِنُ حاجة هَاضةالدَهُورٌفاهْتَضَمْ 

وأخينر العيسلة اليتتغصي. ‏ يل ]ذا فال اسم ييل 

د د 6 [ 

قوله: «بخ بخ»؛ أي عجب عجب وتثقّل وتخفّف. وهي كلمة تقال عند الإعجاب 
بالشيء. أف وتف. الأصمعي: الأفٌ وَسَّخ الآذان» والتف: وَسَحَ الأظفارء ثم استعمل 
ذلك عند كل شيءٍ يُضجَر منه. 

وقال عيره : : اللأف : القلّةء مأخوذ من الأقّف وهو القلة ثم نْسِق التف عليه . ومعناه 
كمعناه» ويقال: لمن يُدْعَى عليه بالخيبة: أفٌ وتف لك . وقال ابن الأنباري: إذا أفردت 
أفء. ففيها عشرة أوجه: فتح الفاء» وكسرها وضمّها على قياس مُدّ؛ وثلاثتُها بالتنوين 
على قياس وَيْلء فنصبه على الدذعاءء ورفعه بالابتداء.ء وخفضه على التشبيه بالأصوات 
كمه وصء وأف كقد. وأفي بضم الهمزة منصوب على الدعاء» وأفي بإضافته إلى نفسه. 
وأف بضم الهمزة وسكون الفاء تشبيهاً بالأدوات» لحو : هل وبل . 

غوايتك : ضلالتك . الأعياص : الأصول. والعيص : بتك الاسم ويريد: من أ 
القبائل والبلاد. أعضلني: صعب عَلَىَ ريست صعب أمرك ومشكله. أفصح: أبين. 
اك أودي؛ أي ع ا ا 0 للقي . الحول : الكثير الحيلة. 
الحم ا الفقرء ل إذا افتقرء قال الله تعالى : «وإن َنم 
عَيْلة» [التوبة: 78]» وقال الشاعر : [الوافر] 

4 2 : 00 
وفنا يدوى الققسى تشى عضا وساعدرى العضع فتن ني ” 
و لمعيل : ١‏ لمم العيال» وقد أعال يُعيل. 


د 2 


)١(‏ البيت لأحيحة بن الجلاح في لسان العرب (عيل)» وجمهرة اللغة ص 094». »017١‏ وتاج العروس 
(عيل)؛ وجمهرة أشعار العرب ص 504» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 407. 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقية هبام 


[مما قبل في الخضاب] 

قوله: «الريب»», أي لريبة. مسوّد وجه الشيب» نبّه به على قوله في أوَّل المقامة : 
اميسمه ميسم الشبان» يريد أنه خضب شيبه وتشبّه بالفتيان» والخضاب مباح والتدليس 
كرون قال النبى عله «غتزنواهذا الشبب” . 

.وكان ا الله عنه يخضب لحناء والكتم. وجاء النهيى عن الخضاب 
بالسواد» وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال: «يكون في آخر الزمان 
قوم يخضبون بهذا الشواة كبوا مل الحمام. ولا يربحون رائحة الي 

ومن كلام المولدين: الخضاب تذكرة الشباب . 

الخضاب أحد السْبَابَيْن. 

وقال مالك بن أسماء بن خارجة لجارية له: قومى اخضبى رأسى ولحيتى». فقالت : 
دعني » فقد عبيت مما أرققعك». فقال: [البسيط] ١ ١‏ 1 1 


وقال آخر: [البسيط] 
وَحَذوت فتك ما قد كان أخلقمه 
وقال آخر: [الوافر] 


وقائلةٍ تقول وقد رأتئي 


ما أبيض من قادماتٍ الوّأس كالْحَمم 
طول الزمان وصرف الدَمْر والقِدَء 


وقال عبدان الأصبهانى : [الخفيف] 
فى مشيبي شماتة لعذاتي 
ويعيبٌ الخضابٌ قوم وفيه 
افا ست أن يست عسنن 
وقال آخر: [الكامل] 


.778 27 41// أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
.7077/١ وأحمد في المسند‎ .١5 والنسائي في الزينة باب‎ 27٠١ (؟) أخرجه أبو داود في الترجل باب‎ 


إلى بيض ترى منهن حور 
والسسيث مسستودا وحينه ادير 


وهوناع تت مثغص لحيّاتي 
لسي أنس إلسى حضور وَفَْاتِي 
نا تدا عت حلت الشاتينات 
مسدرة أن شرق وححيوهة التعاة! 


لفو كان ذلك معيد ني كياب 


رض 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقية 


وإذا أديمٌ الوّجه أخلقه البلّى لميُنتفغْ فيه بحسن خِضَابٍ 
هاذا الذى يبدى غتلك.شهنا وخلاف ما يرضيك فى الأثواب! 
وقال ابن عبد ربه : [الوافر] 1 1 

إذا فصل الخضهاب بكى عليه 2 ويفرح كلما وصَلَ الخضبًا 
كان صوات مندضياء سبلي تقاتلفيمفارقِهغُرَايَا 
وقال ابن الرومي : [الكامل] ْ 

نانهنا الركحل المسزة كب كمهاا معد ةي النتعيان 
أقصًر فلو سودت كل حمامة بيضاءماعذت من الغزيان 


وأملح منه قول الآخر: [الكامل] 
ثالت خصيت الشيياتم أنيينا 
فأجبثها لم أختضب لك إنما 


تبغى لدينابالخض اب وَادًا 
خنبى منت علن الشيات سيداذا 


وما أحسن ما قال ابن هانىء الأندلسى : [الكامل] 


نعم فلولا أن أغيرٌ لميي عبثأوألقاكمعَلَىَ غضابا 

لخضبت شيبأ في مفارق لِمَتىي 2 ومحوثٌ محرو الئفْس مِئْهُ كتابا 

وخضبثت مبيضٌ الحداد عليكمٌُ لوأنئي أجد ايام يبان 

وإذا أردتَ على المشيب وفادةً فاجعل مطيّك دونه الأحقَابًا 

فلتأخذنٌ من الرمان حمامةة ‏ ولتدفعنّإلىالرّمانعُرابا 
2 


ع رام 


قال الاي : فَعَرفتٌ جِينئذٍ أنّهُ أبو رَيْدِ ذو الرَيْبٍ وَالعَيْبِء وَمُسَوّدَ وَجْهِ الشَّيْبء 
وَسَاءَنِي عُظمْ تمَرده وَفْبحُ توَرُدِمء فقُلتُ له بلسَان الأتفة» وَإِذْلالٍ المَعْرفةٍ : ألم يأنِ لَك 
يا شَيْحَنَا أنْ تُقْلِعَ عَن الحََنَا! فِتَصْجَرٌ وَرَمْجَرَ وَتَنْكْرَ وَفْكُرَ ثم م قال إنْهَا ْلَه مرَاح لأ 
تلاح» وَنْهِرَةُ شْرْبٍ رَاح لا كماح ٠‏ فِعَدَعَمّا بداء إِلَى أنْ نتَلاقى عدا فَمَارَفتهُ فَرّقاً مِنْ 
عَربدتَه لَتعلقا بِدَيِه» وَِثْ تي لأسا جداد التدم» عَلَى َقلِي حُطَا القدمء إلى ابئة 
الك لَالكرَمْء وَعَامَدتٌ الل سُبحَانه وَتَعاَى ألأ أخشْرَ ُعدهًا حانة با ل اطي 
مِعْصَرةً الشَرَابٍ وَلَوْرُدَ عَلَيَ عَضْرٌ الشَّبَاب . 
ثمٌ إِنا رَخَلْنَا العِيسّ» وَقْتَ التّمْلِيسء ا الت ا 


د 
قوله: (تمرده»» تشيطنه. وتمرّد إذا كثر شره» والمّريد: الخبيث الذي لا يطاق 


مُلْكَ يَعْدادْء وَألاً أَشْهَدَ م 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقية لضن 
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الخئا: الفساد. تضبّر . اشتد غضبه . زمجر : اتكلويمالا ينهم 0 تغيّر علي ولك تمه 
كآنه 1" يعرفتي ٠‏ مراح : طرب ونشاط . تلاح :“هثاتمة . نهزة: 'فرضة وغتيمة: كما #فتالة: 

فَعَدَ: اصرف واترك ٠‏ قَوَقا : فزعاً . عزيدته : : شرّه وشغبه . الحداد: ثياب الحزن بالط جمع 
خطوة: وهي ما بين القدمين. نبّاذ: خمّار. عَضر: زمان. رخلنا العيس: جعلنا على الوبل 
رحالها. التَغليس : الخروج في العّلسء وهي الظلمة التي بين طلوع الفجر والشمس . 

وأظن أنه بنى هذه المقامة على حكاية لأبي دلامة» حكى الأصبهانيّ أن موسى بن 
داود الهاشميّ عزم على الحج» فال لأبي دلامة : الخججخ معي ولك عشرة آلاف درهم. 
فقال: هاتهاء فدفعها إليه؛ فأخذها وهرب إلى السوادء وجعل ينفقها هنالك في شرب 
الخمرء فطلبه موسى فلم يقدِرْ عليه» وخشي قَوْتَ الحجٌء وخرج. فلمًا شارف القادسية 
إذا هو بأبي دلامة خارج من قَزية إلى أخرى وهو سكران, فأمر بأخذه وتقييده» وطرح في 
محمل بين يديه. فلما سار غير بعيد أقبل على موسى ونادى : [الكامل] 


يأيها الناس قولوا أجمعون معاً: صلَى الإله على موسى بن داودٍ 
كأنّ دِيبِاجَنَئْ خذيه من ذهمب إذاا,بدالك في أثوابهالسودٍ 
إني أعوذ بداودٍ اميه من أن أكلف حَجّايا بن دَاوَدٍ 
حبرت أن طريق الحج معطشة من الشراب وماشربي بتصريدٍ 
والله ما في من أجر فتطلبه ولا الثناء على ديني بمحمودٍ 
فقال موسى: ألقوه عن المحمل» لعنه الله» فألقِيَ وعاد إلى موضعه بالسّواد حتى 
أنفق المال . 
وقال آخر: [الوافر] 
ألم ترني وبشاراً حجَججنا وكان الحجٌ من خير التَجَارَة 
خرجنا طالبئْ سفربعيد سبال سنا التظطيرويق الحى زرا 
فآب الئاس قد حمر وبروا وأبناموقرينمنالخسارة 
وقال أبو نواس في الحجج: [البسيط] 
وقائل: هل تريد الحجّ قلت له: فشي إذا فقث ةلدات يغداد 
وكيف 00 فى تيك قفزادة أوبييت نتاذا 
عي معيو اللا [السريع 


ل ا والله أعلم . 


المقامة الثالثة عشرة 


وتعرف بالبغدادية 


السعواءة لا يغلق لَهمْ مبار بغَار: ا مضنا في 
حَدِيثِ يَفْضَحُ الأزهارَ الف أن تَصَفنا النّهّار. لح وج لس وصئّت 
التفوي إلى الأروكانه لمخنًا عَجُوزَاً تُقْبِلُ مِنَّ الْبُعْدِ وَتحض؛ة إِخضَارَ الْجَرْدٍ وَقَل 
اسْتَثْلَتَ 0 أنْححَف من َ المَعَْازْلٍ وأضعًف مِنَ الجَوَازلٍ» كَمَا كَذَّيَتْ 3 رَآَتَمَاءَ أنْ 
عرَّتئا» حتى 
د مد 
قرب منهء وهو الذي قصدء لأنه أراد أنه خرج مع أصحابه خارجَ البلد يستريحون ثم 
يرجعون. والضواحي: المواضع البارزة للشمس . 


ند ا يت 


[الزوراء] 

والزوراء» هي في الجانب الشرقيّ من بغداد. وسعيفة زوراء لازورار قبلتهاء أئ 

لانحرافها. وقال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه : “سفعت سول الله كقة زمر ل اتكون 

مدينة بين الفرات ودجلة يكون فيها مُلْك بني العباس» وهي ي الزوراء يكون فيها حرب 
مُفظِعة تَسْبَّى فيها النساءء وتُذْبّح فيها الرجال كما يُذبح الغنم». 


والزوراء هي بغداد. ويقال لها الرّوراء. ومدينة السلام ‏ ومدينة المنصور. وبغداد 
وبغداذ وبغدان وبغذان وبغدام وبغذام وبغذاد - عن الفراء . 


وبعضهم يقول: تفسيره بستان رجل. فبَعْ بستان. ودّاد رجل . وقيل : ١‏ بَعْ صنمء 
وداد عطية وإنما اختلفت العرب في لفظها إذ لم تكن من كلامهاء ولا اشتقاق لها من 
لغتهاء وأشهر لغاتها بغداد. بدالين وبغدان. بالنون. وكان الأصمعيّ رحمه الله لا يقول 
داف وإنما يقول مدينة السلام ‏ لأنَ بغ عندهم اسم صمء وداد عطيّة بالفارسية فكأنها 


لض 
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عطيّة الصم. وبناها المنصور. وبعث رجالا يطلبون له موضعاً يبي فيه مدينة؛ تطليوا ندم 

يجدواء حتى جاء ينزل فنزل على البرْ الذي في الصّراة» فقال: هذا موضع أرضاهء تأتيه 
الميرة من القُرات ودِجلة والصّراة» فوجّه حينئذ الصنّاع من الشأم والمؤصل والكوفة 
وواسط والبصرة» فابتدئت سنة خمس وأربعين ومائة. 

وقال محمد بن أبي سهل : لما أراد المنصور بناءًَ بغداد» أمرنى ي أن آخذ الطالع؛ < 
فأخذنا طالعهاء فكان المشتري» نتيا فنا عليه شورع ع طراء ينانها ركني 
عمارتهاء ثم قلت: وخَلَةٌ أخرى يا أمير المؤمنين» نجدها على ما تدل عليه النجوم. . 
لا يموت فيها خليفة؛ فرأيته يتبسّم وقال: الحمد للهء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وقيل لرجل: كيف رأيت بغداد؟ فقال : الأرض كلها بادية وبغداد حاضرتها . 

ابن جبير: بغداد هي المدينة العتيقة» ولم تزل حَضرة الخلافة العباسيّة وقد ذهب 
رسمها ووسمهاء رفي الايات إلى يا كاضق عليه جيل إجاة البخوااتا ملي عليهاء والتفات 
أعين النوائب إليها كالطَلَلٍ الدارس» والأثر الطامس» أو تمثال الخيال الشَّاخْصء فلا 
حسن فيها يستوقف البّصرء ويستدعي من المستوفز الغَفْلة والنّْظرء إلا دجلتها التي بين 
الشرقيّة والغربية بيّةَ منها كالمرآأة المجلوّة بين صفحتين » أو العقد المنتظم بلبّتين» 0 
فلا تظمأء وتطلع [منها] في مرآة صقيلة فلا تصدأ. والهواء المنتظم يتولد بين هوائها 
ومائهاء فهي معروفة بفتن الهوى. إلا أن يَعْصِم الله منها. وكنًا سمعنا أنْ هواء يغداد ينبت 
السرور في النّفسء ويبعث دائماً على الانبساط والأنس» فلا تكاد تجد فيها إلا جذلان 
طرباًء وإِنْ كان نازح الدار مغترباًء حتى حللت بقرية وزيران» وهي على مرحلة منها. 
فلما نفختنا نوافح هوائهاء ونقعنا الغلة ببرد مائهاء أحسّسْنا من أنفسنا على حال وحشة 
الانفراد دواعي من الإطراب» واستشعرنا بواعث فرح كأنه فرحه العِّْاب بالإياب» وهفت 
بنا محركات من الأنس ذكرئنا معاهدٌ الأحباب في عصر الشباب» هذا للغريب النازح 
الوطن. فكيف الوافد فيها على أهل وسكن! [الطويل] 

سَقَى الله باب الطاق صَوْبِ غمامةٍ ١‏ ور إلى الأوطان كل غريبٍ 

وبغداد جانبان: شرقيّ وغربيّ ودجلة بينهما. فأما الجانب الغربيّ فقد عمّه 
الخراب» واستولى عليه وهو كان المعمور أولاء ولكئه مع خرابه يحتوي على سبع 
عشرة ال كل .واتحيدة يدها :مدرنة مستفلة : » لها الحمَامّان والثلاثة» وصلاة الجمعة في 
ثمان منهاء وأكبرها القَرَيّة وهي على شط دِجُلة ومقربة من الجسرء ثم الكزخء وهي 
مدينة مشهورة» ثم مَجِلَّةَ باب البصرة» وهر عدي بهوااحات المتصور وهو كبير عتيق 
البُنْيانَء» ثم الشارع وهي مدينة» وهذه الأربع أكبر المجلات» والوسيطة بين دِجْلة وبين 
نهر يتفرّع من الفرات. وينصبٌ في دجلة» يجيء فيها جميمٌ المدائن التي يسبقها الفرات . 
وعلى بابها نهر اخر منه ينصب في دجلة . 


المقامة الثالئثة عشرة : الغداديّة 


ومنها العتابية. وهي مديئة يصنع فيها التّياب العتابية. وهي حرير وقطن مختلفات 
الألوان» وأسماء ثر المحلات يطول ذكرهاء وأمّا الشرقيّة فهي محدثة وهي حفيلة 
الأسوار. عظيمة الترتيب» تشمل من الخَلّق على بشر كثير لا يحصيهم. إلا الذي أحصّى 
كل شيء عدداً. وبالشرقيَ محلة الرّصافة. وبها كان بابُ الطاق المشهور على الشطء 
وتازاتها مخلة كميرة ة تعرف بقبر أبي حنيفة رحمه الله فيها قُبَّة سامية في الهواء بيضا بيضاء. 
فيها قبر الإمام أبي حنيفة» وبالقرب منها قبر الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله . 

وحمّامات بغُداد لا تُحصى أخبرني بعض أشياخهاء أن فيها اليوم ألفي حمّام» وأكثرُها 
مطليّة بالقاره مسطحة به. فيخيّل للناظر فيها أنها رخام أسود صقيل» وأكثر حمامات هذه 
الجهة على هذه الصفةء لكثرة القار عندهم. وشأنه عجيب» لأنه مَنْبّع عين بين البصرة ' 
والكوفة» يصير القار في جوانبها كالصَّلصال؛» فيجرف ويجلبء. وقد انعقد فسبحان خالقه! 

وبيغداد من المدارس نحو الثلاثين» ما منها مدرسة إلا كالقصر العظيم» وأعظمها 
النظاميّة . وبساتين بغداد وحدائقها بالغربيّة» ومنها تجلب الفواكه للشرقيّة. والعادة أبداً أن 
يكون بين الشرقيّة والغربية جسران لجواز التّاس» ومع ذلك قمر يعبر ينهم مر الس اي 
الزوارق لا يحصّىء, وذلك لكثرة الئاس» وزوارقها لا تحصىء والئّاس ليلاً ونهاراً من 
معاينة العبور فيها في نزهة متتصلة رجالا ونساء . 

وبالجملة فشأن هذه البلدة أعظم من أن يُوصف. وأين هي اليوم مما كانت عليه! 
هي اليوم داخلة تحت قول حبيب: [الكامل] 

* لا أنتٍ أنت ولا الدَيارٌ دِيَارُ و( 

هران عير ابتها بساك كر ميس الكريا دوع الوا ف ل 

نقمادها ووعاطيا: 


تنا تند كن 
[مما قيل في الشعر والشعراء] 
قوله: : المع مشي ححه من الشعراءا» قال الخليل في مدح الشفراء: هم أمراء 000 
يصزفونه أنْى شاووا وجائز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق 0 وتقييذه ومد 
مقصوره وقصر ممدوده. والجمع بين لغاته والتمريق بين صفاته . 
وسئل غيرهم عنهم. فقال : ما ظنّك بقوم الاقتصاد محمود إلا منهم. والكذب 
مذموم إلا بينهم! ْ 


6 عجره : 
حت اللموس وق وتنين لنيت الأرطنناة 
والبيت في ديوان أبي تمام ص .١55‏ 
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وقال آخر: إيَاكم والشاعرء فإنه يطلب على الكذب مثوبة» ويقرع جليسه بأدنى كلمه . 


وقال بعض الظرفاء يذمهم : [السريع] 


الكلبٌ والشاعر في رتبةٍ 
هل هواإلا بايط كفه 
والله لولا خحرّقاتٌ الهوى 
وقال ابن الرومي : [الطويل] 

يقولونَ مالا يفعلون مسبّة 


باليتانى كم أكن جاعم | 
فننا كستست إلا خيلا احيرا 


عن الله فتسسيسوت سينا الشسعدراء 


وقال أيضاً: [الكامل] 
للناس فيمايكلمُون مغارمٌ 
ومغارم الشعراء في أشعارهمُ 


عندالكرام لها قضاهءذمام 
إتشاق ايان وض نحضاء 

وجفاء لذاتٍء وهجر مكاسب لو خولفت خُرسّث من الإعدام 

وتتتاغل عبن ذكتر وب لم بزل حسنّ الصنائع. سابع الإنعام 

قوله: «مباراء أ غارض: همضمار: طلق: ممار: مجادل. أفضنا : اندقعنا. 
يفضح: يكشف عيوبها. شبّه الجماعات في الآداب بالخيل الجياد في الطَلّق لا يلحق 
غبارَهَا مّنْ يجاريهاء وجعل حديثهم بحسن تفئّنه يفضح الأزهار متى قرن بها. 

ع فين 
[مجالس الشعراء] 
ونجعل تفسيراً لهذا المجلس الموصوف باجتماع الشعراء ما حدث به دِغبل أنه 


فقال لهم أبو نواس: إن مجلسنا هذا قد اشتهر باجتماعنا فيه. ولهذا اليوم ما بعده فليأتِ 


كل امرىء منكم بأحسن ما قال فلينشدهء فأنشد أبو الشّيص: [الكامل] 
وَقَفْ الهوى بي حيتٌُ أنتِ فليس لي 
أجد الملاممة فى هواك لذيذةً 


ميقا #عشة ولا شفةه متقَدمُ 
حُبالذكْرِك َلْيَئْنْنِيِالئُيَْ 
أشبهتٍ أعدائي. فصرت أحبّهغ إذكان حظيمنكِ حشّي منهمُ 
فجعل أبو نواسٌ يعغجب من حسن الشعرء حتى ما كاد ينقضي عجبه. 

ثم أنشد مسلم أبياتاً منها: [الطويل] 


فأقسم أنسي الذاعيات إلى الصبًا فقد فجأآتهاالعين والسترواقمٌ 


كنا 
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كأيدي الأَسَارَى أثقلثها الجوامعٌ 


قال دعبل : فقال لي أبو نواس : هات أبا علي وكأني بك قد جئت بأمّ القلادة . 
تعجبي يا سلم» فأنشدته : [الكامل] 


ابن النشعيانه وانتة سسات كا 
لا تعجبي يا سَلمٌ من رجل 
ياليت شعري كيف صبركما 
لأست اميا بك لامي أخدذا 


ثم سألناه أن ينشدنا فأنشد: [البسيط] 


على و درك إلى عد 
كأساً إذا انحدرث في حَلْقٍ شاربها 
فالشهة يافوتة: :والكاس لولدة 
تَسقيك من عَينها خمرا ومن يَدِها 
لى سكرتان وللئتدمان واحدة 


م أيِنَيُطلب؛ ضلممَلكا 
ضَحجك المشيبٌ برأسه فبكى 
فاسياشبي إذاذبى سفيكنا 
قلبي وطرْفِي في دمي اشْتَرَكا 


واشرَبْ على الوّرْد من حمراءً كالوَرْدٍ 
وجدت حُمْرَنّها في العين والخد 
في كف جارية ممشوقةالقدٌ 
خَمْراًء فمالك من سُكْرَيْن من بُدَ 


شيء خصِصًت به من بينهم وَحَُدِي 


فلما بل هذا البيت. قاموا فسجدوا له فقال: أفعلتموها! والله لا أكلمكم ثلاثاً ولا 
ثلاثاً ولا ثلاثاً! ثم قال: تسعة في هجر الإخوان كثير» وفي بعضها استصلاح للفاسدء 
وعقوبة على الهفوة. , ثم التفت إلينا وقال : أعلمتم أن حكيماً عتب على حكيم؛ 4 فكتين 
المعتوبٌ عليه إلى العاتب: يا أجِي» إن أيام العمر أقل من تحمّل الهجرء نظمّ ذلك 


الشاعر فقال: [مجزوء الكامل] 


المعييب: اتتهبير بنذ 
أن" أن :مس كمييةر جا صعيناتجنا 
وقال ابن طاهر : [الطويل] 

إلى كُمْ يكون الصَّدُ في كلّ ساعة 


رويدك إن النذف” تيه عقي 
وقال آخر: [الكامل] 
حَسْبٌ الأحبّة أن يفرّق بينهم 


وقال القاضي عبد الوهاب : [المنسرح] 


افع تسم نك 


ولمْ لا تملين القطيعةً والهجرا! 
لتفريق ذاتِ البين فانتظري الدهر! 


أنه التفستوة حنو التتراف الأول 


يومابذاالدّهربيننامةطغ 
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عمًاقريب تجيءفرقتنا ‏ ثمّتلاهملتقَىولامجِمَغ 

وأخذه الكل من جميل : [الكامل] 

ولغل أينامٌ الحياة قشيلة ‏ علا يكف عَنيِتَاويْطولا 

قوله: «نصفنااء أي بلغنا نصفه. غاض: جف . درّ الأفكار: كلامهاء والدَّرّ: 
اللجوع او دق نالك الأوكان البيوت عناء' لمحن : 
أبصرنا. كخضر: تجري. د: الخيل القصيرة الشعر. استتلث : جعلئهم تِلَوّها 
يتبعونها. أنحف : أقل لحما. كم فراخ الحمامء واحدها جَؤْزل. عرّتنا: قصدتنا. 

ع ع ا 

حَيّا اللّهُ المَعَارِفَء وَإن لم يَكُنّ معَارف؛ اغغلمُوا يا مَآلَ الآمِلء وَثِْمَالَ 
الأرَامِلٍِء أَنّي مِن سرَوَاتٍ القَبَائِلء وَسَرِيّاتِ العَقَائِلِء لم يزّلْ أَهْلِي وَبَعْلِي يَحلُونَ 
اليد سرود الفلاة ر مون الطووي ير نون السلم فلما أرقف الدلده 
الأغضاتء وه فَجَع بِالْجَوَارِح الأكبادّء وانقلبَ ظهرا لبطن. نبا النَاظْرُء وَجَمًا 
الْحَاجِبُ وذهّت العَيْنُ وَفْقَدَتَ الرّاحة وَصِلِْدَ لزنن وَوَهنَت لبه وَضاع 
الِيَسَارٌء وَبانّت المَرَافِقُء وَلم يَبْقّ لنا ثنيّة ولا نابٌء قَمُذٍ اغْبّرٌ الْعَيشٌ الأخضّرء 
وَازْوَرَ المحبُوبُ الأصْمر؛ وَاسْوَدٌ يومي الأبيضء وَابِيَض فوْدِي الأشودء حبّى رَنَى 
لا العَدُوٌ الأزرَقُء فَحَبَدَا المَوتٌ الأخمّر. ويَلُوِي مَنْ تَرَوْنَ غيئُهِ فْرَارُه وَتَرْجَمانه 
اصْفِْرَارُهء قُصوَى بُغْية أَحَدمِنْ ثزدّة: ومُصَارى أُمِيبّيه بُزْدَة. وكُنتُ آلَيْتُ ألا أبدُل 
الْحْرَ إلا لِلْحُرّء وَلَوْ أني مِتّ مِن الضّرٌ. وقَذْ نِاجَتَنِي الْقَرُونَة» بأن نُوجد عددحه 
المّعونة» وَاذَّنَنْيِي فِراسّةً الْحَوباءٍ بأنكم ينابيع العاف افد اللة اعيناً أبَرَّ قَسَمِي. 
وَصَدَقَ تَوَسُّمِيِء وَنظَرَ إِلَىّ بِعَيْنَ يُقْذِيها الجمُودء وَيُقَذّيها الْجُود. 

ع د 

للعارف الأول: الوجوهء واحدها معروف . قال الشاعر : [الكامل] 

متلئمين على معارفِنًا 2 نثني لهنْ حواشيّ العصب 

وإن لم يكنّ معارف. أي وإن كنت لا أعرفهم. مآل: مرجع. وقد آل يؤول أؤْلا 
ومالاء إذا رجع. والآمل: الراجي. ؤيِمال: غياث وملجأ. الأرامل: المساكين. 
يعقوب: هنّ جماعة الرجال والنساءء ويقال لهم: أرامل» وإن لم يكن فيهم نساء. 
ويقال: جاءت أزملة من رجال ونساء محتاجين» ويقال للرجال الضعفاء لمحتاجين : 
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أزملة» وإن لم يكن فيهم نساء. وأرمل القوم: فَنَِ زادهُم»ء وواحد الأرامل أَرْمّل وأزملة. 
وإنما قيل للفاقدة زوجها: أرملةء لأنْ أمرها يؤول إلى الضيعة والحاجة. سَرَوَات : 
سادات». واحدها سرأةء والسرى! اسيل الكبير ذو المروءَة. والسيرو: المروءَة. وقد 
سرىق سروا وسِرّو سراوة : جمع السخا والفضل . قال امرؤ الفينين : [الكامل ] 
رودا عطي شرا الْمَضْل ج2117 

وأنشد يعقوب : [الكامل] 

إن اللتسوىئ :هو الستيرى سه وابن السرق إذاسرى اخ او 

قال ثعلب: السريّ في كلامهم: الرفيع. مأخوذ من السَّرَاة» وسراة كل شيء: 
أعلامء وسريات: سيدات . العقائل: كرائم النساءء تريد أن أباها وأمها من السّادات. 
العسكر» والعسكر خمسة أقسام : س1 وسافة . وميمنة ١‏ وميسرة » وقَلَب»ء وهو محل 
الملوك» أرادت أن قرابتها منهم. يُمْطون: يهّبُون. الظهر: الإبل بأوقارهاء وأمطاه: 
أعطاه دابة يركب مطاهاء أى ظهرها. يولون الْمَّد: يهبون النعمة. أردئى: أهلك: 
بفجيعة» وهي الرزية يتفجع عليها الجوارح : عوامل الجسد كاليد والرجل والعين» تريد 
أن الدهر إذا أهلك أهلها فكأنه قطع جوارحها فتعطلت منفعتها. انقلب: تحوّل. ظهر 
البطن: كناية عن الخلاف. أي بعد أن كان مستقيماً انقلب. نبا: ارتفع ولم يستقرّ. 
الناظر : مَنْ ينظرٌ عليها. الحاجب: من يحجبها ويسترها. والعين: الذهب . الراحة: 
الدّعة والسكون. صَلْد: لم يور ناراء وأرادت انقطاع الخيْر عنها. وهنت: استرخت. 
التهيين : القوة. بانت : ذهيت وبعدت. المرافق: من كان يرتمق بحياته ومنفعته. 
والمرافق: كل عا ارتفقتٌ به من مال وغيره. ثنيّة: صغيرة من الإبل. ونابٌ: مسنّة . 

وهذا الكلام كُلّه استعارة كما تقدم في الإبرة والمزودء لكنّه كني هنا بالجوارح 
والأعضاء عمّن كان يستعين به من القرابة على الدذهرء ومعانى الأعضاء بيّنة إلا الراحة» 


)١(‏ يروى البيت بتمامه : ظ 
فلهامةقَلْذدهاوممَلَتّها ولهاعليه سسررة الفضل 


العروس هون 
كلنقنى: الدع اسن التو كال يتدقنية وايحنن التتستيرق إذ مسرا استسر امهيا 


وهو بلا نسبة فى لسان العرب (سرا). وتهذيب اللغة مم والمخصص عت وديوان الأدب 
5/ لان وتاج العروس (سرو). 
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قإنها بطن الكف : والزند : طرف عظم الشاعك: والثنمّة والثاتت صريحتان » ونبا الناظر : لم 

يلم وجما الحاجب : لم يرسل الجفن على العين فتنام , كما قال شان : [الوافر] 
سيقي عن المتفيض عتى ٠.‏ ان سمو 1سا عسها فا 
وقال التهاميّ : [الكامل] 


م ااه 0 من 2 ع 7 ٠‏ 8 إفهة 


قوله: «اغبرَ؛» أي علته غُبرة. والأخضر: الناعم. ازورٌ: انقبض . الأصفرء هو 
الدينار. المؤد: ناحية الرأس بين الأذن والجبهة. وهذا من قول أعرابئّ ذكر مصيبته فقال : 
مصيبة والله تركت سود الرؤوس بيضاء وبيض الوجوه سوداء هوت المضائب بعدها . 
وقال عبد الله بن الزّبير الأسَديّ : [الوافر] 


رمي المعمة كان تشيرة الدحيرية مجان يدن اباس ةا 


فز تحسووقة الننودويدفيا در وجعورييهم لضيو يدا 

وقال التهامي : [البسيط] 

نُسَوْدُ الشمس مِنّا بيض أوجهئا ولاتسوّدبيض العذرواللمَم 
وكانَ حالهما في الحكم واجدهةً لو اج كيد ددني الى اك 
قوله: «رثى» بكى وأشفق . العدوّ الأزرق: أراد الرَوم وهم أعداء العرب . والموت 

الأحمرة الشديدع ومنة الكسن أحمرء أي مَنْ أحبّ الحُسْن احتمل المشقة. وفي 

الحديث: كنا إذا احمرّ البأس اتقينا برسول الله يله فلم يكن أحد أقرب إلى العدوًّ 

منه” 2 فمعناه اشتدٌّء وقيل: معنى الموت الأحمر: القتلء وقد قال الأخطل : [الكامل] 

* أن قد أتيح لهنّ موتٌ أحمرٌ "ا 


. البيت في ديوان بشار بن برد ”/ 7149» ولسان العرب (نزا). ويروى «جفت عينى؛ بدل "نبت عينى»‎ )١( 

(؟) البيت في ديوان التهامي ص ١ ١ ."٠‏ 

(©) البيتان لعبد الله بن الزبير في ملحق.ديوانه صن 347 141 وتشليضن الشواهة صن :848 وشترح 
ديوان الحماسة للمرزوقي ص .41١‏ والمقاصد النحوية 2417/7 ولأيمن بن خريم في ديوانه ص 
75» ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار 777لا ومعجم الشعراء ص 7”04, وللكميت بن 
معروف في ديوانه ص .١15١‏ وذيل الأمالي ص »١١5‏ وبلا نسبة فى شرح الأشموني ١094/١‏ (البيت 
الثاني فقط). وشرح ابن عقيل ص »7١7‏ ولسان العرب (سمد). 

(1) أخرجه مسلم في الجهاد حديث 7/4. 

(0) صدره: 
والبيت في ديوانه الأخطل ص ١7؟.‏ 
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يريد قتل الثور الكلاب. وتقدم في المقامة قبل هذه. فلما فيه من الدم سمي 
أحمرء وهو الأظهر من مقصد الحريريّء لأنه علّق غيره من الصفات باللون مثل العدوٌ 
الأزرق» والرّوم زرق العيون. فكذلك الموت الأحمر. 

أبو عبيدة: الموت الأحمر أن يتغيّر بَصَر الرجل من الهول. فيرى الدنيا في عينيه 
حمراء ورداء. والموت الأغير : هو الموت جوعاًء لأنه يغبر فى عينيه كل شىى والموت 
الأسود هو الموت في عُمّة الماء» والموت الأبيض هو موت العافية» قال الخطابي : 
الموت الأبيض» أي فجأة» لأنه يأخذ الإنسان ببياض لونه . 

قوله: «تلري), أي خَلْفى وإلى جانبى . عيئه: شخصه. فرارة:: معرفته. أي 
شخصه يعرّفكم بحاله» والعرب تقول: عينه فراره للشيء تعرفه إذا أبصرته» والفرَ في 
البهائم . كشف أسنانها حتى يعرف ما لها من السين . ووقع في المقامات قراره بضم الفاء 
وكذا في نوادر أبي علي الاي في النسخ العتاق من الأمثال لأبي عبيد : فراره» بكسر 

هوالحبيب عينه فراره ج217 

وفسره فقال: نظرك إليه غنيك عن فَرَه لتخيره ) وهما لغتان: رار وفراره. 

قوله: «ترجمانه» المتكلم عنه» يريد أن صفرةً لونه تخبّرك أنه جائع . قُصوى: 
غاية. بغية : طلب. وفصارى أمنيّته ) أي منتهى ما يتمناه وغايته . بؤدة : ثوب )» أي أقصى 
ما يُطلب ما يأكل وغاية ما يتمئّى ما يلبس. آليت: حَلّفت. أبذل الحرّ: أهين الخذء 
الحرّ: الكثير المروءة: ناجِتَنى : عدي المّرُونة: النفس . المغونة: ما يستعان به 
اذنقني: 0 0-00 ايه الينابيع : ار بر مر 
فيها القذى 2 سوية ل 

وقال بعضهم في ذم التشكيّ إلى المخلوق : [الرجز] 


ا السك ميري الجن الما 0 لكك اكت 0 كت كف 
|[ ايسا حعييه باتيدية , جواًئ :غ يم 
الميكتق الذي يرحمني العبيئ الذي ل لله 


الكستجي . قال : أملقتُ حتى لم يبق في منزلي إلا جارية. فدخلت دار المتوكل. 
فلم أزل كرا فحضرني بيتان» فأخذت قصّبة» وكتبت على الحائط الذي كنت إلى 
جانبه : [الرجز] 


)١(‏ الرجز بلا نسبة فى مقاييس اللغة 5/ 57”5» برواية: 
هوالجوادعينه فراره 


القامة الثالثة عشرة : البغداديّة كن 


ترود عقسر تعدا في العليقد ‏ ياتى بات ورم عرسي 

فاستَززق الله ففي الله غنّى الله خيرلك منأبِحَدِبْ 

فركب المتوكل في ذلك اليوم؛ وجعل يطوف على الحجرء ومعه الفتح بن خاقان. 
حنَّى وقف على البيتين؛ وقال: مَنْ كتب هذا؟ وقرأهما الفتح له» فاستحسهماء وقال: 
مَنْ كان في هذه الحجرة؟ فقيل: الكستجيّء فقال: أغفلنا وأسأنا إليهء فأمر لي بَبدرتين. 

وقال محمد بن مخلد الكاتب: لزمتٌ أبا الحسن علىّ بن محمد بن الفرات. أغدو 
وأروح إلى بابه» لا أحظى بطائل» ولا أصل إلى تصريف ولا نائل» حتى كرهت نفسي. 
فرأيت هاتفاً في المنام يقول لي : [الرجز] 

يأيها المكثر في المطالب: اهجر تصاريف المُنَى الكواذب 

إذا أتتى وقت القضهء الغالب بادرتٍ الحاجة كف الطالِب 
' فتركت المسين اليهةه ٠‏ فلم يمض لي أسبوع حتى تقلّد حامد بن العباس الوزارة. 
فقلدني كتابته» فثابت حالي. 

تي فن 

قال الحارثٌ بن هَمَّام: فهمُْنا لِبرّاعة عِبارَتَهاء ومُلّح اسْتِعارَتَهاء وَقَلنا لّها: 
فَذكنَ كلاق نكيت إلكائك! ففانت: افر المّفن :ولا فخرع فقانناة إن 
جَعَلتِنا مِن رُوَاتِكِء لم نبُخل بموّاساتك». فنقالت: لأ رَينَكُمْ أوَّلاً شِعَاري» ثم 
اروك أشعاري . فأبرزت رُدْنَ درع دريس » وَيَرزْت برزة عجوز درد يبسن 
والشت تقول : [السريع] | 

انكو إلى الله اشتشكاء السريض ريب الزمان المتعذي البغيض 

ياقومإني من أناس غَحئُواً دَهْراً وجَفْنُ الذهر عنهم غضيض 

فخارهُغ ليس لهدافعم وصيتَهم بين الوّرى ممستفيض 

كنانتوا إذاءها تحفية اورت في السّئةٍ الشَّهْباءٍ روضاً أزيض 

نُشَبَ للسارين نيرائهمم| وَيُطعمونالضيف لحماأغَرِيض 

ما بات جار لهم ساغِباً ولالرؤعقال: حالالجريض 

ْ 24 3 

قوله «همنا»ء أي تحيّرنا. البراعة: الفصاحة. عبارتها: سياق كلامها. مُلح 
استعارتهاء يريد ما استعارته من تسمية الأشخاص بأسماء الأعضاء. إلحامك: نسجك 
الشعر. يفجر الصَّخْرء أي يُخرج من الحجر الماء؛ ومن البخيل العطاء. مواساتك : 


84 القامة الثالثة عشوة : البغدادتة 


صلتك. وأصلها أن تجعل صاحبك أَسْوة نفسك . شعاري : ثوبي اللاصق بجسمي. 
سُميَ شعاراً لأنه يلي شعر الجسدء والكليا: + الوب الذي يظهر للعيون. والدفار؟ 
الثوب الذي بينهما. رُدذن: كمْ. درع: قميص . دريس . خلق. برزث: ظهرت . 
دَرْدَبيس: داهية. ريب: جور. عَنُوا: أقاموا. عُضِيض: منكسر. صيتهم: ذكرهم 
الحسن». وهو من الصوتء. فلما كسرت الصاد أَصّيرٌ على وزن الذكر ومعناهء وانقلبت 
اويا + مستفيفن : متجدة ده <مشهور .. تشعة #.مرعق - أغوزك؟ قدت لحي 
التي أجدبت فلا مطرّ فيهاء ولا عْشَّبٍ . والرّوض: الموضع الكثير العشب . أ 

متسع. تعنىي: توقكه للساوين ١‏ للناشين باللين : عريض ::طرئ: ساف : 0 
الرّوْع : الفزع. الجريض: العغض بالريق عند الموت. حال: منع. أي لا يقول جارهم 
حال الموت دون الأمن. 


تنا ين 


[قصة المثل: حال الجريض دون القريض] 
ووفد عبيد بن الأبرص على النعمان الأكبرء وهو ابن الشقيقة وباني الخورنق» 
فامتدحه فوصله وأكرمه. وكان له يوم نعيم ويوم بؤس في السنة. فورد عليه في ويوم 
بوّسه) فقال له: ما أخرجك. ثكلئك أمك! فقال: : حضور أجلي . وانقطاع أملي ؛ وكانٌ 
مَنْ لقّيه يوم بؤسه لم يخلّصه من الموت شيءء فاستنشده : [مخلع البسيط] 


# أُفَمَرمِنْ ا أممله اهيورت 0 
فقال له: حال الْجَريض دون القريض» فعزم عليه أن ينشدء فأنشده: [مخلع البسيط] 
1 قمر مِنْأه هب أ 4 5 بم 6 ناا موْمَ لا مدق ولا اليد »)0 


ثم قال له: اخترء إن شئت أخرجتٌ نفسك من الأكحل. 0 50 
وإن شئت من الوريدء. فقال عبيد: [السريع] 


)١(‏ عجزه: 
فالقطبياتٌ فالذنوبتٌ 

والبيت لعبيد بن الأبرص فى ديوانه ص 277 وجمهرة اللغة ص 25785 وخزانة الأدب 2518/7 
ولسان الغرب '(ذنت)ء (الجب)ء (ومل)+ا(غزل)» (قطم) :ويلا نسية فن:رصف المنان من 168 
وتاج العروس (قطب). 

(5) البيت في ديوان عبيد بن الأبرص ص 55» وكتاب العين 6/ 2١65١‏ ومقاييس اللغة 2١4١/4‏ وأساس 
البلاغة (بدأ)» وجمهرة الأمثال »"659/١‏ والفاخر ص »50١‏ ولسان العرب (قفر)» وبلا نسبة فى 
كتاب العين ؟/518. ١‏ 
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د 1 


فغيّضث م: منهع صروف الرّدّى 
وأودَِث منهم بطونٌ القرى 
فمحملى بعد المطاياالمطا 
وأفرخي ماتأيّلي :: تشتكوي 
إذا دَعاالقانتٌ فى ليله 
يارَازقٌا لثَعَاب فىءع : عسهة 
أتخ لنااللهمٌ مَنْ عِرْضهُ 
يطفىء نار الجوع عئناولو 
٠.‏ 0 يككه ما نابم ٠.‏ 


بحارَجودِلغنخلهاتفيض 


سد التحامى وأسناة المريض 


وموطني بعد البقاع الحضيض 
وبؤس أله في كل يوم وميض 
مولاه ناةوه بدمع يفيض 
بصا العظك الكسير الجينيض 
مِنْ دنس الذْمٌّ نقيّ رحيض 
بمذقةٍمنحازرأومخيض 
وَيَعْئَمُ الشّكرَ الطويل العريض 
يوم وجوه الجمع سود وبيض 
ولاتمبدية سطس الشريض 


0 


د د 
قوله: «غيّضت». ٠‏ أي أذهبت. والصروف: الطواري تضْرفك من حالٍ إلى حال. لم 
َخَلْهًا: لم أحسبها حسبها. أودعت: ضمتت. الثرى : التراب. التتحامي: الحماية والمئّعة. 
وتحاميته : تباعدت منه وتمئّعت عليه. أساة: أطباء: المطايا: الإبل. المطا: الظهر. 
محملي : ما أحمل عليه أثقالي. تقول : صرت أحمل على ظهري بعد أن كان محملي ظهور 
الإبل . اليفاع: الارتفاع من الأرض . الحضيض: أسفل الجبل . ما تأتلي: تقصّر. بؤساً: 
ضرًا. وميض: لمعان. القانت: العابد. والقنوت. طول القيام: يفيض : يملا العين حتى 
تفيض بالدمع . النعَاب : : فرخ الغراب» اختصّه من الطير لأنهم يزعمون أنه يخرج من بيضته 
أبيضٌ الرَّعَبِء فيراه الذكر فيستريب فيضرب أنثاه» وينقرها حتى تفرٌ طائرة فيطير خَلْفها 
ويتركانه؛ فيقيّض الله له ذبابا يطيرُ حول عينيْه فيفتح منقاره ليشرّدهاء فتدخل في حلقه». 
فكخدديها تخي سود وكيا فيحنئذ يرجع إليه أبواه. فيكملان تربيته . ويا رازق النّعاب» من 
عام اروصت ادم المهيض : الذي انكسر بعد الجبر . ٠‏ أتخ : قذرخ زبحيظن :مغسؤول. 
مَذْقة: جرعة . حازر. لبن حامض شديد الخموضة. والمخيض: اللبن يمرَّج بالماء. 
ويحرّك» والمخض التحريك ليخرج رّبده: وإذا طال مكث المخيض واشتدّت حموضته سمي 
خاررا . نابهم: نزل بهم. العريض: الواسع العرض . تعنو: تذّل. النواصي: شعر مقدّم 
الرأس. صفحة ام تصديت: تعرّضت . القريض الشعر . 
د داعب 
قال الرّاوِي : فوالله لَقَدْ صَدَعَبْ بأبياتها أعشار القُلوب» واستخرجَتُ خبايا 
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الجيوب» حتى ماحَها مَنْ ديئه الامتياح» وارْنَاحَ لِرفْدِهَا مَنْ لم تَحَلَهُ يَرْتاح» فلم 
افعو عَم جيبها تِبْرأً» وَأَؤْلاها كل مِنا برّاء تَوَلَتْ يَنْلُوهَا الأصاغرء وفوها بالشُكر 
فاغرء فاشرأَبَتِ الجماعة بَعْدَ ممرهاء إلى سَبْرهاء لتبلوَ مواقِعٌ برُها. فكفلتُ لهم 
باستنباطٍ السّرٌ المرموزء ونهضتٌ أقفو أُثَّرَ العجوزء حتى انتهيثُ إلى سوق مغتصّة 
بالأنام» مختصّةٍ بالرّحام» فانغمسث في العُمارء وامَلْسَتْ مِنَ الصّبْيّة الأغمارء ثم 
عاجَتْ بخلوٌ بَالِء إلى مسجدٍ خالٍ» فأماطتٍ الحلباب» ونفضت التقاب؛ وأنا 
لْمَحُْها من خصاص الباب. وأرقبٌ ما ستبدِي من العْجَاب . 
يد فك 

قوله: «صدعت»: شقّت: أعشار: قِطع: خبايا: ما خبّىء فيها من الدراهم. 
ماحها: أعطاها. دينه : عادته. الامتياح : طلب المعروف» يريد مشيخة الشعراء الذين قد 
مرّ ذكرهم» وعيش الشعراء إنما هو من الاستجداء والطلب» ومعلوم أنه مَنْ كانت عادته 
أن يأخذ لا يعطي في الغالب شيئاًء ولذلك قال: من لم نَخَلّه يرتاح؛ أي من لم نحسب 
أنه يهترّ للعطاء» وقد ارتاح» إذا اهترٌ للكرم والعطاء ولذلك قال حبيب: [الكامل] 

لم يخلق الرّحمنُ أحمقّ لحية ‏ من سائل يرجُوالئدى من سائل 

وقال آخر: [الطويل] 

لمَوت الفتى خيرٌ من الفقر. للفتى وللموث خير من سؤال بخيل 

لعمرّك ماشيء لوجهك قيمة فلائَلْقَمخلوقاًبوجهذليل 

ولاتميال هن كان نسالاقرة:. فللتوتضيب من سوال شؤول 

وحدّث عيسى بن عمر النحويّ» قال: قدمثٌ من سفرهء فدخل علي ذو الرّمة 
الشاعرء فعرضت عليه أن أعطيّه شيئأء فقال: أنا وأنت نأخذ ولا تُعطي . 

ومدح أبو الشمقمق مَرُوان بن أبي حفصة فقال ليا أب الكتمقسة انك #شاضن :وانا 
شاعرء وغايتنا جميعاً السؤال. 

وكان بشار يعطيه في كل سنة مائتي درهمء فأتاه مرّة» فقال: هلم الجزية يا أبا 
معاذء فقال: وَيْحَك! أجزية هي؟ قال: هو ما تسمع. فقال له بشار يمازحه: أنت أفصح 
مِئي؟ قال: لاء قال: فأعلم؟ قال: لاء قال: فأشعر؟ قال: لاء قال: فلم أعطيك؟ قال : 
لئلا أهجوكء. قال: إن هجوتني هجوتك. قال أبو الشمقمق: أو كذا هو؟ اسمع : [الرجز] 

إني إذا ما شاعرٌ هجانية | أدخلت فيإستأمّهعلانيّة 

بشار يا بشار. . . وأراد أن يقول: يابن الزانية» فأمسك بشّار بفمهء وقال: أراد والله 
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أن يشتمَنِي. ثم دفع إليه مائتي درهم» وقال: لا تسمعنّ منك هذا الصبيان. 

ولقيتُ بِسِجْلمّاسة شاعرّها وعينها الحاج أمدحثرء وكان له شعر رائق» فحُدّثت عنه 
أنه قصده يوما فتى شاعر يستجديه بشعرء فوقع الحَاجّ تحت شعره: [الرجز] 

نحن بزةٌ الئاس لانصاكد مَنْ كان ذافهمبنايَصَطَاكدُ 

لو كنب لدم تلع من اقعردهوكال لك افصد عه ناا قإنة ريضنات يهنا بن باق 
فعلم المقصود بالشعر بنية الحاج» فوصله بما أرضاه. [ 

وعد أبو نواس أبا الطفيل الشاعر وعدا فألحَ عليه فقال: [الطويل] 

وأخرَّسٌ ولاج وغادٍ ورائح رجا نَوَال لويعانَ بجود 

وإني وإياه كعريانٌَ يصطلي 2 منالطّلٌ نارغ يرذات وقودٍ 

زَوَيْتُ له وجهاً قُطوباً عن الئّدى وألبسبئّه من وعدهبوعيدٍ 

فإن كنت لاعن سوء فلك مقلفا فدونك فاستظهرٌ بنعل حديدٍ 

تعشدى قطن لاا نظي غراية” ستبطيرولا نتفي لبه سوليية 

قوله: «افعوعم». امتلاًء وافعوعل بينت للمبالغة. تبراً: ذهباً. أولاها: أعطاها. 
البرّ: الإكرام. فاغر: منفتح. اشرأبّت: تطلّعت» وتقول: أشرأبٌ الرجلء إذا مدّ عنقّه 
لينظن: عبْوها؟ اخعبارهاء تبلى تحير يريد أن الجماعة أزادت أن تعرف: خل أرقعك 
إكرامها فيمن يستحقه أم لا. كفلت ضَمِنت . استنباط : استخراج . المرموز: المخفي . 
نهضت: تقدّمت للمشي أقفو: أتبع . مفغتصة: ممتلئة . الغمست : غابت ودخلة). 
عقا كثرة الخلق وجماعتهم الى تخفر الارضن: أي قطني ورذه ابن الأنباري وجعله 
من خطأ العامّة» وقال: إنما تقول العرب دخل في مار الناس» بالخاء؛ وهو جمعهم. 
إذا استتر بهم» ومنه الحمّار لتغطية الرأس» ومنه الخمر. وقال يعقوب: هو كلّ ما استتر 
به الإنسان من شجر أو غيره» فإن كان من شجر خاصّة فهو الضَرَاءء و.حكى بعضهم 
غماراء ختعلة من غهر الما الشئىهة إذاغظاة قوله: اتلسث» القلحت يسؤرولة: 
والأناكين ‏ أن سستقظ: القن بهن ردك وال تشع يس لمان :لالد باحك نانك 
بخلوٌ بال» أي خالية 00 أماطت : أزالت. 0 ثوب أوسمٌ من الخمار يتجلبب 
به» أي يلتف فيه والجلباب كالملحفة للمرأة والرداء للرجل . نَضَضت: نحت وَجّردت : 
النقاب: ما يغطى به الوجه المحها: أنظرها. خصاص: فُرَجء يريد به من شقوق الباب. 


ني يت د 
فلمًا انسَرْت أَهْبَةَ الحَفرء ورأيث محا أبي زيدٍ قَذَ سَمْرء فهممثُ بأن أهجم 


عليه عَلَى ما أجري إليه. فاسلنقى اسلتنقاء المتمردين. ثم رفع عميرة المغردين. 
واندقَعٌ يُنَشِد: [المجتث] 


نض 
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حاط عم ليها ستندري 
فِيالخذعأملئيِسَيَدرِي 
ببيل نيرسن كيين 
فيكتت زيتخيري 


واخرينبلدشعر 


سقلا عقبلا سير 
وتتيازة |لتتيدي هبي سن 
ولق سحعلككيت سبسنبميسلا مألوفةً طولعمري 
اج زذاء متكهييرق شيرق 
غذريفدونكغ دري 
د 2 ظ 
العروث رالكه: وفزوى رتسل سورك عن إذاه :ومعناء: ا ار انه الومدر ةدو المنتضل: 
فعل العجوز. والمتصل فعل الأهبة» وهي العٌّدة؛ يريد لما أن زالت عنها هيئة لباسها التي 
استترت بها عنا كان الخْمّْر وهو الحياء يمنعُها أن تكشف وجهها حتى نعرفها. محيّا: وجه 
سفر: انكشف . أهجم: آخذه على غفلة. أعئّفه: أقبّح فعله. اسلنقي: صار على ظهره. 
المتمردين : الشياطين ومن لا يرحى صلاحه. عقيرة: صوت . المغرّدين. المطربين بالغناء. 
والعقيرة تمعنى معقورة» أي جارحة مقطوعة. كان رجل قطعت إحدّى رجليه فرفعها ووضعها 
على الأخرى. ورفع صوته فقيل لكل مَنْ رفع صوته: قد رفع عقيرته . 
قرلهةقياليت تعري) معناة لبت وراش ولس » رسنس الشاعر فى كلام 
الفطن العالم» وسُمّي شاعراء لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره. وأجاز الفرّاء: ليتَ شعري 
أباك ما صنع» على معنى : ليتني أعلم أباك ما صنع» وأنشد: [الخفيف] | 
ليت.شعري مسافر بن أبي عما)20 برووليتٌيقولهاالمحزونٌ'" 
ومعناه ليتنى أعلم مسافراً. 
وقال آخر: [الخفيف] 
ليت شعري إذا القيامة قامت 


وخحدابى 


إلى القبورالبَعِيرًا 
ودعت بالتسات ابر المتهنسرا : 


/” وبلا نسبة في الكتاب‎ :7717/٠١ البيت لأبي طالب في الاشتقاة. ص 2177 وخزانة الأدب‎ )١( 
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قال ثعلب: المصير منصوب بشِغْرِيء أي ليتني أعلم المصير أين هوء والبعير 
صر ا 01 وحدا اي ا ا ري . كنه: حقيقة . غوري: آخر أمري. 
وأصل الغَّوْر: قعر الحَرجّة والمنخفض من الأرض . قَمَّرت: غلبت وخدعت. مكري: 
خداعي. أستفرٌ: أستخف وأخدعء واستفرّه من كذا: لزلز كي حو 
الشرّء والخمر كناية عن الخيرء هذا على مذهب العرب. وكانت الخمر أجل ما عندهم. 
ويقولون: ما عنده خَلَ ولا خمرء أي ما عنده شر ولا خيرء وإذا فسدت الخمر عندهم 
صارتٌ خَلاء وقد قال في ألغازه: [مجزوء الوافر] 

وماشيءإذافسذا #ححصيي العبب حيةة مهدا 

يريك أن الخمبر إذا فمتدت؟ فنازت خا فبعد أن "كانت حر افا وضعة لذلا ؛ 
وزال تأثيرها في العقول . 

صخر : هو ابن الشريدء وأخته الخنساءء فأراد أنه مرّةَ رجل» ومرَّةٌء» أخرى امرأة. 

ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كلِِ: «أربعة لَُعِنوا في السماء: 
رجل خلقه الله ذكرا فتأئث». وامرأة خلقها الله أنثى فتذكرت. تتشبه بالرجال . والذي يُضل 
الأعمى» ورجل حخصور؛ ولم يجعل الله حَصُوراً إلا يحيى بن زكريا عليهما السلام» . 

وأما صخرء فهو ابن عمرو بن الحارث بن الشّريد بن رباح» من بني سَليم بن 
منصور بن عكرمة بن خْصّفة بن قيس بن عيلان. وكان في جَماله أجمل رجل في العرب» . 
وسنذكر لمعة من أخبار صخر وأخته الخنساء في المقامة الأربعين إن شاء الله تعالى . 

سلكت سبيلاً: دخلت طريقاً. مألوفة: مركوبة ملتزمة قدذحي: سهمي. قدحي : 
ضربي بالرّند. عسري: فقري. خسري: ضد ربُحي» والخسر: النقص» يريد: لو مشيت 
على طريقه واحدة أبداً لخسرت وخبت . دونك» أي خذ. 

تا ا تن 

قال الحارثٌُ بن هَمّام: فَلَّما ظَهَرْتُ على جَلِيِّةَ أمره» وبديعّة إِمْرِهء وَمَا 
زخرفٌ في شِعْرهٍ مِنْ عُذْرِء علمتُ أن شيطائَهُ المَريدء لا يسمع التفنيد» ولا يفعل 
إلا ما يريد. فثنيتٌُ إلى أصحابي عِنَانِيء وأبئقُتُهِمْ ما أثبته عِياني» فَوجَموا لضيعة 
الجوائز» وَتَعَامَدُوا على مَحْرَّمَة العجائز . 

م ف 

جلية : ظاهرة . بديعة: غريبة. إمره: دهائه وعجبه. زخرف: زين. المريد: العاري من 
الخير إنما هو شر كله. التفنيد: اللوم. وفئنّدت فعلهء إذا عبته . ثنيت: عطفت» وتقول: جاء 
ثانياً عنانه» إذا بلغ مراده ولم يجهد نفسه . أبئثتهم : أخبرثهم: أثبته: حققه. عِياني : معاينتي . 
وَجَمُوا: غضبوا. الجوائز: العطايا. تعاهدوا: تحالفوا. محرمة: منع وحرمان. 


المقامة الرابعة عشرة 


وهى المكبة 


حكى الحارث بن هَمَامء قال: نهضتٌ مِنْ مدينة نة السام لحَجَةٍ الإسلام. 
فلمًا قضيت بعون الله الَتَففَء واستبحت الطيبّ والرّفتٌ؛ صَادَّفَ مَوْسِمْ الخيّفي. 
معمعان الصّيف»ء فاستظهزت لِلْضرورة؛ بما يَقِي حَرَ الظهيرّة. ل كنك 
طِرَافِء مَعَ رُفقةٍ ظِرَافِء وَقَدْ حَمِيَ وَطِيسُ الحَصْبَاءِء وَأَعْشَى الهجيرٌ عَيْنَ الحِرْبَاء 
إذ مجم عَلَيَا شيخ مُتسعيع» يتلوه فتى مترعرعٌ» فسلّم الشيِخُ تسليم أديب أريب» 
وَحَاوَرَ محاورة قريب لا غَرِيبِء فَأَعْجِبْنا بمَا نكر مِنْ سمطه؛ وعجبنا من انبساطه 
قبل بَسَطدء وَقَلَنَا لَهُ: ما أنت! وكيف وَلَجَْتَ وما استأذنت! 

دقح ف 

نهضت» أي تقذمت» وسمّي النهوض تقدّماً لسرعة الحركة» وسمَّى المنصور بغداد 

مندئنة العا لأنَ دجلة يقال لها وادي السلام» ونهر السلام؛ وأضاف الحجة إلى 


الإسلام لأنها أحد أركانه. قال النبي كَلْ: «بني الإسلام على خمس""", والحجٌ أحدها. 
التَفث: 0 ولد عو ايا لطبي يبيبلا رمن والرفت” 0 استبحت : 
0 معمعأن : ذه الحر . 526 ات تقول : قد استظهر للشيء. بكذا إذا 
استعد له وهم كا العمل [الطويل] 
* فدونك فاستظهر بنعل حديلٍ ١‏ 
يقي : 0ت ٠‏ الظهيرة 0 العو او را 
اليل المهذب. حي وطيس الحصباء 0 ل 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الإيمان باب ١١‏ 25 وتفسير سورة ”. باب 27٠‏ ومسلم في الإيمان حديث 
0046 ”ل والترمذي فى الإيمان باب ". والنسائى فى الإيمان باب .١7‏ 
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وم 


المقامة الرابعة عشرة : المكتّة 


تستقبل الشمس وتدور معهاء وانظرها في المقامة السادسة والثلاثين» وقال المعرّيّ : 
[الكامل] 

يسحيرة #الوشر سو شرانها #البعر ليش لمانهمو طخلين”' 

أوفي بها الحزرباءَ عوديُ منبر اتوي إلا اقول يحظت 

فكأنهرامالكلام ومسّه عِيَ فأسعله نيان الجندذب 

وقال أيضاً في نحوه: [الطويل] 

وساحرة الأقطار يجنى سرابّها 2 فتًصلب حرباءً بريًا على جذّع" 

قوله : «هجم) أي دخل على غفلة . متسعسع : هرم متقارب الخطو . مترعرع : شاب 
متزايدء وترعرع الغلام» أي أخذ في الزيادة في طوله وخلقته» والرّعرع: الشباب. 
أريي عاقل. حاور: راجع الكلام. نثر من سمطهء د وأصل السَُّمْط 

خيط الجوهر. انبساطه: دالته» وهذا الكلام أصله في البساطء. تقول: بسطته فانبسط»ء 
فلا يكون الانيساط مطاوعاً إلا بعد الشروع في البسط. يقول: فهذا الشيخ انبسط علينا 
قبل أن تنسظة» أ دل غلينا قبل أن تجعل له السيل فى ذلك وهما يستخسن من 
المنظوم هنا قول ابن كناسة : [المنسرح] 

فىّانقباض وحشمة فاًِا لاقيتٌ أه ل الوفاءوالكرّم 

سلكت نع فت معدي لمات يائلة تم يعت 

قال إسحاق الموصلي: أنشْدَنِي ابن كناسة هذين البيتين» فقلت له: وددت أني 
سبقتك إليهما وينقص من عمري سنتان . 

ولحت بات 

د + 

فقال: أمَا أنا فعافٍ. وطالِبُ إسعافٍ. وَسِرُ ضري غير خايء والنّظرْ إليّ شفيعٌ لي 
كافٍ» وأما الانسياب؛ الذي علق به الارتياب» فما هُوّ بعجابء إِذ ما على الكرماء من 
حجابء فسألناه: أنّى اهتدّى إليناء وثم استدلٌ علينا؟ فقال : إن للكرام نشرأ تنم به 
نفحاته» وتُرْشِدُ إلى روضة فؤْحاته» فاستدللتُ بتأرّج عَرْفِكُمْ ٠‏ عَلَى تبلج عرفكمء وبشرّتي ‏ 
تضُوُعٌ رَنْدكمُ بحسن المنقلب مِنْ عندكُم . فامتخيواء سف عن انق لنتكفل بإعانته . 

يا نت 
عاف: طالب معروف. إسعاف: قضاء حاجتي . الشفيع : الطالب لغيرهء يقول: 


.١١77 الأبيات فى سقط الزند ص‎ )١( 
.١170١ البيت في سقط الزند ص‎ )1( 


كن المقامة الرابعة عشرة : المكيّة 


لست أحتاج إليكم مع ظهور سرّي لشفيع ٠‏ لآن نظركم إليّ يغني عن الشفيع . كافٍ: مغن 
عن غيره. الانسياب: الدخول بسهولة» وقد تقدّم أصله في الأولى . الازليابة: الشكُ 
والإنكار. عجاب : مبالغة ,في عجب . أنى : كيف . نَشْرا تيم به نفحائه: طيباً تفوح روائحه 
وانفاسة. ترشل: تدل وتهدي . فؤْحاته: روائحه العطرة. والعّرف: الرائحة الطيبةء 
وتأرّجها: تحركهاء وتأرّج الطيب : فاح. تبلّج : ظهور. عرفكم: معروفكم؛ ولاحظ 
الحريري في هذا قول العَرْجِيّ : [المنسرح] 

يوم يقولالرسول قدأذنت | فأتعلىغيررقبةف|2() 

أقبلبت أهوئ إلى رحالهم عدي اتينها برت كينا الأرِج 

قالوا: ويستدل بالطيب على الملوكية في المواطن التي يكون الناس فيها غير 
معر وفين ؛ ؛ فمن ذلك الحمام ومعرك الحرب. ومثل هذا الموطن الذي ذكر الحريري في 
الحج إذا حل» قالوا: : والطيب دليل لا يكذب ونمّام لا يفسد. والطيب: غذاء الرُوح» 
والنفحات الذكية: نشاط النفس» فهو طب وطيب» وقال ابن البوّاب: [الطويل] 


إذا أبصرتك العين من بُعْد غاية 
ولو أن ركيا يمُموك لقاذهم 
وقال السّري الموصليّ : [البسيط] 
خبيه وئناياه وعنبِره 
فلست أدري إذا ما سار في أفّ 
وقال ابن سكرة : [البسيط] 


أهملاً وسهلاً بمن زارت بلا عِدَةٍ 


تسئّرت بالدجى عَمْداً فما استتّرث 
ولو طواها الدّجَى عَنّي لأظهرها 


وأخذه المعتمد بن عباد فقال: [الرجز] 


ملاب معشنا يو زيارسيها 
هب الجبين بفضل الكم تسثره 


فأوقعتٌُ شكافيك أثبتك القلبٌ 


ين عانبيةال د قا 
شمائل الأفق أذكى أم جنائبَهُ 


تحت الظلام ولم تحذر من العَسَس 


وناب إشراقها ليلا عن القبّس 


خوف الوشاة» وخوف الحاسد الحَيِق 


والحليٌ تنزعه, ما حيلة العرّق! 


تند ين 


فقال: إن لي مأربآء ولفتايّ مطلبآاء فَقُلْنَا: كلا المُرَامَيْن سَيْقْضَىء وكلاكماً 


() البيتان لجعفر , بن الزبير في العشر والشعراء ص 6608. 


المقامة الرابعة عشرة: المكيّة ينض 


توف يرضى: ولكن الكبْر الكَبْرء فة فقلنا: أجل» ومن دَحى السّبع العْبْر» ثم وثلب 
للمقال» كالمنشط من العقال. وانشيد:: [محزوء الرجز] 


إتشدى امحرؤ الجنلام ححئ بتغذدالوجىوَالتعب 
وشقتي شلسعة يَفْصَرءَئْهًاخبّبي 
وفنا معجميي هس ةزدئنسة مطبوحعَةهِنْذْهب 

, --- ا مويكلة عدقاتنيى سلحييبا مين 


إن: ار محالت زا با خفنت ووَاعى الحعيطهت 
وإن تحتفت عن الف 26 22 لكك 


والقم تتشي الشة 'أسنتى زكيز سي الطناليت 


لهاكممتهلة ااببدم تخي 

وجحار مغ قبي خعسيدهة ووو قنخ فنييى يونت 

مالاذَمّرتاعب_ كم فخانف نَابالئُوبٍ 

1 

قوله: «مأرباً»؛ أي حاجة. المرامين: المطلبين. الكَبْر الكَبْرء أي قدّموا الأكبر. 

ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي جَيِهةٍ : «أمرني جبريل عليه السلام أن أقدم 
الأكبر) . 

أجل: نعم. دحا: بسط ب#الضيع الخير الأرضين . المنشّط : المحلول. عِقال: قَيْد 
البعير» وعَقَدَّته بأنشوطة. أي عقدته عقدة تنخ انعلية أو بجذبتيْن» وقولهم : قو تشوط 
إذا كان دلوها يخرّج بجذبة أو جذبتين. وتسمي عامِّننا عقدة الأنشوطة اللخ . أبِع بي : 
أي عَطِبْت ناقتي» يقال ل ا 0 إِنَّ رجلا 
أتى النبئ كَلَِةِ فقال : احملني فإني أَنْدِع بي» فقال النبي وَل : «ما عندي ما أحملّك عليه 
ولحن اذهب إلى فلن قفل: له يتجيلك 1 فأتاه فحمله فرجع إليه فأخبره. فقال النبي 355 : 
«من دل على خير قله أخر فاعلله»”' . حول !الرجي1 وجح الحافر من الحَفَى . شقتي 
شاسعة : سَفْرتي بعييدة . . خحببي : مشيتيء وحخيت الفرسن حباء ركر ضرت من الغدر وود 
الإسراع . الخردل : حب معروف في نهاية الصغر. مطبوعة : مصنوعة . منسدة : منغلقة . 
العطب: الهلاك. تخلّفت: تأخرت. مذهبي: طريقي. زفرتي في صُعْد: نسي في 


)010( أخرجه مسلم في الإمارة حديث قشة وأبو داود في الأدب باب 6 ,.١‏ والترمذي ‏ في العلم باب 
١+‏ وأحمد فى المسند 5/ ٠5اع‏ 6/ 65لا لاه" 


60-60 .6 . . .. . ...شط طش ب المقامة الرابعة عشرة: المكتّة 


ارتفاع . عبرتي في صبب : : دمعي في انحدار. المنتجع : الموضع الخصيب الذي ينتجع 
للمرعى . يقول: موضعكم خصيب وأنتم كرام فمن طلب منكم رزقه وججده. لُهاكم : 
عطاياكم. منهلة: منصبّة. لاذ: تسئّر ولجأ. مرتاع: خائف. والنُوَب: جمع نائبة على 
غير قياس » وهى الداهية» وجعل لها نابا مجازاً وجنّس به» وأصل الناب للسبّع . 
بنع ف ف 

[الرجز] 

اليد لتر تاه قبا عيبن 

فالعطفوافي قِصَّتِي وَأخكسنوام:نقَلبي 


ولو جببرلم حيتيتئي ونسبي ومذ هبي 

وَماخرّثْ مغرفتي 2 منالعُلوومالئهخب 

لامها اعترتكع شبهة ف بينأنٌَةائك يأوَبي 

تنش افى اشواقية. أن حيبي ئيزةالاذت 
0 


استدرٌ: طلب الدَرٌ وهو اللبن . آمل: راج . جباءكم: عطاءكم. انعطِفوا: مِيلوا. 
منقلبي : مرجعي» يقول: عساكم أن تشفقوا علي وتميل قلوبكم بالرحمة إلىّ حتى يحسن 
منقلبي من عندكم. بلوتم: جربتم. أسلمني: تركني. الكرب: الهموم. خبرتم : 
اختبرتم. حَسَّبي: شرفي. والحسب آباء أشراف بحسب أو أفعال كريمة. مذهبي : 
طريقتي. خوت: جمعت. النُخْب المختارة. اعترتكم قصدئلكم . قنوهة :بلك سر 
دهاني : أهلكني وضرّني. شؤمه: نحسه. عقني قطعني وأساء إلىّ بتعليمه. فهو يتطيّر 


بأدبه . 
[الأدب] 
وَالتَطيّر بالأدب مذهب قديم متداول» وقد أشار إليه ابن قتيبة فى صدر أدبه : 
وقال عمر بن شبّة : من أعجب العجب ثلاثة مقارنة لثلاثة: الحرفة للأدباء» وتباعد 
المال عن الظرفاء» وإقبال الدنيا على التّؤكى . 
وقيل للحسن البصري رحمه الله : لِمّ صارت الحرفة مقرونة مع العلم. والثروة 
مقرونة مع الجهل؟ فقال: ليس كما قلتم» ولكن طلبتم قليلا في قليل فأعجزكم» طلبتم 


المقامة الرابعة عشرة: المكيّة احلكيا 


المال وهو قليل في أهل العلم وهم قليل» ولو نظرتم إلى مّنْ تحارّف من أهل الجهل 
لوجدتموهم أكثر؛ وقال الحمدوني : [البسيط] 


ماازددثت من اذش حرفا ا به 
كذا المقدّم في حذق بصنعبِهِ 
وقال أبو إسحاق الصَابي . [الطويل] 
إذا جعت :بين امترايية ضشاعة 
فلا تتفقند منهما غير ما جرت 
فحيث يكون النّقص فالرزق واسع 


فأحسييت أن تدري الذي هيو الى 
بهدله مالأرزاق حين تفرّق 


وحيث يكون الفضل فالرزق ضَيّىٌ 


أخذه عبد الملك بن وهبونء» فقال: 


[الطويل] 
وإنأبصرت مني خمودٌ شهاب 
فثمّترى زندالسسشعادة كسابىي 
وقال أبو إسحاق الصّابي : [البسيط] 
وكيف تغفل عنه جزفةٌ الأدب 
فاستدركته وأفضت بي إلى الحرب 
وليس يُرجَى اجتماع المال والأذب 
المعتزء على ما كان بينهما من العداوة: 


واستيقنت أنها كانت على غلط 

الضت والنون قد يزجى اجتماعهما 
[السسيط] 

لله درك من ميت بمضيعة ناهيك في العلم والآداب والحسّب 

مافيه«لوً) ولا اليت) فتنقصّه وإتنهنا أتركتشسة خدرفة الأدذت 


وكاداين المعدر واتراعلى المتتدر: فلما ظفر به أَمَرَ فُرْمِيَ في صهريج فيه ماء في 
شَدَة البرد فمات. . ومن عجائب الدنيا أن أباه المعترّ لما خلع عن الملك أدخل 0 


وأغلق عليه فمات من حرّه. 
وكما نَفَوْا أنَّ يجتمع المال والفهم في الغالب» كذلك نَفُوَا أن تجتمع النجابة في 
الولد والوالد في الغالب» قال الشاعر . [المتقارب] 
إذا أطلع الدهر حُرًا لبيباً| فكُنْفيابنهسَيّىءالاعتمَادٍ 
فاتسيك ترق عن عيبي تحييا” ‏ | تلينلثانغييوالدزماد! 
ولما أوجع الفقر والحرمان القاضي عبد الوهاب لأجل أدبه على ما شرطوا في 


٠‏ المقامة الرابعة عشرة: المكتة 


الأدب» تمبّى الكفاف ولزوم العلم إلى الممات» فقال: [البسيط] 

يا لَهُْفَ نفسي على شيئين لو ججمعا 2 عندي لكنت إذا من أفضل البشر 

كفاف عيش كفاني ذل مسألة وخدمة العلم حتى ينقضي عمري 

فلما فتح عليه باب الرزق مات. على ما يأتِي ذكره». فسبحان من أنقذ حكمه في 
خلقه كيف شاء! 
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فقلنا له: أما أنت فقد صَرَحَتْ نك أبيائتك بفاقيك» وعطب ناقتيك» وَسَت 
يوَصّلْكَ إلى بَلَدكَ اا وَلداك؟ فقال له: قم يا بِئّيَ كما قام أبُوك وَفَهُْ يما في 
فْسِكَ لا فض قُوك . فنهضٌ نهوضٌ البطلٍ للبرَازِء وَأَصْلَتَ لِسَاناً كَالغضب الججراز 
وأنشأ يقول : [المجتث] ْ 


يا سادة في المعلي 


ومسيدن إذا نات خصطل حص 


وَمَنْيهِونُعَليْهِهم 
أزرتقيد مننكم شسوءً 
: إن ءَ له و 0 اقّ 
اوالبه يجحكسير ذا ولا وذا 


فتي]ن تسيعيد: 0 طصيةا 


فأحض رُواماتسنّى 


دك اام 
واللتمراة لآ تمد ع تسدة 
٠. « |‏ 6 زر ' 
ا م 0 ”5 
وَفي أَِروَغفبى 
ولي نتائم فكر 


قَامُوابِدفْعالمَكيذدة 
ندل النتعدييو و التعسسنيباز 
وج رزْةقأوّعصِيلِِذة 
به هتَوَارَى اللتميييسييد: 

لشيوتنية بت تبزببلة 
تبعببيي جره 5وتهييلكة 
وَلْوْشسَظىهِنن قَديدة 
لماي _وروُوجخ م ريذله 
لسهنا أتباة بده وييدد: 
شَملَالصّلاتِ المقَيذدة 


2 2 


قوله: «صرحت» بينت . فاقتك: فقرُك. وتصريح أبياته بعطب ناقته هو قوله. «أبدع 


المقامة الرابعة عشرة : المكيّة 


بي» المتقدّم» وفي معناه: أنَّ أعرابيّة خرجت إلى الحجٌ. فلما كانت ببعض الطريق عَطِبَتْ 
ناعواء. قر نعف يدنها إلى البحاء:وقالت : يا بلجي من بيني إلى بيتك» فلا بيتي 
ولا بيتك! قوله: «نمطيك» نعطيك مَطِيّة . مأربة : عجاحة ب ف تكلم . دقفن كسين.. 
نهض : تقدم. أضلت: جَوّد. العضب . الجراز : السيف القاطع. ممُشيدة: مرتفعة. ناب 
خطب: قصد أمر شديد. والمكيدة؛ هي الكيد.: وكل منا يكاد به فهو مكيدة. وقاموا 
بدفعها: اقتدروا عليهاء يقول: إذا نوا بأمر عظيم وكيدوا به اقتدروا على دفع الكيد 
واكتفؤا بمن يريد ضرَّهم. العتيدة التحاضيزة المدحورة: . رُقاق: خبز رقيق. تورازئ : 
تغطر الشويدة * القناة المنقوية» .قله يوك مها إلا بالأقاق:-وويما سْهُوا الفرسة 
شهيدة» وأنشدوا في ذلك : [الطويل] 

هلمّوا إلى من عُذْبَتْ طول ليلها 2 بأضيقٍ سجن في الجحيم تسّعرُ 

وقد جَلدُوها الحد وهي برّيَّة فسيروا إلى دفن الشههينة تَوؤْجَرُوا 

وقيل: الشهيدة الدجاجة المحشوةء. وقيل: السمكة المحشوة:. طوًا: جميعا 
عجوة: نوع من التمر الطبّب . والتّهيدة::. الرّبدة» والتمر بالرّبد شيء يلذ عندهم أكله. 
تسئتى: حضر. 20000 قطعة. رَوُجوه: عنجلوره: و ل بد عت أي قد وجب عليكم 
فالتزموه لي» تقول : لا بد من كذاء معناه قد ألزمتهُ نفسي وجعلته واجباً على من قول 
العرب : قد أبد الّجل القوم: وأبد الرامي الوحشٌّء إذا ألزمهيّ الحتف. قال أبو ذؤيب : 
[الكامل] 

فأبدهن حُتُوفَهُنٌ فهاربٌ ‏ بدّمائهأوبارك م تجعججة" 

قوله: «أياد) : أي نعم. راحكم:. أكفكم. واصللات شَمْل الصّلات: أي تَوَلْفتِ 
وتصل متفرق العطايا والفوائد. بغيتي: إرادتي. مطاوي منا ترففدون. مطاوي الثوب: 
معاطفه وما يُطوى منه. وتَرْفدون.: تعطون. وتقلير البيت: بغيتى زهيدة أي .قليلة في 
مطاوي عطاياكم» أي ما طلبتّه منكم قليل في أثناء.ما تهبون. قوله: «وفيّ أجرا: عن 
أنس رضي الله عنه قال رسول الله كَل : ا ير ا ديرم 
أدخله الله الجنة». وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «نفمن ن أطعم أخاه خبزاً حتى 
جح امات ريه ابوت شمن الثار ع حادق . تنفيس : تفريح وترويح» يقول : 
عاقبة تفريج همي لمن فرّجه محمودة للأجر الذي فيهاء. والثناء بشعري عليه» وعلى هذا 
رنب درن عانم فك : زرفي أمهارة اللحياة . الضيمن يَشْهَرْن. عيوبهاء يقول: إذا 
أنشدت شعري افتضحت قصائد الشعراء وتنقصت . 


() البيت لأبي ذؤّيب الهذلي في شرح أشعاز الهذليين ص 5 ”. لمان العورب (بدد)ء (جعع)) (ذمني). 
ومقاييس اللغة »41١5 ١157/١‏ وكتاب العين »58/١‏ وأساس البلاغة: ذميء وتهذيب اللغة 259/١‏ 
لمك وكارك وتاج العروس (بدد). (جعم)ن ف (ذمي)». وبلا نسبة في المخصص ا قم 


المقامة الرابعة عشرة : المكتة 


قال الحارث بن همام: فلمًا رَأينا الشَّبْلَ يُشْبِهُ الأسدء أَرحَلَْا الوالد وزوّذنا 
الوَلدء فقابلا الصّنعَّ بشكر نَشَرَا أرديتة» وأدْيا به دِيتتهُ. ولّمًا عَرّما عَلَى الانطلاق. 
وعَقّدا للرّحلة حُبّكَ النُطاق» قلت للشيخ : هَل ضاهث عِدَتَئًا عِدَةَ يعقوب. أو هل 
لله وَكلاء بل جَلّ معروفكُمْ وجَلَىء 
فقلت له: قَدِنًا كما دِنّاكء وَأْفِذنا كُمَا أفدناك أَيْنَ الذُوَيْرة» فَقَدْ مَلَكتَنا الحيْرة! . 


بقيتْ حاجة في نفس يعقوب! فقال: حاش 


د 2 2 

الشبل: ولد الأسد. أرحلناه: أعطيناه راحلة يركبها. الصنع : الفعل الجميل . نَشَرا 
أرديته: استعارة لنشر الشكر . أدّيا : أغطيًا . ديته: حقّهء يقول: جعلا شكرهما حقًا لبدنا 
ومكافأة لضلتناء وكآن المال الموغوب قد استهلكه الآخذ له فإن شكر عليه فالشكر 
للواهب هُوَ دية ماله الهالك . وإنما أراد قول النبى عله : «مَنْ نشر معروفاً فقد شكرّهء 
ومن ستره فد كمره» . 

[مما قيل فى الشكر] 

وفى حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «من أغطِى شيئاً فوجد 
فليجرء ومَنْ لم يجد فليّئن بهء فإن أثنى عليه فقد شكرهء» وإن كتمه فقد كفره). 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «منْ دعاكم فأجيبوه. ومن أتى إليكم 
معروفاً فكافئوهء فإن لم يجد أحذكم فليدعٌ له حتى يعلم أنه قد كافأه)» . 

وقالوا: إذا قصرت يداك عن المكافأة قُلْيَطلْ لسانك بالشكر. 

وما أحسن قول حبيب في نشر الشكر وذمّ ستره. [الكامل] 


خيرٌ له من أن يخامر قلبه وهواه معروفاأمرىء مكتوم 


شيرق الصنيعة فاسفهة ملةنا 
أَؤْفَنْعٌ المعروف وهو كأنه 
مُكْرِ من المال الذَّي ملكتّني 
فأروحٌ في بُرْدَيْن لم يَسْحَبْهِما 


يدعوعليهالتائل المظلوم 
فد الوح ]ل إذا ييه 


قبلي فتّى وهماالغنى واللوم 


ومن ملح الأعراب؛ أن أعرابياً لضَاً أخذه الحجاج» فضربه سبعمائة سوطء. وهو 
نقول عند كل .سوط شكرا يازته فقيل له: والله ما يمنع الحجاج من تركك إلا كثرة 
شكرك,. أما سمعت الله يقول: «#لئن شكرتم لأزيدنكم» [إبراهيم: 7]! فأنشأ الأعرابي 
يقول : [الرجز] 


المقامة الرابعة عشرة : المكيّة وه 


يناارت لاشكعير نلا اقراتئ. أسانفى تكيرة فاعف علي 
تاعمند وات الشناكسورنن سصتحئى 

ومرٌ بشار برجل قد رمحته بغلة فسقط مكسوراًء وهو يقول: الحمد لله والشكر لله 
فال : استزده يزدك من هذه النعم . 

وسيأتي نوع آخر من الشعر في الشكر بحول الله تعالى . 

فى تن 

قوله : «حُبْك النطاق»: النطاق والمنطقة: ما يُشْدَ على وسطك كالحزام. والحُبّك: ‏ 
خيوط أو شَرَك يُشَدٌ بها النطاق» وأراد أنهما تحرّما للارتحال؛ ويقال: حبكت الشيء 
حبكا : شددته . واحتبكت إزاري : شددته . والمحبوك : المفتول» وحبكته : شددت فتله. 
والحُبْك : الطرائق في السماء من أثر العَيمْء والحُبّك أيضاً: التكسير الذي يكون في الرمل 
والشّعر والماء . 

ضاهت : شابهت . عدتنا: ما وعدناك به من الدّاحلة.» ولابنك من الزاد. 


نا ين 


[قصة المثل: مواعيد عرقوب] 

عرقوب: رجل من العماليق يضرب به المثل في إخلاف الوعد» وقضّته أنه أتاه أخ 
له يسأله شيئاً» فقال له: إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعهاء فلما أطلعت أتاه فقال له : 
دعها حتى تصير بلحاًء فلما أبلحت أتاه» فقال له: دعها حتى تصير زهواً. فلما أزهت 
قال له: دعها حتى تصير رَطَباًء فلما أرطبت قال له: ذَغْها حتى تصير تمرأء فلما أثمرت 
عمد إليها عرقوب من الليل فجدهاء ولم يعطه شيئاً. 

وقيل: عرقوب هو ابن سعد بن زيد مناة بن تميم» ويقول بنو سعد: هو منا. 

وقيل : هو من الأوس والخزرج» قال علقمة: [الطويل] 

وقد وعدتك موعداً لَوْ وَفْتْ به كمؤْعود عرقوب أخاه بيثرب"'"' 


)000 يروى السكة: 


وَعَننذت وكنان التخنف شحك تسبي مواعيدعرقوبأخاهبيثرب 


لسان العرب (ترب)ء» (عرقب). ولعلقمة في جمهرة اللغة ص 77١١ء‏ وللشماخ في ملحق ديوانه 
ص 0 وشرح أبيات سيمويه ا وللشماخ أو للأشسجعى فى الدرر ه/ ”2 وشرح 
المفصل (بروايتين مختلفتين في الصدر). وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 2١١77”‏ ال 
وشرح قطر الندى ص ١51غ»‏ والكتاب 2”41, والمقرب "١4/١‏ . 


1 المقامة الرابعة عشرة : المكتة 


وقال كعب بن زهير : [البسيط] 
كانث مواعبيند عرقوب لها مثلاً 2 بوما مواعيدها !إلا الأباطية7) 
د اد عد 
وقال عبد الله بن عمر: خلف الوعد تثلث 'انئفاق. وحاجة نفس يعقوب: خشية 
العين على بنيه حين أمرهم أن د 2 يتفرّقوا على الأبواب». ولاايدخلوا من باب واحدء لأنهم 
كانوا فِي عخماية الجمال وكمال الخَتلى. ٠‏ وقال الله تعالى:.: ما كَانَ يُغْنِي عنهمْ من اللَّهِ من 
شيء إلا حاجة في نفس يعقوب أقضاها» [يوسف : 54]ء وأراد الحريري : هل بقيت لك 
حاجة لم تقضها؟ فقال: ححاش للهء 5 «معلذ الله . 
ابن الأنباري قولهم: حاشى فلاناً» معناه 0 وأخرجه من المذكورين الفرّاء : 
5 ار وحَشى ع 0 بإضمار الام لكثرة ادا حاشىء كأنها 
أظاهرة. أ تقول : أضيئفت حانى لوا لآنه خسن 0 
ا ويكون في غير هنا 3 عر ملا سداد 0 بي ش 
كل معروف». والمجلي من الخيل: | 
دنًا: .جازنا أين الندويرة؟ سلأله ل ايد البلاة ملكسا : غليهنا» يفول قد 
د مد عند 
اتنس تنفس من .اذْكِرَ أوطانّه. وأنشد واله* لشهيقٌ يُلعئِم لساتة: [مجحزوء الرمل] 
سس روج داري ول ك سين ال لاسا ليها 
'وقلذ أن اخّالأعماودي ‏ بهاواأختؤاعليها 
بحسا زاق السب قبي شبِيءٌ بذ فنييث عدن طر هيبا 
ثم عُرَوْرْقَتْ عيناه بالسموم” واذنت ملاامعه بالْمُموع. فكره أن يَسْبَوْ كمهاء 
ولم يملك أن ب حك ٠‏ فقظع إنشاده المستحلي. وأوجز في الوداع وولى . 


د د 


)20 البيت:في ديوان كعب بن زهير ص 2/8 :ولسللن !التعرب (عرقب). 'وجمهرة اللغة ص 11١!‏ لرةقال 
وكتاب العين 01:44:/7 وتاج العروس '(عرقب)» (بطل). 


المقامة الرابعة عشرة : المكيّة ص اق 


تمس : رذد النفس إلى الجوف بصوت ورفعه إلى صذره» والتنفس : فيك الشهيق» 
تلعثم » أي ما توقف ولا تلبّث ولا أبطأء فإذا ذكرت للغريب بلدهٌ وهو على بعد منه تنفس 
وتلهّف . أناخ: أقام وَنؤِل. أخنوا: أفسدواء وأتوا على خرابها. والتي يبغي حط الذنوب 
إليها هى مكة . حط : إلقاء: وإنزال. لديها: عندهاء أي إذا حج ودعا الله حط ذنوبه عنه . 

وفى حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال رسول الله كَل : «من حم هذا البيت فلم 
يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته ات 

راق: أعجب . :طرفيّها: جهتيها. اغرورقت: امتلأت . آذنت : أعلمت . م 
الام ا يستدرّها :ويجريها. يكفكفها: يردهاء المستحلي: ١‏ لمستغذات:. 

ع 
'[مما قيل في الحنين إلى الأوطان] 

ومما ينتظم بهذا الموضع من ذكر الأوطان والتشوق إليها قوله رفاعة بن عاصم 
الفقعسي . وأنشدها البكري لامرأة من طيىء : [الطويل] 

ألم تعيمي يا دارا بَلْجَلاءأنني إذا أخصبت أو كان جدباً جنابها9' 

أحبٌ بلاد الله منا..بسين مسب إلي وسلمى أن لصيربة سحابها 

بلادٌ بها نيطث عَليّ ثمائمي «وأوٌّلأرض مَسٌ جلدي ترابّها 

قال عليّ بن عبد الكريم النصيبيني : أتاني ابن الروميّ بقصيدته التي يمدح فيها 
سليمان بن عبد الله بن طاهرء .وقال.لي: أنصفني وقل الحقٌ: أيُما أحسن قولي في 


6 روي بطرق وأسانيد متعددة » أخرجه البخاري في الحج باب 6 والمحصر باب هع اقشاع ومسلم في 
الحج حديث 2458 والترهذي' في الفحبح. باب َك والنسائي في الحج باب 2.4 وأ بن ماجه فى 
المناسك باب ”7. والدارمى فى المناسك باب لاء.. وأحمد فى المسند ؟7/ 9؟1؟, 2.7554 .4٠١‏ 444ء 


445. 
بلادبهاعكٌ التشبباب تميمتي وأؤل أرض مس جلدي ترييها 


والبيت لرقاع بن قيس الأسدي في لسان العرب (نوط)» (تمم)» وتاج العروس (نوط)» (تمم). 
ولأحد الأعراب في الكامل ص 847. .177١‏ ومعجم البلدان (منعج)» ولامرأة من طيىء في سمط: 
اللآلي ص 2777 وبلا.نسبة في لسان العرب(عقق)» .وتهذيب اللغة 459/١‏ وتاج العروس (فأس)» 
(عقق)» وينسب الييت كذلك إلى_رفاعة بن فبسن6: ون التفييز الأسدي. انظر سمط اللآلى ص 
الال ”/ا”ء الهافشء والكامل ص 28517 2177٠١‏ الهامش . ١‏ 


ولي وطن آليت ألا أبيعَه 
عهدت به شرْخ الشباب ونعمة 
وَحَبَّبٍ أوطان الرجال إليهم 
إذا ذكتروا اوطادهيه ذكبر تهت 


أو قول الأعرابّ: أحب بلاد الله. . . الأبيات» فقلت: بل قولك لأنه ذكر الوطن 


المقامة الرابعة عشرة : المكيّة 


وألا أرى غيري له الدّهرَ مالكا 
كنعمة قوم أصبحوا في ظلالِكا 
مآربٌ قضّاها الشباب هنالكا 
عهودٌ الصبًّافيها فحنوالذلكا 


ومحبته» وأنت ذكرت حب الوطن والعلّة في ذلك . 


وقال ابن الرومي يتشوّق إلى بغداد: [الكامل] 


يلد صحبت به الشبيبة والصَبا 
فإذا تمشثشل فى الضمير رأيثه 


ش ولنسيت توي العيش وقو ديد 


وعليةاأغظيان الشباب تيد 


أخذه من قول أعرابي يتشوق إلى بلده : [الطويل] 


ذكرتُ بلادي فاستهلث مدامِعي 
حننت إلى ربع به اخضرٌ شاربي 
وقال إسحاق الموصلي : [الطويل] 

أتبكي على بغداد وهي قريبة 
لعمرْك ما فارقتٌُ بغداد عن قلى 
كفى حزناً أَنْ رحت لم أستطع لها 


والشدى أن شيخنا أبو بكر السَّلامِيَّ وكان يزعم انهما لاحي الحريري» وقد لخدن 


قائلهما كائناً منْ كان: [البسيط] 


طيب الهواء ببغدادٍ يؤرقني 


بشوقي إلى عهد الصّبا المتقادم 
7 لغ ني تكن عنين التعناته 


فككنك إذا نانوك غعينااغدا نذا 
نو انا وجدتا سن توان نينا كذ 
وداعا ولم اخززي سنا كتهنا عهدا 


قبوقا اليها وات عناقت عفادي 
طيب الهواءين: ممدودومقصور 


المقامة الخامسة عشرة 


وهى الفرضية 


أحذيو الحارث بن همام قال : أرقت ذات ليلة حالكة الجلباب . هامية الرّباب» 
ولا أرق صبٌ طَرِدَ عن الباب» وَمُنِي بصدٌ الأحباب» فلم تزّل الأفكارٌ يهِجْنَ هَمّيء 
ويُجِلنَ في الوساوس وهْمِيء حتى تمنَّيتُ لَمِضَض مَاءانِْيتُ» أن أززق سَميرا من 
الففلاء» لنقض طول لتلى اللبلاة» اها انقعك اثقض دولا اغمضيت: تفلن 6 سمت 
قرع الباب قارع. 0 ا فقلتُ في نفسي: لعل عرس التَمَنّ قد أثمرَر 
وَلَِيلَ الحظّ قد أقمرّء فنْهضتٌ إليه عَجَلانَء وقلتُ من الطارق الآن! فقال: غريبٌ 
أده الليل. وغشنةه ال ويبتغي الإيواء لا غير وإدا انيد قدم اليل : 

ا نا نت 

أرقت: سهرت ولم أنم» وفي حديث زيد بن ثابت: شكوت إلى رسول الله يكل 

أرقا أصابنى» فتمال: «قل اللّهُّمٌّ غارت النجومُ. وهدأت العيون» وأنت حي قيوم. لا 


باحدلة مد ولا نوم يا حي يا قيوم» أهدئني ليلي» وأنم عيني». فقلتها فأذهب الله عنّي 
ما كنت أجده. 


حالكة الجلباب : سوداء الثوب» هامية الرّباب: سائلة السحاب ؛ يريد أن الليلة 
مظلمة ممطرة» صبٌّ: عاشق. طرد : نفي . مَنِي ابتلى . صدٌّ: هجر . الأفكار: أحاديث 
النفس. يهجن: يحرّكن. ويجلن: يصرفن والوساوس الفكر المقلقة» وهمي: بالي 
وخاطري» وقال ابن شهيد في نحو هذه الليلة : [الكامل] 
ولرب ليل للهموم تسذلت أستاره فمحاالضّيابستوره 
كالبحر يضرب موجه في موجه صعب عَلَى العُبّار وجهُ عبوره 
طاولّه من عَزْمتي بتصبّر اميت هيدي كىن فبرازة كسوره 
وبرائية عن ععمكى ذر كدر تحمدت تذاكرلي بطبع ذكير 
فردٌإذا انبعئت دياجي بجُجئجه | هؤلأعليّ خبطت في ديجوره 
حكن يبذا عيد العرير لتاظرىئ أمليء فمرّقتٌ الدذجى عن نوره 


لا 
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وليلة الحريري ضد ليلة ابن رشيق في قوله: [الطويل]. 

ومن حسنات الذهر عندي ليلة مين العبراك نكرل لاتانيا دبي 

خلؤنا ننفي القذى عن عيوننا بلؤلؤةمملوءةذهبا 

ومِلْنَا لتقبيل الخدود ولشمها كميل جياع الطيْر تلتقِط الحبًا 

قوله: «تمنيت». ابن الأنباري: في معناه قدرت وأحببت أن يصير إلىّ» وهو من 
المنى وهو القدرء يقال: منى الله لك ما :تحبه يَمْنِيه منياء :أي قدّره لك. لمضضء أي 
لحرقة.» عايئنت: شاهدت» ويروى «عانيت») أى قاسيت» تسشير ا : ضاحنا نسي معة 
يقصر: يردها قصيرةً بأنسه وحديثه . الليلاء : الشديدة الطويلة السواد: ولابن الزقاق في 
مثل هذا السمير : [الخفيف] 

رب ليل أَنْحِفْتٌ فيه بأنس نس من:سميررّفدالحديث عروسا 

اشعشينتا هنا سحيدك وغرا واغغبقنا من خلقه خندئيسا 

والنتى الليل يفيل الضبك عميسا والدرارئ يقصضل فيه الشهيونا 

ولفئن كان لم يحل عن دجاه:ء ‏ فلق دعنادفحمُّهابنوسا 

قوله: «أغمضت مقلتي»» نامت عيني. قرع: ضرب. خاشع: ليّن. أثمر: طلع 
ثمرهء الحظ: البخت. أقمر: صار قمرء يقول: لعل: بختي قد زال نحسه وأقبل سعده إذ 
وجدت ما تمنيت» نهضت : تقدمت . الطارق : الات بالليل أجنه : ستره. غشيه: غطاهء 
الإيواء مصدر آويت الرجلء إذا أنزلته على نفسك وضممتهء وتقول: أويته وآويت بمعني 
واحد. أسحر: دخل فى وقت السَّحَرء يريد أنه لا“'يطلب غير المبيت وينصرف فى السحر. 

1 د ظ‎ ١ 

قال: فلمًا دل شعَاعهُ على شمسه. وَنم عُنُوانه بسرٌ طِرْسِهء وَعَلمْتٌ أن. 
مسامرته غنم ومسّاهرته تُعم) ففتحت.الباب بانتسام, وَقلتٌ أخلوقا بسلام , 
َدَخْلَ شخص قد حتى الدّهر صَعْدَتَهُ» وَبَلَلَّ القَطرُ بُرْدِتَهُه فحيًا بلسانِ عضب» 
وبان خلين الى شلكر على حلي فلروم واء تتاو ين انرز قرفن كبر رقف فقا 
المضْبَاحُ المتّقِدَء وتأْمَلَتُهُ تأمُلَ المنتقدء فألفيتة-شَيحَنا أبو زيد بلا رَيْبِ؟ ولا رجم 
غيب سي مَن أَظَفَرَني بقُصوى الطلّب ويقلني مر من وقلٍ الكرّبء إلى دؤح 
اليا ثُمّ أخذ يشكو الأيْن وَأخذتُ فني كيف وأين فقال: أبلغني ريقي» فقد 
أتعبني طريقي» فظننتة مستبطناً للسَّعَبء متكاسلا ل فأخضرته ما يُحَضَرُ 
للضي المفاجىء» في الليل الدّاجي.. 


10 
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الشّعاع : ما .يبدو لك من الشمس إذا ظهرت كالخيال» نم انق المرةة والطوس : 
الكتاب. العنوان: مايكتب على ظهره. ا 00 
والمسامرة. هي المساهرة. عَنْم : غنيمة نعم: نعمة. بسلام. أي بسلامة وأمن. قوله : 
«صَعدْته»ء الصّعدة: الرمح الطويل» وكني به عن القامة. بزدته: ثوبه. عضب: قاطع . 
تلبية: قولى له: لبيّكَ. الطروق: المجىء بالليل . دانيته : قربت منه»ء تأملته: نظرته 
المنتقد: المجرب للدراهم. أي نظرته بعين المباحثة» ألفيته: وجدتهء ريب: شك. رجم 
الغيب: رمى الظنّ. أظفرني: مَلُكني. فضوى: غاية. هي مؤنث الأقصى أي الأبعد. 
وَفْذْ الكرب. حرقة الهموم: روح الطرب: راحة السرور. الأيْن: التعب كيف: سؤال عن 
حال. وأيْن: سؤال عن مكانء» أي سألته كيف حالك». ومن أين جكت .. أبلغني زيقي» أي 
لا تكثر على السؤال فيجعلني جوابك عن بلع ريقي. السغب: الجوع. وقد سعًب وسغب 
جاع. الداجي: المظلم . 

د عد كد 

فانقبض انقباض المحتشمء وأعرض إعراض البشِم . » فسؤت ظنًا بامتناعه؛ وأحفظني 
حؤول طباعه. حتى كدت أغلظ له في الكلام» وألسعة بحُمةٍ الملام. فتبيّن من لمحات 
3 ما خامرّ خاطري ؛ فقال: بااضعيف الثقة بأهل المقة» عَدَ عما أخطرتة بالك» 

ستمغ إليّ لا أبالك! فقلت: هاتء يا أخا التْرّهات» فقال: اعلم أني بت البارحة 

0 ونجيّ وسواس» فلما قضى الليل نحبه. وغوره الصبخ شُهْبَهُ غدوت 

وقت الإشراق. إلى : بعض الأسواق؛ لديا لطيو يدع أوخر بسو ٠‏ فلحظتٌ بها تمرأ 

قد حسن تصفيفهُ» وأحسن إليه مَصِيمْهُء فجمعَ على النُحقيق» صفاءً الرّحيق» وقنوء 

العقيق» وقُبالته لِبّأ قدُ بَرَز كالإبريز 0 وانجلى في اللّونٍ المُرَعفْرء فهو يثني على 
طاهيه » بلسانٍ تناهيه , ويصوّب رأي م* مشتريه» ولو نقد حبة القلب فيه 1 0 

د د 
يِ 


المحتشم: المستحي هنا. أعرض : نححَى وجهه. وتحقيقه: ولي عرضهء 
جانبه. البشم: الكسل من السب وقد بشم بشماً: مرض من كثرة الأكل. سؤت ظنا 
أساء ظني» وظناً المنصوب على التميز فاعل فى المعنى» من باب تفقّأ شحماً. أحفظني : 
خف » وول عياف : تددر كلاق خية العلام كن المكاب» السعة أترضة 
بلساني» ولسعته العقرب: ضربته بإبرتها . 

لمحات ناظري» أي خطرات عينى؛ خامر خاطري» خالط فكري المقة: الحبٌ. 
عدّء أي اصرفه عن نفسك. الترهات : افيه وأيضاً الأباطيل» وأصلها الطرق الصغار 
المتشعّبة عن الطريق الأعظم. حليف إفلاس: ملازم فقر. نجي: محدث . ولما كانت 
الوساوس تشغل بال الإنسان وتجعله يتحدث وحده جعل نفسه محدّثا لها. قضى نحبه : 


كم 
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تم وانقضى. وفضى الرجل لححبه: مات » والنحب : ادن وغور: عيب . شهبه: 
نجومه. والإشراق: الارتفاع الشمس وصفاؤها الأسواق: جمع سوق وسميت سوقاًء لأن 
الأشياء تساق إليهاء وتساق منهاء أو لأن سُوق الناس تكثر فيها. والسوق: جمع ساق» 
والسّوق بالفتح : مصدر سقفت » وبالضم الاسمء فَعَضِدَيا : متعرضاً. 

يسنئح: يعرض من جهة اليمين ويزاد بيانا عند ذكر السانح والبارح» يسمح: يجود. 
فنا ادا وصففت الشىء : جعلته صما واحداً مضموماً. 

المصيف: زمن الصيف . الرحيق: الخمرء قنوء: حمرة. العقيق: خرز أحمر. 

عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله كه : «تختموا بخواتيم العقيق فإنه لا 
ظهوب. المي : الذهب الخالص . المزعفر: المصبوغ بالزعفران . 

ويروى: «المعصفراء وهو المصبوغ بالعصفرء وطاهيه: طابخة : تناهيه غايته 
وكمالهء يقول: هذا اللبأ بحسن صنعته وجودة طبخه كأنه يثنى للمشترين على طابخه وإن 
لم يكن له لسان». فكماله في الحسن وجودته في الصنعة قام له مقام اللسان. ويسمى هذا 
الكلام بلسان الحال قال الشاعر: [الكامل] 

ولسان : 3 نعمتك التي قلذتني 

وقال المتنبي : [المنسرح] 
تحقين الوانيةنا سداقيكدة: 
إذا مررنا على الأصمّ بها 
أخذه من قول نصيب : [الطويل] 


بالشكر أبلغ من لسان بياني 


ببالتسيون با تعب اد 


3 3 3 


فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهلّه 
وقال أبو العتاهية : [المتقارب] 

أيا عجباً كيف يعصي الإل 
اقبي كسد تسبي انيه جه 
ولله في كل 7 4 عبتا 


ولوشكتوا اندة علبك السقافت 297 


لهأم كيف يجحدهالجاحدٌ!0” 


وتحريكة في الورى شاهد 


() البيتان في ديوان المتنبي 5/ 770. 

() البيت لنصيب في ديوانه ص 55, والأغاني 07١7/١‏ وأمالي المرتضى 25١7/١‏ وخزانة الأدب 0/ 
41 ؛» وشرح شذور الذهب ص 2.358 والشعر والشعراء »5١8/1١‏ ولسان العرب (حدث). 

() الأبيات في ديوان أبي العتاهية ص 2٠١5‏ وتاج العروس (عنه) . 


المقامة الخامسة عشرة : الفرضية سس آاآاة 


وقال الفضل بن عيسى الرقاشي: سَلِ الأرض: من غرس أشجارك» وشق أنهارك . 
وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حواراًء أجابتك اعتبارا . 

ومنسؤال لغرب للمنادن الكالة والديار الذارمتة .قال كاعرهب:» [الفتويل] 

وأجهسشتٌ للتؤباد حين رأيته وكتكير اظلس سمفية مييق زا 

التؤباد: جبل بنى عامرء وجوابه لهذا الشاعر بالمعنى. فجعله لفظياً مجازاًء وهذه 
الحالة الدالة التى سماها الجاحظ في أقسام البيان النّضّبةء قال الجاحظ: جمع أصناف 
الدلالة على المعاني من لفظ أو غيره خمسة لا تنقص ولا تزيدء أولها اللفظ ثم الإشارة. 
ثم العققد» ثم الخط. ثم النصبة» والعقد؛ أخذ العدد في الأصابع . 

قوله: «نقد»؛. أي أعطى نقداء. وهو المال الحاضرء حبّة القلب: سواده. 

د + 

فأسرتني الشْهرَةٌ بأشطانهاء وَأسلمّتني الْعَيَمَهٌ إلى سُلطانهاء فَبَقِيتُ أحيّرٌ مِنْ 
صب وأذهلّ مِنْ صَبّء لا وُجِدَ يُوصِئي إلى نيل المُرَادِء وَلْدَةٍ الازدرادٍء ولا قدمَ 
يُطاوعني على الذهاب. حر الالتهاب. لك حداني الْقَرَم وَسَورَته وَالسَعْتَ 
وَفَوَرَته عَلَى أن أنتجع كلّ أرضء وأَقدَتَعَ من الوزدٍ ببَْضء فَلَمْ أزَل سَحابة ذلك 
النّهارِء أذلي دلوي إلى الأنهار. وهي لا ترجع بلق ولا تَجِلبُ نقع علد ا أن 
صَفك الشتهين للغروب» وضعفت الش غن اللقوف» فرخت بكبد حَرّى» ساقس 
أقدم رجلا وأؤخرٌُ أخرى . 

قح فيح يد 

أسرتني: ربطتني كالأسير. أشطانها: حبالها. أسلمتني : تركتني. العيمة: شهوة 
اللبن. وسلطانها: قدرتها وغلبتهاء يريد أنْ الشهوة إلى اللبأ قهرته حتى تركته مستسلما لا 

الضتّ: يشبه الحرذون. وهو حزذون الصحراء وإذا فارق جحره لم يهتد إليه 
فيتحير. فيجعل حجراً عند جحرف واقفأ ليهتدى به. فإذا أزاله الصائد تحير» فجاء 
فاحل وربما قتله بذلك الحجر.» قال الشاعر : [الوافر] 
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يرى مزداته منرأس ميل ويأمن سيل بارقة هتول 

ويُدخل عقرباً تحت الذنابي زؤاء التفسهحعد صن أسن د كمسيسن 

جعل الذئب لعيئاً» أن من رآه صاح. عليه. ومرداته : حجره ) والعقرب يعذه الضب 
للصائد إن أدخل يده فى جحره» وأخل بذنبه ». لسعته. العقرب» وربيما أكل العقارب وترك 
منها واحداً فى باب جحره للصائد». قال الشاعر : [الطويل] 

وأخدعٌ من ضبٌ إذا جاء حارش أعة لهغفة الذنانة عدقدزيا 

والضبَء أي وصف بالضلال وقالوا في بيت المتنبي : [الطوبل] 

لقد لعب البينُ المشتّ بها وبي وزودني في السير مازوّد الضَّب”" 

أراد أنه زودمى الضلال عن وطنى, الذي حرجت منه. فماأوفق للعود إليه» 

وقال الواحدي يقول: جعل المي زادي زاد الضب » والضت لآ يتزود في المفازة» 
ومعناه: فارقت الحبيب من غير وداع ولا التقاء يكون لى زادا على البعد. ويقال أنفيا : 
أخدع من ضبٌّ» وذلك أنه يطمع الصائد في نفسه. فإذا حنق عليه خدع فئ جحره» ومنه 

ويقال فيه: إنه أعق نمك ضت»ء وذلك أنه يأكل أولاده. ويحدن أب الحسل ويسمي 
ولده الحسل» وأمثال العرب به كثيرة. ويزعمون أنه كان حكماً فى الدوابّ فى الزمان» 
الذي كانت فيه الحيوان تتكلم. وعنه يروون: في بيته يؤتى الحكمء يعني نفسه. وفيه . 
خواص ليست في الحيوان»؛ تزعم العرب أنه لا يشرب الماء» وإذا أخذه العطش صعد 
ربوة واستقبل الريح» وأنه طويل العمر. ويقولون: إنه أحيا من ضب» يريدون أن حياته 
لا تكاد تنقضيء. وأنه لا يسقط له سنء وأنه أطول الدواب دمأء وإذا ذبح يبقى زماناً. 
وحينئذد يموت.». وأن له ذكرين ولأنثاه فرجين ." 


000 


## 0# 
اأذغل من ضيت4ة: أي أشفل فليا هن .عاشتق» ووساوسن العشق أقضتة سعمن 
العشاق إلى الجنون. وجد: غنى» وقد وجدت وجداًء أي كثر مالى والازدراد: كثرة 
الأكل. 5357 الطعام وازدردته إذا ابتلعته. الألتهاب: اشتغال نان التجوع. حداني : 
ساقني» القرم: شهوة اللحج» وأراد به شهوة الأكل. سَْرته: شدته. وفورة السغب: 


(5اليت في :ديواة المعنى ا 
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غليان الجوع. أنتجع : أمشي في طلب ما آكل» والورد: الحظ من الماء. والبرض: قليل 
الماء. سحابة ذلك النهار. أي طوال ذلك النهارء كما تقول: بياض يومي؛ أي يومي 
كله؛ أي لم يزل طول يومه يستجدي فلم يُعط شيئاأ ٠‏ نقع غلة : إرواء عطش صغت : 
اليك اللقوت: المشل. حَرَّى : ملتهبة» انثنيت: رجعت . 
[المقامة المحاعية] 

أطال أبو محمد هذه المقامة حتى كادت تثقل على السامع» وللبديع فيما يتعلق 
بمعناها مقامة بتراء فلو زيد في البديعية وقصى في الحريرية لاعتدلتا. وها أنا أذكر البديعية 
هنا بجملتها؛ لرشاقتها وخفتها. 

قال عيسى بن هشام: كنت ببغداد عام المجاعة» فدفعت إلى جماعة قد نظمهم 
سلك الثرياء وكلهم يطلب شيئاء وفيهم ذو لثغ في لسانه وفلج في أسنانه فقال: ما 
خطبك؟ فقلت: حالات لا يفلح صاحبهماء فقير كذه الجوع. وغريب ليس يمكنه 
الرجوع؛ فقال. أي الثلمتين تريد سدها؟ فقلت: الجوع يا سيدي» وقد بلغ مئّى مبلغه 
فقال: ما تقول في رغيف. على خوان نظيف». ونقل قطيف. على لون لطيف. وخردل 
حرّيف. إلى شواء ضفيف. يقربه إليك من لا يماطلك بوعدء ولا يعذبك بصد. زثم 
يعلّك بعد ذلك بأقداح ذهبية» من راح عنبيّة]» أذاك أحب إليك أم أوساط محشوة 
وأكواب مملوءة» وأنقال معددة» وفرش منضدة. [وأنوار مُجَودة] ومُطرِبٌ مُجِيد له من 
الغزال عين وجيدء فإن لم ترد هذا ولا ذلك. فما تقول في لحم طيريّ» وسمك بحريّء 
وباذنجان مقلي. وراح نقيّء ؤتفاح جنيّ» ومضطجع وطيّ» على حذاء نهر جار» وبركة 
دات ثرثئار. 

فقلت: أنا عبد الثلاثة» فقال: وأنا خادمها لو حضرتء فقلت من أيّ الحجرات 
أنت؟ فقال : [الكامل] 

من ربعةالإسكندرية من نبعةفيهمنزكيّة 

سخ فّالؤمانوأمله ‏ فركبثٌُمنسخفِيتَطِية 

تند يع ف 

و نستي راتوا رامو كا ولتي تو بكازد اج اللار 

غنيناة تفلن فما شغلني ما أنا فيه من داء الذيب» والخوّى المذيب؛ عَنْ تعاطي 
ا والطمّع في مخاتلي. فقلت له: يا هذاء إن لمكاتك سر ورا تيد قلف 
لشراء فأطلِغني على بُرَحائِكُء واتخذني من نصحائك» فإنك ستجد مني طَبَّآ آسياًء أو 
عونا تواسياة فقال: والله ما تأوّهي من عيش فات» ولا من دمر افتات» بل لانقراض 
العلم ودروسهء وأفولٍ أقماره وشموسه. فقلت: وأيّ حادثة نجِمَثتْ. وقضيّة 
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استعجّمث حثّى هاجت لك الأسفء على فقد مَنْ سلف . فأبرز رقعة مِنْ كمّهء وَأَقَسن 
بأبيه وأمَّهء لقد أنزلها بأعلام المدارس» فما امتازوًا عَن الأعلام الدَوَارس. واستنطق 
لها أحبارَ المحابرء فخرسوا ولا خرسّ سكان المقابرء فقلت: أرينها فلعلي أَغنِي 
فيهاء فقال: ما أبعدت في المرام؛ فربٌ رمية من غير رامء ثم ناوّلنيهاء فإذا المكتوب 
58 ٍ 
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قوله: «أسعى». أي أمشي مسرعاًء أهبّ وأركد: أتحرك وأسكن. أراد أجري 
وأقف. وأصل الهبوب والركود للربح» يتأوه: يتوجّع ويقول:1ه. وهو قول الحزين. 
آهة الشكلان: توجّع الفاقد لأحبابه. تهملان: تسيلان» وداء الذئب: هو الجوع. 
والذئب أصبر السباع على الجوع وأعفهاء وإذا افترس شاة أكل منها شبعة وترك 
سائرها ولم يرجع إليهاء وعافة إن أروح"'؛ الخوى: خلّو الجوف من الطعام. 
المذيب: المذهب اللحم والقوى.التعاطي: تناول ما لا تحبٌ. ومداخلته: معرفة 
سه . مخاتلته: مخادعته. تحرّقك: توجعك. والبرّحاء: الشذة والمشقة. طبًا: 
حاذقا..انينا : ليا فواهينا ‏ معنا :وانفواساة تكون بالشسن اد بالعال وكا كل 
كلامه قول الشاعر : [الطويل] ظ 

ولا بد من شكوى إلى ذي مروءةٍ 2 يؤاسيكأويسلِيكأويتوجج" 

افتات: ظلم وجاوز الحدٌ. انقراض: انقطاع. دروسه: محوه. أفول: مَغِيبء 
وكنى بالأقمار والشموس عن مشاهير العلماءء وبأفولهم عن هلاكهم., قال أبو الدرداء 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله يَكلِ يقول: «موت العالم مصيبة لا تجبرء وثلمة لا 
تسدّء ونجم طمسء وموت قبيلة أيسر من موت عالم»”"» حادثة: نازلة وأمر حَدَثْء. 
تتحست: ظهيرت:. قضية؛ قطة )ا انتتعيفيت:.: أشكلت: عات : ع ركنت الأسفت: 
الحزن. سلف: مات وذهب. أعلام: مشاهيرء وأصلها الجبال يُستدل بها على مجاهيل 
الأرض . المدارس: جمع مَدْرّسة) وهي المحاضر التي يدرس فيها العلم. امتازوا: 
افترقوا. والأعلام الدوارس: الجبال المقفرة الخالية من الأشجار والعمران. استنطق : 
استخبرء وسألهم أن ينطقوا ويجيبوا عنها. أحبار: علماء. خرسوا: سكتوا. أَغْنِي : أقرب 
وأنفع . المرام: الطلب . 


2 
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("') أخرجه بنحوه الدارمي في المقدمة باب 7". بلفظ : «موت العالم ثلمة في الإسلام» . 


المقامة الخامسة عشرة : الفرضية سس اه 


[قصة المثل : رب رمية من غير رام] 

رب رمية من غير رام» أي قد يصيب الغرض مَنْ ليس له علّم بالرماية» وهو مكل 
قاله حكيم بن عبد يغوث المنقريّء وكان حكيم من أَرْمَى الناس» فأقسم يوما ليَعقرنَ ولا 
بدّء فخرج ومعه قوسه فرمّى ولم يصنع شيئأء فبات ليله بأسوأ حال» وفعل في اليوم 
الثاني والثالث كذلكء. فلما أصبح قال لقومه: ما أنتم صانعون» فإني قاتل اليوم نفسي إن 
لم أعقّر اليومّ مهاة؟ فقال له ابنه: يا أبت احملني معكء. أَرْفِدَكء فقال: وما أحمل من 
رَعِشُ وهل» جَبانٍ فشل» فانطلقا فإذا هما بمهاةٍ فرماها فأخطأهاء م مرت به أخرى. 
فقال له ابنه مطعم : يا أبت ناولني القوس» فغضب أبوه وهم أن يعلُوّه بهاء فقال له 
مطعم : أحمد يحمدك فإن سهمي سهمك» » فناوله القَؤؤسّ» فرمى مطعم فلم يخطىء. 
فقال عند ذلك حكيم: رب رمية من غير رام» وقال: [الوافر] 

رماها مطعم من غيرعلم 2 بمسّالقوس لميخطىء صَلاهَا 

وكننان اعوة نه الى ععين دنب سيور لبشه امن 

تخ تع قن 

[الخفيف] 

أيهاالعالمالفقيهُ الذِي فا قَذكاءفمالَةمنشبيه 

انينا فى:قتهببة كاد عفها" “كا قافن وسار كل قكبسه: 

رجل مات عَنْ أخ مسلم حو ققِيّم نأ ووأبيو 

وله زوججة ة لها أيُها الجا ا برأ خالصٌ بلاتمويه 

قتحوث فَرْضَها وحاز أخوها ماتبَقى بالإرث دونَ أخيه 

ناشيجا بالشراب عتا نالخ .هوهو لا جلف يرحاننب 

فلما قرأتُ شِغرهاء ولمحتٌُ سِرّهاء قلت له: على الخبير سَقَطتّ. وعندٌ ابن 
بَجْدَتها خططت, إلآ أني مضطرمٌ الأحشاء. مضطرٌ إلى العّشاء؛ فأكرِمْ مثوايّ» ثمّ استمع 
فتوّاي؟ فقال: لَقَدْ أَنْصَمْتَ في الاشتراطٍ؛ وتجَافَيِتَ عن الاشتطاط ؛ فصِرْ معي إلى مربعي 
لتظفرَ بما تبتغي» وتَنْقَلِبَ كما ينبغي. قال: فصاحيْئُه إلى ذَرَاهء كما حَكم الله . فأدخلني 
بيتأ أحرج من التابوت» وأؤْمَن من بَيْت العنكبوت, إلا أنّه جَبَرَ ضِيقَ ربعه» بتوسعة 
ذَرْعِهء فحكمني في القِرّى» ومطايب ما يشترى؛ فقلتٌ: أريدُ أزمَى راكب على أشهّى 
مركوت»: وأنفع صاحب مع أضر مطخوب١‏ 

يم يك 


قوله: «فاق». أي فضل . ذكاء: حذة ذهن. حاد: مال. 
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قوله.: «رجل مات عن أخ. ب الست 

فائدة ذكر الأخ» إثبات:النّسبء لأن الأجنبيّ لا يرث» وفائدة ذكر المسلم أن أهل 
دينين لا يتوارثان» وفائدة ذكر الحرّ أن العبد لا يرث الحرّء وأما التقىّ» فما لقيت من 
أشياخنا من نبّه عليه» حتى حدثني به الفقيه أبو العباس اللَيْئِيُء عرف بالحضار» فقال 
فائدة لطيفة. :وهي التحرّز من قاتل العمد. لأنه لا يرث وليّه؛ فأراذ أن موحبات التوارث 
قل كملت ‏ لهذا 'الوارث». ومع هذا لم يرث أخاه . 

والجبر: د وه رم لاه اليا ا 
بام مزفاج وقالاه بد في الك إذا 207 يبامو اميه وقبل: | 
وضع . فلت دلت والخبير: ٠‏ عاك 59 ؛ وهذه أمثال للعالم / 7 بحقيقة الشيء . 
مضطرم : تقل . مَعْوَاي : منزلي . وأاكرفت مقوّئ الضيفهء [ذ| احنيدف: تله ووطاك له 
فتواي: ما أفتيك به. الاشتراط والشرط بمعنى . تجافيت: : تباعدت . الاشتطاط : مجاوزة 
الحد. مربعي : منزلي . تظفر: تموز. وأصله من الظمْرء كأنه إذا ظفر بشيء 58 أظفاره 
فيه. تنقلب : ترجع . ذرأه: منزلهء وكل ما كان من حائط وشبهه دري أحرج : 9 
أزمَن: أضعف. جبر: أصلح. توسعة ذرعه: سعة خلقه واحتماله. القِرَى: طعام 
يصمّفون التمرة على اللْبأْ عند بيعه فيريد بالراكب التمر وبالمركوب اللْبأ؛ لأنهم يشقون 
التمرة ويغترفون بنصفها من القَدَح الذي فيه اللبأ. ويريد: بأنفع صاحب التمرء وبأضرّ 
مصحوب اللبأء وهذا يوافق قول الأعرابيّ: [الطويل] 

آلا بع لى كبوا ين العم والليا< . .وحكلا سن لبرت ترساتها ريد 

فأطلب فيمابينهنٌ شهادة: بموتكريملايعدلهلحد 

والبّرنيَ من أفضل التمرء وقال صّحار الكلبيّ: [المتقارب] 

أكلت الضَباب فماعفتها واتى لاصرى فننيية اعت 

وركببية: تدا على تهير: فنعمالطعام ونعمالأدَمْ 

والعرت تقول: على الثمرة مثلها زبداء وقيل في تفسيره ه بالعكسء لأنّْ الأطباء 
يقولون: إن التمر مضرٌ سريع العفن. يولّد السَدَاد” وويقو لون أشنا : إنه حار رطب مليّن 
للطوتيواد المنيء ٠»‏ فيقابل ضرره نفعّه» وكفى لنا أنه قوت يكتفى معه بأدنى الطعام» وفيه 
فوة زائدة» وبالجملة فاللفظ مشكل»ء وما وجدت من يحمقه . 
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التفسير حين قال: لعلّك تعني ابنة تُخيلّة» مع لِبَ سخيلة؛ وليس في الأبيات المتقدمة 


شاهد على اللبأء لأن حكم الزبد للزوجة» وتعلقه بالتمرة غير حكم اللبأء فبالحرّى يقرن ' 
اللْبأ بالتمر إذا شقّتء وجعله أضرّ مصحوب لأنه لبن لم ينضجء والنار تقطع بعض 
ضرره. 

وقال الفنجديهئّ: أزهى راكب التمرء أي أحسن منظراً وأكثر حمرة» وأشهى 
مركوب اللبأ وجعل التمر راكباً واللبأ مركوباً» لأنّ التّمر يُجْتَنَى من رؤوس النخل» فهو 
كالراكب» ولأن اللبّأء يَضع تمرات فوق اللبأ والرائب» ليزيد رغبة المشتري فيه. وجعل 
التمر أنفع صاحب» لاكتفاء العرب به عن جميع المطعومات» حتى يبقى أحدهم دهراً لا 
يأكل إلا التمرء ولا يضرّه ذلك؛. وجعل اللبأ أضرّ مصحوب. لأنه يولد الصفراء . 

قات غائشة :رضى اش عاق عتتها : إنا هذا آل محمد كله نمكت شهرا لا تتوقد 
تاراغ إن هو إلا الأسنوذان ؟ انام الع 

وقال علد : ابيت لا ثَمْر فيه جياع لي 

والعرب تستحسن أكل الرّبد مع التمرء قال سفيان الثوريّ: ما رأيت أحسن من 
زبدة على إزادة . ظ 

وقال معاوية لعبد الرحمن بن أبى بكر: أيّ اللقمة أطيب؟ قال: تعضوضة عليها 
مكايا زيذاء والإزاد نوع من التمرء والتعضوض تمر أسود. 

وقالوا: ما أكلنا تمر أحمدَّ من التعضوض» أي أشد حلاوة» وتاؤه زائدة. 

بع نا ين 

فأفكرَ سَاعَةَ طويلة» ثم قال: لعَلْكَ تَعْنِي بنت تُخَيلَةَه مع لبا سُخَيلة» فقلت: 
إياهما عنيت» ولأجلهما تفتلت فنهض نشيطاء ثم رَبض مستشيظ اا وقال: اعلم 
أصلحك ألله أن الصدق شاف : وَالكذب عاهة ؛ فلا يحملتك الجوع الدع هو 
شعار الاسياءة وخخلية الأولمّاء على أن تلحق بمن مان قشل بالجلة الذى 
يجانب الإيمان» فقّد تجوع الحرّة ولآ تأكل بِديَيْهَاء وتأبّى الدنيّة وَلو اضطْرّثثْ 
22030 روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الهبة باب .١‏ والرقاق باب /ا١.‏ والأطعمة باب 30 


53١8/5 2:56 2,55/:# ,»>/١ ومسلم في الزهد حديث ٠ل ”ل وأحمد فى المسند‎ ١ 
ضرف‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة حديث ١167‏ وأبو داود فى الأطعمة باب »4١‏ والترمذي فى الأطعمة باب 
7 وابن ماجه في الأطعمة باب 278 والدارمي في الأطعمة باب 2.755 وأحمد فى المسند 5/ 1994. 


يدث 


المقامة الخامسة عشرة : الفرضية 


النفاء فم إنى لسك لند ريون اخفى عن حفنة عبيون وها أنااقد اندرتك 
قبل أن ينهتِك السترُء وينعقّد فيما بيننا الوثْرٌء فلا تُلْغ تدبرَ الإنذار. وحذار من 
المكاذية خذار . 
د عد عند 

قوله: «سخيلة»» السَّخيلة : ولد الشاة ذكراً كان أو أنثى . تغنيدكة” لعي 

ونال أعراك :آنا أشكهى كريدة دكنال من القلقل + زتطاء .ين اللحتصي ذات جناسية 
من اللحمء لها جناحان من القواق» فأضرب فيها كما يضرب ولي السوء في مال اليتيم . 

وقال رجل لأعرابيَ: ما يسرني لو بت ضيفاً لك. قال: لو بت ضيفاً لي أصبحت 
أبطن من أمّك قبل أن تلدك بساعة . 

قيل لأشعب: ما تقول في ثريدة مغمورة بالسمن» مشقفة باللحم؟ قال: فأضرب 
كم؟ قالوا: تأكلها من غير ضرب.. قال: هذا ما لا يكون. ولكن لم أضرب أو أتقدم على 
بصيرة؟ . 

وقيل لمزبئد ‏ وقد أكل طلغاماً كله: قئهء فقّال: وما فيه! خبز نقئء ولحم جدي 
طرىّ» امرأته طالق لو وجدت قيئاً لأكلته . 

قوله: «نهض»» تقدذم للمشي. نشيطأً: أي خفيفاً. وهي من الأنشوطة. ربض : 
الي معطا « كتدون: الحفسي ىر انباهة #ر.ولعة: ضافة + انة وعدي ليعان علامة وسار 
المؤمنين في الحرب «ل إله إلا الله أي علامتهم» والأنبياء عليهم السلام منرّهون عن 
شهوات المطاعم. ظ ظ 

أبو هريرة قال: قال رسول الله كَلِهِ: «نور الحكمة الجُوع والتباعد من الله الشبع 
والقربة إليه حبٌّ المساكين والدنُو منهم. لا تشبعوا فتطفئوا نور الحكمة من قلوبكم» ومَنْ 
بات يصلي في حِمّة من الطعام. بات خور العين حوله حتى يصبح» . 

أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: دخلت على النبئ كَل فقلت: «ما أحوجك إلى 
الجلوس؟ قال:"الجرع». فيكيت»:“ققال* لا:تبك»: فإن شدّة القيامة لا تصيبالتجائم إذا ما 


قوله: «حلية»: صفة يتحلّؤن بها. وتتخلّق: تتطبّع. يجانب: يباعد. وأشار لقوله 
ليده قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. 

عمر رضي الله عنه قال رسول الله يِهِ: «لا يبلغ صريمّ الإيمان عبد حتى يدّع 
المزاح والكذب والمراءء وإن كان محمًا»”'' . 


60 أخر جه أبو داود فى الأدب باب بال والترمذي في البر بأب 5 وابن مأجه فى المقدمة بأب /ا. 
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وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: اتقوا الكذب. فإن الكذب يجانب الإيمان. 
3 0 قت 
[قصة المثل : تجوع الحرّة ولا تأكل تدييها] 

قوله: «تجوع الحرّة ولا تأكل ثديبها»»؛ أي لا ترضع لبها بالأجرة. ثم تأكلهاء وهو 
مثل يُضرب للذي لا يمنعه من صيانته شدة فقرهء وهذا المثل للحارث بن سليل 
الأسديّ. وكان خطب إلى علقمة بن خصّفة الطائئ ‏ وكان شيخاً فقال علقمة لامرأته : 
اشرق نا عكد انك فقالت: أىبينية ».اي الوجال أحبٌ إليك؟ الكهل الجحجاح 
الواصل الميّاح» أم الفتى الوضاحء الذهول الطمّاح؟ قالت: بل الفتى» قالت: إن الفتى 
يُغيرك» وإن الشيخ يعيرك» قالت: يا أماه إن الفتى شديد الحجاب, كثير العتاب. يا أمّاه 
أخشى من الشيخ أن يدنس ثيابي ويبلي شبابي» ويُشمت بي أترابي . فلم تزل أمها بها 
حتى غلبئْها على رأيها. فتزوّجها الحارث» ثم ارتحل بها إلى أهلهء وإنه لجالس ذات يوم 
بفناء قُبّتهء وهي إلى جانبه إذ أقبل شباب من بني أسد يعتلجون» فتنفسّتٍ المّعّداء ثم 
بكتء فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: ما لي وللشيوخ» الناهضين كالفروخ؛ من كل حوقل 
فنيخ» فقال: ثكلثْكِ أمَك! تجوع الحرة ة ولا تأكل بثدييهاء ثم قال: وأبيك لرتٌ غارة 
شهدتهاء وسبيّة أردَفتُها» وخمرة ا فالحقي بأهلك. فلا حاجة لي فيك . 

قولها: «الجخجاح»: السيد السمح. والميّاح: الكثير المعروف. ويغيرك يتزوج 
عليك» ويعيرك: يميرك. ويعتلجون: يتصارعون. والحوقل : اللسن. والفنيح: الضعيف 
الرّخو. وقول العامة: لا تأكل ثدييهاء أي لا تأكل لحم الثدي خطأ لا وجه له. ويجوز 
على حذف مضاف تقديره أَجْرَ ثدييها أو ثمنهماء أو يكون على المجازء كأنها إذا أكلت 
أجرهما فقد أكلتهماء ونحوه قول الشاعر : [الطويل] 

إذا صبّ ما في القَعْبٍ فاعلم بأنّه دم الشّيْخْ فاشرّب من دم الشَيْخ أودعَا 

يريد رجلا أخذا إبلا في دية أبيه» فيقول له: إذا شربت لبنها فكأنك تشرب دم 
أبيك . 

قوله: «وتأبى الدنيّة ولو اضطرت إليها» : : أي تتمئّع من إتيان الفعل الدنيء. ولو 
الكت الله والزيوق: الذي يغلب في المعاملات». فُعول بمعنى مفعول. انرون أ 
يدفع عن استكمال حقه . 

أغضى : أسدل جَمَنِي. أي لا أسكت لك على الخداع . أنذرتك: نبّهتك . ينهتك : 
ينقطع. الوثر: العداوة» وقيل: الفردء فيكون معنى: «ينعقد بيننا الوتراء أي يرتبط . 
وثري بوترك. أي شخصى بشخصك فى هذه المعاملة» أو عند المضاربة معك إن 
خدعتني . تُلْغْ : تترك . الإنذار : التحلور.. حداك أي اخذّر وخف. 

دي 
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فقلْتُ: والَّذِي حرّمَ أكل الرْباء وأحَلَ أكُلَ اللبَاء ما فهْتُ بزور, وَلآ دَليئْكَ 
بعُرورٍِء وستخبرٌُ حقيقة الأمْرِء وَتَحْمَدُ بَذُْلَ اللْبَأ والتّمْر. فهشٌ هشاشة المصدُوق» 
وانطلق مُغْذدًَا إلى السوق» املاطل و ا ووحينة رز 
المّعَبٍ يَكلَحُ. فوضعَهما لدىة و ضع الممتن علي وقال: اضرب الجيش 
بِالجَيْشء تخظ بِلَذَةِ العَيْشُ. . فحسرت عن ساعِدٍ النّههم. وحملتُ حملة الفيلٍ 
الملتهم. وهو يَلْحَظْنِي كما يلحظ الحَيِق ويودٌ مِنَ العَيْظٍ لو احْبَئَقّء حَنَّى إِذَا 
هَلْقَمَتُ النّوْعَيْنَء وغادرثُهُما أثّرأْ بعد عَيْنَء أَقْرَدْتُ حَيْرَةٌ في إظلال البَيَاتِء وَفِكْرَةٌ 
في جراك اانه فمَا لَبتَ أن قَامَ» وَأَحْضَرَ الدُواة وَالأفلام» وقال: قَد مَلأتَ 
الجرابَ» فأمْلٍ الجَوّاتَء وَإِلا فتهي إن تَكُلْتَ ٠‏ لاغترام ما أَكَلْتَء فَقُلْتُ له: ما عند 
إلا التحقيق: فاكتب الجَوّات» وبالله التوفيق . 


ند قح يد 
الريا: البيع الفاسد . 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال رسول الله لله علد : امن أكل درهما من رباء فهو مثل 
ثلاث وثلاثين زنية. وف نمك لحم دهن الشبفت قالتاز اول ”3 , 
فُهت: نطقت. زور: باطل. وليقلفة مشرور: يريد ا 
أغذ إغذاذا. إذا أسرم : ١‏ يتشاقل : في المشي: ولحت ال الذابة ة بالحمل و 
عن ذراع . ا اللي الوه و اي و0 
بلحظ: يتظرنى بطرفه عيئة : الحدق : المفتاظ:. .وق حدما شعن عيظه. هلقميف: 
ابتلعت بسرعة . غادرتهما: تركتهما أثراً بعد عين» أي بعد أن كان الطعام مريئاً ابتلعته فلم 
ببق غير آئرة الاناء:. 
ظ د د 
5 هه 
ويليق بهذا الموضع أن نذكر فيه ما شهر من مغرّبات الزرّدء قال الشاعر في أكول : [الوافر] 
)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي في الجمعة باب 99, والدارمي في الرقاق باب 2.5١‏ وأحمد في المسند “/ 


"44 ١ 
. الزرد: أي سرعة ابتلاع الطعام‎ 
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فتضرب حمس كمّك في ثريدٍ 
كأنرؤونية فى امسق تهنا 
وقال آخر: [الطويل] 

إذا غرّد العصفور طرر فوَاده 
وقال آخر: [السريع] 

دوكر غيتى اكلا عمقل 
تلعب بالقَصعَة أطرافه 


بلتب هد متكيكن الذمات 


ولق جدوة العا غك النق اتير 


مفسرضو :السب ف فنها واليمين 


لعب أخي الشُطرنج بالشَّاهِين 


"١ 


من مشاغير أهل الررّد هلال بن أسعر المازئى2 وهو من شتغراء الذولة الأمويّة: 
ذكر الأصبهانئُ أنه كان عظيم الخلق شديداً قويًا. 0 

قال أبو عمرو بن العلاء: لم أكُن أرَاهُ حيّاء بل رأيته ميّتاً» فما رأيت على سرير 
أطول منه . 

قال هلال: جعت مرّة» ومعي بعير لى» فنحرته فأكلتّه إلا ما جعلته منه على 
ظهري ثم أردت جماع امرأتي» فلم أَقْدِرْء فقالت: كيف تصلّ إليّ وبيننا بعير! 

وحدث شيخ من بني مازنء» قال: أتاني هلال» فأكل جميع ما في بيتّناء فبعثنا إلى 
الراو مدرو لحر ير ٠‏ فلمّا رأى اختلافناء قال: كأنكم أرسلتم إلى الجيران : 
أعندكم سَويق؟” '' فأتيته بجراب طويل فيه سَويق وبَوْنيّة”'' فيها نبيذء فصب السويق كلَّه 
وصب اليد وازدرد الكل . 

ومر على رجل من بني مَازْن بالبصرة» ومعه زورق رُطبء قد ساقها من يُسْتَانِ 
فجلس على زَوْرَقٍ منها صغير» مغطى بباريّة”" فقال: آكل من رُطبك؟ قال : نعم قال : 
ما يكفيني؟ قال: ما يكفيك» فجلس على الرُوْرَق يأكل التمر إلى أن اكتفى». فسلّت الباريّة 
فإذا الزورق مملوء نوى. 

وقال صدقة بن عبد الله المازني: أولمَ على أبي لما تزوّجتء. فعملنا عشر جفان 
ثريداً من جَرُورء فكأن أول من جاءنا هلال» فقدّمت إليه جَفْنَةَ فأكلهاء ثم أخرى حتى 
أَى على عشر جفان» ثم استسقى» فأتى بقربة من نبيذ» فوضع طرفها في شِدْقِهء فأفرغها 
في جََؤْفهء ثم خرج» فاستأنفنا عَمّل الطعام. ومن أعجب ما أكله مائتا رغيف بمكوك29 
- 


وكانت شبعته تكفيه لخمسة أيام . وكان لا يقاومه أحد فى النجدة . 


. السويق : دقيق الحنطة‎ )١( 
)«النوقية طإناءة يد الحوت:‎ 


(5) المكوك : مكيال يسع صاعاً ونصف . 
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ومنهم سليمان بن عبد الملك» ذكر المسعودي أن شِبْعه”'' كانت كل يوم مائة رطل 
بالعراقي» وكان ربما أتاه الطبّاخون بسَمافيد فيها الدجاج» وعليه جبّة الوشيى» فبحرصه 
على الطعام؛ كان يدخل يده في كمّه ثم يقبض على الدجاجة» وهي حارّة فيفصلها . 

قال الأصمعيّ : ذكرت ذلك للرشيدء فقال: قاتلك الله! ما أعرفك بأخبارهم! لقد 
كنت أرى الدَّسّم في أكمام جبابه» ولا أدري ما سببه» حتى حَدّئْتى . وكسانى منها جُبَّة . 


وخرج يوماً من الحمام وقد اشتد جوعه [فاستعجل الطعام ولم يكن فرغ منه] فأمر 
أن يدم ما لحق من الشواء» ولم يكن فرغ من الطعام شيء» فَقَّدْم إليه عشرون خروفاًء 
فأكل أجوافها مع أربعين رُقاقة» ثم قذم الطعام. فأكل مع ندمائه كأنه لم يأكل . 

قال الشمردل وكيل عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قدم سليمان الطائف. دخل 
بستانيٌ هو وعمر بن عبد العزيزء وأيوب ابنه» فجال في البستان ساعة» ثم قال: ناهيك 
بمالكم هذا مالاً! ثم ألقى صدرّه على غصن شجرة؛ وقال: ويلك يا شمردل! عندك شىء 
تطعمني؟ فقلت: بلى عندي جدي. كانت تغدو عليه بقرة وتروح [عليه] أخرى. قال' 
عَجَل به ويحك! فأتيته به كأنه عكة سمن» فأكله وما دعا عمر ولا ابنه حتى إذا بقي الفخد 
قال: هلم أبا حفص. قال: إني صائمء فأتى عليه؛ ثم قال: ويلك أعندك شيء؟ فقلت : 
سبع دجاجات هنديات كأنهن رئلان النعام”"'. قال : عجل بهِنّ. فأتيته بهن . فكان باعل 
برجل الدجاجة فيلقي عظامها بفيه: ا ويلك! أعندك * شىء؟ فقلت: 
حرِيرة”" كأنها ُراضة ذهبء فقال: عَجُلّْهاء فأتيته بهاء فجعل يشربها شرباء فلما فرغ 
تجشأ فكأنما صاح في جُبَء ثم قال: يا غلام أفرغت من غدائي؟ قال: نعم فقدَّم إليه 
ثمانين قدراء فأكثرٌ ما أكل من قِذْر ثلاث لقمات. وأقل ما أكل لقمة. ثم مسح يذه 
واستلقى على فراشه. وأذن للناس» وصّفْتٍ الموائد. فأكل معهم فما أنكرت من أكله 
شيئاً. وسبب وفاته أن نصرانيًا أتى بزنبيل مملوء بيضاًء وآخر مملوء تينأ. فقال: قَشّرواء 
فجعل يأكل بيضة وتينة» حتى أكل الرّنبيلين» ثم أتوه بقَضْعة مملوءة محا بسكرء فأكله 
فاتخم»ء فمات . 

ومنهم عمرو بن معد يكرب» دخل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 
فقال: مِنْ أين أقبلت يا أبا نَُوْر؟ فقال: من عند سيّد بني مخزومء أعظمها هامةًء وأقلها 
فلافة وأفظيلها جلما وأقمها سلما قال ذهو ؟ قال سيفن الله وسيك وسولة 
خالديق الوليةه قال قاقش ءصضعف غون؟ 13 انهه ,زافر ا :دعا الى متشت رفرس 
وتووج تقال له عيمر» اناك [ن قى بهذا شيعا قال الى آل لك؟ قال لى نفع قال" 


() الحريرة: دقيق يطبخ بلبن وسمن. 
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بلى» فما تقول يا أمير المؤمنين: إني لآكل الجذع من الإبل» أنتقيه عظماً عظماء اشرب 
العديم من اللبن واف" أن أ ىضرو 
6 2 
قوله: «أقردت) . سكت وخضعت. ما لبث: ما تمهّل. الجراب: وعاء الزاد. 
وأراد بطنه . أل يقال: أمليت عليه إذا ألقيتَ عليه ما يكتب» وأمللت لغة» وقيل : 
الأصل أمللت». ٠‏ فأبدل من اللام ياء. نكلت: انقطعت . 


ين يت 


[الخفيف] 

فل لمن يده رالممادل لي 
إذا ايت الذي قسدم الكبر 
رجل زوج ابه عن رضاه 
ثم مات ابنّه وقدء علقث من 


قتا تيفو يها التلق فيه 
ع أخاعزسوعلىابن أبيه 
بحمةوله ولاغرْورفيه 
هه فجاءث بابن يَسر ذُوِيهِ 


وأخو عرس وبلا تمويهو 


وابن الابُن الصَّرِيحٌ أدنى إلى 
فلذا حِينَ مات أوجب للزوؤ ‏ جَدَتُمْنَالتراثِ تَسْقَوْفِيهِ 
وحوى ابن ابِنِْهِ الذي هو في الأص 
وسحلن الأء التعفيق سالا :وفلف تكسيك ا ناشيفيةه 
هاكِ مِئْي المُتيا التي يحتذيها ! 


الجَد وأولى بإرثِه من أخيه 


عد ا 

لا غَرْرَ: لاعجب. علقت: حملت. ذويه: قرابته» وأضاف «ذوي» إلى المضمرء 
وهي لغة قليلة» ومنعها بعضهم»ء وجوّزها جماعة من أثمة اللغة. 

وقال أبو عليّ الفارسيّ. اللهمّ صل على محمد وذويهء حَمَلُوا ذُوي» على 
الأصحاب . 

الأزهريّ : سمعت غير واحد من العرب» يقول: كنا مع ذوي عمروء بحي هم 
أصحاب عمروء وهو كثير في كلام قيس ومَنْ جاورهم . 

وقال الحريريّ في الدرة: ويقولون: رأيت الأمير وذويه» فيهمُون فيهء لأنَ العرب 
لم تنطق بذي» الذى معن ضاي إلآ مضافاً إلى أسم جنس )2 كقولك: ذو مال وذو 


(1) الشن: القرية: 


(؟) اللبن الرائب : أي اللبن الممخوض . (©) اللبن الصريف: أي اللبن ساعة يحلب . 
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نوال» فأمًا إضافته إلى الأعلام أو إلى أسماء الصفات المشتقّة من الأفعال فلم تُسمع 
بحال» ولهذا لَحَن من قال: صلى الله على محمد وذويه» وكما لم يقولوا: ذو أبي ولا 
ذو أمَّيء واقتصروا على إضافته إلى الجنسء ولهذا لم يرفع السبب» لأنه ليس بمشتقٌ 
[من فعل]» فلا يقال: مررت برجل ذي مال أخوه؛ وتصحيحه ذو مال أخوهء لأن النكرة 
تختصٌ بأن توصّف بالجملة . 


قوله: «مراء» جدال. تمويه: كذب. الصريح: الخالص . أدنى : أقرب . التّراث : 
المال الموروث. حوى: حاز. تخلى: خرج بلا شيء . هاك: خذ. يحتذيها: يتبعها 
ويعمل بها. 

وتقريب هذا اللغز أن تقول: رجل وابنه وامرأة وابنتهاء تزوّج الرجل البنت» والابن 
الأم» فمات الابن» وقد حملت منه الأم» فوضعت غلاماء فكان للرّجل ابن ابنه. 
ولزوجته أخا لأم. ثم مات الوّجل وترك أخاً فورئث زوجتّه الشمن» وأخوها من أمَّها 
الباقي» لأنه ابن ابن الميّت» وهو يحجب الأخ, كما كان يحجبه الابن لو كان حيًا. 

ومثله قوله الآخر: [الطويل] ظ 

وقلنافكة أزضي العيداة فإتكى. أرىالموت قدخطت لديك ركان 

تفنكرسو ره الفُوْادَ مقالها وضاقت به خوف الحمام مذاهبَة 

لك الثَّمنُ إن حانت وفاتي فريضة-2 وسائرمايبقى فصئُوك صاحية 

جوابه : [الطويل] 

تعلم فإن التعلم أكسن مجلسعن نمز شزقت اخلافة ووداهتة 

جمشنوانب عايض اليد نا عاسياتدكت 

فإن ابنه صِئْوٌ لزوجتهومَنْ 2 يقرّبعرفالعلمتعلُومراتبة 
فميرائهائُمْنٌ وللصَّئْو مابَّقِي ‏ كذلك يقضي مَنْ تعالثمناقبَة 

والمتقدّم للسؤال في هذه المسألة عبد الملك بن مروان» وذلك أنه وقف به رجل» 
فقال: يا أميرَ المؤمنين» أنا تزوّجت امرأةً» وزوّجتٌ ابني من أمّها فامددنا بشيء نستعين 
به. فقال له: إن أخبرتني كيف يُدْعى ابن كل واحد منكما لابن صاحبهء فأنا أرفدك» وإلا 
فلا أعطيك شيئاً. فقال له الرجل : فسَلُ عن ذلك كاتبّك وصاحب شُرْطْتِكء فإن أجاباك, 
فما تعطيه لي» فادفعه إليهماء وإلا فأنا أعذِر. فسألهما فلم يعرفا ذلك» فابتدر رجل من 
آخر الصفوف,. وقال له: أرأيتَ إن أخبرتك» أتعطِيني ما ذكرتٌ للسائل؟ فقال له: نعمء 
فقال ابن الأب عمّ ابن الابن وابن الابن خال ابن الأب» فوصله. 

فهذا أخف أمرا في الظاهر من التَُّوارث الذي فرض الحريريّ» وأشكل في المعنى . 

2 ع 
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فال قلمّا انيت الجوات+واسستقبت مته الصّوات» قال لى: اهلك والليل: 
تسيو الديل» وبادر الشكن» تقلت إني بدار عُربة» وفِي إيوائي أفضَل قُرْبة, لا 
سيّمَا وَقَدْ أَغْدَفَ نح الظلام: وَسَبِّحَ الرَعْدَ في الغمام» فقال: اغردبُ عاقَاك اللَّهُ 
إلى سيف كيك لي فقلت. ولمَ ذاك» مع خُلَُوٌ ذَّراك؟ 

قال: لأني أَنْعَمْتُ النَظَرَْ : في التقايك ما حَضَرَء حَنَّى لمْ تبْقٍ ولمْ تذر. 
فرأيئّك لا تنظر في مَصْلَحَتِكَء وَلآ ترَاعي حفظ صِحَتِكء ومَنْ أمعَنَ فيما أَمْعَنْتَ 
وَتبِطنَ ما تبطئتَ» لم يَكَدْ يُخْلْصٌ مِنْ كظْة مُذْيْفة أو هَيْضَةَ مُتَلِفة» فَدَعْنِي بالله 
كفافاً» وَاخْرُحٌ عَنَّى ما دُمْتُ معافّى» فوالذي يحيي ويُميتء ما لك عِندي مبيثٌ . 

قلعا تيفيك الينة ع ولت ليه خرجتُ مِنْ بيتِه بالرَّعْم؛ وتزوّدٍ العم 
تجوذني السَمَاءء وتَخُبطُ ب سكف وتنلبحني الكلاب» وتتقاذف بي الأبواب» 
عت سافن إليك نطف القضاء فشكراً ليده البيضاء! 

26 ْ 

قوله: «أَنْبَت) صحّح . نتكيت» أى وجده ثابعا . أهلك والليل؛ كلام للعرب» كأنه 
قال: بادز أهلك قبل الليل» وتحقيق المعنى في ذلك أنه عطف الليل على الأهل. 
وجعلهما مبادريْن» ومعنى المبادرة مسابقتك الشيء» كقولك: بادرت زيداً المنزل كأني 
سابقته إليه؛ وكأن الليل والرجل المخاطب يتسابقان إلى أهل الرجل» فأمره الآمر أن 
يسابق الليل إليهم». ليكون عندهم قبل الليل. شمّر الذيل» أي ارفع ساقّك» واستعد. 
للمشي . إد ائىي: ضمي . قَرْبة : ما يُتقرّب به من أعمال البرّ. أغدف: أسبل وأرسل. ومنه 
قول عنترة : [الكامل] 

إن تَعْدِفي دوني القناع تإنشى طب بأخذ الفارس المتلئم” 

وإنما قيل للغراب غداف لسبوغ ريشه . 

وقال رؤبة يخاطب أخاه: [الرجر] 


* ثبت من جتاجك العُدافى ©#'"ا 


)١(‏ البيت لعنترة في ديوانه ص »7١6‏ ولسان العرب (طبب)» (قنع)» (غدف). (لأم)» وتاج العروس (طيب)» 
(عذف). وكتاب العين 4/ 279415 وبلا نسبة في مقاييس اللغة 4/ »4١5‏ وجمهرة اللغة ص 579. 

(0) يروى الرجز: 
خخَيِفتّمن جناحك الغدافي منالقدامى لامنالخوافي 
وهو لرؤبة في ديوانه ص ,٠٠١‏ ولسان العرب (غدف). (قدم). وتهذيب اللغة 5/8لا. 48/9غ. 
وتاج العروس (غدف). (قدم)» وبلا نسبة في كتاب العين 95/5. 
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جُنح الظلام: ميله؛ وجح الليل جنوحاًء وأجنح : مال؛ وهو من الجناح وكان 
الطائر إذا عدل عن طريق طيرانه. فيرجع يطير إلى جهة جناحه. قيل له: جَنَح» ثم 
استعير في الليل وغيره؛ كما قيل: نكب عن طريقه» هي من المنكب. كأنه قال: مال 
بمشيه إلى جهة مَنْكبه . 
سبّح: صوت. الغمام: السحاب. اغرُبٍ: غب وابعد. ذَرَاك: منزلك. أ 
بالغت. تراعي: تحفظ . أمعن: كثرء وتقول: أمعِنْ لي بحقي: اعترف به وأظهره. 
مأخوذ من الماء المعين» وهو الجاري الظاهر . 
الفرّاء : المعغين من الماعون. أو مفعول من العيون. 
قبطن كذ بطق فطل امتلاء البطن. مدنفة: ممرضة. هيضة: انطلاق البطن 
بالقيء والإسهال. كفافا: مسالمة؛ أي كف عني شرّك وخيرك. معافّى: سالماً من 
الافات . 
أليته : يمينه. بلوت: خبرت وشاهدت. الرّغم: الذل: تجودني: تمطرني 
والتسواف:ة النتط. هنا 
وتذكرت بهذه الحالة خروج السَلامِيَ من دار الشريف الرضي في عشيّة ماطرة. 
فأعطاه كساء استتر به. فلما وصل إلى منزله كتب إليه بقصيدة : 
منها: [الكامل] 
ودعست: ارك والستهاء تجودذني 
فنينا كنقيت: ]لا عدتنة فاو تتجهينا 


بيدالغمامفلا يكن بك مابي 
كوها سيت فل: سوط عندات 


ورأيت غالية الطريق ومِسشكةه 
وحمى كساؤك لا عدمت معيرّة 
فوليت يا بحر السماحة كُسوتي 
فوصلت أشكر ذا وأشكو ذا وبال 
وقال آخر فأحسن : [الكامل] 

وغنوبافة فرت وسوها عسدنا 
تهدِي السقوفٌ جمانها متفرّقاً 
وقال ابن شهيد فأحسن : [الطويل] 
ومرتجز ألقى بذي الأثل كَلْكَلاً 
سعى في قياد الرّيح يسمح للصّبا 
وما زال يروي الترب حتى كسا الرّبا 


عيبيا قدا لني علص الأحوانت 
دراقكى وغجعمنامسى وعسيابتى 
وول اخنوك الخيث بل ثيبايتي 


كر التسيع جوانها تنسكا 
وتعدةعجد الشقوط سات كا 


وحط بجرعاهءٍ الأبارق ما خطا 
فألقت على غُبر التّلاع به مِرْطَا 
درانك». والحيظ مد يف يك 
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وعَنَّتْ له ريحٌ تساقط قَطَرَهُ 2 كمانثرت حسناءً عن جيدها سِمْطا 

قوله: «تخبط) أي تجعلني أمشي فيها على غير هدى . تتقاذف : تترامى وتتطارح. 
وجعل الأبواب يرميه بعضها على بعض. لِمَا كان يقرعها ولا تفتح له. 

لطف القضاءء أي رفق قدر الله وقضائه. يده البيضاء: نعمته الكريمة» وتقول: 

[شكر النعمة ومما قيل فيها] 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله يك «من أهدى إلى قوم نعمة فلم 
يشكروها له استجيب له فيهم». 

قال عبد الله بن المبارك: أقبل نصر بن سيّار: فقال: اللهمّ إني أهديت إلى بسّام 
نعمة فلم يَعِدْ لِى بشكرهاء فاجعل موتهم قتلا بالسيف. فبلغني أنه قل منهم سبعون 
رجلا . 

وقال أبو نواس وأتى بمعنى بديع : [الكامل] 

انق اسر و ختللتيى قينا أآزهت قورف شكرئ نشد سين 

لاسي يي الح فيسارفة حتى أقومٌ بشكرماسلفا 

اعترضه الناشىء فى معناه فقال : [الكامل] 

إذا الت له تعميث الئييذا ختنىالرم مش كر هاسلنا 

وقال طريح : [الطويل] 

ظليت انققاة الشكر نهنا متف فضت سشلويا واتئ لشاف 

وقد كنت تعطيني الجزيل بداية وإني لما استكثرتٌ منك لحاقِرٌ 

وقال آخر: [الطويل] 

٠س‏ 5 5 8 - ٠ ٠‏ سم 7 و 

رهنت يدي بالشكر في شكر بره ومافوق شكري للشكورمزيد 

ولو أن شيئاً يستطاع استطعتٌه ولك نمالا يستطاع شديد 

قلق كان للشيكن شقص ‏ بدن إذابح] قابييية التيتساطظيت 
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لمئْلثةلك حتى تراه | فتعلوإنيامروؤٌشاكه 
وهذا الباب من الشكر وإن وفيناه حقه هنا يأني متفرّقاً في الكتاب . 
كعد تج فت 

ولمّا ذكر البطئّة وخطرهاء وأنها أوجبثُ عليه خروجّه من منزل ضَيْفهِ على الحالة 
التي وصف. أرويًا أن :تكله مما يشاكلها. 

ومما جاء في ذم البطنة من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك كان إذا 
أراد أن يشتريّ غلاماً وضع بين يديه تمراًء فإن أكل كثيراً قال: «رُدُوهء فإن كثرة الأكل 
من الشؤم». 

وقيل للتَسْتَري: الرجل يأكل في اليوم مرة؟ قال: أكل الصدّيقين» قيل: فمرتين؟ 
قال: أكل المؤمنين. قيل: فثلاثاً؟ قال: قل لأهلك يبنُوا لك مِغلفاً. 

ويقبح أن يكون الرجل وضّافاً لبطنه وفَرْجهء وإن من المروءة أن يترك الرجل الطعام 
وهو يستهيه / 

وقال عمرو بن. العاص لمعاوية رضي الله عنهما يوم الحكمين : أكثروا الطعام؛ 
فوالله ما بَطن قوم قط إلا فقدوا بعض عقولهم. وما مضت عزيمة رجل بات بطيئا . 

وقال بعض الحكماء : لكل شيء صدأ وصداً القلوب : شبع البطون . 

عزم المعتصم يوما على الاصطباح» وأمر تدفاءة 0000 
فدخل عليه غلام ابن أبي دوادء فقال المعتصم: الساعة يأتي ابن أبي دواد. فيقول: فلان 
الهاشمي. وفلان القرشيّ والأنصاريٌ» فيقطعنا بحوائجه عما عزمنا عليه وأنا أشهيكم 
أني لا أمضي له يومي هذا حاجة» فلم يتم الكلام إلا والحاجب يستأذن به» فقال 
لجلسائه: كيف ترون؟ فقالوا: لا تأذن لهء فقال: سوأة لكم! الحمّى سنة أهون علىٌ من 
ذلك» ودخل فما هو إلا أن سلم وجلس وتكلم حتى ضحك المعتصم» وسفر وجهه 
إليه؛ ثم قال: يا أبا عبد الله» لقّد طبخ كل واحد من هؤلاء قِذْراَء وقد جعلناك حكماً في 
طبخهاء قال: فليحضر كل واحد قدره وآكل» ثم أحكم فيها. فوضعت بين يديهء فأكل 
من أول قِذْر أكلا كثيراًء فقال المعتصم: هذا ظلمء قال: وكيف ذاك؟ قال : لأني أراك 
أمعنت في هذا اللون؛ وستحكم لصاحبه. فقال: علي أن آكل من القدور كلها مثله؛ 
قال: شأنك» فأكل ثم قال : ما هذه فقد أجاد طباخهاء إذ قلّل خلّها وكثّر زيتهاء اقل 
من كل قِدَرٍ كذلك» ووصف القُدور كلها بصفات حسنة سُرٌَ بها أصحابهاء ثم قد 
الطعام» فأكل مع القوم كما أكلواء أنظفَ أكل وأحستّه. وهو يحدذثهم بأخبار الأكلة في 
صدر الإسلام» كمعاوية وعبد الله بن زيادء والحجاج وسليمان بن عبد الملك. وعن 
أكلة دهره مثل مَيّسرة التمارء ودّؤرق القصاب» وحاتم الكيّال» وإسحاق الحمّامي . 
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فلما رفعت الموائد قال له المعتصم. وقد أطربه حديثه : ألك حاجة يا أبا عبد الله؟ 
قال: رجل من أهل بيتك. وطئه الدهرء وغيّر حاله. قال: ومَنْ هو؟ قال: سليمان بن 
عبد الله» قال: قَدَرْ له ما يصلحهء قال: خمسون ألفآء قال: قد أنفذت ذلك له» قال: 
ولي حاجة أخرىء» ثم ذكر ثلاث عشرة حاجّة لا يرده عن شيء منهاء ثم قام خطيباء 
فقال: عمّرك الله يا أمير المؤمنين طويلا فبعمرك تَخصِب جنّات رعيتك» ويلين عيشهم. 
وتلمو أموالهم, ولا زلت ممنّعا بالكرامة والسلامة. مدفوعاً عنك حوادث الأيّام وغيرها. 
ثم انصرف . فقال المعتصم: هذا والله يتزين الملك بمثله» ويبتهج بقربهء أما رأيتم كيف 
دخل» وكيف تكلم» وكيف أكل. ثم انبسط في الكلام» وكيف طاب به أكلناء ما يَردْ 
هذا عن حاجته إلا لئيم الأصل» والله لو سألني في مجلسي هذا ما قيمته عشرة آلاف ما 
رددته عنهاء وأنا أعلم أنه يكسبني في الدنيا حمداًء وفي الآخرة ثوابا. 

وفيه يقول أبو تمام: [الوافر] 

وهذه الحكاية تنتظم في حكايات أهل الزّرد المتقدمين في المقامة» وقد احتوت 
على رجال موصوفين بذلك. ختمنا بها الباب. 
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فقلثاله: اعبت لقايك التعاخ» إلى تلن الشزقاحء كم أذ يمسن فى 
جكاياته» وَيُشْمِطُ مُضْحِكاتِهِ بمبكياته» إلى أن عَطَسَ أنْفُ الصباحء وَهَتَفَ دَاعِي 
الْمَلآح» فتَأهّبَ لإجابة الدَاعِيء ثم عَطفَ إلى ودَاعِيء فَعْقْتُهُ عَنْ الانبعاث: 
وفلف الضتانة الاضدم نامل وخر 23 2 المخريع» بر اش دهز «[الضيت] 


لا تَزْز مَنْ تحب في كل شَهْر |( عَيْرَيومولاتزدةُعَلَيِْه 
فاجتلاءً الهلالٍ في الشّهِريومٌ فك لابتكك اتجتيون الحنه 
الصبح . 
نع ينم نت 
قوله: «أخببْ», تعبجب معناه: ما أَحَبٌ لقاءك إلى قلبي. المتاح: المقدّرء 
والمرتاح : المهتز طربا. يفتنٌّ : ينوع . ويشمط : يخلط . أنفه : أولهء وجعل للصباح انق 
عاطساً مجازاً لما كان يدقَمُ ظلمة الليل. هتف: صاح . داعي الفلاح» هو المؤذن. 
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والفلاح : البقا تاهب اميتعد ...عقتة:: ميته . الانتعاك+ التهوضى. 

كرأ لشاف كلاث: لل جه في حنيث بي شريح الُزامي رضي ال عن أ 
رسول الله يَكةٌ قال: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرمْ ضيفّه"' '. وجائزته يوم 
وليلة» والضيافة ثلاث» ولا يحل له أن يثوّى عنده حتى يحرجه. فما أنفق عليه بعد ثلاث 
فهو صدقة. 

أبو عبيدة: جائزته يوم وليلة» أي يعطِيّ الضيف بعد إكرامه ثلاثّة أيام ما يجوز به 
يوماً وليلة» يقال: أسف بجائزة وجيزة» وجوزة» أي قدر ما يجوز به المسافر من منهل 
إلى منهل . 

ومن ملح باب الضيافة» قال المبرّد: أضاف رجل رجلا فأطال المقام حتى كرهه. 
فقال الرجل لامرأته: كيف لنا أن نعلم مقدار مُقامِه؟ فقالت له: ألق بيننا شرًّا حتى نتحاكم 
إليه؛ ففعل» فقالت المرأة للضيف: بالذي يبارك لك في عَدُوّك غداء أيّنا أظلم؟ فقال: 
والذي يبارك لي في مقامي عندكم شهراً ما أعلم . 

ونزل بَصريّ على مدنيّء وكان صديقاً له. نألحّ عليه في الجلوس» فقال المدنيٌ 
لامرأته: إذا كان غداً فإني أقول لضيفنا: كم ذراع يقفز فأقفزء فإذا قفز فأغلقي الباب 
خلفهء فلمًا كان من الغدء قال له المدنيّ: كم قفرّك يا أبا فلان؟ قال: جيّدء فعرض عليه 
أن يقفز معهء فأجابه» فوثب المدنيّ من داره إلى خارج أذرعاًء وقال للضيف: بِبْ أنْت» 
فوئب الضيف إلى داخل الدار ذراعيّن» فقال له: وثبت أنا إلى خارج الدار أذرعاء وأنت 
إلى داخلها ذراعينء فقال الضيف: ذراعان من الدار خير من أربع إلى «يرًا)» . 

الأزهريّ : برًا مولدة. 

قوله: «ناشد» حَلّف. حرّج: وكّد يمينه» أي لا يقيم. والحرّج : الإثم . 

ابن الأنباري : تحرّج فلان عن كذاء أي تديّن وضيّق على نفسه. والحرّج عندهم 
الضيق . م : قصد. عرّج: التوى عن الباب منصرفاً . اجتلاء : نظو. 

المَرْح : الجرح. وَاتكيد الثعالبي في هذا المعنىء فقال : [الطويل] 

عليك بإقلال الزيارة ها إذاكثرت كانت إلى الهجر مسلكا 

فإني رأيت الغيث يسأم دائما يال بالأيدي إذاهوأمسكا 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» وأخرجه البخاري في الأدب باب #١‏ 45» والرقاق باب 77. ومسلم 

للد حديث 5١ء‏ والإيمان حديث 5لاء هلا لالاء وأبو داود في الأطعمة باب 5» والترمذي 

في البر باب 257 والقيامة باب ٠0٠‏ وابن ماجه في الأدب باب 5» والدارمي في الأطعمة باب 2١١‏ 

زمالك فى صفة النبى ص حديث 355. وأحمد فى المسند ؟/ 5لاك /ا5 59ل 21# 2535 
كل ا 4 5 ىل 000 
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وقال رسول الله كَكلهِ: «زرغِبًا تزدد حبًا»”'' . 
نظمه الشاعر فقال : [الطويل] 
إذا شئت أن تَفْلَى فزر متواتراً ‏ وإنشئت أن تزداد حبًافْرُْرْغِبًا 
وقالوا: قلة الزيارة أمان من الملالة . 
وقالوا في ضذه: ترك الزيارة سبب القطيعة . 
وقال عل رضي الله عنه: الصبر من كرم الطبيعة» والمنّ مفسدة الصنيعة» وترك 
التعاهد للصديق يكون داعية القطيعة. 
وقال عبد الصمد , بن المعذّل في ضدّ هذا: وأن يحافظ على الصداقة بظهر الغيب» 
ويمدح إبراهيم بن الحسن : [البسيط] 


لهوقاء لمن يخشى وأخشاه 


أبلغ أخاك وإن شط المَرَّار به إنّيوإنكنتلاألقاءهألقاه 
إن طرفيّ موصول برؤيقِهِ ‏ وإنتباعدعنمثواي مثواة 
الله ميلع ابى ينث أذكيرة ‏ :بوكييا يدكر وني ليس يسا 
لاشيء مماترى إلا لهشبَه ومالكمآلإبراهيمَأشباة 
عِذرأ فهل حسن لم يُنْمِهِ حسنّ وهل فتّى عدلت جدواه جدواهة 
قال أبو العتاهية : [الكامل] 

أقِللٌ زيارتك الصّديق ولا تَطِلُ وا سعيية 
حتى تراه بعد طول سروره لكان ابيكات 
وإذااكقولي عبن فيانة تفسيه برجهام تلتس رن كفن ينان 
وإفراط البرَ بالصاحب داع إلى كثرة الإخجالء ومانع من العودة بعد الانفصال. 
وكتب ابن عمار إلى ابن رُرَيقّء وقد عتب عليه أن اجتاز ببلده ولم يلقَّهَ هذه 

الأبيات: [البسيط] 
لم يلوعنك عناني سلوةٌ خطرث ولا فؤادي ولاسمعي ولابَصَرِي 


000 رواه الزمخشري في الفائق في غريب الحديث 57/7 وابن الأثير الجزري في النهاية في غريب 
الحديث 7/7 5957. 


.777 الأبيات فى ديوان أبى العتاهية ص‎ )١( 
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لو اختصرتم من الإحسان رُرْتكُمُ 2 والعذبٌ يهْبر للإفراط في الخَصَر 

ضمَن ابن عمار هذا البيت أحسن تضمين» وهو للمعرّي. وما قيل في العجز عن 
الشكر أحسن منه» والإقلال يمنع تلاقِي الأحباب» ويحط من همم ذوي الأحساب. فإنه 
إذا لم يكن عندك ما تقدم بين يدي ضيفك أو زائرك تمنَّيت إذا حل بك ألا تراه. 

وقال حبيب : [الطويل] 

وسِيَّانِ عندي صادفوا لي مطمعا أعاب به أو صادفوالي مَفتَلاً 

وقال ابن الجد : [الطويل] 

وإني لصب بالتلاقي وإنما يصد فؤادي عن معاذيرك العسر 

أذوب حيءً من زيارة صاحسي إذالم يساعدني على بَرّهِ الوفرٌ 

وفي المقامة التي تلي هذه فنّ ثانٍ من الزيارة» تقف عليه إن شاء الله تعالى . 


١ 
ع د‎ 


المقامة السادسة عشرة 


ونعرف بالمغربية 


حكى الحارثٌ بن همّام» قال: شَهِدْتٌ صلاة المَغْبِء في بعض مساجدٍ 
المَغرب» فلم أَدينُها بِمَضْلِهاء وشمَّعتُّها بنفلهاء أخذ طْرْفِي رفقة قد انتبذُوا ناجيةً» 
الا روا طتذرة اعنافقة ووه يتقاطوة كاف الكقافقكم ر ينقد كونا رونا الناصية 
فرغبثٌُ في مُحادئتهم» لكلمة تسْتَفاكُ؛ أو أَدَبِ يُستزاد» فسَعَيتٌ إِليْهِمْء سَعْيَ 

3 2 

أذيعينا:* تيا شتحفياة زر ختها يري اله صل الفريعة انم جلي الثافلة 
نقضلياء يرية أله علاها فى الجشاعة »ون أفضل من طلةة الفذ.. العذوا؟ الفردواء 
وضازىا: إلى عفية وزاونة امد الممسن» واتتارواة الفهاو ا قرة: عبار ا ينعا طرنة: 
يعطِي بعضهم بعضاً. المنافثة : المحادثة. يقتدحون» أي يضربونها ويستخرجون نَارَها . 
المباحثة : المناظرة في العلم . 

د 2 2 
[في معنى التطفل] 

المتطمّل: الآتي إلى الطعام من غير أن يُدْعَىء وهو الوارش"''' عند العرب. 
وتطفّل: تشبّه بطفيل العرائس» وهو طفَّيل بن دلال الدارمئُ؛ يسمّى طفيل الأعراس» 
وطفّيل العزائس» لكثرة دَوَرَانه على حضورهاء ومشاهدته لهاء والأكل منهاء من غير أن 
يُذْعَى إليه» واسمه مشتقٌ من الطفّلء وهو إقبال الليل على النهار. 

ألو عفود: الطَمّل : الظلمة . 

ابن الأعرابئ: ويقال للطفيلي اللُعموظ» والجمع- اللعاميظ . 

وطفيل من بني عبد الله بن غطفان» كان يأتي الأعراس ولم يُدْعَ . ومسكنه بالكوفة. 
وكان يقول: ودِدْتٌ أن الكوفة بركة مُصهرجّةء فلا يخفى علي فيها دخان» فتُسب إليه كل 


)١(‏ الوارش: هو الواغل. 
2 شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م78 
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من يتطفّل» نسبةً مذهب لا نسبء والتطفل من أخلاق اللئام»؛ وسجايا الأوغاد» ومنهي 
ابن عمر رضي الله عنهماء فال: قال رسول الله كقيْهِ: «مَنْ ذُعِيَ فلم يجب فقد 
عصى الله ورسوله؛ ومن ماع ول دخل سارقاً وخرج مُغِيراً”''. 
عائشة رضي الله عنها: قال النبيَ كَل : «من دخل على قوم لطعام لم يُدعَ فأكل 
دخل فاسقاء. وأكل حراماً» . 


3# 25 د 


[من أخبار المتطفلين] 
ونسوق هنا فصلا للطفيليَين؛ ٠‏ يكون في هذه المقامة بمنزلة فضل الأكلة في المقامة 
التي قبل هذه لأن حالتيهما متقارية . 


فمن ذلك ما يحكى عن بشار الطفيلي أنه قال : وغل موما إلى البضرة: نهنا 
دخلتها قيل لي : : إِنَّ هنا عريفاً للطفيليين يَبَرْهم ويكسوهم ويرشدهم إلى الأعمال 
ويقاسمهم . فسرت إليه فبرّني وكساني». وقمت عنده ثلاثة أيام. وله جماعة يصيرون إليه 
بالزلات"'" تيأحن التيت» ويعطيهم النصف. فوججهني معهم في اليوم الرابعء فحصلت 
في وليمة» فأكلت وأزللت معي شيئاً كثيراً وجئته به فأخذ النصف. وأعطاني النصف. 
فبعت ما وقع لي بدراهم. فلم أزل على هذه الحالة أياماء لع وحلك وها على عرس 
جليل. فأكلت وخرجت بدّلة حسنة) فلقيني إنسان فاشتراها بدينار. فأخذته وكتمته. 
وكتمت أمرها. فدعا جماعة من الطفيليّينَء فقال: لل ل الاة فظن أنى, لا 


أعلمْ ما فعل. فاصفعوه ه وعرفوه ما كتمناء ٠‏ فأجلسوني شئت شفنت آم ابنت: وما زالوا يصفعونني 
0 : 
واحدا بعد واحد؛ فيصفعني الأول منهم. ويشم يدي . ويقول : أكل: فقيرة! "1 ويصتمق 


الآخر:ويشة يدئ: ويقول : أكل كذاء ويصفعني الآخرء حتى ذكروا كل شيء أكلته؛ ما 
غلطوا بشيء منه. ثم صفعني شيخ منهم صفعة عظيمة: وقال : باع الزّلة بدينار. وصفعني 
آخرء وقال : هات الدينار. فدفعته إليه. وجِرَّدْنِي الثبات التي أعطانيها. وقال: اخرج يا 
خائن في غير حِمْظ الله. . فخرجت إلى يغدادء وحلفت آلا أقيم بيلد فيه طفيليّة يعلمون 


الغيب . 

ونريد هنا أن نذكر بعض ما اشتهر من حكايات طفيليّة البصرة» إذ هم أحذقٌ خلق 
الله في باب التطفيل : 
230 أخرجه بنحوه الترمذي ذ في الصوم باب 6ت وأبو داود في الأطعمة باب .١‏ 


00( 0 ال ل ا 
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بعث المأمون في طَلِبَ عشرة من زناذقة البَضْرة» نَجْمِعُوا فرآهم طفيلئَ» فمضى 
معهم. فأدخلوا في سفينة» فدخل معهمء وجيء بالقيودء فَقَيّدَ معهم. فقال أحدهم: يا 
طفيليَ إلىّ هناء فأقبل عليهم فقال: فديتكمء أي شيء أنتم؟ فقالوا له: بل أنتء. مَنْ 
أنت؟ وهل أنت من أصحابنا؟ قال: والله ما أعرفكمء» غير أني طفيليَ» خرجت من 
منزلي» فرأيت منظراً جميلاء ويْعمة ظاهرة» فقلت: شيوخ وكهول وشبان» ما اجتمع 
هؤلاء إلا لصنيع» فدخلت وسطكم كأني أحدكم إلى هذا الزورق» فرأيته قد فرش ومُهّدء 
ورأيت سُفَْرا'' مملوءة فقلت: نزهة إلى بعض البساتين والقصورء إن هذا اليوم يوم 
مبارك : فزدت ابتهاجاًء فجاء هذا الموكل بكم فقيّدكم» فطار عقلي فما الخبر؟ فضحكوا 
وفرحوا به» وقالوا له: قد حصلت في الإحصاءء نحن مانيّة على مذهب ماني» القائل 
بالنور والظلمة» نسير إلى المأمون» فيسألنا عن مذهبناء ويدعونا إلى التوبة. ويظهر لنا 
صورة ماني» ويأمرنا أن نَتْمْلَ عليهاء ونبرأ منهاء فمن فعّل نبَّاء وإلا قتل» فإذا دعيتَ 
فأخبره باعتقادك» وللطفيلى مداخلات احير لاقع مغرلا بها كان كلك كلما مكلا 
على المأمون» دعاهم بأسمائهم وامتحنهم فأمَرٌ عليهم بالسيف». وتأخر الطفيليّ وقد 
استوعب العدّة؛ فسأل الْمُوَكَلِينَ بهم. فقالوا: وجدناه معهمء فجئنا بهء فقال له: ما 
خبرُك؟ فقال له: يا أمير المؤمنين» امرأته طالق إن كنت أعرف من أقوالهم شيئاء إنما أنا 
رجل طفيليّ» ثم قص قصته معهم. 

فضجك المأمون كثيراً. ثم أظهر الصورة» فلعنها وبرىء منهاء ثم قال: اعطوها لي 
حتى أسلح عليهاء والله ما أدري ما ماني! أنصرانيّ أم يهرديّ أم مسلم؟ فقال المأمون: 
يؤدّب على فرط جهله وتطفيله ومخاطرته بنفسه» فقال: يا أمير المؤمنين بحياتك» إن 
كنت ولا بد عازمأء فاجعل السّيّاط كلها على بطنى» فهو الذى حملنى على هذا الغَرّر: 
فعاد إلى الضحك» تامكر هيه معة إنراهتيع بين الجتيلاى» تحتنيق رقي ليله يدك الى شير 
إسحاق الموصلي» فوهبه لهء وأجاز الطفيلي بجائزة سنية . 

كان إبراهيم بن المدبّر عاملا على البَضْرة» وكان له سبعة ندماء لا يأنَسٌ بغيرهم. 
وكل واحد منهم منفرد بعلم من العلوم . وكان طفيلي يعرف بابن دَرَّاح» من أكمل الناس 
أدبا وأخمّهم رُوحاً وأشدّهم في كل مليحة افتنانا. فاحتال ودخّل في جملة الندماء. 
فخرج إبراهيم , ل فقال لحاجيه : قل لهذا الرجل» ألك حاحة؟ فسقط في يد الحاجب» 
وعلم أنْ الحيلة تمَثْ تَمَّثْ عليه, وأنه لا يرضي ابن المدبّر من عقوبته إلا بقتله» فمرّ يجر 
رجليهء فقال له: يقول لك الأستاذ: ألك حاجة؟ فقال: قل له: لاء فأدخله عليهء فقال : 
فأيّ شيء أدخلك! أأنت طفيليَ؟ فقال: نعم أصلحك الله! فقال: إن الطفيليٌ يحتمل على 
دخوله على الناس بخصالء منها أن يكونً لاعبا للشطرنج أو بالئّزدء أو ضارباً بالعودء أو 


60 السفرة : طعام المسافر . 
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بالطنبورء فقال: أيْدك الله إنا لما ذكرت في الطبقة العلياء فقال لبعض الندماء: لاعبه 
بالشطرنج» قال: رك اشى فزن قوروق293؟ قال +« اكرسدالت قال يرن تمرك فال 
ا فقال: أحضرها فإن فى حضورها قوةً للنفس» واايادرع 

فغلب الطفيلي» ومذ يده لأخذ الدراهم. فقال الحاجب: أعرّك الله» ذكر أنه في الطبقة 
العلياء وإن فلاناً غلامك يغلبهء ٠‏ فأخضر الغلام فغلبه؛ فقالوا له: انصرفء» فقال: 
أحضروا النردء فلوعب به فَغَلَبَء فقال الحاجب: لكن بوابنا فلان يغلبه داحقير الن أت 
فغليه»ء فقيل له: اخرج. قال: فالعود؟ ايا عودا فضرب فأصاب». وغنى فأطرب». 
فقال الحاجب: يا سيّدي إن في جوارنا شيخاً يعلّم القيانء هو أَحْسَنُ منهء فأحضر إليه 
فكان أطيب منه؛ فقيل له: أخرج»ء فقال : فالطنبور؟ فَضَرَبَ ضربا لم يْرَ أَحْسَنُ منهء فقال 
الجاعي :إن :فلؤنا المتسدكر أطي يدم افد فكان أحذق منهء فقال ابنٌ المدبّر: قد 
تقصّينا لك بكلٌ جهد. فَأَبَتْ حرفتك إلا طذخك. فقال: يا سيّدي». بقيثْ معي فائدة 
حسنةء فقال: وما هئ؟ قال: : تأمر أن يحضر قوس بندق مع خمسين بندقة من رصّاصء 
ويقام هذا الحاجب فأرميه في دُبُرف فإن أخطأته بواحدة. فاضرب عنقي. ٠‏ فضح 
الحاجب . ووجد أبن المدبر شفاء نفسه فى عقوبته. فأمر بحشبتين ء شد الحاجب 
فوقهما. وأَعْطِيَ القوسء فرماه بخمسين بندقة» فما أخطأ ذُبْرَه بواحدة منها. 

وخل الساحب :زهو يعاوة ثياانه: فقال لها لطفيك :ا صمعان»ء هل على باب 
الأمير من يحسن مثل هذا؟ فقال له الحاجب: يا قَرْنان إذا كان البُرجاس”' استي فلا 

قال: وذهب الضحك باين المدبّر هو وأصحابه كل مذهب» ثم أعطاه ألف درهم 
وانصرف . 

معن طنيلن زجلا فن شرع "فلم تزلوا عضن العتاز له قال له الرعسل + د 
برفعا را لاخر لكا سما فقال له الطفيليّ: قم أنت» والله إِنّي لتعب» فاشتر أنت . 

فمضى الرّجَلء فاشتراه. ثم قال له الرجل : "قم فاطبخه. ٠‏ فال : لذ احسية: فقام الرجل . 

فطبخهء ثم قال الرّجل للطفيلي : فم فائرد. فقال: والله إِنِي لكسلان» فترّد الوّجَل» ثم 
قال له: بعد 0 ا للا ذغرف الرجل حتى ازتوى 
مواسيييا 0 


وقال طفيل العرائس : ليس في الأرض أكرم من ثلاثّة أعواد: عصا موسى عليه 


. قمزت: عَليْتَ. (؟) البرجاس : ما يوضع على رأس الرمح‎ )١( 


المقامة السادسة عشرة : المفريية ‏ بب ‏ ل/ا7ق 


ومن وصيّته لأصحابه: إذا دخلتم عُرسأاء فلا تلتفتوا إلى الملاهي» وتخيّرُوا 
المجالس» وإن كان العرس كثير الزحام» فليمض أحذكم ولا ينظر في عيون الناس» 
ليظنَ أهل الرجل أنه من أهل المرأة» وأهل المرأة أنه من أهل الرجل» وإن كان البواب 
قطان فيا فليبدأ به فليأمره ولينهه من غير عَنْف» ولكن بين النصيحة والإدلال. 

وقال بُنان الطفيلى : التمكن على المائدة خير من ثلاثة ألوان. 

وسئل بنان: هل تحفظ من كتاب الله تعالى شيئاً؟ قال: نعمء آية. قيل: وما هي؟ 
قال: #وإِد قال مُوسَى لِقَنَاهُ آتَتا غَداءَنا» [الكهف: ؟1] قيل: أتحفظ شيئاً من الشعر؟ 
قال: بيتاً واحداء قيل: ما هو؟ قال: [البسيط] 

نزوركمُ لا نكافِئَُكُمْ بجفوتكُمْ إذالكريمإذامالميِرَززارا 

بعذه : [البسيط] 

يُقَرَب الشوق داراً وهي نازحة مَنْ عالج الشوق لم يستبعد الدار”" 

وقال أبو الورد المحاكمي في طفيلي : [الوافر] 

طفيليٌ يوم الخبزأنتى ل ده 

ولاايروي من الأخبر إلا: أجيب ولو دعي تٌ إلى كراع) 

وقال طفيلي أيضاً: [الخفيف] 

تيحن قو [ذادفييها احتكنا .وسحى فعس تن نطقي 

ونَفُلُعلنادْعِينانْحُينًا وأتانافلم يجذناالرّسول 

وأقبل طفيليٌ إلى طعام لم يُدْعَ إليه فقال صاحب الطعام : مَنْ دعاك؟ فأنشده: 
[السربع] 

تعبوث تفبدى حخيين .لم بذعي فالحمه لي لالك في الدعوة 

وكان ذا أحسسنّ من موعد لششل ني ةيدعس إلبن العمير: 

ودخل طفيليَ في صنيع رجل من القبط» فقال له: مَنْ أرسل إليك؟ فأنشأ يقول : 
[البسيط] 

أزوركم لا أكافيكم بجفوتكم إنالمحتّإذامالميُرَّرْ زَارا 

فقال: «زر زارا»» ليس ندري مَنْ هو؟ أخرج من بيتي! 

وقال آخر في طفيليَ كوفيّ : [الطويل] 

َرَغنَافلمًا سلملله زرعنا وأؤْقَىعليهمِئْجَلٌلحصاه 


.17؟١‎ /5 البيتان للعباس بن الأحنف في العقد الفريد‎ )١( 


ل لل لل لهِططسب ‏ اللخقَامة الساوسة عشرة: المغربتة 


بُلينا بكوفيٌ حليف مَجَاعةٍ | أضرّعلينامنتبي وجراد 

وحدث آدم الطويل» قال: دخل حانوتيٌ غريب يأكل شيئاً من الطعام فتقدّم سائل» 
فقلت له: ما أكثر تردّدك إليّ! فقال الغريب الذي في الحانوت: لعله كما قال الشاعر : 
[السريع] 

لو طبخت قدر بمطمروررة أوفى ذُرَا قصر بأعلى المُّعُورٍ 

فضت بانصين لو فيكون ‏ باجالوالعي ياف السدرد 

حكى المبرّد قال: كان بالبصرة طفيليَ مشهورء وكان ذا أدب وظرْف» فمرٌّ بسكة 
التخع بالبصرة على قوم عندهم وليمة» فاقتحم عليهم. وأخذ مجلسه مع من ذُعِيّ» 
فأنكره صاحب المنزل فقالوا له: لو تأئيت أو صبرت يا هذا قبل الدخول حتى يؤذن لك». 
كان أحسنَ لأدبك» وأعظم لقدركء, وأجل لمروءتك؛ فقال: إِنَّمَا اتخذت البيوت ليُدخل 
فيهاء وَوضعت الموائد ليؤكل عليهاء والحشمة قطيعة» واطراحها صلة . 

وجاء في الآثار: صل مَنْ قطعك» وأعط مَنْ منعك؛, وأَحسِن إلى مَنْ أساء إليك . 

وأنشد : [الخفيف] 

كل يوم أدور في عرصة الدا رأسَمٌالمتَارشمٌَالذباب 

]ذا هسنا رأيتيك انان عسوس أووتاتا اودعسوة الأصطمييفيات 

لب ارج دوة شخب دار 415 ا * 

مستهيئاًبمَنْ دَخَلِْتٌُ عليه غيرمستاذنولاهيّاب 

ذاه اهتعاس الست راتكه موشتمالبَّقَالوالقَصَاب 

كان بالبصرة طفيليٌ يكنى أبا سلمة» وكان إذا بلغه خبر وليمة» لبس لَبْسَ القضاق 
وأخذ ابنِيّه معه» عليهما القلانس الطوال والظيالسة» فيتقدم أحدهما فيدقٌ الباب» ويقول : 
افتح يا غلام لأبي سلمة» ثم لا يلبث حتى يلحقه الآخرء فيقول: افتح ويلك! قد جاء أبو 
سلمة؛ ويتلوهماء فإن لم يعرفهم الْبَرَاب فتح لهم. وإن عرفهم لم يلتفت إليهم» ومع كل 
واحد منهما فِهْرٌ مدوّر يسمونه كيسان» فينتظرونَ مَنْ دُعيّ) فإذا جاء وفتح له طرحوا الفهر 
في العتبة»ء حيث يدور الباب». 0 فيهجمون ويدخلون. 

فأكل أبو سلمة يوماً على بعض الموائد لقمة حارّة من فالوذج» وبلّعها بشدة 
حرارتهاء فتجمّعت أحشاؤه». فمات على المائدة» فقال عبد الصمد بن المعدل يرثيه : 
[البسيط] 

أحزان نفسِيَّ عئي غير منصرمَة وأدمعي من جفون العين منسجِمَهُ 

على اصديق ومولى ل تجعهية با ]لاله قن جتميع الغبالكن لك 

كم جفنةٍ مثل دور الحوض مُترعة 2 كؤماء جاء بها طباخهارّذمة 


المقامة السادسة عشرة: المغريية سس ”7 


غيبت عنها فلم تعلم لها خبراً لهفي عليك وعَوْلي يا أباعَلِمَة 

قد كنت أعلم أن الأكل يقتله لكبيي كدت احشى :الد يبن تمه 

إذا تعمم في شبليهثمغدا فإن جوزة مر يأتية مصيظ ونة 

2 2 

وقلت لهم: أتقبلونَ نزيلا يَطْلَْبُ جَنَى الأَسْمَارِء لا جَنِىَ الّمَارِءِ وَيْبِغِي مُلَحَ 
الحجوَارء لا مَلْحَاءَ الْحُْوَارِء فَحلُوا لي الْحُبَاء وقالوا: مَرْحباً مَرْحباء فَلَمْ أجلِس إلا 
لَمْحَةَ بارق خاطفيء, أو تُغْبَةَ طائر خائف» حنَّى غشْيّئا جَوّابٌء عَلَى عاتقه جرَابٌء 
فحيّانا بالكلمتيّن» وحًَا المسجد بِالتَسْلِيمَتَيْنِ اناك يا أولي الألباب». وَالْمَضْلٍ 
اللباتهه أما تعلمون أن 0 القُدبات» تمس الكدبات» وَأْمْتَنَ أُسْبِابٍِ النّجَاةَ 
مواساة ذري الحاجات . وَإِنى ومن ال سَاحَبَكمْ وأتاحَ لي اسْتِمَاحَتَكُم لويد 
محل قاص» وبريد صبية خماص. فهل فى الجماعة. مَنْ يَفَكَأْ عَنّا حميًا المجاعَة؟ 
فقالوا له: يا هذاء إِنْك حضرت بعد العشاءء ولم يبق إلا فضّلاث العَشاءء فإن 
كنت بها قنوعاء فما تحدٌ فينا مُنوعاًء فقال: إِنَّ أخا الشدائد» ليقنع بلُفاظات 
الموائد. ونماضات المزاود . فأمر كل منهم عبده ) أن يزوده ما عِنْدَهُ . 

قوله: انزبلاة أ ضينا, الأسعار» المنذاكرة بالليل» وحناها! ”ها تخت مذ 
فوائدها. يبغي : يطلب . ملح الجوار : مليح الكلام. والحوار: مراجعة القول. ملحاء 
الخوار: لحم سنام الفصيل . الحبا: جمع حَبوه. وكانت العرب ليس لها في البوادي 
حيطان تستند إليها في مجتمعهم» فكان الرجل يقيم ركبتيه في جلوسه» فيضع عليها أو 
يدير بهما ثؤباًء ويعقد عليهما يديهء ويستريح إليهاء ويقوم ذلك له مقام الاستنادء فيقال 
لذلك العَمّد: الحَبّوةء فأراد أنّهم حَلوا له الحُبًا إكراماً له. لمحة بارق: لمعة برق. 
خاطف : يخطف العين بسرعة فيمنعها النظر. تغبة: جَرْعة. غشينا: دخل علينا فجأة. 
ا 0 ولا 


اللمسكدن : الورك الداخل ليه راسي وقيل : اتسليمتين تسليمة من صلاة المغوب 
وتسليمة من الركعتين اللَتَيْن بعدها. الألباب: الأذهان اللّباب: الخالص. أنفس: أرفع . 


الل ل سسسب المقامة السادسة عشرة: المغريتّة 


القُرُبات: ما يُتقرّب به إلى الله عز وجلء. واحدها قربة. الكرّبات: الهموم. تنفيسها: 
تفريجها وإزالتها. امع : افو وأغلظ . النجاة : التخلص . مواساة: جعلك -- 
نفسك . ساحتكم : موضعكم . أتاح : قدر . استماحتكم : اجتداءكم والطلب منك . 
منقرء والخراة الماري فاضي هيد .برية؟ ترسوك . خماص . جياع . يمأ : 0 
حُميًا المجاعة: جِدَّه الجوع. فضّلآت: بقايا لُفَاظات: ما يُلفظ منهاء أي يُطرح. 
نُقَاضات : ما يُنْمَض من بقية الزاد . 

ابن عباس» قال: قال رسول الله يل : «من أكل ما يسقط من الخوان نفى عنه 
الفقرهء وعن ولده الحمق) . 

والمزاود: أوعية الزاد. 

2 3 

ناغقنة الطنغ »-وشك و علية): وعدن يَؤقث نا تحمل إليهن روثتا تحن إلى 
استثارة مُلَح الأدسم وعيونِهء وَاسِْئْبَاطٍ معيئِه من عُيُونِهِء إلى أن جُلْنا فما لا 
تشيهيز بالاشسكاين» كقولك : نتاكبي كاين كقداعيقا إلى أن مستي له 
الأفكارء وتفترعَ منه الأبكارَ» عَلَى أن ينظم الباديُ ثلاث جماناتٍ في عِقَدِم ثم 
تتدرّج الزيادات مِنْ بَعْدِهء فيربعَ ذو ميمنتِه في نظمهء ويسبِّعَ صاحبٌ ميسرته 
على رَعْمِهِ . 

قال الراوي: وكنا قد انتظمْئًا عِدَهَ كأصابع الكف- وتألتثا ْم أصحاب الكهف . 

د نا ين 

الصنع : الجميل. وقوله: «وجلس يرقب»., وقال قبل هذا: «فلم أجلس إلا لمحة 
بارق»» وقال في الثامنة والعشرين» «وجلس حتى تم نَظمُ التأذين» وأكثر ما صرف 
الجلوس في مقاماته من قيام . 

وقال في الدرّة: «يقولون للقائم: اجلس. والاختيار على ما حكاه الخليل»؛ 
يقال لمن كان قائماً: اقعدء ولمن كان نائماً أو ساجداً: اجلس . وعَلَل بعضهم هذا 
الاختيار بأنّ القعود هو الانتقال من عُلُو إلى سفل» ولهذا قيل لمن أصيب برجلة : 
مُمَعَده وإن الجلوس من سفل إلى علوء ومنه قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 
[الكامل] 

قُلْ للفرزدّقٍ والسفاهة كاسْمهًا إذكقت تازك ها امرك فاخلسن 

أي اقصد نجداً. 

وكان عمر واليأ على المدينة فقال للفرزدق: إن كنت تلزم العفاف» وإلا فاخرج إلى 


المقامة السادسة عشرة : المغربية لآق 


وضكن آبو عبد اللها.ين تخالوية: قال :ودخلث علن سيت الدولة ين خمدان يونا 
فلما مَكَلْتُ بين يديه قال: اقعدء ولم يقل: اجلس. فتبينت بذلك اعتلاقه بأهداب الأدب 
واطلاعه على أسرار كلام العرب. 

والذي نظر هو الوجهء ولهذا جعله على الاختيار؛ ولم يجعله من اللحنء إلا أنه 
لقرب المعنيين» يجوز أن يكون قد استعمل جلس في المقامات» من القيام . 


6 5 


يرقب: ينظر ويحرس ثبنا: رجعنا. استثارة: استخراج . ملح : ما يتلمح به من 
موي سيو سوب اويا ابوك اع او ا 
سكاس را اللفظة من آخرها . ساكب ١‏ صابٌ. تداعينا : د د 0 
هتفقو : الخصمي ا 1 زهي حّة تعمل من فضة كالددة: صوع: 
تتمشى . يربع : : يصنع أربع جمانات . ذوء بمعنى صاحب. يسبع : يصنع سبعاً رَعْمِه : 
إكراهه وإذلاله . انتظمنا: اجتمعنا. تألّفنا: تصاحبنا وانضمّ بعضنا إلى بعض» وه الف 
الكتاب . والألفة : الصحية والاجتماع . والكهف : الغار وأصحابه قصتهم معروفة . 

د د 2 
[قصة أهل الكهف] 

قال ابنُ عباس في قوله عز وجلّ: ما يَعْلمهُم إلا قليل» [الكهف: ؟١]‏ أنا من 
أولئك القليل. وهم مكسلمينا ويمليخاء وهو المبعوث بالورق إلى المدينة» ومرطونس 
وساريئوس ويوانس وكفشطيوس وقطينوسيسوس » وهو الراعي ؛ والكلب اسمه قطمير 
وهو أنمردون الكروي وفوق القلطي . 

وقال أبو شبل : بلغني أنْ من كتب هذه الأسماء فى شيء ووضعه في الحريق سكن 

وذكر الطبري أنّهم كانوا في أيام الطوائف على دين عيسى ابن مريم» وكانوا في 
فهربوا مئه. فاجتازوا براعي غنم» فأتبعهم بكلبه. فعلموه دينهم. وصاروا إلى ربهم. 
فأواهم الليل إلى كهف» فقالوا: نبيت هنا الليلة ثم نصبح فترى رأينّا. فضرب الله على 
اذانهم فنامواء وتبعهم الملك فوجدهم في الكهف. فلم يُطِقْ أحد منهم دخوله»؛ فبنى 
عليهم باب الكهف . ففتحه الرّعاء ابطول الزمان. فأقاموا فيه ما ذكر الله تعالى» ثم أحياهم 
الله تعالى بعد ثلاثمائة وتسع». فشكوا : هَل ناموا يوماً واحداً أو بعضه؟ ثم مسّهم الجوع. 


"5 المقامة السادسة عشرة: المغربتة 


فبعئوا أحدهم بورق , حر اي ام او ع 0 ول 
فلمًا أتى باب المدينة: اران كرد التي نرب يدها أمبر فى تلك للها برت مدرو 
بعد زمان عليهاء فأنكر أهلها. ثم أخرج الدراهم ليشتريّ طعاماًء فقال له البائع : مِنْ أ 
لك هذه الدراهم؟ وأمسكهء فقال: خرجت أمس مع أصحاب لي فارّين من هذا الملك 
ودينه» فبتنا في كهفب» وأصبحنا اليوم. فأرسلوني لأشتريّ لهم طعاماً. فاستُّز عليناء 
فحمله الرّجل إلى ملك المدنية يسمع منه؛ وكان ملكأ صالحاً» نقصّ عليه القصة» فركب 
الملك في جملة من الناس ليطلعوا على أمرهم»؛ فدخل على أصحابه» فوجدهم قد عادوا 
إلى نومهم؛ فضرب الله على أذنه معهمء فدخل الئّاس فوجدوا أجساماً لا ينكرون منها 
ا وكأنهم مستيقظون يكلمونهم» غير أنها بغير أرواح. فقال لهم الملك : هذه آية الله 
٠‏ فبنؤا عليهم مسجداً يصلون فيه . 
ع 2 2 
اعد و0 ضَاحت ميمنتي » 00 0 الام كبر 
وأَفْضَتٍ النّوبة إلى» وَقَدْ تَعَيّنَ نَذْ م السَّمْطٍ السْبَاعِيَ عَلَيّ فلَمْ يَرَلَ فِكري 
يَصُوعٌ وَيَكْسِرٌ» وَيُثْرِي وَيُعْسِرٌ وَفِي ضِمْن ذَلِكَ أستطعم ٠‏ قلا أجد مَنْ يُطعِمُ الى 
أن رَكَدَ النّسِيمْ وَحَضْحخَصٌ التَسْلِيمْ فَقُلْتٌُ لأصحابي : لَْوْ حَضَرَ السَّرُوجِيُ هذا 
المْقَامَ لشّفَى الذاء الْعْقَامَ فتمالوا: دلت هذه و بإياس». املك على ياس . 
وَجَعَلنَا فيض في استِصَعَابهًاء واستِعْلاق تابهاء وذلك ازور المعتري يَلْحَظنا لخظ 
المزدري» ويولف الدرّرَ وَنَحْنْ لا نَدْرِي . 


9 
يصو 
2 
أ 


د 
لاا اا 

د عد عد 
لم : من اللوم . صل من الملل. كبّره: عظم الكبير» وقدّمه على نفسك . 


1 يصلح . بر: أكرم. يَنْمُ: يزيد خيرّه» وترتفع منزلته ونَّمَى الشيءٌ ينمي وينمُو 
نما > 0000 9 قال الأصمعي: نَمَيْتٌ . 


حديتٌ فلان إلى فلان أَنْميه: إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخيرء وفي 


المقامة السادسة عشرة : المغربية 5 ع بسكن 5157 


الحديث : «فقال خيراً أو نمى خيراً»”'' أي أبلغ خيراًء أو رفعه. وكل كنى ا رفعتة: 

فقد نميتّه. ورواية ابن ظمّر: «مَنْ يرب إذا بر يَيِمَ4» أي إذا كان البرّ من الناس 
يمشي بالنميمة فمن يرب فعلا جميلا ويصلحه. 

تكس تكن كشا» والكيين: الناقد فى أمورو .وقيل العافقل اففيف:: وفيت 
النّوبة: الدولة. السّمْط : الخيط يُعقد فيه اللؤلؤ . 

ييصوغ: يصنع . يُنْرِي وَيَعْسَرء أي يستغني ويفتقر. أي يكثر الكلام مرّة ويقلل أخرى . 

وفى ضمن ذلك. أي فى أثنائه وفى مذته. أستطعم : أطلب ظعافاء غذا' أصدلةة 
وتقول: أطعمت القارىء إذا وَّقف ففتحتٌ عليه وأفتيته . واستطعم هُرّء إذا استدعي 
ذلك. علي رضي الله عنه: إذا استطعم الإمام فأطعموه. أي إذا أَرْتِجَ عليه فافتحوا له. 

ركد النسيم : سكنت الريح. يعني كلامه حصحص . تبين . التسليم : الانقياد أي 
انقدت للعجز عن الإتيان بها. 

المقام: الموقف . العُقَام: الشديد الذي لا يؤثْر فيه الدواء» بمنزلة الرجم العقيم 
التى لا تؤثر فيها النطفة فلا تلد. 

إياس ١‏ تقدم ذكره. واليأس : ضد الطمع . 

ولما ذكر هنا إياساً ويأسأء نذكر فصلا ذكره فى الذرة على اللفظتين» قال : 
ويقولون: أشرف فلان على الإياس من طلبه» فيهمون كما وَهِم أبو سعيد السكري» وكان 
من جلة النحويّين» وأعلام العلماء المذكورين» فقال: إن إياساً سُمّيَ بالمصدر. من 
أيس» وليس كذلك - وإنما إياس عند المحققين مصدر آسيئه. أي أعطيته» والمصدر منه 
الأزسء ومنه المواساة» فكأنهم سمّوا إياساً بمعنى تسميتهم عطاء. ووجْه الكلام أن 
يقال: أشرف على اليأسء. لأنْ أصل الفعل منه يئِس على فعلء قال الله تعالى: #قعذ 
يَئِسُوا من الآخرة كما يئس الكفارٌ مِنْ أصحاب القبور» [الممتحنة: ]١‏ فأمًا أيس بتقديم 
الهمزة فمقلوب من يئس واستدل شيخنا أبو القاسم بن المفضل النحويّ على صحّة ذلك 
نأن لفظة يئسء. تساوي لفظة اليأس., الذي هو الأصل في نظم الصيغة» فتكون الياء 
مبدوءا بها والهمزة مثنئ بها بخلاف تنزّلهما في أيس» فلهذا حكم على أيس أنها مقلوبة 
من يئس » والمقلوب لا يتصرف تصرّف الأصل ولا يكون له مصدر. 

نفيض : نندفع بالكلام. المعتري: القاصد. يلحظنا: ينظرنا بطرّف عينه. استحقاراً 


3 2 


غ2 أخرجه البخاري في الصلح بأب آ ومسلم في البر حديث ٠١‏ وأبو داود فى الأدب باب حل 9 
والترمذي فى البر ياب ”2 وأحمد فى المسئند 5" 4غ 5" 


1 لل لل ل ل ل سس ب ب بي يي المقَامة السادسة عشرة: المغربتة 


فلمًا عثر على افتضاجناء ونضوب ضَحْضَاحِناء قال: يا قؤم إن عدة القناء 
الْعَظيم» استيلادً العَقيم» والاستشِفاء بالسَقيم. وفَوْقَ كل ذِي عِلَم 0 7 م أفبل 
عَلَىّء وقَال: سأنوبٌ مَتَابِك أَكْفِيك ما نابَكُ؛ فإن شعت أن تنش ولا تَعْْوَه فمّلٌ 
مخاطِبا لِمَنْ ذم الْبُخَلَء وَأكتة العذل: لذ بكلّ مُؤمّلء إذا لمَ وَمَلْكَ بَذْلَ وَإِنْ 
أَحْبَْتَ أنْ ننظِمء ٠‏ قَهُلْ لِلْذِي تغظم : [مجزوء الرجز] 
فاحصلا ١|‏ ا#حبيدزا .وانم]ذااللبيشحين ابيا 
أمتحد أخحا تستيساعفية حي اختحاءة ةتح سيتسا 
اسل جحتسيات ساسم تي اجنها 


ع 


انين إذا مُتستبٌ مسبرا زازة,سييسية إذا يها 
 - 4 5‏ م 2 م 9 - / 3 . 8 و 3:2 53 - ١‏ 
ع د ين 


عثر: اطلع. افتضاحنا: اشتهارنا بالعجز. نضوب ضحضاحنا: جفوف مائنا القليل. 
الاستيلاد: طلب الولدء بكرلة إن عن اس الننس لني فاده امن اذم كلجل ودرينع 
جامدة ا نائلك ارك يلك تثر :تقول نثراء الك 2 الستدن وددءوالجا البده عنوة * عر لقعا 
الخير. لمّ: جَجمع المال. بذَّل: تكرّم على غيره» وهذا اللفظ من المعكوس في النثر 
بديع» فما ظنك بهذا النظم الرفيع الذي أردفه عليهء فإنه من أشرف حسناتهء رحمه الله! . 

قوله: «أَن» أعط. والأؤس: العطيّة. أرملا: فقيراً أفنى زاده. عرا: قصد. ارع: 
احفظ الصحبة. أسا: أتى بسوء»ء وأصله الهمز أساء فسهّل الهمزة» يقول: إِنْ قَصَدكَ فقير 
فصلهء وإن أخطأ عليك صاحبٌ فلا تقطعه. وارع حقٌّ الصحبة» ويقال: المرء بالهمز 
والمر بلا همزء وبترك الهمز يستقيم الانعكاس في بيت الحريري» ويقال: المرة» قال 
دعبل : [البسيط] 

واحفظ عشيرتك الأدنين إِنْ لَهُمْ ‏ حمٌّايفرّق بين الرُوج والمم9:2) 

وهذا البيت الذي فسرناه وما بعده من الأبيات تقرؤه إن شئت من أوّله» وإن شئت 

من آخره. وجعل هذا الثمط في عكس الحروف توطئة لما يذكر في المقامة بعد هذا في 
الرسالة القهقرية» من عكس ألفاظهاء من أوّلها إلى آخرها إلا أن ذلك العكس بالألفاظ 
وهذا بالحروف» وكلاهما غاية في بابه» وإنما يذكر الأدباء هل مكلاسا في كلامهم.» ‏ 
وامتحانا لخواطرهم . 


(0) البيت في ديوانه دعبل الخزاعي ص 57. 


المقامة السادسة عشرة: المغربتة هع 


[أمئلة من التصحيف وقلب الكلام] 

ونريد أن نذكر هنا فصلا مما يوافقه أو يقاربه على ما شرطناه؛ فمن ذلك أن بعض 
الأدباء انهم صاحباً له بسعاية في جانبه فكتب إليه في المجلس: ساءك نمء فنظره الذي 
وشى بهء فكتب إليه: صخفه واقلبء» فهو والله ما نطق به على لسانك» من بغيك 
وعدوانك» وهو مقلوب مصحف: منك أتيت» فتضاحكا وتصافيا. 

وكتب بعضهم إلى خازن السلطان : [السريع] 

قدأقبَلالشهروإقبالة| يأتىيبمااجِرىتَزْتِيبهُ 

فوج هالبرّ ومقلوبه يَجِرْيكعن بَرَكمقَلويَه 

وكتب بعض الظرفاء إلى صاحب له وهو مقلوب مصخف: ظبي سراب خشن . فإذا 
تراش على الو لللدمن اخووا بعك القلتي و لصحيف جاب مود مقرشره اقزر انع 'طلتتي 

ومن أنواع المعميّات التصحيف. ومثاله: أنْ إبراهيم بن المهدي كتب إلى إسحاق 
الموصليّ: لا يرتج مثل الأسئّة؛ فكتب إليه إسحاق . لا يرثُ جميل إلا بثينة . 

وقال أبو الجهم بن الأنباريّ للحسن بن وهب: ما تصحيف: كلني بيمينك فبعني 

وغاب صديق عن صديق لهء فلما لقيّه قال له: عنّ تعبي» فجاوبه: زرعنا يزداد 
ا فالأول قال: غبت عنيء والثاني قال: زرغِبًا تزداد حبًا . 

وذكر في بعض مجالس الأدب التصحيف» فقال فتى شابّ: أنا ابن بجدته» فقال 
بعضهم: اا لفحت نصحت فحشي » فقال: تصحيف حسن» فاستغرب إسراعه. 
فاتهمه شاعر من بَلْنسِية» فقال: ما تصحيف بلنسية؟ فأطرق ساعة» ثم قال: أربعة أشهرء 
فقال له البلنسيّ: صدق ظني إنك تنتحل ما تقول ويحك! والفتى يضحكء. فقال له: 
اشعرء فإنك شاعرء فقال: وأي نسبة بين أربعة أشهر وبلنسية؟ فقام وهو يقول: هو ذاك؛ 
ثم تنبّه بعد انصراف الفتى بعض مَنْ حضرء فنظر فإذا أربعة أشهر ثلاث سنةء وهو 
تصحيف بلنسية. فخجل المنازع» ومضى إلى دار الفتى معتذرا . 

كتب بعض وزراء ابن عبّاد إليه يتسخط الإخوان هذا البيت : [الكامل] 

وإذا صفالك من زمانك واحذكد2 قَهُوالمرادء وأين ذاك الواحد! 

فوقع في الكتاب: وأين ذاك الواحد؟ صحف تعرف: فلمًا قرأه الوزير طار سروراً 
ومثل بالبساط فلئّمه بين يديه. وإنما صححف. وأين» فجاء منه: وأنت» فردٌ عليه من 
كلامه أبلغ جواب . 

ومن ملح ابن عباد في التصحيف. أنه خرج في جملة وزرائه الأدباء» فاجتازوا 


الث س_شس ه سس سس المقامة السادسة عشرة: المغريتة 


بإشبيليّة بالموضع الذي يباع فيه الجير والجبس» فلقيَّ هناك جارية من أحسن الناس 
وأقلهم حياء. فأقبل ابن عبّاد على ابن عمار» وقال: يا بن عمار الجيارين», فقال ابن 
عمّار: يا مولاي والجبّاسين» فعلم مَّنْ حضر أنهما لم يريدا أن يعرّف كل واحد منهما 
صاحبّه بما ذكرء فبحثوا عن مرادهماء فلم يعرفوه» فسألوا: ابن عمّارء فقال له ابن 
عباد: لاتبعها منهم إلا غالية. ثم إن ابن عمار أخبرهم أنْ ابن عبّاد أعجبه حسن الجارية. 
وعابها بقلة الحياء» فصحًف «الجيارين»» فجاء منه «الحيازين» وصححّفت أنا «الجباسين». 
فجاء منه «الخناشين»» فاستغربوا حضور أذهانهما وحسن كنايتهما. 

أين هذه الأذهان من رجل مغمّل» كان له ابْن يُسمّى حسناً مسافراًء فاستفتح 
المصحف يتفاءل له في القدوم» فخرج له «وَحُسْنَ مآب». فترك التيامن بهذا اللفظ لماب 
الفتى سالماًء وقال: تصحيف «حسن مآب»: «حسن مات»» فاستدعى أمَ الفتى وخدمه. 
ونعاه لهنَ فأقمن مناحة) وجاء الجيران والقرابة يتطلعون حادثتهم. فير يبرهم يها 
تصخف لهء والفتى داخل قد أقبل في أغبط حال وأسرّهاء فانكتحدق وضاز لد 

تن نا ين 

قوله: «أسند» أضفه إليك وقرّبه منك . نباهة: رفعة. أبْن: باعد. دنس : عيب . 

يقول: صاحبٌ من يشرّفك بذكره الجميل» وباعد من يدنس عِرْضك وتعاب به. 
ذا ينا ين 
[مما قبل في الصديق] 

وقد قيل: الصاحب رُفْعة في الثوبء. فلينظر الإنسان ما يرقع به ثوبه. 

قال ابن رشيق : [المنسرح] 

اصحب ذوي القَذْرِ واستعدّ بهي وعَذعن كل ساقطسَفِلهة 

فصاحبٌالمرء شاهدٌثِقةً 2 يقضيبهغائباًعليهولة 

ورُفعة التوب حين تَلْبَسُّه | شهرتهأوتكونمشتكلة 

وفي الحديث : «الأنفس أجناد مجئّدة». وإنها لتشامً في الهوى كما تشامً الخيل فما 
تعار ف عنها التلفته وها تتاكر ينها اختلف 7 

ونظم هذا الحديث أبو 5 فقال: [البسيط] 
000 


إن التقلووي لاحجيفاد متجيتينة لله في الأرض بالأهواء تعترف 


200 أخرجه بلفظ : «الأرواح جنود معجندة) . البخاري في الأنبياء باب 0 ومسلم في البر حديث 6ل 
كه وأبو داود في الأدب باب .1١51‏ وأحمد في المسند 596/١‏ لبلالام باثاه. 


() البيتان في ديوان أبي نواس ص .5٠08‏ 


المقامة السادسة عشرة : المغربتة 


قماجفارف نتيا فيو هَوئلت 


وقال طرفه ‏ أو عدي بن زيد : [الطويل] 


إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
وقال أبو العتاهية : [الرجز] 
اصحب ذوي الفضل وأهْلَ الدَينْ 
وقال الخالديّ : [الكامل] 

وإذا أزْدَتَ تَرَى فضيلة صاحب 
فالمرء مطويٌ عَلَى عِلاتِه 


وهنا تسا كد سدبا فين عسوت 


دكن فرينج ايفان متعون 


فالس «متسوت ال الشنويية 


فانظربعين البحث مَنْ ندمانهة 


ططىّ الكتاب وصحبيه عنوائهة 


وممًا يروى لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: [الهزج] 
قلا تبطيحني انا البسسيوء 
فكهممن جاهلمل أوؤدّى ‏ | حليماأاحينآخاة 


ينقسباس الفبيرة بس الوسر إذا فنا الجععميء فسا شبييياة 
ونبى اللتناض تي اللعتبياضن وفيا ننيبهة #اليسسيجيا: 


وفي اللعسنه عمتي اتلعييه عن ان تبسشسطبية سواه 
وللاعقاحيي عبنكى التباحن ْ َ 
وقال ابن رشيق : [ محزوء الكامل] 
الخسي لتفسية كز نهنا 6و كاششيارك مين تانق 
إن المعمنة( اشيو الهس ةنق وإ مهاست المتطيي اقيق 
قوله: «اسل جناب غاشم» يريد جانبٍ منزل ظالم» ولا تقرّبه. وسلوتٌ يتعدى بعن 
وبنفسهء تقول: سلوت عنه» وسلوته وسليته . 
وقال الأسود بن يعفر : [الطويل] 
كاتييية لا اكدريه عسي يملكت نحي وول سناع سم فار 
)١(‏ البيت الأول بلا نسبة في الدرر ؟/ ١٠٠ء‏ وهمع الهوامع .١7/١‏ 
(5) يروى.البيت: 
وهو للأسود بن يعفر في ديوانه ص 57» والأزمنة والأمكنة ١0,؛‏ والمحتسب 2197/١‏ وتاج 
العروس (سلي)» ونوادر أبي زيد ص 45» وبلا نسبة فى شرح شواهد الشافية ص .48١‏ 


بسشيء ولاأملاه حتى يفارقا 


6 .لل هه سس سسسب المقامة السادسة عشرة: المغربية 


قوله: «مشاغب» مسارع للشرٌ. هبٌ: تحرك. مراء: جدال» ومعنى «اسْر) اكشف 
وأزل: يقول: إذا تعلق بك وهب عليك جدال من صاحب فاكشفه عن نفسِك 
بالمناصحة» وباعد المراء. وتقول: سرّيت الثوبّ عنّىي» وسريته» إذا كشفته» قال ابنَ 

امه 107 
سرى ثوبه عني السرى المتخايل 7 

ومنه سُرّي عن الرجل أي كشف عنه ما كان يجده من الغمّ والغضب,. وقد 
يكون معتّى «اسر» باعد وفارق من السَّرَّى» وهو سير الليل» فيقول: فارق موضع 
الجدال وباعده. رسا: ثبت, أي إذا سكن الخلاف بين القوم فازْم أنت به واتركه. 
ويروى: «اسْرُ) بالضمّء أي كن سريّاء أي سيدا ذا مروءة» إذا هاج الجدال بين القوم 
فباعده . 

وقال سابق البريري: [البسيط] 

لا تنفعنَ لجوجأاًحين تزججره إنَاللجوجلهفي المالإغرةء 

وَأَعْضِ في حسن عَمُو عن نوادره فالحرّفيهعن الآفاتإغضكءً 

3000 ظ 
[المراء والحدال] 

فَمَنْ جادل ليظهر باطلاً فجداله محظور. 

وفى الحديث: «من ترك الجدال مُجِقاً بنّى الله له بيتاً فى الجنة»” '' . 

وقال عيمون بن مهران: لا تمار مَّنْ هو أعلم منك إنه يختزن عنك علمه ولم تضره 

وقال لقمان لابنه : مَنْ لا يملك لسانه يندم» ومعنْ يكثر المراء يُشْتّم» ومن يدحّل 
مداخل السوءٌ يتهم . يا بن لا تمار العلماء فيمقتوك . 

وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: المراء يقسي القلوب ويورث الضغائن وقال 
بلال بن مسعدة: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا بنفسه فقد تمت خسارته . 


2000 يروى البيت بتمامه : 
حرص نوبة عنك الهنبا اتبعكان ووذ نلعي نوف ايها الميسر انل 
وهو في ديوان ابن هرمة ص .١11‏ ولسان العرب (خيل). (سرا)ء وتهذيب اللغة 02/17 
ومقاييس اللغة 6ك وتاج العروس (خيل). (سرو). 

هم أخرجه بنحوه أبو داود فى السنة باب 5. 


المقامة السادسة عشرة: المفريية بخ 


ولمسعر بن كدام يخاطب ابنه : [الكامل] 

إِنْي منحتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب» عليك شفيقٍ"'' 

أما المزاحة والمراء فدعْهُمَا ‏ لخلقانلاأرضاهمالصديق 

إني بلوتهما فلم أختّرهما ا ا 

قوله: «اسكن» الزم السكون والوقار. تقوّ: أراد تتقوىء يسعف: يساعد ويوافق. 
تكن قصير يلك يقول :لا تبادن الين 06 والزم السكون». حتى يتقوّى نظرك» 
ويظهر لك صوابك» فعسى يوافقك على الإصابة بحسن التدبير وقت كان يصرفك عن 
الصواب» لو التزمتَ الجدال. 

ومن أعاجيب ابن الرومي قوله في ذم الجدال : [الكامل] 

لأولي الجدالٍ إذا غدوا لجدالهمْ ‏ حجج تضل عن الهدى وتَجورٌ 

وهنْ كأنية الزجاج تصادمث فهوت وكل مكاسر مكسوٍرٌ 

فالكاتن اتمتعول ‏ ررقيو وتفيم هرابج لاسر 

وقال من شعر يمازح صديقاً له : [السريع] 

لكن فى الشيبةضويزية جح ب امريد فى المَدرْ 

نبا كتان لم كان وها لم يكن ند فيرفف دده 

لذ يي ين 

قال: فلمًا سَحَرَنًا بآياته؛ وَحَسَرَنًا ببُعْدِ غَايَاتِهه مَدَحْنَاهُ حتى اشتغفى, 
وَمنَْتَاهُ إلى أَنِ اسْتكفى . 

ثم شَمّرَ يِيَابَهٌ وَازْدَفْر جِرَابَهٌ» وَنْهَض يُنْشِدُ: [الكامل] 

المي سه نتن اط تقال فتارلا 

نائبيوا الآنياء تمفنايية قاتيوزة تبوافيلةا 

أفيشتخستث» لق كان اكد .+ سا لبكتعاتضوا زاتيةا 


قله" ااسكرنا» تزكنا مسخووين + ناياثة:. متجائبه» يقال : إن فلذنا آبة من الآيات» 


.07 الأبيات في حماسة البحتري ص‎ )١( 


شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م9١7‏ 


ع ا المقامة السادسة عشرة : المغربتة 


أي عجب من العجائب. حسرنا: قطعنا وأكلنا. والغاية: الطلّق. يريد أنا كلنا في الغايات 
التي جرى فيها لبعدها؛ ويريد اتساعه في الكلام . 

استعفى: قال: عافوني منه. منحناه: أعطيناه: استكفى : قال: يكفينى . ازدفر : 
عمله على ظهره: والرقر الح علي القلهر عر تهت بوعاء شرو سانا مساق 
صَدْق المقال؛ أي صادقين في قولهم» وصذق جمع صَدُوق» وعدل عن صدوق على 
جهة المبالغة في صدقة. مقاولا: ملوكا. فاقوا: فضلواء وزادوا عليهم. فضائلا: جمع 
فضيلة» وهي ما تفضل به غيرك من الأفعال المحمودة مأثورة: متحدّث بها . 

فواضلا: عطايا وأيادي» الواجدة فضيلة؛ وفواضل المال: ما يأتيك من مَرَافقتنك 
وعكسه . [ 

ومن كلام العرب: إذا عزب المال قلت فواضلهء أي قل انتفاع رب الإبل بلبنها إذا 
بعدت. قال الشاعر: 

سأبغيك مالا بالمدينة ني أرى عازبّ الأموال قلَّت فواضٌِ7) 

قوله: «حاورتهم» خاطبتهم . ظ 

د عد 
[سحبان وائل] 

سحبان فصيح العرب» وهو سحبان بن زفر بن إياس بن عبد شمس الوائلي من 
واثل باهلة» وكان من فصحاء العرب وبلغائهاء وبه يضرب المثل في البيان والفصاحة» 
فيقال: أفصح من سَحْبان. 

ودخل عند معاوية وعنده خطباء القبائل» فلمًا رأؤه خرجوا لعلمهم بقصورهم عنه. 
فقال: [الطويل] 

لْمَدَعَلِم الحيّ اليمانون أنني إذا قلت أمَا بعد أني خطيبه”" 

فقال له معاوية: اخطب,. فقال: انظروا لي عصاء فقالوا: وما تصنع بها وأنت 
بحضرة أمير المؤمنين؟ قال: وما كان يصئّع بها موسى وهو يخاطب ربّه! فأخذه في يده 
. فتكلم من الظهر إلى أن كادت صلاة العصر تفوتء ما تنحنح ولآ سَعلء ولا توقّف ولا 
ابتدأ في معبّى» فخرج منه وقد بقيت عليه فيه بقية»ولا مال عن الجنس الذي يخطب فيهء 
فقال معاوية: الصلاة! فقال: الصلاة أمامك» ألسنا في تحميد وتمجيد»ء وعظة وتنبيه. 


() البيت بلا نسبة في لسان العرب (فضل)» وتهذيب اللغة .4١/١7‏ ٌ 
(؟) البيت لسحبان وائل في خزانة الأدب 2759/٠١‏ 2*7 وبلا نسبة فى تخليص الشواهد ص 2.558 
وخزانة الأدب ."0/1١١ .*16/١‏ ولسان العرب (سحب). 


المقامة السادسة عشرة: المغربية 46١‏ 


ووعد ووعيد! فقال له معاوية: أنت أخطب العرب» فقال: العرب وحدها! بل أخطب 
الإنس والجن.ء فقال له معاوية: كذلك أنت . 

وهو أوّل من قال أما تعد وأوّل: من آمن بالبعف من الجاهلتة» وأول: من توكا 
على عصاء وعمر مائة وثمانين سنة. وهو القائل يمدح طلحة بن عبيد الله وهو طلحة 
الطلحات الخزاعي فقال فيه : [مجزوء الكامل] 

با طاح اقرع بن عشي سيا وامطامة تال 

منكالعطايافاعطني وعليٌّ مدخك فيالمشاهد 

قال اله طفسة و العنق قتال: رز تزتك الولقه وتغيرلة زر سمه وغلابا النعيانة 
وعشرة آلاف درهمء فقال له: أفَ أف لك! لَمْ تسألني على قَدْري» إنما سالعى على 
قذرك وقَدر باهلة» والله لو سألئْني كل قَصر لي وعبد ودابة لأعطيتك . 

عد 6 
[باقل] 

قوله: «باقلا»» هو من إيادء قيل من بني مازن. وقال حُميد الأرقط في وضف 
ضيف أكثرٌ من الطعام: [الطويل] 

كانتا وها ذانام سس يبان :1ق جبانارعلمابالدئ هيو نان 

تجااراق عه اللقم حنى كانه من العِيّلَمًاأن تكلمباقل 

والعرب تقول: إِنْه لأعيا من باقل» ومِن عيّه أنه اشترى ظبياًء فحمله على عَنْقه 
فسئل عن ثمنهء فحلّ عنه يديه وفتح أصابعهء وأشار بها وأخرج لسانه ‏ يريد أنه بأحد 
عشر درهماًء ولم يلهّم أن يخبر عن سومه بلسانه ‏ ولمًا غُيّْر باقل بفعله قال: [المتقارب] 

يلومونَ في عيّهباقلاً كأنَّالحماقَةَلمتخْلتي 

فلا تكثرّواالعتبٌ في عيّه فَلَلْعَىّأجملمبللأموَّقٍ 

خروج اللسان وفتح البنان حت ع اليا من التيجطن 

الأموق: الأحمق. قوله: «حللت» نزلت. سائلاً: طالباً معروقّهم جوداً: 06 
سائلا: جاريا. حيا: مطرا كثيرا. 

والوابل: أشد المطرء يريد أنهم كانوا يزيدون عليهم في الفضل . 


4 + 


)١(‏ البيتان لسحبان بن وائل الباهلي في لسان العرب (طلح)» والتنبيه والإيضاح 05١‏ ا(البيت الأول 
فقط)» وتاج العروس (طلح) . 
(1) البيتان لحميد الأرقط في لسان العرب (بقل)» وتهذيب اللغة 2١77/4‏ وتاج العروس (بقل) . 


بن المقامة السادسة عشرة: المغربتّة 


نُمّ خَطَا قِبِدَ رُمْحَيْن وَعَادَ مُسْتَعِيذاً من الحَيْنَء وقال: يا عِرَّ من عَدِمَّ الآل. 
وَكَئْرَ مَنْ سلِبَ الْمَالء إن الغاسِقّ قَدْ وَقَبَء وَوَجَْهَ الْمحَجَّةِ قد انتْقَبَء وَبَنِي وَبَيْنَ 
كني لَيْلَ دَامِسٌء وَطريقٌ طَامِسٌء فَهَلْ مِنْ مِطْبَاح يُوَمُني الْعِنَار وَيُبَيْنُ لي الآثار؟ 

ا ما يت ْ 

خطا: مشى ونقل خطاه. قَيّد: قَذْر. مستعيذاً: مستجيراً. الحيْن: الموت. عدم 
الآل: فقد الأهل» يقول: أنتم عِزّ لمن فقد أهله. وكنز لِمَن أخذ ماله. الغاسق: القمر. 

عائشة رضي الله عنها قالت: نظر النبي يَكِْةِ إلى القمرء فقال: «يا عائشة استعيذي 
بالله مِنْ شر هذاء فإِنَ هذا هو الغاسق إذا وقب2»''"6 يعني مِن شرّه إذا كسف. ووقب 
القمر: يقبٌ وقوباً: دخل في الظلام الذي يكسفه. وكل ما غاب فقد وَقَبَ. المحبّة : 
الطريق . انتقب: استترء وجعل من الظلام نقابا. وكني : منزلي. دامس : مظلم. طامس : 
دارس؛ لأن الظلام لما غطاه كأنه محاه. الآثار: الطرق التي أثر فيها المشي . 

د ين 
[مما قيل ذ في الشمع] 

قال الصابي في شمعة» وذكر هذا المعنى : [البسيط] 

ولبلة امو ساق الشهر ناس لا النجمٌ يهدي السُرّى فيها ولا القمرٌ 

كلمت نفسي بها الإدلاج ممتطياً 2 عزماًء هو الصارم الصَّمُصامة الذَّكَرٌ 

إلى حبيب له في النّفس منزلة ا 

ولا دليل سوى هيفاء مخطفة تَهُْدِي الرّكاب وجُبْح الليل معتكرٌ 

تمدن هن اندعبي الإبريز أثمر في : 


لاي شركة مسو امسقم 
تأتيك ليلا كما يأتي المريبٌُ فإنْ لاح الصبّاححٌ طوثْها دُونَهَا الجدرٌ 
وقال آخر في مثله : [الطويل] ظ 
لنا ا شمعة نيطت ذرزاها بشعلة 
إذا كر المنارق نيل بين دجن 
تقنك قبوة اللَمِلٌ عن كل زائر 
إذا ما أحسّث بالصباح تمارضت 
تموت إذا ما قيلت خد حائط 


ضف ةا 


كسحفة سرعلتة يانه 
نحرناله تلب اندقى بسنايها 
فتجري بها الرّجلان ملء عِنانْهًا 
كنرجسة قد أذبلت بمكانيهًا 
سيد خالا فوقه من دُخانهَا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورتى ١١7‏ و 5١1١ء‏ باب ١ء‏ وأحمد فى المسند 517/5 2705 16ل 


القامة السادسة عشرة: المغربتة 5# 
ااال سنس ااااامامام0ا0ا0ا0ا0ا0اماماواوا ضير 


كأنَ الجراد امتصّ جوهر رُوحها ولميمتنع منها سويدا جنانها 
وقال النمَرىٌ : [المتقارب] 
ولمّادجاالليل مزقته بروح ينحُف جثمائها 
بشمعأعير قدودالرماح يحاكي ذراهاوألوانها 
فيا حسنَ أرواحها في الدجى وقدأكلت في هبدانها 
دح تع ين 
قَالَ: فلّمًا جيء بالتاكتبي وعل الذكوة كر الفنبىء:رانث ضاعت 
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مكنا :شو أبو زيدنا : 


2 
أ 


فَقُلْتٌ لأضحَابى : هذا الْذِي رت إلى أنه إذا نطق الام وإن الوعل 

فلتو كفن الانناقه. وتران الاأعذاف» وسالره أن شاور ليكة: 
عَلَى أن يَجِبُروا عَيْلَتَهُ. فقال: حُبًا لِمَا أَحبَبتم. ورُخباً بكم إِذْ رَحَُبْئُمُه غَيْرَ أي 
”م اندي يَتَضْوَرُونَ من 00 وَيَدْعَونَ ا الرجوعء 0 ْ 
السحخر. 

فمُلَْا لأحدٍ الغِلمة: اتبِمْهُ إلى ذَِتِدء لِيَكُونَ أَسْرَعَ لِمَيْكَهِه فانطلَقَ مَعَهُ مُضَطبنا 
جرابهُ » وَمُحَنْحِثا إيايّه . 

يا ين 

قو 0 ا وهو 0-0 لمن 00 . حلا : بار 
000 0 بالمطر لض الله لكت . العا 87 وأقلع النصسل : نصب عنقه 
مها :واتطار ل انظ :قينا : أحدقوا: حلّقوا وأحاطواء والأحداق: سواد العين الأعظم:. 
عيلته : فقره يتضوّرون: يّصيحون. ابن الأنباري: وقولهم: تركته يتضوّرء معناه يظهر 
الضر الذي وقع به بالتقلقل والاضطراب والصياح. فيتضور » يتفعل من الضورء والضور 


بمعنى الضَيْرء ويقال : : ضرّني يضرني ضرًاء وضارني يُضيرني ويَضُورني ضيراً وضورا 


6 المقامة السادسة عشرة: المغربتة 


ماب لمق من الجوع. أن تخصتهم أثيل جومم ١‏ والخصة' نا يقن يه 

00 أمشي على أثري فيه مسرعاً. ااي يات فهذا معنى أثقلب 
على الأثر. متأهبا : ؟ #سفهزا. فيئئه : رجوعه. ل م د 

اد د مه 

فأيظأا نلعا خاوز حر ثم عاد الغلامم وحدةء فقلنا لهُ: ما عندك منّ الحديث 
عن الخبيثِ؟ 

فقال: أَحَذَّنِي في طرق مُتْعبَة» وَسْبْلٍ مُتشَعْبَة حَتَى أفضينا إلى ذُوَيْرَةٍ حَرِبةَ 
فقال : وي 1 نكر الراني. 0 يه وقال : 
التصائح . ومعغارس المْصَالحء 508 لفارت 


إذا ما خحويت ججنى تخلةٍ فلاتفرَئْنهاإلىئًابل 

رامنا هيةي هل سقَطت على بَيْدَرِ تترم رسن التق لاما 

وَلااتلسبِةو إذاما]ا لقم لقطت فئَئْسشَّبّفي 2 2 

ولا اتوك ]ذا ماس كنك قر لويد فى اتساهر 

َحَايلِبٍ بِهَاتِء رَجَاوِبٍ بِسَرْفَ ‏ وَبغْآجلاًميِنكَبالعاجل 

وَلا ُكَهِرَنْ عَلَى صَاحجِبٍ قَمَامُل قَطسِوَىالْوَاصِل 

ندج ان ين ظ 
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المقامة السادسة عشرة: المغربتة 


كفّة: شبكة. الحابل: الصائد. تُوغِلنَ : تكثِرن الدخول. سبخت: عمّت. الساحل: ما 
ولي الماء من الأرض» وهو فاعل بمعنى مفعول» لأنّ الماء سحله أي قشره وأخذ عشبه. 
كما تُسْحَل الحديدة بالمبرد» أي تبرد بالمبرد» والسّحالة: ما سقّط من المسحول. 

وخاطب بهات: عكس قول الصاحبء وقد أهدى إليه العميريٌ قاضي قزوين هدية 
وكتبت معها: [الخفيف] ١‏ 

العميريٌ عبد كافي الكفاة ومن اعثٌّدَ في وجوه القَضَةةٍ 

خدم المجلس الرفيع بكتب2 مُمْعَمَاتٍِ من حسنهامترعاتٍ 

فوقع تحتها : [الخفيف] 

قدقبلنامنالجميعكتّاباً | ورددنالوتهاالباقياتٍ 

لستٌُ أستغنم الكثير فطبُعي 2 قول خذء ليس مذهبي قَوْل هاتٍ 

قوله: «آجلاً» ضد عاجل. وقوله: «ولا تكثرنَ على صاحب»» أي لا تكثر من 
الزيارة وأقِلْلها خشية الملل. وروى قدامة بن جعفر أن رجلاً كتب إلى آخر: إن رأيت أن 
تحدّد لي موعداً لزيارتك أتوقَيُه إلى وقت رؤيتك فيؤنسني إلى حين» فافعل . 

فأجابه الآخر: أخاف أن أعِدَك وعداً يعرض دون الوفاء به ما لا أملك دفعهء فتكون 
الحسرةٌ أعظم من الفزقة . 

فأجابه: إنما أَسَرَ بموعدك» وأكون جذلاً بانتظارك» فإن عاق عائق عن إنجاز 
وعدك» كنت قد ربحت السرور لما أحبّه. وأصبت أجري على الحسرة بما حرمته . 

[مما قيل في الزيارة والزوار] 

ولبعضهم : [الطويل] 

أننَنّ راكوا مدر عيبر وعد وقال لي أجلكٌ عن تعذيب قلبك بالوعد 

ومما جاء في قصر الزيارة قول أبي الشيص: [السريع] 

يا لنتحذا الحرورن الحدى رارزا عباننه بح ميهي تبشارا 

نفسي فداءً لك منزائر ‏ ماحل حتى قيل قدسرًا 

مر بباب الدار فاجتازها ياليتةلودخلالدرا! 

وأنشد الحاتمي والوكيعي لجحظة : [الوافر] 

يأبى منْ زارني مكتقِماً | خائفأمن كل حسجَزعًَا 

حزراً دل عليه نوره 2 كيف خفى الليل بدراًطلعًا 

وضند الكنلوة فى امتكتتة. وزعت التسامر سحن فجقنا 


اللا 


كسانيك الأعبيؤوال في زَوْرّنتَه 


وقال العباس بن الأحنف : [الخفيف] 


سألونا عن حالِئًا كيف أنتمْ 


ما أناخوا حتى ارتحلنا فمانف 


يا فِراقاًأتى بعقب فراقٍ 
ين خطيف ركابنيس لفلاق 
إن نفسي بالشّام إذ أت فيها 
اكنتكهدن أن ترى فؤادِي فتدرى 


سرف بينالنزولوالتَوْحال 


المقامة السادسة عشرة: المغربية 


واتقياقنا موق م شور نات" 


زمَتَ العيس منههَ لانطلاق 
ليس نفسِي نفسي التي بالعراق 
كيف وجدي بهم وكيف احتراقي 


[طيف الخيال] 


ومن الزوار طيف الخيال» وهو في الشعر الجاهلى والمولّد كثير» وسنذكر منه 


يستحسن .إن شاء الله تعالى». قال فيس بن الخطيم . [الكامل] 


أنَى سَرِبْتٍ وكنتٍ غير سَرُوبٍ 
وقال أبو الفرج الكاتب: [الوافر] 
خيالك كان أعرف بالمّرام 
وزورٍ زاد©ني والليل داج 
يريني أنه ثانٍ وسادي 
وقال أيضاً: [المتقارب] 

وزور 7 تخطى جنوب الملا 


و مقرَتُ الأحلام عير كريين” 


وأرأف بالمحب المستهام 


ظ لكانيزور في غير المناَ 


فعللنى بباطل ذاك حيئًا 
ضيبا جسعحة : وزورمايرينَا 
و أذا» تب يتكنون لقنا يفا 


فناديت: أهلا نذا ل ار 


() البيتان لقيس بن الخطيم في ديوانه ص 65 والبيت الأول في لسان العرب (سرب)» والتنبيه 
والإريضاح ١/*ة‏ وجمهرة اللغة ص 27١09‏ وأمالى القالى ا وتاج العروس (شرت). وأمالي 
المرتضى 6 وسمط اللآلى ص + 2 وبلا نسبة فى مقاييس اللغة 65/7 ومجمل اللغة 
| 
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أتاني هدر وعين الورّقيد2 بمطروفةبالكرَّىالغامرٍ 
وأحببٌ نه تشفقف الي اشتعسية وتحرّمُهممقلةالشاهر 
وعودى بعشرب عبن القفي تس ضاي تلبعةالعونانس 
قلا الشقيكيا برعه الزنا دموّهقلبي على ناظري 
قال الرضئ : قلت هذه الأبيات سنة سبع وثمانين وثلاثمائة» وتداول أهل الأدب 
إنشادهاء واستغربوا هذا المعنى» وشهدوا أنه مختّرّع لم يسمع» فلما تصمحت ديوان 


شعر أبي سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة. وجدت يخطه في الجزء الثاني من شعره : 
[الخفيف] 


اواظطيك الكنييال زا طيروقا: #«الميطانا مسن القتكان وسعيب 

زارني واصلاً على غير وغدٍ 2 وانشئّى هاجراً على غير ذئب 

كان عدي أن الشرون لطؤفي. ‏ فإذاذتك التخيروز ليسي 

فلا أدري: هل قصد نظمّها حتى لا يخلي شعره من هذا المعنى» أو أنسي سماعه 
مني » وقذف به خاطره» وكثيراً ما يلحق الشعراء ذلك» فيتواردون في بعض المعاني 
المسبوق إليهاء وقد كانوا سمعوها فَأنِسُوها؛ والخواطر مشتركة» والمعاني معترضة لكل 
خاطر» وكيفمًا جرى الأمر فالعنصر واحد. 

د د ا 

ثم قال: احَرْنْهَا في تَامُورِكء وَاقْتَدٍ بها في أُمُورِكء وَبَادِرْ إلى صَحْبك» 8 
كلاءَة رَنَكْء فإذا بَلْعَتُمُ بهم به حيتي وَاثْل عَلْهِمْ وَصِيّتِي. وقل لَهُمْ عَنَ 
السَّهّرَ فِي الْخُرَافَاتِء ! فرالت الآكات» ولشت الى اشعزامل: 98 
الْهَوّسَ إلى رَأْسِي . 

قال الرَّاوي : فلمًا وَقَفْنَا عَلَى فَحْوَى شعرهء وَاطْلَّعْنَا عَلَى تُكره رلكات 


تلاوَّمْنَا عَلَى تركهء وَالاغْتِرَار بإفكه . 
ثم تَمَّقنَا بِوْجُوهِ بَاسِرَةِء وَصَفْقَةِ خاسرة. 
د د 
قوله: «الَرّنها في تامّورك»» أي اجعلها في قلبكء والتّامور: حجاب القلب». 
وفيل : دم القلب . كلاءة : حفظ وكلاأه يكلؤه: حفظه 
الخرافات : أحاديث اللهو والأباطيل» قال الخليل : الخرافة الحديث المستملح في 
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الكذب . أبو عبيدة: كان خرافة رجلا صالحاً سبَّئه الجنّ» ٠‏ فرأى منهم عجائبَ فحدَّث 
بهاء لاس ا اال 
فخوى: ٠‏ معلى . | كر 0 ودهائه . ل اين لا الاغترار: الانخداع. 


إفكه: كذبه . بأسرة: عابسة. ونسر وحفهة سلنتورا: عبسه . وصفقة خاسرة؛ أي تجارة 
ومبايعة ناقصة . 


المقامة السابعة عشرة 


الهقرية 


حدث الحارث بن همام قال: لحظتٌ في بعض مطارح الْبَيْنء بان الْعَيْن 
مع اه وو وطلاوة نجوم الدجى . وهم في مماراة مُشْبَدة الهبوب» 
ومباراة مد ميكتلة الألوونت: فِهرْنِي لِقَصدِهِمْ هَوَى المحاضرَةء وَاستجلاء جَنَى المناظرة . 


فلمًا التَحَمَتٌ بِرَهْطْهِمْ وَانْتَظَمْتٌ فِي سِمْطِهِمْ. قالوا: 2 ا 
الْمَيْجَاءء وَيُلْقَى دَلْوَهُ فى الدّلآء؟ فقلت: بل أنّا من نَظَارَةٍ الخربء لا من أبناء 
+ جد عد 
البين: الفراق» فيريد بمطارح البين البلاد التي طرحه فيها البين ورماه إليها. ومطامح العين : 
المواضع الحسان التي تطمح فيها العين بالنُظرء أي ترتفع إليها . سيما الحجا: علامة العقل. 
والسّيما من وَسِمَتٌ الشيء وَسْمَاً إذا علمّته وأصله «(وَسْمَّىا. فحولت الواو من موضع الفاء 
إلى العين. فصار سومي» فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. طلاوة: حسن . . الدجا: الظلمة . 
المماراة: الخصام. مشتدّة: كبيرة الحركة . والشدّ: الجري. الهبوب: مجيء الريح يح : مبارأة : 
معارضة . مشتطة : ممتدّة متجاوزة الحدّ. الألهوب : الجري الشديدء فأراد أن حركة الكلام 
بينهم في المناظرة شديدة . والمحاضرة : مجالسة العلماء. مناظرة: سؤال العالم لتعلم حسن 
نظره وقذر معرفته . جناها: فوائدها. رهطهم: جماعتهم . اتتنظمتٌ في سِمْطهم» أي جلست 
بينئهم. . يبلى في الهيجاء : يقاتل و فى الحروب . النظارة العوم بفعلون في مضع مرلمع بن 
الأرض ينظرون منه القتال ولا يشهدونهء فأراد أنني ممن يحضر معكم للاستماع. لا للمناظرة. 
الحجاج : مصدر حاجة؛ تقول: حاجحت فلاناً إذا أوردتٌ عليه الحبة وأوردها عليك». فإن 

غليته قلت : حججته . أفاضوا في الأحاجي : اندفعوا في الألغاز . 
د 
وكان في بُحْبُوحَة حَلْقِتِهِمْء وَإِكليل رُفْقَتِهِمْء شَيْح قذ بَرَنَهُ الهُمُومُء وَلوّحَته 
السَّمُومُ حَنَّى عَادَ أَنْحَلَ مِنْ قلمء وَأْفْخْلَ مِن جَلَّمء إلا أنه كان يُبْدِي الَعْجَابَء إذا 
4ه 


ل 
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أجاب, ويُنْسِي سَحْبَانَ كُلَمَا أَبَانَ. فأَعجِبْتُ بِمَا أوتي مِنَ الإضّابة» وَالتْرِيزِ عَلَى 
تلك العِصَابَّة» وما زال يَفْضَحُ كل معمّىء وَيُضْمِي في كل مَرْمىء إلى أن خَلَتِ 
الْجِعَابُ» ونّفِد السؤال والجواب. 

فلمًا رأى إنفاضٌ القوم» وَاضْطرَارّهم إلى الصّوم؛ عَرّضَ بالمطَارَحَةٍء وَاستأذن 
في المَمَاتحةٍ . 

فقالوا له: حَبَّذَاء رَمَنْ لا بذا! 

نا يد نا 

بُحبُوحة: وسط . إكليل: دائرة» وأصلها عصابة مكثلة بالدرٌ والياقوت. تعتمد على 
رؤوس الملوك. رفقتهم: جماعتهم. برته: أذهبت لحمه. لوّحته : غيّرته وأضمرت 
جسمه . السّموم: الريح الحارّة. أقحل: أييس 

جلم: مقصٌء وأكثر ما يستعمل مثنّى» فيقال: جلّمان» والعجب من أبي محمد يقول 
في الدرّة: ويقولون: قرضت بالمقراضء وقَصّصت بالمقصٌ فيّهمون؛ كما وهم بعض 
المحدثين حين قال في صفة مزنون بالقيادة» وإن كان قد أبدع في الإجادة: [السريع] 

إذاحبيبٌ ص دعن إِلفه تيهاأاوأعيًا كل رَوَاضِ 

القع فيها بسن #تخصبينينا لاديبسييا سرض 

قال: والصّواب أن يقال: مقراضان ومقصّان وجَلمانء» لأنهما اثنان. 

فما منعه غيره أباحه هنا لنفسه. فقال: أقحل من بجَلمء ولا نقول كما قال: إنه 
وهمء بل نقول: إنها لغة قليلة . 

قال يعقوب: والجَلم الذي يُجَرْ بو» وقال رجل من الأزد في مفرد مقراض : 

فعليك ما اسطعت الظهور بلمّتي وعليّ أن ألقاك بالمقراض 

وقال الراجز في مفرد الجلم : [الرجز] ظ 

»* وججلم كريشةالوقواق * 

والوقواق: الخطاف» الت التحيل يشبّه بالقلم والجلم» وقلّب الشاعر التشبيه 
وألغز بالقلم» فقال: [المتقارب] 

فيجيز الرواه فقيو االخنناء من البخر في المنصب الأخضّر 

كمثل أخي العشق في شخصه وفي لونه من بنيِالأَصْمر 

وقال ابن أبي لبابة في جلَّم : [الوافر] 

ومعتنقيِن مااثهمابعشقٍ | وإنوُصفابضئواعتناق 
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لعمرو أبيك ما اجتمعا لمعئّى سوى معنى القطيعة والمفِرَاقٍ 
وتقدم في الثانية من أبيات المعاني فيه : [البسيط] 
ارعت مراتع مدراها على ومّن صنوين إن أفردا لميرعياأبدا 
أبان: بَيّن. التبريز: الظهور والخروج قبلهم . ظ 
العصابة : الجماعة. يفضح: يشهر عيبه. معمى: مستور. يصمي: يصيب المقتل . 
خلت الجعاب: أي أفرغ الكلام» والججعبة: وعاء السهام؛ فكتّى بها عن القلوب. 
وبالسهام عن الكلام الذمي يصدر عنها. ' 
الإنفاض : فناء الزادء وقد أنفض القومء وأراد نفاد ما عندهم من العِلّم. الصو 
السكوت والإمساك عن الكلام . 
المطارحة»؛ أصلها في الغناء. وهو ما يأخذه المتعلّم عن المعلّم وعرّض بهاء أي 
ذكرها. المفاتحة: استفتاح الكلام . 
بن فيا ين 
فقال: أَتَعْرِفونَ رِسَالة أرضهًا سمّاؤهاء وَصُبْحُهًا مُساؤهاء ُسِجَتْ عَلَى 
ِنوَالَْنَء وَنَجَلْتْ في لؤتَيْنِء وَصَلْتْ إلى جهتينء وَبَدَتْ ذات وججهينء إن بِرَعْتْ 
من مَشْرِقهَاء فتاجيك بِرَوْتَمَهَاء وَإِنْ طَلعَثْ مِن مغْرِبهَاء فيا لِعَجَبِهَا! 
قال: فكأن القوْمَ رُمُوا بالصّماتِء أوْ حَفَّتْ عَلَيِهُِمْ كلمَةٌ الإِنْصّات. فما نبَسَ 
فِنْهم إنبنان: ولافَاءَ لأخدهم لسانْء فجين رآهم بُكماً كالأنعَام؛ وصّمُوتاً 
كالأصنام» قال لهم: قَذْ أَجَّلتُكُمْ أَجَل العِدّة» وَأَرْحَيْتُ لكُمْ طول المدّة» ثم هَا مُنا 
مَجْمَعُ الشمل. َمَوْقِفُ المَضْلِء لالاستضك غراياركم: تذخماة بوإن ليث 
َادكُمْ دَحماء فقالوا له: واللَّهِ ما لا في لَجَةٍ هَذا البَْرِ مَسْبَحّ» ولا في ساجله 
ات فأرخ أفكارنًا مِنَ الكذء وَهَنىء الْعَطِيّةَ بِالنَقْدِء وانّخِذنًا إخواناً» يثبُون إذا 
وَنْبْتَء ويُثيبُونَ مَنَى استَبتَ 
فأطرق سناع ثم قال: 5206 فَاسْتَمْلُوا مِئّيء وانقُلوا عَن 
د 
أرضها سماؤها: يريد أعلاها أسفلها. صبحها مساؤها: أولها آخرها. المنوال: 
خشبة الحائك. أراد أنها نسجت من الطرفين؛ لأنّك تبتدئها بالقراءة إن شئت من أولهاء 
وإن شئت من آخرها. 
بَرَعْتَ: طلعت . ناهيك : كافيك . 


",5 صضشغثغ...ت..... سس ب القامة السابعة عشرة: القهقرة 


رونقها: حسنهاء والرّؤنق: صفاء الوجه وحسنه ونعمته . 

الصمّات: السكوت,. والإنصات مثله. نبّس: تكلم. الأنعام: المواشي 

أجلتكم : أخرتكم والعذة هنا: عدة الموتء. لأنها أطول العدد. ا 
لهم طِوّل المدة؛ والطوّل: الحبل. والشّمل: الاجتماع. المُضْل: القضاءء يقول: قد 
طوّلت لكم الأمّد لتستخبروا هذه الرسالة» وفي هذا الموضع يكون اجتماعنا ويفصل فيه 


بين العارف وضلده . 

خواطركم: أذهانكم. صلّدت: شحت. قدحنا: ضربنا زند النارء يقول: إن عرفتموها 
مدحناكم وإن جهلتموها عرّفناها لكم» وجعل صلود الزند كناية عن جمود القرائح 

أَجََة : معظم الماء. مُسْبح : موضع يسبح فيه أي يعام. مُسْرَّح : موضع يسرح فيه ؛ 
أي يُمشي ويتصرّف . الكد. الجهد والتعب. هنيء: طيّب . النقد: حضور المال. يثبون : 
يقومون لقيامك . يُثيبون: يهبون الثواس. استئيت: طلبت الثواب. استملوا: اكتبوا. 

دفن 

الإنتان صفيينة الاشسان ةورث الجميل فِعْل الئذبء وَشِيمةُ الْحُرٌ ذخيرةٌ 
الحيل» .و كشي الشّكر استثمارٌ السَعادَةء وعَنْوَانُ الكرم تبا؟ كير لبر واتععيال 
المُدَارَاةٍ يُوجِبُ المُصَافَاةٍء وَعَقُْدُ المحبّةِ يَقْنَصي النُضْحَّء وَصِدْق الحديث حِلْيَةُ 
اللْسَادء وفصّاحةٌ النْطْقٍ سِحْرُ الألبّاب. وَشَرَكَ الهرّى آفهٌ النْفوسء وَمَللٌ الْخَلائِقٍ 
دن الْخَلائق» وَسُوءٌ الطمع يبَاينٌ الوَرَّعَ. وَالْعرام. الحرّامةٍ زِمَام السلامَة» و ا 
المَئاِب» شَمُ المعايب» وتنب العئرات» يُدْحِضٌ المودّاتٍء وحُلوصٌ الئيّة» خلاصَة 
العَطِيّة .. وتهضة التّوال ثَمّنْ السّوال» ركلف الكلق يُسَهُل الْخَلَفَء وتيقنُ المَعْونَة 
ع يسني المؤونة؛ وفَصْل الصَدْرِء مه الصدذرء ولئلة الرّعاةء مَقَْتُ السَّعَاةَء وجزَاءً 
المدائح: 3 المتائح» ومَهْرُ الوسّائل» تَشْفِيع المسَائْلء ومَجلبَة الغوانة+: استتراف 
العَايِ» وتغاذة العد يكل الهد: 

لي لفن 

صنيعة : ما يصطنعه الإنسان لغيره من الخير» يريد أن الإنسان أهل الإحسانء. وإن 
عكستٌ قلت: الإحسان صنيعة الإنسان؛ أي إصلاح الإحسان ان 
يوصف بالإنسانيّة وقد تقدم : [المتقارب] 

# ومافيهممَنْ يرب الكت 
وقال أعرابيّ لعبد الملك بن مروان: [الطويل] 
يرب الذي يأتي من الخير إنه إذا فعل المعروف زادوتمّمًا 
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:وليس كبانٍ حين تمّبناؤه ‏ تتبّعهبالتقض حتى تهدما 
< فمعنى يربٌ» هو قوله: زاد وتمما. ظ 
"النذى» لكين الست قييةة يمةه السير :لقني الع عنما 5586 

والادخار كالاقتناء. امتتهان: تقاول العمر: عندوان : ولا : تباشتين : 1و1ن .و ساسيو 
الصبح: طرائق ضوثه في الليل؛ ويقال للطواق التي تراها عَلَى وجه الأرض من آثار 
الرياح : التباشير. البشر: طلاقة الوجه. المداراة: خداع القلوب بلطف الكلام» ومداراة 
الناس: معاملتهم بما يحبّون. المصافاة: إخلاص الصحبة. عقدها: ربطها. يقتضي : 
يتضمّن. حلية: زينة. الألباب: العقول. الهوى: ما يهواه الإنسان ويميل إليه. آفة: داء . 
الخلائق: الناس. شين: عيب . الخلائق: الطبائع. يقول: الملل في الناس يعيب 
أخلاقهم . سوء الطمع: كثرة الحرص .انق قاع الل ان وقد 
وَرَع الرجل يَرَع ورعاً ورِعّة؛ إذا كفّ عمًا لا يحلء والورّع , بفتح الراء : الجبان؛. وقد 
وَرع وورّع» وقال عروة بن أذينة في ذم الطمع : [البسيط] 

لقد علمت وحيرٌ القول أصدقه ا ل ل 0ت 5 

أسعى له فيعنيني تطلبه وإن ا فععدت أثاني لا وععيتئن 

لا خير في طمع يدني إلى طبّع ١‏ وعقةمن قوامالعيش تكفيني"'" 

وأنشد الحريريٌ الي الأول في الدرة: [البسيط] 

لقد علمت وما الإسراف من خَلّقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيبي"" 

قال: فيروي أكثرهم «الإسراف؟ بالسين المهملة . و اه حر ا 
ليكون معناه التطلع إلى الشيء والاستشر شراف إليه . 


3 
[عروة بن أذينة وهشام بن عبد الملك] 
قال: ولهذا البيت حكاية تحثٌ على استشعار اليقين» وإعلاق الأمل بالخالق دون 


/١ البيت الثالث» لثابت بن قطنة في لسان العرب (طبع)» وتاج العروس (غفف). وأمالي المرتضى‎ )١( 
2785 وله أو لعروة بن أذينة في تاج العروس (طبع)» والبيت في ديوان عروة بن أذينة ص‎ 
ومقاييس اللغة 4/ 275 والمخصص‎ ٠0 /4 وهو بلا نسبة في لسان العرب (غفف). ومجمل اللغة‎ 
وديوان الأدب 7”777/7» وأساس البلاغة (غفف).‎ .»: 8/١5١ »/* 

(0) يروى البيت: 
لقدعلمت وماالإشراف من طمعي أنالذي هورزقي سوف يأتيني 
وهو لعروة بن أذينة في ديوانه ص 273717 والأغاني ."777/١14‏ وبلا نسبة في لسان العرب (شرف) 
وتاج العروس (شرف). 
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المخلوقين» فحليته بها تحلية لعاطلهء ومنبّهة على صدق قائله؛ وهو ما رويته من عدة 
طرق: أن غروةً هذا وفد على هشام بن عبد الملك في جماعة من الشعراء» فلما دخل 
عليه عروة قال له ألست القائل : 

واو و ا ا 

١‏ وأراك قد جعت جئت تضرب من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق! فقال له: لقد 
وعظتٌ يا أمير المؤمنين فبالغت في الوعظ. وأذكرت ما أنسانيه الدهر . وخرج من فوره 

فمكث هشام يومه غافلا عنه» فلمًا كان من الليل تعار”'' على فراشهء فذكره فقال : 
رجل من قريش قال حكمةء. ووفد إليّ اليوم. فجبهته ورددته عن حاجته! وهو مع هذا 
شاعرء لا آمن ما يقول. فلما أصبح سأل عنهء فأخبر بانصرافه. قال : لآ جرمء ليَعلم أن 
الرزق ماك ثم دعا بجولن له فأعطاه ألمفى ديئار» وقال: الحق بهذاء أين أدركنّه 
فأعطه إياها . 

قال: فلم يدركه إلا وقد دخل بيتهء فقال: أبلغ أمير المؤمنين السلام وقل له كيف 

ْ نح ييا ين 

قوله: «الحزامة»: جودة الرأي» والحازمٌ: الجامع لرأيه.ء المحكم لأموره وأصل 
الحزم الجمع والشدء ‏ ومنه الحزمة. وا-حرمت المتاع جمعته وشددته. ومنه الجزام لآنه 
يُشدٌ به وقد حَرُم الرجل: صار حازماً 

الزمام: مِقوّد البعير. 000 

المثالب : المساويء وثلبه ذكره يسوء. . التطلب: ام بريه أن لضت عن 
يي م ظ 

وكان يقول: ل عاد التاين مترزفعه بالعيو ين 

ومعاوية : سمعت رسول الله كه يقول : «إنك إن اتبَعت عوراتٍ الناس أفسدتهم. أو 
ظ كدت تفسدهم»'". 
كرات اه عليه يتوم من الو فقالوا له شرء فقال خيراً: فقيل له في ذلك ؛ فقال: 
كل ينفق مما عنده». 


.78/ تعارٌ على فراشه: أي تقلب على فراشه في النوم . (١؟) أخرجه أبو داود فى الأدب باب‎ )١( 
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كنا الشافعيّ رضي الله عنه لصديق له: [الطويل] 

لعن ساءني أن نلتّني بمساءة لتتكوني الى خطترك بيا ا 

وأتى الشافعىّ رضي الله عنه مسجداء فصادف وها يكقائزلة: فسد الياب وقال: 
[الطويل] ظ 

هنيئاً مريئاً غيرٌ داء مخامر لعذةهن أعرافيعا هنا فحت 

وقال الشاعر : [السريع] 

البني عمرو وثالبته اكه المشلوب والثالب 

فليت لوت لوقتال اللشقتى كر حيانيشياسحهةقانت 

قوله : «العئّرات»»: السقطات . يُدحض: يبطل» يريد أن البحث عن عيوب الصاحب 
يُبطل مودته. 

أبو بُرْدة الأسلمي رضي الله عنه: خطب رسول الله يَكِِةِ فقال: «يا معشر مَنْ أسلم 
0 ولم يخلص الإيمان إلى 6 تدحا لحرن ولا تعيّروهم ؛ ولا تتبعوا عوراتهم. 
فإنه من يلتمس عورة أخيه تتبّمَ الله عورته» ومَنْ تتبع الله عورته يفضحه في بطن بيته؟ : 

وقال سابق البربريّ : [الوافر] 

إذاماكنت طالب كلّذنب ‏ ولمتخُللأخاكعنالعِتَاب 

باضه كن اعد يعد قرب ورصابك الزبان ]ات البعسات 

وقال عبد الله بن جعفر: عليك بصحبة مِنْ إن صحبتّه زانك» وإن غبت عنه 
صانك» وإن احتجت إليه مانك». وإن رأى فنك خلَة سذهاء أو حسئة عدها. 

وقال الحسن بن وهب: مِنْ قوق المودّة أخذ عفو الإخوان والإغضاء عن تقصير 
إن كان. 

وقيل: خْيرُ الإخوان من إذا نسيت ذنبك لم يقرعك به» ومعروف عندك لم يمن 
عليك به. 

وقال الشاعر : [الطويل] 

إذا شئت أن تدّعى كريماً مهذّباً ‏ سئّياًسريًاماجداًفطناخرًا 

إذا ما بدث من صاحب لك زلّة ‏ فكُنْأنتَممُختالالزلتهنمذرا 


.١7 البيت لابن الدمينة في ديوانه ص‎ )١( 

(7) البيت لكثير عزة فى ديوانه ص ٠٠١‏ » وكتاب العين 5/ 777ء ومقاييس اللغة 25١5/7‏ والأغاني 4/ 
4لء وأمالي القالي 5 » وتزيين الأسواق 2١77/١‏ وبلا نسبة في تهذيب اللخة /9/ #005 

() أخرجه الترمذي في البر باب 247 وأبو داود في الأدب باب 8. /51. 
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قوله: «خلوص النية»؛ صفاؤهاء أي من أخلص لك النية؛ فكأنه قد أعطاك خالص 
ماله.» والخلاصة : ما خَلْصَ من الشيء وصفا. 

النوال: ١‏ لغطاءه الكلفك: المشقات :يسن :.يسهل . المنوتة» متذمة الطيف وها يدل 
عليه يقول7 عن اتيقن أن الله تعيعة على اليد أدها يتوه من التحقوق: سهّل عليه تكلف 
المؤن؛ وهو من قول النبي كَل : «إنَّ الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»7" . 

وقال 5 : «من عظمت نعمة الله عنده عظمت مؤنة الناس عليه فإن لم يقم بتلك 
النعمة عرّض النعمة للزوال». 

وأما معكوس ما قبله؛ وهو تيقّن الخلف يسهل الكلّف. ؛ فمن قوله و #من أيقن 
بالخلف جاد بالعطية» . 

قال محمود الورّاق : [البسيط] 

مَنْ ظنّ بالله خيراً جاد مبتدئاً 2 والبخل من سوءٍظنّ المرء بالله 

قالوا: للمعروف ثلاث خصال: تعجيله وتيسيره وستره؛ فمن أخلّ بواحدة منهاء 
فقد بحس .المعروف حمّه. وسقط منه الشكر. 

قوله: «الفضل»ء هو الزيادة على قدر الحاجة. الصّدر : هو المتقدم في الأمور, 
مثل الوالي وسيّد القوم. يقول: مَنْ يتصدر لأمور الناس. فتشيلة: قر فم ةلق 

الرّعاة: الولاة. مقت المّعاة : بغض العمّال الذين يجمعون الزكاة. والسّعاة أيضاً 
المشاؤون بالنميمية للملوك» فيقول: زين الملوك بغض العمال الذين جرت العادة في 
قديم الزمان وحديثه بظلمهم الناس» فإذا أبغضوهم بحثُوا على أعمالهم الفاسدة. 
فخافوهم فعدلواء وأما بغض المشَّائين الثميمة للملوك فواجب, لقول النبي كَل «لعن الله 
المثلب». قيل: ومّن المثلب يا رسول الله؟ قال: «الذي يَسْعَى بصاحبه إلى سلطان. 
فيهلك نفسه وصاحبّه وسلطانه»”" . 

قوله: «بتّ»؛ أي نشر. المنائج: العطاياء يقول: جزاء المدح بَذْل المال؛ وأصل 
المنائح بذل فوائد الأموال لا الأموال. 

مهر: حَقَء الوسائل» القُرّبء والوسيلة ما تجعله سبباً بينك وبين من تريد الوصول 
إليه مثل الشفيع والهدية في قضاء حاجتك . 

المسائل: جمع مسألة؛ وهي هنا سؤال المحتاج. والمجلّبة: مفْعَلة من الجلب. 
والمعنى: حق الوسيلة قضاء الحاجة. الغّواية: الضّلالة. استغراق: تجاوز الحذّء 


)00( أخرجه مسلم في الذكر حديث ا وأبو داود في الأدب باب 5٠١‏ والترمذي في الحدود باب ”7 
والقرآن باب ٠‏ وابن ماجه في المقدمة باب /لا1 وأحمد في المسند ا ا ددس 5١ه6.‏ 
(؟) أخرجه بنحوه أحمد في المسند 7/ 27١17 2١10984‏ بلفظ «الأثلب» بدل «المثلب». 


ل 
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ل 1 الفصل بين الشيئين» وأصله المئع. والحد الآخر.حد السيفة زشبية. 
ف فب 

وتعدّي الأدبء يُحبطٌ القُرّبِء وتناسي الحقوق» ينشىء العُقوق» وتحاشي 
الزفت تزفع الرَتَبء وارتفاعٌ الأخطار باقْتِحام الأخطارء وتنَّوَهُ الأقدار بمواتاة 
الأقدارء وشرف الأعمّال في تقصير الآمال» وَإطالة الفِكرة تَنْقِيح الجكمة؛ ورأس 
الرَيَاسة تهَزْبُ السياسة» ومع اللُجاجة تُلْعََى الحاجة» وعند الأوْجَال تَتَمَاضَل 
الرّجال» وبتَمفاضلٍ الهِمّم تتفاوت القِيّمء وبتزيّد السّفِير يَهِنُ النّدبير» وَبِخَلْلٍ الأحوالٍ 
نَعبيّنُ الأَهْوّالء وَبمُوجِب الصّبر ثَمَرَةُ النْضْرء واستحقاق الإحْمَادٍ بحسب الاجْتِهَاد 
ووجوب الملاحظة:» كفاء المحافظة» وصَفاء المُوالِي بتعهد المَوَاليء وتحلي 
المْدُوءاتِ يحفظ الأمانات» واختبارٌ الإخوان بتخفيف الأحزان» ودفع الأعداء بكف 
الأودّاء» وَامتحانُ العقلاء بمقارنة الجهّلاء» وتبصّر العواقب يؤْمِنُ المعاطب» واتقاء 
الشَّعةٍ يَْشْر السّمْعَةء وَقُبْحُ الجَفاء ينافي الوََاءء وَجَوْهَرُ الأحرار عند الأَسْرَارٍ . 

د د عه 

تعدي: تجاوز. يحبط: يفسد. 

ينشىء العقوق: يظهر المقاطعة . تحاشى : تَرْكَ واعتزال. 

الرّيّب : الهم . الرّتب: المنازل الرفيعة» قال بعض الحكماء: ثلاثة لا غَرْبة معهن : 
مجانبة الرْيَبْء وحسن الأدب». وكف الأذى . 

ونظمها الشاعر فقال: [المتقارب] 

يزين الغريب إذا مااغترث | ثلاث فمنهنّ حسنلأدَبْ 

وثانية حس ننْأخلاقه وكالقيية اخنشكات الرَييت 

وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لدهقان بعض ملوك العجم: بم ينبل الرجل 
عندكم؟ قال: بترك الكذب. فإنه لا يشرفٌ إلا من وثق بقوله. وبقيامة بأهلهء فإنه لا ينبل 
مَنْ يحتاج أهله إلى غيره» وبمجانبة الرّيّب فإنه لا يعرّ من لا يأمن أن يصادف على سوءة. 
وبالقيام بحاجات الناس» فإنه مَّنْ رُحِيَ الفرج لديه كثرت غاشيته 

قوله: «ارتفاع الأخطار» أي شرف الأقدار والقِيّم. اقتحام: دخول شديدء يقال: 
فلان يقتحم في الأمور, أي يدخل فيها بغير تثبّت ولا رويّة» وتقححمت الناقة» إذا نذت 
فلم يمسِكها راكبهاء ومنه فكمة العريا: تننت فشيةه لأنهم إذا أجدبوا تركوا البادية 
ودخلوا الريف . 
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الأخطار : جمع خطرء وهو العْرّر. 
تنوّه: ترفع. مواتاة: موافقة. الأقدار: الأول جمع قَدْر الإنسان» أي منزلته. 
والأقدار الثاني : جمع قر الله تعالى . 

وقال الشاعر : [الكامل] 

الجد أنهض بالمّتى مِنْ عقله ‏ فانهض بجدٌفي الحوادثأوذر 

ما أقربٌ الأشياء حين يسوقها فدرٌوأبعدهاإذالمتقذدر 

تقصير الأمال: تقليل الرجاء وكفّهء ومَنْ قلل الطمع شرف عمله الفكرة: التدبير . 
تنقيح : تخليص» وأصله أن تشذب العُقّد من العود أو القصب حتى يستوىّ موضعها مع 
القصب . 

قال الشاعر : [الطويل] 

وطارث بصلب قوّضت عند بيتها لنة انين ها قفوقنيت وكتتحوث 

صلب : عمود البيت؛ جذبته المرأة لتضربه به فتهدّم بيتها . ظ 

تهذب: تخلص: والمهذب: المخلص من العيوب. والسياسة: حسن المداراة. 
واللجاجة: ركوب الرأس في الباطل: تُلْفَى : توجد ويروى: «تلغى» و «تلقى»؛ ومعناهما 
ترك وتطرّح. والحاجة: ما يُحتاج إليه. فإن عكست رجعت الحاجة الفقرء يريد: إذا 
لججت في شيء أدركت حاجتك». وعلى «تلغى» إذا وقعت لجة في حاجتك تركث» 
وعلى العكس : من افتقر لجّ في السؤال حتى يعطى . 

الأوجال : جمع وَجَلء وهو الفزع». والمعنىء أن تفاضل الرجال في الصّبر عند 
النوازل. 

سلمان رضي الله عنه: قال رسول الله يَكةِ اليس شيء خيراً من ألفٍ مثله إلا 
الإنسان». 

وقال الشاعر : [الطويل] 

ول 1و ا فشان التجال مسا رظت [تى ليشي تحن هد النا واه 

وفي عكسه يقول: الأمور المخوفة تصغر على العظيم وتعظم على الصغيرء فعلى 
قدر ما يفضل الرجل صاحبّه في عزمه وإقدامه تتزايد الأوجال وتنتقض . 

وقد قال المتنبي : [الطويل] 

على قَدْرٍ أهل:العزم تأتي العزائمُ وتأتي على قدر الكرام المكارة”") 


."84 البيتان فى ديوان المتنبى #/ز كلا‎ )١( 
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وتعظمُ فى عين الصغير صغارها وتصعْرٌ في عين العظيم العظائمُ 

الهمم: جمع همة. تتفاوت: تتباعد ما بينها. القيّم: المنازل. السفير: الرسول: 
يهن: يضعف. والمعتى أن السفير إذا تعدذى فزاد فى الحديث ضعف التدبير» ولو عكست 
لقلت: إن تدبير المرسل إذا اختل فقت الستية وإن كان ععازما : .وعلى هذا أتفندوا”: 
[السريع] 

إذا كنت في حاجةهرسلاً فأرسِلُحكيماولاتوصةة""ا 

وإن ناصح منك يومأدنًَا | فلاتنأعنهولاثقصه 


_ 


وإن باب أمر عليك التوّى | فشاوزلبيباأولاتعصِه 

وذو الحىّ لاتنتقص حقّهً فإنَّالقطيعةفي نقصه 

ولاتحرصن فربّامرىء حريص مضاعع على حِرْصِهِ 

قوله: «خلل»» فساد. والإحماد: أن تجد الرجل محموداً. 

والاجتهاد: بلوغ الجهد. وهو أقصّى الطاقة» والمعنى: أنْ الرجل يستحق أن يكون 
محموداً بحسب ما يذل من اجتهاده وطاقته؛ ولو عكست لقلت: الاجتهاد واجبٌ عليك 
فيما كلفته بحسب إحمادك من كلفك . 

الملاحظة : النظر بمؤخر العين. 

المحافظة : التحرّزهء والمعنى : إنك إذا أوجبتَ ملاحظة حال المحافظ لك» ففعلك 
ذلك كفاء محافظته. وإن عكست قلت إن المحافظة لك إذا صفت محافظته فهى كفاء 
ملااحظتك . ١‏ 

الموالي: الذي يُوالي الخيرء والكرم. أي يفعل المرة بعد المرة. تعهد: تفقد. 
المَوَالي : بنو العممء وقيل : الموالي معن والاك بعتق أو بحلف أو بصحبة» فكل واحد 
منهما مولى للآخرء والموالي بالضم بالفاعل؛ والمعنى إذا تعاهدت مَنْ والاك بما 
أوجبه ولاؤه من رعايته» صفثتٌُ مودته لك» وإن عكست قلت: إن المّوالى يتعهدون من 
والاهم  ١‏ 

والصحيح في هذا الموضع أنّ المُوالي الذي يوليك رده والمّوالي: العبيد 
والأتباع . ظ 

وسألني الأستاذ المقرىء الحاجّ ابن السّقاط قي هذا الموضعء فأجبت بما 
تقدم. فقال لي: معنى هذا الموضع غائب عمّن لا يعرف سيرة أهل المشرق». وذلك 


)22 الأبيات لطرفة بن :العبد غى ديوانه ص 7 وللزيمر سن عيد المطلب فى جمهرة الأمغال 8/١‏ وبلا 
نسبة في تاج العروس (بسند)ء والأغاني 7/11 57017. 
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أن الرجل الشريف حين يصبح عندهم يأمر مواليّه أن يقصدوا نظراءه من الأشراف 
والأعيانء فيأتون باب الشريف. فيستأذنون عليه» ويدخلون إليه ويقولون له: ينعم 
مولانا صباحك» ثم يسألونه عن حاله وعمًا حدث عنده ثم يفعلون كذلك بجميع 
أضحاب مولاهم. وكذلك يفعل موالي ذلك المقصود في قصد نظراء مولاهم. 
فتنضبط بذلك عندهم الرّعايات بين الأصدقاء والأقارب». وتتزايد المودّات بين 
الأولياء والأجانب. فعلى هذا المعنى يقول في تعهد الموالي» وهو حسن إن شاء 
الله تعالى . 

قوله: «تحلي»» أي تزيّن. والمروءات» تقدمت. وتخفيف الأحزان: تهوين 
الطوارىء والنوازل . الأوداء : والأحباب» يريد أنهم يكفون الأعداءء ورواية ابن ظَمّر 
ادفع العّداء؟. وأنكر (الأعداء؛. وقال: العداء بالفتح والمد: الظلم . 

امتحان: اختبارء يقول: إنما يتبيّن لك العاقل بمقارنته وبمصاحبته للجاهل . لأنه لا 
,يوافقه» وإن عكست قلت: الجاهل إذا صحبّ العاقل تبصّر وانتقى جهله . 

وقالوا: إذا أردتَ أن تَمُجِمَ عالما فأحضِرهٌُ جاهلا . 

وقال الشاعر : [الكامل] ظ 

عَذَرَى البليد إلى الجليد سريعة22 والجمريُوضمٌ في الرماد فِيحْمَدُ 

وقال يَكّةِ: «ويل لعالم أمر من جاهله». 

وجاء كيسان إلى اللقين ساك ففكر ليجيبّه فلمًا استفتح الكلام» قال له: لا أدري 
ما تقول! فقال الخليل : [الكامل] 

لو كنت تعلمُ ما أقول عَذَرْتَنِي ‏ أوكنتٌأجهلْماتقولعَذَلْمُعَا 

اليا ادي ماكر وعلمتٌ أنك جاهلٌ فعذرْنُكا 

نيصر العواقب: إمعان النظر في عاقبة الأمور. والمعاطب: المهالك. يريد من نظر 

ع أمِن ما يحذر. 

الشنعة: الفعل القبيح ينشر ذكره. السّمعة: الذكر الجميل يُسمّع عنك. أو القبيح 
فينشر في الناس . 

الجفاء: سوء الأدب. وثقل الكلام. وينافي: يباعد. الوفاء: ضد الغدر. 

ب ني ين 

ثم قَال: هَذِه مائتًا لَفْظْة تَحِتّوِي عَلَى أدب وَعِظَةَء فمنْ سَاقَهَا هَذَا المِسَاقٌ 
فلا مِرَاءَ وَلا شِقَاقء وَمَنْ رَامَ كس قَالَبِهَاء وَأنْ ادل 0 ٠‏ قَْيَقْل: الأَسْرَارْ 
عند الأحرار» وَجَوْهَرُ الوَقَاءء يُتَافي الجَمَاءَء وَفْبْحُ السْمْعَةٍ يَنْشْرُ “الشتمة ثم عَلَى 
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هَذَا المسحب 7 ولا يزهبهاء حتّى تكون حائهة فقرهاء وَاحْرَةٌ دَرَرِهًا. 
وَرَبٌ الإِحْسَانٍ صَنِيعة الإنسان. 


تحتوي: تشتمل. عظة: موعظة . 

المراء والشقاق» معناهما الخلافء والعكس رد أول الكلام على آخره. وهو الرة 
على العقب كما ذكره» وهو معنى القهقرة الذي سَمّى به المقامة» ولذلك لم ينسّبّْها إلى 
بلد. والقهقرة: رجوع الرجل عنكء كما جاء عليك» وذكر أن يرجع إلى خلف». وهو 
يستقبلك بوجهه. وهو الردّ على العقبء وذلك أن الرجل إذا توجّه مقبلا إليك» فإنما 
يقدم في مشيه إليك صدورّ قدميهء فإذا تقهقر قدّم في مشيه عَقِبّه وأصل القَهُقر: الحجر 
المدحرجء فإذا ضربته تدحرج في جَرِيه» حتى يستقرّء فإذا أردت أن يرجع إلى الموضع 
الذي جاء منه ضربته فتدحرج راجعاً إلى جهة موضعه؛ء فشبّه رجوع الرجل على ما 
وصفناء وكذلك هذه الرسالة رجوع آخرها إلى أولهاء مشبّه بذلك . 

ولذلك شبّه الأعرابي فرسّه في اجتماعه بالحجر”'' فقال: محبوبك مهملج”' كما 
تقهقر الأدعج . 

والمسحب : الطريق الذي تجرّ فيه الشيء . 

يرهبها: يخفهاء أي لا يخرج الألفاظ عن طريقها فتختل» وذلك أن هذه الرسالة 
مركبة كلها من مبتدأ وخبرء فإن وقفت فيها على مبتدأ : فى أولها أو آخرها أو وسطهاء 
فأقرأه مع ما بعده تجده مستقيماًء واقرأه مع ما قبلّه تجده كذلك» فإن وقفت على خبر 
مبتدأ فلا يستقيم مع ما بعدهء وهو مع ما قبله أبعدء فأراد بقوله «لا يرهبها» لا يبتدىء 
لفظه بغير مبتدأ فتَتَدَاعَى مبانيهاء وتبطل معانيها فتفهمه . 

والفِمّر في غير الموزون مثل القوافي في الموزونء والفقر مشتّقة من فَقَار الظهرء لأنها 
تنقطع على قافيتين أو ثلاثة» وهذا هو الفرق بين الفِمّر والأسجاع إذ الأسجاع كلها ترجع إلى 
قافية واحدة من سحِع الحمام وهو لا يختلف. ولهذا قال المعرّي في الغراب : [الطويل] 

أتى وهو طيار الجناح وإن مَشَّى2 أشاعَ بماأعيا سطيحاً من السّججَء”" 


وسطيح : كاهن. وكلامه أسجاع . 
د لح فت 
قال الراوي: فلمًا صَدَعَ برِسَالَيِهِ المُرِيدَةَ» وَأَمْلُوحَتِهِ المُفيدة» عَلِمْنَا كَيْفَ 


. الحجر : الأنثى من الخيل‎ )١( 
.17737 (؟) الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة. (*) البيت في سقط الزند ص‎ 
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َتَفَاضَلَ الانْشَاءء وَأنَّ المَضْلَ بِيّدِ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَضَاءُ. ثم اغْتَلّقَ كل مِنا بذَيلِهِ » وَفلَدَ 
لَهُ فِلَذَة مِنْ نَيْلِه فَأَبَى قَبُول فِلذتى. وَقَال: لت اررا تَلامِذْتي . 
فقلتٌ له: كُنْ أبَا زَيْدء كر ل 0 وَنُضوب ماء وَجِتَتِك.» قتقال : 


ب 


أنَا هُوَّ عَلَى نُحُولِي وفُحُولِي»ء و قشف فشفٍ محولي. َأَخَذْتُ فِي أ حريهة عَلَى تشريقه 


وتعريبه . 
د 
صدع : كشعو و 
الفريدة : التي لا مثل لها. 
| كمف ونه هعالو الا لوده الكلام المليح» يعجب له السامع . 
والإنشاء : الكتابة . 


فَلذ : قطع فلذة: قطعةء وأصلها قطعة من كبد البعير. 
قال الشاعر : [البسيط] 


تكفيه خرّة فِلْذَإنْ ألم بها من ال را ويروي شربه ١|‏ در )١(,‏ 


ع 


نيله : عطائه . أذذا” انقص . 


والتلميذ: هنا متعلم العلم. ولذلك أبى أن يأخذ منه شيئاء وهو في كل مقامة 
إذا تعرّض للكدية يفرده بالأخذ منهء أو يبتدىء التقدير منه. وذلك أنْ الجماعة فى 
هذه المقامة اشترطوا مناظرته وابن همام شرّط أنه من نظارة الحرب». 5 لما جل 
لينظر ويتعلمء فلهذا أخذ منهم وتركهء وزاده فائدة التنبيه على أته أبا زيد.ء ولذنتك 
قال له: كن أبا زيد وكن أتى به بلقظ العو ومعناه الدعاء؛ وفي الحديث: «كن أبا 
ذرَه و "كن أبا حَيئمة»” ''» وذلك أن النبي كَلِ رأى شخصاً من بعيدء فرجا أن يكون 
أبا ذرَ الغفاري. فقال: «كن أبا ذرّ؛ أي جعلك الله أبا ذرّء فكان ما رجاه النبيّ يللد 


() يروى صدر البيت: 

وهو لأعشى باهلة في لسان العرب (حذذ). (حَرَّر) وجمهرة اللغة ص 05, 495 598., ١4لاء‏ 
وتاج العروس الحدة)ء (غمر)ء. (حزز)ء وتهذيب اللغة .477/١5 2١59/8‏ وديوان الأدب /١‏ 
٠‏ » وبلا نسبة فى لسان العرب (حذذ)» (فلذ», وجمهرة اللغة ص ,»0٠١‏ ومقاييس اللغة 4/ 
4 0٠40ء‏ وكتاب العين 417/54+ وأساس البلاغة (غمر). 

رواه ابن الأثر الجزري في النهاية في غريب الحديث »73١١/4‏ يالقظ: في حديث توبة كعب #ترأأق, 
رجلا يزول به السراب فقال كن ااشيعيةة ا سر ومنه حديمثت عمر: أنه دخل المسجد قرأى, 
وجلا بذ الهيأة فقال: «كن أبا مسلم» ب يعني الخولاني . 


ححصير 


2) 
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وكذلك كان اللفظ هناء كأنّ ابن همام لمّا أعجب. بفصاحة صاحب الرسالة تمتى أن 
يكون أبا زيدء لما عهد من فصاحته فقال : : كن أبا زيد» أي جعلك الل أبا زيد الذي 
عهدث منه الفصاحة. متى رأيته) فصدقق منه أَمُنِيّته فقال : أنا هو الذي تمنَيْت . 
والدعاء بلفظ الأمر كثير فى كلامهم كقوله : [الطوريك] 
© ألا أنعم صباحاً أيّها اللطلل البالى 1# 
وقول الآخر: [الطويل] 
* ألا أنعم صباحاً أيها الربع واسلم #'"" 
أي سلّمك الله من رَبْع» وجعل صبااحك ناعما. 
الفنجديهى: كن أبا زيدء أي أنت أبو ززيد» ومنه : «كنتم خَيْرَ أمة أخرجت. للناس # 
[آل عمران: ]١١١‏ أي أنتم خير أمة.. 
شحوب: تغيّر: سَحْنتك: جلدة وجهك وهيئتك. نُضوب: جفوف. والوجنة : 
تَئْريبه : لومه وتعييب فعلهء والتّثريبٍ بالذنب. المؤاخذة به» وأصله الاختلاظة 
والإفساد. وإنما يقول: لا تثريب عليك» من قدّر فعفا. 
بن قيد كف 
فَحَوْلقَ وَاسْتَرْجَعء ثم أنشد منْ قلب مُوجّع :: [مجزوء: الكامل] 
سل الْرَممَان علي عضبِه ليرووعيي وَأَحَد غزتهة 
باسمل هن خانيى كين ارال جاه وافيال غفوية 


وأجالني ف في الأفق اطع وي شرقنة وَأجْوبتٌ غْرَْهة 


)١(‏ عجزه: 
وهل يعمَنْ من كان في العْصر الخالي 

والبيت لامرىء القيس فى ديوانه ص 0717 وجمههنرة: اللغة: صن 01715, وخزانة الأدب 03/١‏ 148ل 
سس ا اباس 5ه والدرر ١197/6‏ وشرح شتوباهد. المغنيي 25٠/١‏ والككتاب 9/5"؛ وماج 
العروس (طول)» وبلا نسبة في أوضحح المسالك 1 وخزانة الأنب 7/ 01٠٠١6‏ وشرح الأشموني. 
5571١‏ ©» وشرح شواهد المغني /١‏ 186 :. ومغني اللبيب. 0179/١‏ ويهمع الهوامع ؟/ 87. 

(1) يروى البيت: 
ألا أنعم صباحاً أيها الربع وانطتي وحددّاث حديث الركب إن ثشئت .واصدق, 
وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 2158 والأشباه: والنظائر 01531/7. 


/و المقامة السابعة عشرة : القهقريّة 


تب ل لبشه فيك ليوْملِيوخمزبَة 
وكذا سيقت تسيصيمية: يتيفيات وضيواة غجاحة 
تَُ لم وَلَى يَجُنُ عِطْفَيْه ويخطر بيَديْه: وتحن امن مُتَلْفْتِ إليه. ومتهافت عليه. 
ع وتفرَقُنا أَيَادِيَ سَبًا . 
د ل 
حولق: قال لا حول ولا قوة إلا بالله . استر جع : قال إنا لله وإنا إليه راجعون . 
عضبه: أي سيفه القاطع . ليروعني : ليفزعني . 
غُرْبهِ: حده. استل: أزال. كراه: نومه. 
غربه: مجرى دمعهء والعَرْبٍ فيض الدمع . 
الأفق: نواحي الأزض . أطوى: أقطع. أجوب: أخترق . 
جوّ: ناحية غرْبة» فَعْلَةَ من الغروب مثل طلعة. من الطلوع . 
المغرّب : المبعد. المتغرّب: الملازم للغربة. 
نواه: سفرته. غربة: بعيده . 
د د 2 
[مما قيل فى الغربة والسفر] 


ومن عب اد ل بعد سد ال عي [الطويل] 
22320 


وغرّبت حتى لم أجد ذكر مشرقٍ 
خطوب إذا لافيكيدن زدد تن 
وله أيضاً: [البسيط] 

ما اليوم أوَّل توديعي ولا الثاني 
دع الفراق فإنالدهر ساعله 
به لخد ب فل ل 
في الشام أهلى وبغداد الهوى وأنا 
وما أَظنْ النوى ترضى بما صنعتٌ 


.١7 الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


وغادرت ربعي من ركابي سَبَاسِبًا 
وشرزفت عمتى قد نسيبتة الهفازيا 
جريحاأ كأنى قد لقيت الكتائبا 


البين أكبر مِنْ شوقي وأحزاني”" 
فصار أملك دن روحي لجثماني 
في بلدة فظهورٌ العيس أوطاني 
بالرّقمتين وبالفسطاط إخواني 
حتى تبلغني أقصى خراسان 


(؟) الأبيات في ديوان أبي تمام ص 777. 


المقامة السابعة عشرة: القهقرتّة 


وقال الحلواني : [الكامل] 

يا نفس وَيْحَكء في التغريب ذَلَهٌ 
وإذا نزلت بدار قوم دارهم 
وقال ابن شرف : [السريع] 

إن ترمك الغْزبة في معشر 
فدارِهمَ مادمتٌ في دارهمْ 
وقال البستي : [البسيط] 

لا يعدم المرء كنا يستكن به 
وفن فأى عدي قلت مهنانةة 


فتجرّعي كأسي هَوَّى وهوانٍ 
فا جسم 5 ماتساتك تعرّزالأوطان 


قدجبا النَّاسَ على بُعْضِهمْ 
وأرضِهه مادمتٌ في أرضِهمْ 


كالليت يخحْمر لمَاغاب عن غَابهِ 


نية 


والسابق لهذا المع زعيى في قرله: 
وَمَنْ يغترب يحسِب عَدَوًا صديقّه 


وفي قوله : [الوافر] 


[الطويل] 
وَمَنْ لايك زم نه - ل 3 م 


فقرّي في بلادك إن قوماً| متو يَدَعُوابلادهميهونوا" 

يقال: جاء يجرّ عِطُفيه؛ إذا جاء رخ البال متبختراًء وإنما ينظر في عِطَفْيه إذا كان 

وثاني عِطْفْيّه؛ بمعنى متكبّر» والعطفان: جانبا الثوب» والعطاف الرّداء والجمع عُطف . 

ويقال: جاء يجرّ رجليه» إذا جاء مثقلا لا يقدرٌ أن يحمل رجليه. 

يخطر بيديه : يحرّكهما عند المشي . 

متهافت : متساقط من التّدم على فراقه . 

أيادي سباء يريد في كل طريق وجهة. 

ين نف 
[قصة سباً وسد مأرب] 

وسبأ هو أبو قبائل اليمن المتفرّقة من سدّ مأرب الذين مرّقهم الله كل ممرّق. وَسُمْيَ 
سبأ لأنه أوَل مَنْ سبّى السَّبّيء وقيل: سبأ اسم أمَهمء ومأرب اسم بلدهم . 

وكانت سبأ من أحسن بلاد الله تعالى وأخصبهاء وأكثرها شجراً وماء» وقد ذكر 
الله تعالى أنها كانتت جنّتين عن يمين وشمال» وكانك مسر ةشير فن قير لنتجد 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 77» واللمع ص »5١5‏ وعجزه لأبي المثلم الهذلي في 
لسان العرب (كرم). 
(0) البيت في ديوان زهير ص 197. 


كلا المقامة السابعة عشرة : القهقريّة 


الراكب؛ يسير :في جنات من أولها إلى آخرهاء لا تواجهه الشمسء ولا يفارقه الظل» 
مع تدفق الماء» وصفاء الهواء. واتساع التفضاءء فمكثوا ما شاء الله. لا يعاندهم ملك 
إلا قصموه. 

وكانت ني بدء الزمان تركيّهنا السيبول» فجمع ملك حمير أهلّ مملكته؛ فشاورهم 
في دفع السّيل» فأجمعوا على حفر مسارب له حتى تَودَيّه إلى البحرء فحشد أهل مملكته 
حتى صرف الماءء واتّخذ سذا في موضع جَرَيان الماء من الجبال» ورصفه بالحجارة 
والتحديد؛ وجعل فيه مجاريّ للماء في استدارة الذراع» يخترقون منها مقداراً معلوماً من 
الماء وشِرباً مقسوماً للأرض» فإذا جاء السيبل تصرف في المجاري إلى جنانهم 
ومزدرعاتهم. بتقدير يعمهم نفحه . 

دوقيل : صنعة لقمان بن عاد :وجعله فرسخاً في فرسخ؛ وذكر الأعشى في شعره أن 
حميراً ابتنته» فقال: [المتقارب] 

زخام بنثهلهمحسيرٌ إذاجاءماؤهمملم اس" 

وأروى الرربوع وأعنناتبهم علبى سِعَة اا اا 

فلما كفرؤا لح اده ورأوا أن ن ملكي لا يبيده شيء» وعبدوا الشمس» بعث 
على سذهم فأرة «فخرقئْه . وأرسل عليهم 'السّيل» :وأباد الله خضراءهم . 

ولدمنا النتهى الملك في ولد سبأ إلى عمرو ببن علامر مُزيقياء - وسمّيّ بذلك لأنه كان 
يمزّق في كل ليلة حلة كِبْراً من أن تعاد عليه أأو بيلبسها غيره. وقيل: سُّمّيَ بذلك لأنه مرّق 
الأزد نفي :البلاد :وكان أخوره عمزلن كاهناً» 'فأتته كاهنة تُدعى طريفة فأخبرته بدنوّ فساد 
البسد ردقن لجنا + واأقذزته. فقال لها: وما أية لألك؟ فقالت: إذا رأيت جْرَّذاً يُكثر بيديه ‏ 2 
'المحمن» :ويقلب برجليه الصخر؛ :قفاعللم أأقه نهد اقترب الأمر. فقال: وما الأمر؟ فقالتٌ : 
وعد من الله ينزل .ايا عمروء افلتكثر الشكر. 

فرأى عمرو.يوماً في السد جُرذا يقلب صخيرة» عنا يقلِيُها خمسون رجلاًء فرجع وهو 
.يقول : [الرجز] 


مِنْ جِرَذٍ كفشحنل خنزير أَجِمٌ 
له معفاليتٌ وأنيبات قضم 


.27 الأبيات في ديؤان الأعشى ص‎ )١( 


المقامة السابعة عشرة: القهقريّة 5/1 


أي معوّجة . فأجمع على الخروج منهاء وأعمل الحيلة في بيع مالِهء وألا بدكر 
الناس عليه» فقال لابنه : إني صانع عام دذاع إليه أهل مأرب». فاردد على ما أقول لك 
ا ففعل ابنه ذلك :ورد عليه بأقبح رد 'فصاح عمرو: : واذلاه! | يجيبني صبي ! 

فحلف ألا يقيم ببلد:ضِيّم فيه؛ فجعل يبيع أمواله . 

وبعضهم يقول لبعنض: اغتنموا غضبة ععمروء واشتروا منه قبل أن يرضّى» فلما 
اجتمعت له أمواله؛ أخبرهم بشأن السّيل» فأجمعوا على الجلاء» فقال لهم عمرانٌ أخوه: 
إني أصف' لكم بِلْدَاناء فاختاروا أيّتها شئتم. . . فمن كان منكم ذا همّ بعيد» وجمل غير 
شرود» فليلحق بالشعب »من كرودء فلحق به “ههمدان . 

ثم قال: ومَنْ كان منك ذا سياسة وصبرهء على أزمات الدهرء فليلحق ببطن مُرَ؛ 
فلحق به خزاعة . 

ثم قال: ومن كان منكم يريد الراسخات في الوخل المطعمات في المحل» فليلحق 
بيثربَ ذات النخل . فنزلها الأوس زالخزرج . 

ثم قال: ومَنْ كان منكم .يزيد الخمر:والتخمير» والأمر والتأمير» فليلحق ببُصرى 
وسَدِيرء وهي من أرض الشأمء» فنذزلها عَسَان . 

ثم قال: ومَنْ كان منكم يريد الثياب الرّقاق» والخيل العتاق» والذهب والأوراق» 

وتخلف مالك , بن اليمان في قومه. حتى أخرجهم السيل فنزلوا نجران» وانتسبوا 
إلى مَذّحج . 

ودخلت جماعة منههم إلى: معدن فأخرجتهم معد بعد حروب» فنزلوا بجبال السّراة 
على تخوم الشأم . 

فلما تفرّقت فىن:البلاد :هذا التفرّق» دضربت العرب بهم المثل. فقالوا: ذهبوا أُيْدي 
سبأ وأياديّ سباء أي متفرّقين فى كل' ناحيّة . 

وقيل فيهم: إنهم كانوا مجتمعين يدأ واحدة» فلما مرّقهم الله وفرّقهم. صارت 
يدهم أُيادِيّ متفرّقة» وأخذدكل :طائفة.هفهم طريقاً على جِدّة. أو يريد به النعمة» فالمعنى : 

الرّجاج: سبأ مدينة تعرف بمأرب على ثلاث ليال من صنعاء . 

الجوهري : سبأ اسبم. رجل سُمَيت به البلدة. 

وذكر في الدرة. أن لففظة التفرّق تستعمل في الأشخاص والأجسام» نحو تفرّق 


الل ل لل لل صسصسسسس سس _المقامة السابعة عشرة: القهقريّة 


القوم» وإِنْ الافتراق يقال في الأهواء والآراءء كما قال النبي كَلةِ: «تفترق أمتى على كذا 
وكذا فرقة»» فإذا قيل: إن لزيد ثلاثة إخوة متفرّقين» فالمعنى أن كل واحد منهم ببقعة. 
وإن قيل مفترقين فالمعنى أن أحدهم لأبيه وأمه. والآخر لأبيه» والثالثك لأمه؛ وكذلك 
يقال: فرّق بالتشديد فيما كان من قبّل الجمع» وفَرّق بالتخفيف» فيما يراد به التمييز 
كقوله: فرق بين الحق والباطل» والحالي والعاطل . 


تم الجزء الأول» ويليه الجزء الثاني 
وأوله : «المقامة الثامنة عشرة» وتعرف بالسنجارية» 


الحزء الأول 
من شرح مقامات الحريري 


وصية أبي تمام للبحتري ل امن و ا و ا ل ا 0 
ما قيل في النرجس ا ا و ف ال لج ارال ا 0 
الوأواء الدمشقي 00[ 1[ 000 
ما قيل في اللؤلؤ اا 0 
ما قيل في الامتحان ا ل ا 1 
صاعد بن الحسن الربعيْ ع باق اعم سس انم لط مع عو واس و1 امو اولاش ر 187 
سرعة البديهة وما قيل فيها ‏ 114 ا انج 1ح ون عنقا ره الت لجع اد كج ده با در 1 ا 81 
مما قيل في الفراق ا سس تومل اي ا م 1 
المقامة الثالثة 
الديتارثة ااا ااا 1[1ذ[1[1[1[1[1[ز1[1[ 1[ 00 
الحسد وما قيل فيه 00101011 0 ا 
فى وصف الدينار كنع 1 شو م عن اخ ابت 1ه جا ما و وان 1م اوم نه نوو انا 
الوعد وإنجازه +ع را عا كاده أي العامة ادا ل و قف ال قربا مزطاية رطا ل ره عظا ع أو واس 0م 16ل ولاس ع دورق وزاك لين 71ل 
مدح الأشياء وذمَّها اا 0000 1 0 ا 
المقامة الرابعة 
الدمياطيّة ا 0 
مما قيل في سواد الليل ل ل ا ا ا 
مما قيل في ضوء الصبح شعراً م 0 
الحمّام وما قيل فيه شعرا ا 0 
حديث خرافة 3 اموجه ونام هئ 3 دمو ته لله لاد اللي عاو وأرن قارع بف اباط اا 8غ األجاهة ماز تيه يوان لسعو و ااا ا 111 
المقامة الخامسة 
الكوفيّة ااا 0 
الكوفة ا 00 
مما قيل في الهلال شعراً اا 000 
موسى عليه السلام ل ا 
إبراهيم عليه السلام لقره اللي أن اشع باولا ةكم اد ملل 1 قي لل في اق خلا مود وا ا 1 
قرئ الضيفه لاله لقي ماري و قن افون مان والضاتة لط احا الجا سواه تعس اوكا وك 2181 1 


فهرس المحتويات ل 
مديئة فيد 5 لاي ديه و يوتف شفع سوم نمه بود ع كع عامل نجه متايه بش بم سيط حور ابا لبق قو ل ع ل 1 1 1 
الكميت الشاعر لمكأ ولط جرخمو اعجار و ا وا يج لحم وزع را نواه تالجم مما وله بو اجيم سا كا و 1 118:17 
المقامة السادسة 
المراغيّة وتعرف بالخيفاء ابا ووه حار اعوج اواج 4ن ورا سوا افر ناكا مله وم لئة ‏ ة ‏ و /81ا 
قطريّ بن الفجاءة ”ه252 ا 
الدواة والمداد والقلم و ل او ل و شم وو لي ا 
مما قيل في الضباع ل و نا 
الدهر وأحواله ا اا 0001-1 0 اا 
مما قيل في ذم الزمان مذي ادو اموي موه و ا سسب 19 إل بج را عااو ةا جوج اموا ونه سومان دبك و عر 16 
المقامة السابعة 
الْمَرَقَعِيدَيّة ال اي وير ا ا ا كا 
ابن عباس وبعض أخباره ل ل و و 
إياس القاضي اشواها رارف 7 نع ااه و ابطق قل راوع المع 2 عازه موكلية و الماع بماد ا عد لاس لم 111 
مما قيل في العمى شعرا ا 11010[ ا ا 
أشعار في التشميه ااا اا ا 1 ا ا 
المقامة الثامنة 
المعرية الل حي عو ع واه للمابت حو مق واو اام مطل ا نع خط ا وا فعا طرع اقح اللي ااا دف قالطو اتوي 01 1 
معرّة النعمان جين :3 ورد قد لبن 16 وا تو لع راون 2 عمط بوك ل ا با ب م و م م ا و 1 
المطا ابوه لتقا لبد تن تون تعر وبع الاب ما بابد اسان جا وود ا لجع لزاه اشر امج ع م 1 
المقامة التاسعة 
الإسكندرانية ا ا اا 0 ا 
فرغانة ل م ل 0 
غانة الواح سي او رده ستتوريفه جوع ل سب الا و و ينم ب 0 ا ال وي مي 
السواد والبياض ومما قيل فيه شعراً ا 111 0 
مما قيل في السفر والحض عليه ا 0 ااا 
الإسكندرية اق لاوج ل لي وا بجو ابي داه اباد ا اا ال و ل ار 
الفرزدق وبعض أخباره اا 0000 1 1 1 0 1 


مالك بن طوق اا 00100 س1( 


الجللفحين السلكةة يوي يي بد ع وم ل ب م 57 


أحمد بن سريج من أئمة الشافعيّة 8ببب““0 1 1[ 2011101 


فر احالس القرزامة جه ددهت اا اح ا 
مما قيل في الأزهار شعراً ................ و 


مما قيل في الخمر والشراب عه كاعر اي ا وما عرف وده ع فقا ماه مامه م مان مم ة مه هم و 
ها قدل “فى المخطباتهة م دوع ومس سوه وقوه امون 0 


فهرس المحتويات 32 
المقامة الثالثة عشرة 

البغدادية اواك عم وجو امو رطام انا قاط زد حرو ون و حو فا لقنو ور قن بويا > لانن دنا كل ل د ا ا 

الزوراء ادق ده تو عن ااا طدلايه 0ه إن متمواا بو الف لذي 3 ف برل لمان قوق لج رجأ وال ع 1 م ا ل 

مما قيل في الشعر والشعراء 20110111( ان 

مجالس الشعراء انم ورم مالف طباه الوجا 7 ور ود 4 و1 اع جوج أ سو وي لو م ل 

قصة المثل: حال الجريض دون القريض .... 52157 ا ا كن 
ظ المقامة الرابعة عشرة 

المكيّة 0 0 ا 

انير اجو وي ا و ا ل 

مما قيل في الشكر 448080 ااا 

قصة المثل: مواعيد عرقوب 1 0 

مما قيل في الحنين إلى الأوطان سر وو وو جد و الم ون ا ا اي ل له 
المقامة الخامسة عسرة 

الفر ضيّة 3 ا وريج عن وباماح اك ممع ع ما عأ قراطو لم لون مادا د ونيا قر 241 

الضب -1ٍ1ِج00101]1 0 

المقامة المحاعية 

قصة المثل: رْبٌ رمية من غير رام امبو طاو وااو ااه وتوص و مسو ب اسان ل 1 

قصة المثل: تجُوع الحرّة ولا تأكل ثدييها 000000 

ما شهر من مغربات الزرد 51 اعا مع لحان اد عونق قب جنية لبك اج وال لاجد ناوالا ا ا م 5101 

شكر النعمة ومما قيل فيها دك وماك انون يوكلا قرع 2و1 3 ايل كان للفو ورد الع شو اله و 117 
المقامة السَادسَة عشرة 

المغربية 0001 0 


ك1 فهرس المحتويات 


المراء والجدال ااا ا ا 2 
سان وائل 00001 00 
باقل 0 ال 00 
مما قيل في الشمع ةج بس 10 ف وي م وام لامفطة وم معثا وال وموك و 0 58171 
مما قيل في الزيارة والزوار 0 
طيف الخيال ب اام القن ا اوه سس اس اماق ارا استو وو ا ل ا 1ع 


القهقرية وامطخاه اانه كط قت طسو وف جام كعد لطع ال ا ل ام كا كر الوق تطورا و كيج 
عروة بن أذينة وهشام بن عبد الملك ل ل 1 
مما قيل في الغربة والسفر 000000 1 


قصة سبأ وسدٌ مأرب ا 7 


